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9 يه 


عمتسم 


ها أناذا أقدم لبنى وطنى ( جولتى فى ربوع العالم الاسلاتى ) بعد ان 
جست خلال البلاد الاسلامية من أقصاها إلى أقصاها وكانت خاتمة زباراق 
فى اقليمين عظيمين » اقليم الخجاز المقدس مريط الوحى ومبعث نور الاسلام 
واقلم غرب أفريقيه أحدث الأصقاع بالاسلام عبداً . وكنت كلا زرت 
قطراً منهذا العام المتراى الاطراف أ كيرف العرب حماستهم لدينهم وثفانهم 
فى إعلاءكلته وبطولتهم التى غالبوا مها ما كان يلقاهم من صعاب» حت تناول 
تفوذم رقعة متصلة من الكرة اللأرضية امندت من بلاد الصين والتر كستان 
والهند وجاوة والملايوشرقا إلى بلاد الشرق الأدتى جميعها فأفريقية والمغرب 
الأقصى والأنداس غريا . فبعض أنحاء من شرق أوروبا . وقد جاوزعديدم 
اليوم ثلاثمائة مليوتاً من الآنفس ولا يزال يعتنق الاسلام نفر من أهالى 
وسط أفريقية وأعالى السودارى وبعض أصقاع من آسيا كاليابانيين 
والمنبوذين من الهندوس . ولو أن الدعاية للاسلام نظمت وعنى بأمرها فى 
تلك الديار م تعنى اطيئات التبشيرية المسيحية لدخل الاسلام زرافات من 
هؤلاء و و لتك 

وكان يزيد فخاراً بالاسلام والمساءين أنهم مسودون حيثم| حلوا . 
فستوام الثقافى والاجتماعى يفوق مستوى جيرانهم من أهل الديانات 
الأخرى فى أكثر القارات إسلاما : آسيا وأفريقية ٠‏ فهم هناك قادة الفكر 
وسادة القوم 


سم عم سم 


وإن عجبت فعجى من الأآفرنح الذي نلا يفتأونيتهمون العرب والمسابين 
بأنهم جروا منالوبلات عل زنوج أفريقية الثىء الكثير وخلفوا فيهم البؤس 
والدمار وم يلصقون بهم وصمة الرق والاستعباد متجاهلين ما ورد فى الدين 
الحنيف من الحض على عتق الرقاب وتحرير الأرقاء والمساواة بين الناس : 
ولقد تناسوا أن العرب لم ينفردوا بالاتجار فى الرقيق بل الذى شجعبم على 
تلك التجارة الممقوتة مروجوها من الآفر , فكلا الفريقي نكان خاطئًا فى 
هذا السييل 
كذلك فان الافرئج يشيدون بذكر البربر من مسلى شمال أفريقية 
وينسبون إلهم كل خير حل بالبلاد الثى فتحما الاسلام هناك ويقولون بأن 
العرب قوم مدمرون لا حضارة لم . وم لا يفتأون يذكون نار البخضاء 
بين الفريقين وحضون البرير على التبرؤ من العرب عبجة أن لم شخصيتهم 
القوية التى لم يستطع العرب محوها . و3 أبدى الفرنسيون أسفهم أن كانت 
جل مستعمراتهم فى غرب أفر يقيه من الممسادين وودوا لو أنهم ألفوم من 
الفرنسبين الذين يسبل تحويلهم إلى المذهب الذى يرغبون . مع أن الاسلام 
هو الذى حد من وحشية أو لتك وهمجيتهم الآولى ورفع من مستواهم الخلق 
والاجتماعي . 
وف السودان الأعلى #زيد الخوائ لكل يوم فى سبيل اتصال أهل الشهال 
من المسلدين بأهل الجنوب من الو ثذيين بينا تطلق يد التبشير من كافة المذاهب 
المسيحية هناك ويذال لها كل أمر عسير . إلى ذلك فأنهم ما فوا يثيرون 
النعرة الفارسية بين أهل إيران ضد العرب »كل ذلك لكى تخدموا سياستهم 
( فرق نسد ) ويوقفوا الوحدة الاسلامية ما استطاعوا إلى ذللك سبلا 
وف شبن أن الوقت قد حان للعمل علىتوثيق أواصرالحبة بين الشموب 


الاسلامية وقيام حلاف إسلامى عرلى برد كيد بلاد الغرب عنا ويشعرهم 


لاح سم 


باحترام كلءتناو بعاونالمسلءين علىم شعثهم والدعاية لدينهم والهوض يلادمم 
من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية حتى تكافىء أمم الغرب علا ومالا . 
وعندئذ يمكن أن تخاطب الغرب باللغة التى يفبمباء لغة العلم » ولغة المادة . 
وها قدقامت هذهالايام دعاية طببة لتلك الوحدة بدأنانلدس أثرها فى احترام 
الغربيين للمسلمين وفى اولة الدول العظمى ويخاصة انجاترا وفرئسا وإيطاليا 
الادعاء بأنها من نصراء الاسلام وحماته . ولعل فى الاحكثار من تبادل 
الزيارات والمطبوعات والبعوث العلبية والدينية أكبر محقق لهذا الرجاء . 
ويقدر كثيرمن البلاد الاسلامية ما تقوم به مصرف هذا السبيل ومم يعدونما 
حمق محور العالم الاسلاتى ويعقدون عليها آمالا كباراً 
سد الله خطانا وألهم المسلمين من أمرهم رشدا ,؟ 


لك المحاز مهبط اأوحى 


حقت إرادة الله وصح العزم على السفر إلى الأقطار الحجازية للأفوز 
خامة رحلانى فى حتى بيت الله الحرام ورعاية مثوى المصطق عليه الصصلاة 
وأتم السلام . 

فتقدمث إلى قسم مصر الجديدة فى آخر أيام التقدم وهو يوم 4 فبراير 
ودفعت كلف السقر إلى الحم وكانت زهاء عم جنيها مها : ١6‏ جنيها للباخرة 
بالدرجة الاولى ؛ ه.م١‏ جنيها أجرة السيارة إلى مكة ومنبا . وأرجأت أمر 
المدبنة حتى أتبين وأناقى مك خير السبل إلبها . 

وقد قصدت ف اليوم نفسه دار الصحة وححقنت ضد الكوليرا » والنيفود 
والجدر ى . على أن أعو د بعد أسبوع لكر ر تلك الحقن قبل تسلبى جواز 
السفر . وما كان أشد أثرها أول يوم واليوم الذى تلاه إذ شسعرت تحمى 
شديدة وثقل فى الرأس وآ لام فى المفاصل جميعبا . على أن الدور الثانى ل يخاف 
ذلك الآثر السىء . 

قمت غدأة المعة ١٠١‏ فبرار ووصانا السويس م بكرا يوم ألسيت ١٠‏ 
فراير نزور باخرننا زمزم لنعرف مقرنا منها فكان فى غرفة بالدرجة الاولل 
( رقمها )٠١‏ بها ثلاثة مضاجع وهى فى مجموعبا دون الدرجة الثانية ففبواخر 
الغرب ؛ ليس مما من وسائل النحيم ثىء وحتى بعض الضروريات لم 
تكن متوفرة . 





صضاحدب الحلالة ابن السعود ملك الحساز 


وتخيل إلى أن ذلك راجع إلى المسافرين أنفسوم فلقد بدا عليهم التقتشف 
وعدم الاهتيام لحطام الدنيا. ع أتى كنت أوثر ألا يكون ذلك ميرراً للنساهل 
فى حسن النظام . 

عدن إلى السويس انرى ركب المحمل وكانت دار المحافظة قد حلاها الزهر 
والشجر وفرشت جوانها وتقدمتها الموسيقات الختلفة » وأخذت تطوف 
أعامها مراراً وجماهير الئاس تسد كل الآفاق . ثم بدأ الموكب تتقدمة 
صفوف الموسيقات ثم الجنود على اختلافها : الجيش والبوليس والمطاقء؛ 


سس الإ سسب 


ل والسوارىوالجانة على الجمال ٠‏ وأخيراً جمل المحمل ووراءه ثلاثةجالأخرى, 
وبعد طوافه بأكبر ط رق المديئة قصد إلى الباخرة ة وأودع بعض حجراتها . 
وقد رفعت امال نفسها بالاسلاك إلىالسماء وأنزلت مكانهامن سطم السفيئة 
ثم صفت الموسيقات على اختلافها وظلت عزف والناس يسدون الآفاق 
سداً فى أزيائهم الختلفة وكلبم مستبشر فرح هذا يغنىوذاك يصيح وتلك ترغرد 
وكان القوم ينطلقون بالغناء مدفوعين بعاطفتهم الدينية وإيمانهم العميق ف 
كنت أرئ من السيدات الوقوراتمن بنطلقن ف الغناء غير آمهات ن أحاطبن 
من جموع ونخاصة فوق الباخره نفسها . 

صعدنا الياخرة ولا تسل عن مبلغ الزحام فوقبا فلقد كانت اججاهير تسد 
كل مكان منها حتى لم نستطع السير إلى غر فتنا [لابعد قيامالباخرة . وما أذننته 
الساعة الرابعة حتى تدفق المودعون إلى الب فى سيول لا حنة لها . م حر كنت 
الباخرة باسم الله بجراها وسط عزف الموسيقات وقرع الطبول والاغاق . 

وظلت زوارق الوداع تحوطنا حتى خرجنا بعيداً عن اللميناء ولبئنا نشق, 
مياه البحر الأحمر وخليج السويس وكا" بحرمن الزيت لم تخد شأديمه موجة 
واحدة» وكان اتزان الباخرة بسيب ذلك عجيباً» والجو دافئاً منعشاً عليلا . 

هنا بدأ القوم يخلعون عنهم تكاليف الحياةو تعقيداتهاء وأخذت بساطة 
الهندام تزيد ساعة بعد أخرى . وكادت تخت أزياء القاهرة.. إذ سارع جل 
الناس إلى لبس جلاييهم وأخفافهم ولآول مرة فى تارعخ رحلا الطويلة 
المتعددة سمعت القرآن يقرأه شيخ وقور فى عرض البحر » ويقوم فيؤذنَ 
للصلاة فى مواقيتها . ويستعين على إسماع أرجاء الباخرة (يكبرات الصوت) 
هنا يسارع القوم إلى جانب من لط فرش بالبسط والحصرليؤدوافرائُض 
الصلاة جماعة . و : كانت دهشتى شد يدة عند ما وقفت أصبلى العشاء خلاف 
الامام وما انتهى من الركمة الثانية حتى سل فاختاط على الآمر وسألته .أتلك 
صلاة القصر ؟ قال كلا ؛ بل الصلاة فى اللاسفار ركعتان للظلبر والعضى 


اا 8 لم 


. العشاء فقط ولا تجوز بغيرها . وماكنت أعلِ ذلك منقبل وطاما أديتهافى 
أسفارى كاملة م تؤدما فى بلادنا . 

أوينا فى المساء إلى مرو الجاوس للدرجة اللأولى وضمنا الجاس ببعض 
علية القوم من مصريين وأجانب . 

ولبثنا طيلة بوم الاحد نستمع لنصائح الفقباء يذيعون على أهل الباخرة 
بالمدباعدروساً عن الحج ومناسكه ويستّرساون فى إثيات فضائل الحجج ومراميه 
يتقباون النقاش فى إفاضة وحسن بيان؛ وبين آونة وأخرى يسمعنا بعض 
الثشيوخ آى الذكر الحسكيم ؛ ثم يدوى الآذان فيسارع الجمع إلى الوضوء 
ليششاطروا فى صلاة الجماعة . 1 

وف يوم الاثنين بدأ الناس يتأهبون لاعداد معدات الاحرام » ذلك 
يسائل رفيقه على أى المذاهب بحرم » والآخر يفاوض زميله فما إذا كان 
سيؤدى الاحرام بالحج فقط أو بالعمرة فقط أو مما معاً . وعند الاحرام 
يغتسل المرء وينوى ثم يلبس من الثياب ما ليس مخيطاً ولاعحيكا وم اختاف 
القوم فى تفسير ذلك فذهب البعض إلى تحريم القهاش الذى دخلته خياطة ما 
وتشبث آخرون بالف اللآزار حول أسفل الجسم » والرداء على النصف 
الأعلى فى شكل خاص لا حيدة عنه وحرم الكثير لبس شىء سوى النعل 
المكشوفء أما الشبش بأو الحذاء العادى لمنوع »وجب ترك الرأسعارياً 
و حذرنا القومأن نكف رءوسناخشية سقوط شعرة وعندئذ تيجب الفدية, 
وقضن | القدن أى تقليم الأظاهر محظور كلاهما فى الاحرام . كثر اللغط 
وزاد عدد الشارحين الذين بالغوا فى تعقيد الامرء رت فى أمرى ماذا 
أنا صانع ؟ . 

فقلت لأبسرم نرعة أليس الدين يسرا وهلا نحللت منكل تلك القيود 
قال بلى فالدين بسر . فاعتمر . قلت وما معنى ذلك ؟ قال أن تحرم من مساء 
اليوم ؛ وعند ما تصل مكة فى اليوم التالى تطوف بالتكعبة طواف القدوم ثم 


د ا 


ف بين الصفا والمروة ‏ وبعد ذلك ت#حلل فتقص شعرك ثم تعود إلى 
لناسك العادى .ا قات ولكنى 0 013 تلاك الفوود 2 قال : ليس كت 
قدو فلك أن نت افق عنةك ينان أن تكو وتاس وكشا ) 
فان خشيت ضرر البرد فالبس ( امحبوك كالفنلات ) على أنتفدى فى مكة . 


وقصدت إلى متجر تله مصر ذو قَّ ظ ور الياخر و أبعت إشكير بن 


8 7 
البب.>ت 


و عضن قاش اليل 3 وأخذتك أن وبعض الرفقاء لدتن | هنا على لفبا حول 
جسومنا وظل ذلك حديت القوم حتّى إذا كانت الثانية بعد الظبر نفخت 
الباخرة فى:صورها ثلاثا ليستعد المسافرون للاحرام فاندفم الجميع إلى 
الهامات ونزأ حوا عليها زا حا ديد وان الوأحد ستحجل أناه بالصياح 
والقرع على الابواب وعند الرابعة تماما كررت الباخرة صيحاتها ومعنى ذلك 
ألما حاذت ) رابخ ( من 5 احجان وهى الدد الذى عنده يجب الاحرام 
للوافدين من الشمال ... عندئد أخذ القوم مخرجون من حجراتهم فى لفائفهم 
البيضاء فى أزار <ول الوسط.ورداء ألق فوق الآ كتاف ؛ ورءوسهم عارية؛ 
وفى أرجلهم النعال وما كان أجمل منظرم ونخاصة النساء وهن يبدون فى 
جلا بيب فضفا ضةبيضاء و طرٍِ حميقيقة نأصعة البياض» و اختاط اللا بل ا إنا بل 
وبدأوا صيحات التسكيير قائلين فى صوت جهورى : ( لبيك اللهم لبيك . 
لبيك لاشر بك لك لبيك . ا ناهد والنعمة لك والماك لا شر بك لك) وتلك 
يحب أن يكررها انترم مراراً وحى ما الئاس والمكان كلما أقبل عليه وكلمأ 
الى من عمل 1 ولقّد يجمبروا جماعات وراء يعضوم وكأنهم الملايكه وكانت 
ضيحات هتافهم تبز القلوب » وتشق أجواز الفضاء وتصل إلى أعماق المناء 
وهنا عم النشوع الناس قاطة ( وظلوا تلسون إل رهم ألهدى والغفران 1 
وما حل المساء ودسلا مو الجلوس حي ظبر الجميع العظيم والخقير 2( 


5-0 
لبعض وتضافروا ف الدعاء والا يتاب » ومن بينهم المصر ى والسورى والعراق 
والمغربى وكان بينتارهط من أربعة يابانيين أ سمو احديثاً بعدأنهدام للاسلام 
معطت ركى فى طوكي و ألكّف جمعية إسلامية بلغ أعضاؤها اليومخسين» وجموع 
المسلمينق اليابان زهاء ٠٠٠‏ منهم .م من اليأبائيين أ تفسبم . ولقد سأعدهم 
على اعتناق الدين بساطة العقيدة الاسلامية أولا.وقلة عصبية اليابايين|دياناتهم 
الأصلية ثانياوهم يرجون شركة التبشير الاسلاميةفبلادهم رواجاً كبيرا وقد 
اعتزموا إقامة مسجد فىطو كيو والحكومة اليابانية لاتقاومهم بلتعطف عليهم 
ويظور اغا تنقار للشالة نقارة ساميية الؤنا ترتى ف لين نف الإتذاذم عدها 
كسباً لقلوب الشعوب الاسلامية وعطفها وهى علا نع منشقاق وتفورمع 
الدول المسيحية ومخاصة حاترا وأميكا ؛ وهؤلاء الشران تبجيدونالاتجليزية: 


م 


ودر أن قليلا سه العر بيه .ومن الظواهر الغزبية الى أسثر عت تتأرى أ 





الخرم العريف والناس يطوفون بالسكعية ْ 


ألفيت من بين الحجاج نفراً كبيراً من حديى السن بين نساء ورجال فاظئنت 
الشباب على ما ثراه فى تفرنجحه اليوم يقبل على أداء فريضة الحج هكذا. وتلك 
فى ظبنى بداية حدنة يشر تخير كبير . 

لبثنا الليل كله نحبى بعضنا البعض بتللك التلبية الرهيية وقد جلس الكل 
نساء ورجالا فى لفائفهم البيضاء الناصعة » وفى باكورة الصباح ( الثلاثاء ) 
بدت أرض جدة ف تلال فائرة ما ليت أن اسنبانت فى جدب عراها عن كل 
نبت وألقت الباخرة مراسيها وسط الب على بعد يفوق ثلاثة كيلو مترات 
وهاجمننا الزوارق البخاريةوالشراعية مل من أراد مقابل نصف ريال مصرى 
لكل مسافر ؛ أما من أرادالانتقال على حساب الباخرة فركب صنئدلا غص فى 
١‏ زمن وجب زبالناس والمتاع حت ليبق مكان اوطىء قدم » وكان إلىجواره صندل 
آخر لنقل المحمل وماحوله من رجال ومتاع . أقلنا زورق إلىالبر فكانحاشداً 
بالجماهير الغفيرة من مستقيل المحمل ؛ وشققت طريقى وسطهم إلى رجال 
الشرطة فنسليوا الجواز وسألنى الرجل : من مطوفك و فقلت ( عير المداج) ٠‏ 
فنسلم رسوله الجواز (وكان وكلاءالمطوفين بجاسونصفوفا ) وأمسك بيدى 
وحمل رجاله متاعى ومررت من تفتيش الجمرك وأودعت حقيبتى عربة النقل 
إلى بيته . والمطوف هو الرجل الذى يعد إليه أمر الحاج من مسكن وسير. 
ومناسك وهو المسئول أمام حكومته عن كل شىء بقع انا . وكان المفروض 
أن معظم ركاب زهزم يقومون فنفس اليوم إلى مك بالسيارات أو الجمال 
الكن اضطراب البحر يسبب شدة الر بح قد قطع حيال الصندل فانفلت عن 
اللائثشات النى تجره ورجع بعيداً فى عرض البحروقد عانوا فى منع المخطرعنه 
طيلة النهار ولم يصل الحجاج البر إلا بشق الأنفس . وكان جديراً برجا لشركة 
الملاحة المصرية أن يسارعوا إلى نقل الحجاج بلنشات صغيرة إنقاذا هم من 
الخطر وتوفيراً لوقتهم . 

وقدكان ذللك من أشيات لير جميع الركاب عن السفر إلى مكة . وما 


زاد الطين بلة رجال البعثة المصرية المرافقة لحمل فقدكان عددهم كبيرأ نساء 
ورجالا شغلوا جمبيع الرفاصات والسيارات فسبيوا لنا عطلا حكبراً . أما 
المحمل فقدكان استعراضه محدوداً؛ وفى حفل سيط 0 برقالقوم أبداً . 
وسمعت السكثير حتى من اللأطفال ساخطاً لأ لانهم كانوا يأماون أن يروا احتفالا 
فاخراً على أن النساء كن يزغردن ويقان ( جاء امحمل ذل الرخاء ) 

آويت إلى بت المطوف وهو عتيق رطب أسفله ميدم منظر دشان 
سائر يبوت جدة وإن زاتتها جميعاً مشربيات من خشب عتيق . ومراحيضه 
قذرة تعاف النفس دخوطا؛ ول يرققى إهمال الرجل شأن العناية من حل بيته 
7ك ول ره إلافى المساء بعد أن فاتثنا فرصة التحدث عن أمر السفر . 
ولاشك أن النزول فى الفنادق خبر للمسافر إنأراد الراحة واتقاء شرالقذارة 
وقد قمب بجولة ليلية فى أرجاءالبلد فبدت كالمرا كرالصغيرة عندناوجل بيوتها 
متشايه مشر بياته الخشبية المسدة ع امو اقبا ضيقة مسقفة » وقد رغيناى 
تناول العشاء ومررئا على بعضن المطاعم القذرة » وكان يقودنا إلها الغلام . 
فقال: هلموا إ لبها ففما كثير من اللوخية والباميةو|تومة الشبية؛ قلناوما هى 
قال ( باذنجان' باللحم المقطع المفروم ) َآثرنا أن تأوى إلى مطعم ( فول ) مظلم 
بانس و التحينا أظم د 0 رؤية الطعام على حقيقته» فقدم الرجل 
الفول وكأنه ( العدس أبو جبه ) وعليه الماحيئة وسمن المعيزفكان شبيا إذأ كلنا 
مئه ثلاث أطباق كييرة وكان برافقنى فى فغلله الوجة طيب فصرئ اطماتيت 
نفسى لوجوده وقد أكل هنيئاً وكان يعجبنى منه شدة إعانه فى الله وإخلاصه 
لدينه وهو شاب لم يبلغ الثلاثين . ثم. عرجنا على الناحية المستجدة » وفيها جل 
القنصليات؛ ونزل / مصر الفاخروأجرة الدرجة الآولىفيه جنيه فىاليوم 
والثانية ستون قرشأ » ا منها فى بناء مستقل ولا يفتح النزل إلا 
فى موسم المج . 


بتنا ليلتنا فى حر ديد وقرص للبعوض لاذع لم يمكنا من التوم 


لداع[ سم 


إلاغراراً وإنى لأدهش كيف يعيش البعوض بتللك الكثرة فى بلاد صحراوية 
كبذه . ويعزوه البعص إلى عدم وجود نظام لصرف المياه من المنازل فبى 
أدا واكدة عن ولك كنا نرتى اسقل الحدر اق ركاف لله الزذ ب أنبا 
مقامة وسط الصحراء ورغم قلة المياء؛ فى البلد بعض العيون القليلة ماؤها 
لا نخلو من الغضخاضة . والسقاءون يعون الصفيحة ( التنكة كم يقولون ) 
بقرش ونصف سعودى - والقرش السعودىكان يساوى أربعة مللمات # 
وأسيدة الماء وأغلاه ثمنأ ماء ( الكنداسة) وكنا نسمعالرجل بجرعر بته وعليها 
رميل كير ويصيح قائلا ( ماء الكنداسة ) وثلاك كامة محرفة عن الاتجليزية 
وومع مم وهو المكئف لأء البحرء والذى أنفأً الللرنةسية ا عيان وما 
زهاء .م ألف نفس اليوم وكان بها قبر نسب لهواء أم البشر وهدمه ابن السعود 
وم ببق له أثر . 
وق بأ كورة الصباح جاءت ( اللوريات ) إلى بدت المطوف وشحن بها 
متاعهم بعضه تحت الأرجل والبعض معاق إلى جانى السيارة » وقد جاس 
على جانبها يذه كين ب قد الود كن ١١١‏ بمقعدى فى مجاورة السائق 
مقابل دفم ريالين» ورغم أنى كنت أحمل نذكرة ركوب النا كسى فضلتأن 
أرافق الجماعة ؛ وقد رد إلى الرجل فرق الاجر إلى مك ! ٠/‏ ريال سعودى 
- والريال السعودى ؟؟ قرش سعودى أى لم ملليما. والجليه السعودى 
يساوى ١٠05‏ قرشًا له لا يزال على قاعدة الذهب وأجور السيارات هناك 
باهظة جدأ فهى احتكار لشركة انجليزية وللحكومة ؛ واقد قسموا صئوف 
السيارات درجات : النا كبى الممتاز ( المقفل )» والتا كمى العادى ( مفتوح, 
5 ادح الس الل ل سداد ( مكقون 
الجوانب ) . ولكل أجر يختاف عن الآخر ؛ ولا تزال لاجمال حرك. عظيمة 
فى النقل وهى أرخصبا وأظرف ثىء مها : أنها تحمل ( الشقدف) وهو هودج 
كانه السرير المسقوف . تتدلى من جانيه اليجاور لبطن الجمل عصى تتصل ممأ 
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باب السلام وبداخله مقام أنراهم ومن وراثه الكسة الفريفة 
- اا م ابر مجم ومن ور : 10 


عصى أخرى مائلة لتحمل هذا السرير » وعلى كل جمل مسافران واحد فه 
الشقدف الأآمن والآخر فى الشقدف اللأيسر. . 

سارت بنا السيارة وخ رجنام نأسوار جدة تلك الى بناهافايتباى بالحجارة. 
وأوغلنا فى الصحرا. وكنت أظن الطريق مرصوفاً لكنه مبمل بدو علامات. 
السبارات فى رماله وكأئها الجارى الخائرة وبءضن أجدرائه صخرى وكثير منه 
رمل . وكانت اللأراضى حولنا تراوية كساها عشب ميفيف مخضرله قليل, 
من النور ؛ ومن هذا يفف دريسهم الذى يحدل فى شبه حبال سميكه يباع فى 


الأسواق لاطعام السائمة , وهنا وهناك كن بلاق شجيرات قصرة معو جة 4 


وف متتصف الطريق وقفنا ببلدة ( بحرة ) فأخصاص حقيرة » وهنا تناوكن 
فىمقاهيها الساذجة بعض الطعام . وشربنا الششاى الاذيذ . وبعدها أخذت الجبال 
تندو فى ربى جدبة معقدة جل صخرها نارى وتاوى الطريق بيئها وبعد مضى 
ثلاث ساعات ونصف بدت أبنية مك المكرمة فى شرفاتها العربية الجذابة ثم 
دخلنا بها وكنا طوال الطريق نصيح جماعات بالثلبية فى أصوات خارجة من 
أعماق القلوب . وكان الجو عاصفاً مضطرباً على أن شمسه لم تنكن ناصعة ما 
خفف من زهج الششمس ولفح الحر . ومن العجب أن السماء أخذت تمنطرنا 
.رذاذاً متقطماً ؛ وقد كان ذلك من حسن حظنا لآن الجو اعتدل وخفت 
حرارته. ول أ كن أتصور أن الحرارة تبلغ هذا الحد ولما ينقضى الشتاء . 
وقد تساءلت ماذا عسى أن تسكون الال فى يونيو مثلا ؛ فقيل لى بأن الهجير 
يمنع الانسان أن يسير خطوات أثناء النهار وإلا أصابته ضربة الشمس مات 
على الفور . دخلنا باب مكة أم القرى وسرنا فى أذقتها والجبال تطوقبا من 
جميع جباتها وحييناهاصاتحين( اللهم زد هذا البيت ال ) ثم نزلنا بيت المعاوف 
وكأنه الفندق أو الخان العتيق جمع من الجاهير عدداً لا يحصى . هذا جالس 
وذاك مضطجع » وتلك نائمة فى ناحية من المكان ويطوف الغلام بين فثرة 
وألخر ى بك وس الششاىطيلة اليوم ولاندفم لذلك شيئا. اتصلت بفندق(أوتيل 
سعود) فل أجد به مكاناً بعد أن ينْست من فندق مصر لما أن اتصات به من 
جودة فالتزاحم بلغ أُشده وقد زاد حجاج هذا العام من الاجانب عل مأك 
ألف ومن المصريين على ١١‏ ألفا وكثير منهم من علية' القوم لذلك شغلت 
الآما كن النظيفة كلبا وزاد الام شدة رجال بعثة المحمل . أخيراً أخبل لنا 
المطوف ف ناحية من بيته المتواضع ليو انأشددنا بدأر بع( موسيات). والبعوض 
هناك أضعافه فى جدة. 2 

ال زر الترويقف سارعا سذولك رن الدي لسا ا 
أح رامنا وتتمتع ملابسنا العادية فأخذنا نشق طريقنا وسط أ كتاف متلاصةة 


سالالاب 


من الناس فى جنسياتهم المتباينة وتقدمنا المطاوف ليطوق بنا طواف القدوم. 
دخلنا من باب السلام أو باب ببى شيبة ومررئا على مقام ابراهيم إلى يسارنا 
ثم حاذينا الحجر الأأاسود وهو فى أدد أركان الكعبة لاصق بها وحدوله اطار 
من قضة وضاءة عر بطة قَْ شكل أهليلجى مستطيل يكاد يغطيه إلا ىُْ قتيدة 
تفسع [دخول الرأسء والحجر غير منتظم الشكل طوله يزيد عن المثر ولونه 
فاحم براق به بعض النتوءات السكرية وضعه ابراهيم فى هذا الركن علامة على 
بيذم الطواف وكان قل أمن أن سعدث عن حجر ملز الأون فم بحد بعد اليحث 
الطويل ولما عاد ألفى الحجر مع والده ومن قائل أنه نزل من السماء فوشباب 
كبير ولقّد أحيط بالفضة لآن العوامل الجوية صدعته فخيف أن تفكك . 
ثم أخذ المطوف بكبر ومن نصيح من بعده عاونا أن تقل الحجر بأدخال 
رؤوسنا فى تلك الفتحة لكنعبئا لآن الكتل الآدمية حوله لم تسم بالج ركة 
مطلقا . وككان بعض الحجاج الذين لسبعدثم جدهم بلمس الحجر يعلقون به 
ويستميتون رغم ضرب البوليس ومطاردته هم وبعضوم كان يتمبسك 
باهداب كسوة الكعبة الشريفة حتى بدت الكسوة إلى جوار الحجر مبابلة » 
لم نستطع لمس الحجر فأشرنا إليه بأكفنا مكيرين ( بسم الله الله أ كبر ) ثم 
جعلنا الحجر إلى يسارنا وأخذنا :هرول والرجل يفوه بأدعية ونح ن تنبعه وقد 
عر ر تأبصفحة الكعية البىفيها بأما من فضةه ثقيلة مزينة بالذهب وتعلوالارض 
العو مثر بن وباك الجر الأسود وآلباب مسافة صعيرة هه 0 المستلم ( الذى 
باصق به الطائفون ويدعون ربهم م كان يشعل رسول الله . وف مبأبة تلك 
االصفحة الركن العراق وعندم سور من رخام ملون عر بش ف علو قامة 
االرجل موس فى نصفادائرة نصف قطرها ثمائية أمتار أمام الوجه الثالىءن 
الكدية ويسمى ( الحطيم ) » وكان مربط أغنام هاجر واسماعيل وقيل أنهما 
.مدؤو ثان به وكان اوم جزء من الكغية عليه 2 أعنى أن هذا الجافب مهأ 


٠. 5‏ 5 00 . م 1 54 
كان مستديراً هكبذا ويينه وبينها لسسع نصف دائرى هو حجر اسماعيل يكين 


ارت 


النائن فيه الصلوات » ثم جاء الركن الشااى وعنده خففنا السير لآن الرسوله 
مع بجا هدأيه فعاوا ذلك بعد عودتهم من قتال لعجا ار وكان اللكفار يقولون 
( قد فتكت بجنوذ شمد حمى يرب ) ف فاسكى دعم أنهم مزالو اعنداد رغم 
ضغقوم الشدين كان ير كض م ففشدة وإذاما وصلوا الركنالشاى حجبةهم 
الكعية عن أنظار اللكفار الذين أطلوامن فوق روة قبيس تجاه الحجر اللاسود 
00 السير ليستريح جنودم . ثم بلغنا الركن الهاتى ومسحنا به أيديناوعاد 
بنا المطاف إلى الحجر اللآاسود وهكذا كان الطواف سبعمرات الثلاث الأول 
منها هرؤلة والباقية سبراً هادثاً » والمطاف بيضاوئ حول الكعبة قطره زهاء 
اه قرا ن الشمال إلى: الجنوب م 4١‏ من الشرق إلى الغزب» وكان هو نهابة 
الحرم قارف لرشول وق السسعة أشو ال يقطع الأفسجين ان عو ا ير 
ولا يقل الطوافن عن خمس مرات بو ْ أ نحو 5 بعة كاومترات وبعض 
الناس طوف عشرات المرات والمغالى قد يطوف سبعين مرة فى اليوم أى. 
تخوهه كياومتراً وكم رأيئا طفلا بحما العا وان يوظيفة المطوف. 
وهو يقول الادع به والناس يرددومامن ورائه: م 'عرجنا على مقام ابراهيم 
أو حجر امنماتهيل وهئ. قبة على أربعة أعمدة أثيقة دأخليا الحجر الذى كان 
يفف علية 2 تأاتر هيم اشر بناء الى عو أماقها منخفض ‏ صغير 0 ' 
أن«يصل الانشان فيه ركعتين بعد الطواف . قال تعالى ( واتخذوا من م 
أيير اهم عم مصلل ) وكان” هو ضع هذا الحجر ملاصقا للكعية بين الباب 0 
ف ا المنخفض الذى يسمونه ( المعجن ) وهو الذى كان يعجن فيه, 
أطلاط للبناء لم أبعد عنها] إلى مكانه الحالى وأقيمست عليه القبة وعليه 3 أر يقولون. 
أنه من قدم 0 ويكفى با بالحرير المقصب وتلك ترد من مصرمعالكسوة. 
الشريفة ويقال أن ابر ن ابراهم مدفون نحت هذا الحجر 

وإلى سار هذا الما ممن ا نوب الشئرق للسكعرة وق ملاصقة مما مم 0 برأهيي؛ 
يناه أقامه أو جعفر الماصور ومن تيه بر زمزم حوها سور يعلوه درابؤين, 


ةوس 

تدلى مزه الدلاء نشل الماء با بأل ر كن وأماها #موعة كريرة من مد ناطيل وضفاح 
يتزاحم 1 علا 0 اه ويختساون ب انركا. قال عليه الصلاة 
والسلام م أء زمزم 01 شر بت له ( : شربنأ حتىارتو, نا وتضلعنا حيءبا وارد 
السنة الشريفة م يرقنى طعمبا إذ به غضاضة ورغم ذلك كان هجوم الناإس 
مأ الخيرت كرا ومنوم من-” برش مارهأ على جسومهم و( عض نكائك 

ب أقمشتهم وثيابهم ليزمزموها وفى ذللك كل البركات : أوكم غالى الناس" فى 
وصفبا فنهم من ل يقوك أن ماءهأ أحلى من العسل والابن وأذا ذقته أن الما 
غير سائغ وماوّها تأؤؤى ليه الصودا والكاور والجير وحامض |الكبريتيك 
والازو.ك والبوتاسأ قفوو شييه ب لرأه امعد ن.4 من المشبغؤذين فُْ موس 
بدعون أن العين الى قف هر جحل الحنفى متصلة زمزم وشلدتوك ذلك شربة أن. 


اا سقطات 0 طاسته ا( ف زمزم افعش عليها ف شر الحنفى. ولقد أاقى هندى 





حت هذا الناء ب زمزم وإى ورام ما الكمية المنريفة 


حي :م186 سنا 


نفسه فق البثر لتتكون قبراً له ( سنة مره ) وفضل زمزم لا شك كير 
فى أنها سبب تعمير مكة لامها كانت أول مسعى للناس فى زمن هاجر وابراهيم 
وقد شحت مباهبا زمناً وغاضت حتى جاء عبد المطلب فحفرها . ثم عمقبا 
أ وجمفر المنصور ولذلك يسموتما أحياناً ( المضنونة ) وبا من تقديسها 
أن الناس هناك تحلفون بها فيقولون ه والبيت الحرام وزمزم والمقام ما فعات 
كيت » فهم يقدموا على مقام ابراهم . وكم هجم أعراب الغطغط أفواجاً 
على البثر فأتوا حوضما ونزحوا المياه بأيدبهم ورشوها على ثيأبهم ورءوسهم 
وخرجوافرحين وسط دفع الزمازمة وضرءهم وذلك يشيه مايفعله التصارى 
فى ابر الشر بعة والبنو دفر الكنج والفرنسيو ن ؤماء أورد وعومنه.] فى 
جنوب فرأسا 
وقصة نلك اليئر أن هاجر أخذت تبحث عن الماء ونجرى فى تللك البقعة 
حت جاءها ملك ضرب المكان فتفجر الماء منه وشرب قومها ولما رأىابر اههم 
تدفق الماء فى شدة أحاط العين وقال لها (زى زىى ) فكان اسمبا . تم لناكل 
ذلك فى جبد كبير ومشقة فائقة إذ كنا نشق طر يقنسا بين جماهير الحجاج 
المتراصة المتلاصقة ورغم أنه بكرم مزاحمة الناس بعضهم لبعض كان الئاس 
كأئهم فىيوم الحشر في أجناسهم الختلفة » وأشياههم الكثة الشعثة ؛ وكم 
ديست أقدامنا العاربة وزل من الطائفين الكثير ويخاصة عندالحجر الأسود 
الذى لا يمكن لكائن منكان أن يصله إلا بالتكفاح الذى لا يطيقه أمثالنا » 
والعجيب أن من يصل إليه يقف إزاءه ولا يرغب فى الانسحاب حتى 
يطارده البوليس فى عنف شديد وهذا الحجر هو الذى قال عنده عم رأولمرة 
قبله : والله إنى لا عل أنك حجر لاتضر ولا تنفع ولولا أنى رأيت رسول الله 
صلل الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك : 
وجوانب الكعبة تواجه الجبات الأربع وأبعادها غير منساوية يتراوح 
ذرع الجانب بين 9 ورومتر .ه*,؟1 وارتفاعبا هومترا كلبا بالحجارةالجرانيتية 


السوداء التى قد يبلغ طول الحجر فوق الذراع وبابها فى الواجهة الشرقيةوهى 
من داخلياأ غرفة واحدة تتوسطبا ثلاثة أعمدة من خشب العود القين وحول 
سقفها سور يكاد يقارب قامة الرجل وفى جانب الخطيم « المزاب » فى قناة 
تيد عن الاثر طولا صبت من ذهب خالص لصرفماءالمطر أرسله السلطان 
عبد الجيد » ويقوى بناوها بما يسمونه الشاذروان وهو من حجارة بيضاء 
أقيمت حوطا إلى علونصف مترء:ويفتسبابها فى الصباح فيدخله الناس ويصلون 
ركعتين فى مو اجبة كل صفحةمن صفحاتها وقد شعرت وأنا داخلها بالتشوع 
للهكاملا وكثير من الناس يأبو ن دخوها لهم يقولون أن من ينوب وهو 
فى داخلباهم بقع فى الخطيئة مخسر الدنيا والآخرة . وويقف شيخ الكعبة على 
بامها يبتر الريالات من الؤائرين فى غير عطف ولا رحمة ‏ وتصعمد إلى 
بأمها بمدرج من خشب مصفمم بالفضة أهداه أحد أمراء الحند وتكسو حواثطها 
من الداخل ستائر من حرير أحمر بها مربعات كتب عليها ( الله جل جلاله ) 
وفى مواجبة. باب اللكعبة محراب كان يصل فيه النى داخيل الكعبة والذى 
بناها ابراهيم عن ول روا دهن الرادى الدب ورفع يديه قائلا ( ربنا 
إفى أسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك امحرم ) . 

ولا عطشت هى وابنها تركته ثم قامت تجرى بحا عن أحد وأخذت ترقب 
من فوق ربوة الصفا ثم المروة سبع مرات فلم جد نفرا ولا ماء فلا كانت 
على المروة آخر مرة سمحت ملكا يضرب بقعة فى مكان زمزم حتى انفجر الماء 
وكان ابراهيم قد استنكر من قومه الكلدانيين عبادة الأصنام وكان أبوه 
صائعبا فقال له ( وإذ قال ابراهم أنه [ دو أتضة: أضتانا الحة إلى أراك 
وقومك فى ضلال مبين ) وثرك أباه وذهب إلى مدين حيث أمره أن اجر 
فع ابنه اسماعيل وأمه إلى بلاد العرب فأقاموا البيت الحرام ( إن أول بيت 
وضع للناس للذى بكة ماركا وهدى للعالمين ) وقبل بعدة النى خمس سنين 
هدم السيل اللكعبة فاقنسمت قبائل قريش بناءها وما انتهوا إلى الحجر الآسود 


سم الا سد 


تنازعوا شرف وضعه فى مكائه فدخل اللامين علييم فار تضوه حكما | فوضج 
الج ر فى رداأء 3 رفاك أن تمسلك, أطر أفه وى 0 وغارا الركن الشرفي 
من الكعبة وضعه بيده الكرعة . 1 
وكان اننا س قبل النى خمسة وعشرين قر يضعود على الكعة اما ١‏ 
ته رمم من الله ز لغى وكانرا بقدسوتما ويطوفون عدوطازة تس كون بكيتا يد أسماء مم 
وتعليقها عليها ومن ذلك المعلقات السبع ثم اتخذت قبلة المسلمين قال تعالى ؛ 

قد نرى تقلب وجبك ف اأسماء فلن و لينك قبلة رضاها فول وجبك شطر 
المسجد الحرام وحيْما كنتم فولوا وجوهكم شمطره . وقد زاد النى على الحج 
عرفات ويعتبر أعراب البادية اليوم الطواف بالبيت هو الح . 

وم أراد أعداء الدين هدم الكعبة مرات لكن الله رد كيدم وحمي بيله 
أذأكر من بيهم أبرهة ملك الحبشة الذى دخل حيشهوفيلته وزحف علىمكة 
ولما أنكان قرب مزذلفة عند جبل النار أرسل الله علييم طبرا أبابل رماهم 
حجارة من سجيل (طين) فى حجم حبة العدس كان ملوثا ميكروب الجدرى 
وما كادوا يصاون الكعية حتى فشا فيهم وفتك بالكثير منهم واضدارهم 
إلى رفع الحصار عن مكة والرحيلعنها وكان ذللك فى سئة ولادة النىص] الله 
عليه وسل ويسميه العرب عام الفيل ولايزال منطبر ال بابيل بقية تسكن بعض 
أجحار الحرم وترفرف فى جوه وقد رأبناه وهوشبيه بعصفور الجنة الأسود 
وايسميه أهل مكة أبابيل النفرد واببع والعجب أن هذا المرض ظبر اول 
مرة فى مصر ثم فى القسطنطيئية فى عين السنة النى فشا فيبا بين جيوش أبرهة , 

خرجنا من باب الصذا لكى نسعى والتهينا إلى ربوة حجرية هى العارف 
اللأسفل جيل أ فى قبس بد منواطريق معوج تودى وسط السوق المسقف 
/ القسا رية ) إلى ربوة المروة ‏ ووقه: أعلى درجم | واستقيا: نا السكعية وكبرنا 
ثم تقدمنا الرجل والجماهير من ورائه بكرر. أدعيته وف 5 3 بين 
عامودين أخضرين كنا بجرى فى هرواة * م ثم السير مشي هادثاً إلوربوة المروة 


وؤهكذا ذهاب ور جعة سبعة أشواط:وذاك النتى“طليد لا /فملته.هأجر وى 
«تبحث عن الماء جريا:هنا وتهناك بين الربوتين: ويتهى! الشوط السابغ. عند 
المروة وهناك تحال المحرم بالعمرة أمثالنا من اخرامه لذلك رأيئا جموع 
-الحلاقين يدعون الماحللين إلى فك إحرابوم عاجلد بقص شعرثم و د المح 
الى النفس أن 5 أحدم 50 من قذارتهم وسارعك إل البيث 
.وخلعت ملاس الاحرام وأصبدت ف جل'من. كل ما حرم علو أنا رم 
كالحلاقة وتقليم الأظافر والتطيب ولبس الحبوك من الثياب والاحذية 
ولا أخفيك مبلغ 0 وأنا فى ثيا بالاحرام حتى أى لم أكد أحركر جل 
.إلا فى حيز ضيق ول أجد 0 0 ١ا‏ أضع فيه شيئًا مطلقا اذلك. كنت 
«أرى الجماهير يلفون على أوساطهم ( الكير ) لوضع النقود و!! 50-00 
إلنها ويعاقون فى جوانبهم حقيبة مل ماثقل و5 من مرة سقط رداق وسط 





و 


فى مخيم عرقات ون #رمون 


007 ل 


الناس فأصبح عاريا ولاتكاد يدى تتركان الآذار حتى ينزلق إلى أسفل 
وينكشف أسفل الجسيد وكليأ قفيت تدحة اردة للك ايند كلددها وجيت 
خيفة البردولكن الله سم إذ كنت أشع ركل يوم براحة جسمية كبيرة وتهذيب 
للنفس دونه أى تهذيب وهل 0 التهذيب من أن أخدم نفسى فى كل شى 
وأن أجالس أصغر الناس شأنا وأفقرمم حالا وكلنا سواسية فى ملابس 
إحرامنا وقد عفرها الثرى ولوثها الرمل والطين من أثر جاوسنا عب الأارض 
وعدم الأرفع عن أى ثى.ء . 

متعنا بملابسنا العادية وحاقنا لخانا وشعورنا و طيينا فكان شعورنا 
بتقديرنا للنعمة كبيرا بعد شعث الأامس | ومدلته ) ولبثنا كذللك ليلة اليس 
والجمعة ولما حل الظبر قصدنا الحرم الشريف اصلاة ظبر الجمعة فكان 
موقفا رهيبا حقالم أر موطبا لقدم فى أى مكان والكل يواجهون الكعية 
فى خشوع رهيب وفى جوانب الهرم أربعة أبنية كالجواسق العالية تمثل 
المذاهب الآربعة كان يصيح منها المبلذون فى أصوات رنالة رفيعة وشيخ 
المؤذنين يبدأ من البناء الذى فوق زمزم ويتبعه المؤذئون وإلى جوار باب 
السلام منبر من رخام نحيل سقفه عخروط مذهب أهداه سلمان القانوق وقد 
كتب على بابه ( إنه من سلمان وانه يسم الله الرحمن اليم ). ' 

ا ل كوا حم تماد رونا 
ورد فبه من آبات وأحاديث والحرم الشريف قريب الشبه بمسجد عمرو أو 
مسجد ابن طولون وعدد خدمه ../ا بين خطباء وأئمة ومدرسين وغيرهم ' 
ولقب خادم الحرمين من الالقاب المشرفة عند الناس جميعا وكانت تمنحها 
الدولة العلة . 

وأخذ القوم بعد الاتهاء من الصلاة ينصرفون إلى منازلهم استعدادا . 
السفر إلمعرفات فكنتأرى شوارعمكة كلبا تخص بالجمال عليها الفقادف . 
« الطوادج » تسير فى قطر لا أول لها ولا آخر حتى تعطلت حركة المرورق 


لخ سد 

جميع الشوارع اليوم كله والحتجاج 2 هرج وجلية هلا إيصيح وذاك يكبر 
وتلك تزغرد وهاتيك تغنى غناء مشجيا موز القلوب ويالهول الركب ان 
تقابل صفان من الجمال متجاوران . هنا يشئبك هذا البودج فى ذلك ويزيد 
الرعب ويعلو الصياح وقد ييوى البودج برا كبيه إلى الآرض فيقوم الرجل. 
أو السيدة وينفض عنه ما لحقه من تراب الأأرض و يصيح قائلا ( امد لتهعلى 
كل حال ) فى إعان وانيق . 

كذلك كان شأن السبارات على أختلافها . جاء الغلام يقول أن قد 
أعدت السيارة ويجب أن أحرم فاغنسات ولبست أردية الاحرام وعدت 
لتقشفى الآاول وجورمت بعض متاعى . ش 

وقامت بنا السارة صوب عرفات وخلفنا مكة وراءنا وأوغلنا فى البادية 
تنرها الربى الجبلية المجدية وكانت قطر القوافل متعاقية إلى مد النظر وفى غير 
انقطاع وطريق السيارات غزير الرمل وفير التراب وكانت جماهير الناس من 
المشاة ترى هنا وهناك حتى فى طريقّنا من جده . و بعضهم اعتزم المج سيراً 
على اللأقدام إمعاناً فى طلب الرحمة وكسسب الثواب والبعض فعل ذلك من 
شدة فّرهء وكا دو عليهم وعثاء السير وجهد المسعى وجلوم فى حالات. 
هى أبعد ما يمكن أن تتصوره من اليؤس ورقة الحالء أخيراً بعد سير ساعة 
بالسيارة أقبلنا على منسع من الرمال حوله ربى كثيرة على واحدة مها وقفه 
رسول الله وصلل وأشار ببده حول الأأفق من دونه وقال( كل هذا عرفات) 
هنا بدت الخيام والششقادف تملا ذاك السفح المقدس وجماهير الناس كأنب1 
الل أو الدويبات الصغار . وأروع ما ترى من فوق تلك الربوة التى تسمى 
( جيل الرحمة ) وفى حافته تجرى مياه ( عين زبيدة ) وافدة من وادىالنعمان 
وهى سير فى بجرى أقهم الجر اللاحمر والحجر وتسامت جوانب الجبسال 
بتاوى وكأنه مصغر لسور الصين العظبم وين هرة واأعرى ترك نحة 


صغيرة فى تلك القناة المقفلة بملا الناس منبوا أوعيتهم وغورها زهاء متر 


3-35 ان 57 


وإساعبانذراع وكأنالاء لناب فهاغزراً نشي إلنعم الجريان ولقد أدفنلا 
انيده زوج هارؤن الرشيد لأمداد مكة المكرمة وتقوم الحسكومة الحالية 
عل إصلاحها ونتما ذى من كلل حا صر 5 للاثفاق عليبا 8< القينا ر | نا 
داخل تلك الخدام وكل مطوف قد انتحى تحجاجه ناحية أقام وسطها سرادق 
الاستقبال للجميع واحدٍ للرجال وآخر للنماء يقدم لمم الششاى انا فى كل آن 
ومن حول هذين اأسرادقين خيام النوم : والمطوفون زهاء أأف ومتوسط 
مأ ضيب الواحد من :الحجيج مائتان وم شيعم تتصل ونا جميعا كل لاس 
من ذلك أن الملك طلب إليه مرة ‏ وكان يحارب الامام مى ‏ .ه أاف 
جيه ذفيا : فقدمبا له ى أقل من ساعتين ؛ ولأاوائك المعاوفين زهاء جيه 
فوريع على كل حاج . هذا خلاف ما بببه إيام السادة من الموسرين إنعاماً قد 
.فرق المنسين -- ا دن الحاج الو أحد - وكانث مطرة فنا ( عر المداح ( 
واخوته يؤوؤب زهاء 0 حاج مذرم 0 «ه” ( الخال والافون 
بالسياراث وهو الذى بعك هم 53 أولئك دن مطايا ومسأ 53 ومأ تتطليه 
من رميات 

.“بقن ليلتنا ( ليلة السبت ) فى دعوات وصاوات وابتهالات أن يعفو الله 

عنا ويغفر لبا وأوالد, وا سذاثر عياده . ولقد جات حكية التعارف واضحة 
ف 5 مات تاق بعضيم أبعض وتطوعوم بالخدمة ويدت على وجوههم 
البشاة. والامنتيشا ل ٠‏ وذا اأن أمضى الجوع طفث لسوق !1 1 وهو شيرة 
3 ريق 0 الخنا 0 صفتك على ب جالد 4 المبيعا ثٍِ بكافة صنو فها ' م خزوإد دام 
وفا كبة وما إلم, |:وشريت م | ساغ النفس 5 قيوله من الطعام فى تقشف شيك , 
افترشت اللارض كا يفعل الجم بع و تعف نفسى عن تناول الطعام من أيدى 
الياعة 5 وكم أيثرضت ميقا كَ قطع الجا زة وحييات أأرم ال لكن 
الجوع موت كل مسال هذا إل إيمان شيك بد 0 الله وفضله وآث الانسان أن 
بيه أأسواء.وهو فى رحابه اتغالى عند ذاك المكان المقدس / ثم كان الصباح 


2 


المنتكر'فقمنا نصلى الفنجر فى سكون الليلالرهيب: ومن يميب اللامن أن -الجو 
كان بآرداً ماظراً 2 وظل كذ لك لشطر” اللا جير ”من | لليول وجزءا ير من 





نطاوف بأ سكعية ومن لا يستطيعم السير أن مل مكذا 


ا باح وقد مطرثنا السماء قبل ذلك فى مكة . وكان ذلك ل الله 
انه خفف من وه الفقى وعدة الث الى شونا رانف أ سجر متاك 
إلى ذلك فانه خير الأأاعراب و لماشميتهم لهم رجوذمن ورائه وفرة ف العشب 
.والئيت . 

عزنا قهرة قو عانم كناد لاقسين فيل المدار قن أو القفاء 
وهل أبلغ دن أن أرى الهندى جسده الداحل اللأسمر والنجدى بتقاطيعه 
الدقيقة وعيونه الغائرة وشعوره المضفرة الكثة . والصبى بلحيته النحيلة 
وشار به الشحيح ورأعة المتبطم انحاو قى» والشاى. بلبجته المعوجة؛ والمصرى 
يأر بته النظيفة : والافغاتى بوجبه المصفر المستطيل .والجساوى إسحتته 
الصينية التى خالطها الدم العربى واللون اللأسمر ٠‏ والصومالى بلونه الفا 


ووجبه الوسيم ٠‏ كل أولئك وغيرثم من الاجناس يخالطون بعضهم البعض 
وبحيون إخوانهم ولو بالسلام والاشارة دون الكلام. ثم طافت بناقطعان 
كثيفة من الأغنام وشرينا منبا فديتنا وهدينا ؛ وكان ثمن اروف المتوسط 
الحجم خمسة ريالات سعودية أى زهاء أربعين قرثاً م أخذ القصاب فى 
اليج ( وامطاوف ) ف التوذيع على الفقراء وقد ذدت ابروا لبدى المتع 
وفك الاحرام بالعمرة وكانت جثث الخرا ف كداساً فوق ل وكانالباعة 
يطوفون مأ كولاتهم هذا يصيح ( الجبحب والبرطيخ ) أ 00 وهو 
من نوع فأخر اللون والمذاق؛ وذاك بنادى برمانه اليابس من ظاهره اللو 
الشبى من داخله وثالث بالقّر اللكشكش 1 أنه الخشف الذى جرد من النوى 
ونفلم فى عقود من حبال وطعمه لذيذ . 

أخذ القوم يزحفون صعودا فوق جبل الرحمة ويتضرعون إلى الله أن 
يغفر هم وماقرب الظبر حتى أخذ البوليس النجدى الدى أحرم مانا وعلق 
بندقيته إلى جانبه يطاردهم إلى أسففل الجبل ولما صلينا الظبر بدأ وقت عرفات 
الحقيقى وفيه يالغ المرء فى أدعيته ويطاب إلى الله مايشاء وينأى عن القبيح 
ولايذ كر أحدا إلا بالخير ولايحادل فى شىء ويظل كذللك إلى فجر الغد قال 
تعالى ( فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الى جد من مرة ة فاجأنى حا 
يقول لا تقلع هذا العشب ( ياخويا ) لآن 0 النبات كآأثنا ما كان 1 
وكذلك قتل الحيوان حت البعوض والذبابالذى بحب أن نمشه فى رفق والله 
وجبت الفدية . موقف رهيب يتجرد فيهألمرء عن كل شى, إلا العا بأدة والتسيييم 
وانكين لانزى إلا متوضئا ومصايا فى زيه الآ يض 0 0-5 
الأطفال الصغار ؛ وها قد حلت صلاة العصر ويمد أن سلم الأمام أ 
المطوف يصيح بدعوات قوية و نحن سكررها وراءه وصيحات كأنت تتردد 
فى جوانب الربى زم كالرعد وتساق أغلب الحجاج الربىامجاورة وخاصة 
الصخرات الكيار أسفل + جبل الرحمة وهى ااتى وقف علها رسول الله فبدا 
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سف الجبل وكأنه خلايا النح ل أو جحور الدويبات يموج بهم فى كثافة كبيرة 
وصياح الكل بالدعوات يصم الآذان ويرج الآفاق . وذلك اسستعداداً 
للنفرة الى حل من بعد غروب الشدمس وبعده بقليل ينفر الحجاج مىعرفات 
إلى مردلفة 8 المار 

أعدت الى يارات عند اللاصيل وحمات ال يام والمتاع وقامت بنا مسرعة 
إلى حدود نات على مقر بة من مسجد مرة الذى صلى فيه رسول الله طلم 
وقد صلى به آذم وحواء ثم ابراهير عليه السلام » وهنا وقفت المطايا جميعاً 
وما كاد ل غروب الشمس حتى اندفعوا مسرعين إلى مزدلفة فكانت 
السارات تسد الآفاق وأضواء مصابيحبا بدت وكأنها مشاعل متلاصقة 
وزاننا أو كوا كن اذوات أذتاب تزهج : أما الارل والمقاة فكانت وكانبا 
استعراض لجيوش من الحجانة لا حد لها . كل أوائك خرجوا من عرفات 
ذاك الجبل المقدس الذى تعارف فيه آدم وحواء وتلاقيا بعد خروجهما من 
الجنة ٠‏ خرج الناس نافرين مندفعين إلى مزدلفة ويعمجرد خروجنا من حرم. 
عر فات أوغلنا فى المشعر الحر ام . قال تعالى ( وإذا أفضنم مزعر فات فاذ كروا 
الله فى المشعر الحرام ) وهو تلك الأرض الجبلية الصحراوية التى تقع بين 
عرفات ومزدلفة أخيراً بدت أنوار مودلفة منثورة فى حجر البال وجلبا 
من أنوار الباعة وقد أضيئت الأبار العديدة ومنارة أنيقة لمسجد صغير بدا فى 
تلك السماحة القاحلة المنبسطة الرملية اللانهائية . وصل الركب جميما فى غير 
خيام وافترش أغليهم الرمال والمرفهون منهم السط والمفارش الختلفة 
وسرعان ماقام اباقع العظيم والحقير والكبير والصغير » ذكرا كان أم أقى 
نبضوا ينبشون فى الرمال البحث عن اجمرات وعلى كل حاج جمع سبع جمرات 
أو وغ جمرة لنرجم ما إبليس إذا أتينا ( منى ) وما ألذ مشهد اجمع وهم 
عا كفون على عمابم هذا » وكر سأل أحدم أخاه ( تنق تلك الحصوة ) . 
فيقول كلا لإأنها ليست كاملة التكور أو أنها أ كبرمن |مصة وذلك لايجوزعند 


ساون لم 


الشافقة أو أضثر من الفولة وذلك لا يصح ف نذهث اللالكفة و كعات 
القن عند ما كانت تقع فى 1 ليد حصوة مستديرة يظبر أنها ( زبلة شاة أو بعير ) 
مشيد رائع خصوصاً عند ما جن اليل وجا بياجع ساو كنل الثرى بعد 
أن لوثوا أيديهم من الآرض والنبش فها طويلا . أليس فى ذلك ترويض 
النفس وإذلال لكر بائهاء وقد تسناوى فى هذا العمل العظيم والحقير . ظل 
الحجاج يفدون من عرفات إلى الهزيع الآخير من اليل ذلك على سيارة» 
وهذا عل جمل ؛ وآخر ماشياً وقد اشوا جميعاً أرض مزدلفة وماكاد اللبل 
ينتصف حت اشتد عصف الريح:وزاد بردها فأصبحنا معرضين للبرد القارس 
وليس إدينا من غطاء كاف 

وين مار على يك زرط او لففييا الله أنق تسوه 
ؤألا بعرضنا المطر وإذا بسيدة تنتفض صارخة. فقلنا لها ما الخيرقالت : أ 
أرى ذويبة تجرى عل غطان فشارعنا إلها وإذا به عقرب كبير يرى مر فوع 
الذنب فتردد القوم هل نحل قله أم له لآن القتل فى تلك اللاام وغند هد" 
لان 1 المتو ا عرم ماي ار أ الدازل بان قتل الحيوان الضار مياس: 
إنلم يكن واجباء ؤكم من عقارب أخرى قنلما أخرون بوفا ناك 
الأرض والبعض فى ساحة عرفات نفشسها ٠‏ بزغ الفجر وأذن لنا بالسير إلى' 
مئ فحملتنا إلا السيارات مسافة تزيد على نصف ساعة فى وديان #وطبأ رى' 
مجدية وأخيزاً بدت 006 عديذة وخيام لا حصر ها ثم دخلنا شارع البادة” 
الرئيسى وتقوم على جانييه مبان متهدمة وبيوت بائّسة ؛ وعلى حافتى الطريق” 
نشر الباعة سلعهم الختلفة وجلبا من الطعام » وأخيراً أدت بنا السيارة إلى ' 
خرابة مسورة هى أشبه شىء عربط الهائم أو مبرك الال أرضبا قذرة"” 
ورائحتها نئنة وقيل لنا هنا تضرب الخيام بعد برهة » فصاح الكثير وغضيوا' 
كينت ينامون فى مثل هذا المكان ومنهم البيك الكبير والبائم المرفبة وبعد. 
مشادة كيرة هدأ الكل وقنعوا بها قسم الله ليم فكنت أرام مستلقين على 


اللأآرض متكتيق 0 ا عبنم .أو بعد متاك يذ 3 أقه نت أشنا يام و ودخل كل 


ف ف خحيمة منبأ : أما أنا قد غلشى النعاس 2 حر تت تفق و سط يهط دن 





. كان بيت رسول الله الذى ولد فيه عكة الكرمة 


النائمين لم أدر شخخصياتهم نحتى الصباح » ولم يكن لدى فراش و لامتاع 5 كنت 
أعتمد فى مقاىعل نزل'بنك مض والاو ثيل لسعو ذى فى مكة . وعيثاً حاو لنا 
أن يد مبا مكانا ولو نم ذلك لاستدوا ماقرا م 7 
أى ألفيت ف ميل الكزْمِينٌ. الحاج عبد الجليل الشرم والدكتورالحاجس. 

عيد الفتاح نعم الصديقين فقد برعا لى ببعض الفر اش وكانا بزوداى تددن 
الطعام ام الجقف وقد تبتلى ‏ بالتجربة أن (اازاد و الزواد ( الذى كنا سمعه فى' 
ْم الحجاج أمر هما ضْرْوزى 'جداً فى تملك البلاد المقفرة التى لا يطمان المرء. 
فيها إلى فراش 7 طعام . قيل لنا أن رى اجمان بحب أن يكون هذا اليوم ل 
ما قبل الشروق وهى جمرة العقبة فقمتا وقادنا الغلام إلى حائط يقوم أمامة 
المعو ادن سجر طن الى وقيل لاهن ليان ال ار فازاموه باهاز؟ 


السبعة واحدة فواحدة وعلينا أن تقول قبل كل رمية ( بسم الله الله أ كبر ) . 
. أماتراحم الناس على اختلاف أجناسهم »فى ذاك الصباح المبكر فأمره من 
اللأعاجيب ل أ كد أستطيع أن أشق طريقى وسط جموعبم اللكثيفة إلا بشق 
الأنفس وهنا أخذت أرى امار ويب ألا تقصر الخرة عن ذراع ويحسن 
النهرن وو رأيت من الناس مِنْ حمل قطعة حجر 
كبيرة وبرم ا غل إبليس فى عنف شديد أذ كر أن صديقى الدكثور صادق 
بينها كان يرجم أصابته رجمة من رام كان يلقيها فى غل شديد فصاح فى وجبه 
قائلا ما أنا بالشيطان ياشبيم ٠‏ أخذت أطوف بأرجاء تلك الناحية واذامعظم 
هبانها كالزرائب القذرة وجل الخيام أقيمت فى المنسعات الصحراوية حولها 
ومن بيبا خيام بنك مصر البّى بدت نظيفة جديدة براقة وقد زودها طلعمث 
باشا بم ولد الكبر باء عللرسيارة كبيرة ومدتمنها الاسلاك فأضاءت كل الخيام 
وما أحاطبا . ومن الخيام الممتازة خيمة استقبال الحسكومة المصرية وخيمة 
ابن السعود إل جوار قصره هناك وقدجاس علي ةالناسمن مختلف اللاجناس 
تحيونه بالعيد الأ كبر فى جموع كثيرة وكثير منهم كان يقوم متكا ٠‏ وكان 
يقدم للأأضياف فناجيل فى قعرها قطرات القبوة السادة ثم يعقبها م نالشربات 
ويمر رجل ( بفوطة ) حمراء بمسح جميع الناس فيها أذواههم . هنا فرض علينا 
أن قي لملتين ان تعجلنا أو ثلاثا إن لم تتعجل قال تعالي(فن تمجل فىيومين 
فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى ) وفى كل يوم نرى المار فى 
ثلاث بقاع علد كل بقعة سبع جمرات بجمعبا من الوادى المؤدى إلى منى 
ولا يحوز اجمر إلا بعد الظبر . وفي تلك المواضم الثلاثة تقام أنصاب 
حجرية كالعمود القصير تمثل [بليس ووها سور دائرىولاتسأل عن مبلغ 
التزاحم حول هاتيك آناء الليل وأطراف الهار . 
م أطو صبراً على ملابس الاحرام فأثرت أن أتحلل منها فركبت عرية 
( ذات عجلتين بجرها حصان ) إلى مكةف نصف ساعة ودخلت الخرم الشريف 
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وطفت طواف الارفاضة ( سبع مرات كا حصل فى الطواف الآول ) ثم 
.رجت للسعى بين الصفا والمروة وهنا كان الجهاد بين آ لاف الئاس عنيفا 
قاسيا فم ديست أقداى وضربت أ كتافى ووكرق من الخلق الكثيرو بخاصة 
جماهير التجدين أنضار ابن السعود وهم كالوحوش شكلا وخلقا ششعرم 
منفوش هادل وجسومهم عارية إلا فى الاذ اوالاففل القذر وجاودهم نطلل 
بالأأادهنة المثئنة بماجمون الناس فى سعيهم فى شدة كبيرة وهم من قبيلة الخطغط 
كان الرجل إذا اصطحب'زوجه أو أمه أمسسك بها من جانب وأخْ له من 
جانب آخر ودفعاها فى الطواف أو السعى حتى إذا وضلا الكعبة أو الصفا 
والمروة صاح قائلا : 

يارب البيت جبت المرة وجيت . ثم بمسك برأس المرأة ويضريمافى 
الجدار قائلا حجى يامره حجى فى شكل مزع . 

و بعضوم كان يقول لها , حجيتى ياحاجة ؟ فتقول حجيت أحجيت » 
ثم تخاطب الحجر الاسود قائلة : خبر ربك ألى حجيت ء . وتخاطب السماء 
قائلة ه تقبل أو لا تقبل ححجيت إلاغصا تقبل» . 

فكان مظبر هؤلاء الاعراب قذرا منفرا وقد سدوا أنوفهم بصمامين 
من قطن غمسا فى دهن المر وربطا تخبط فى الرقبة ويسمونما الصماتم وذلك 
اليدفع عنهم أخطار الروائح الكريية » مع أنهم هم مصدر تلك الروائح أما 
وجبائم فيلثمون أفواههم وأنوفهم «بالمكوفيات» لهذا الغرض . وغير أولئك 
حشد من ختاف السحن والازياء والاخلاق فى العالم الاسلاى فن الترى 
بتفاخره إلى الجاوى باستكانته والفارسى كبريائه والمصرى بلينه وظرفه 
«والشركمى بصلابته والصينى بسكونه والمغربى بحدتهوالندى يساظته والينى 
مكره والسورى بنشاطه والزنجى يخموله . 

سعيت فى وسط كل أوائك وزاد الطين بلة شدة الحر وعفرة الترا بأما 
عن قذارة حذائى وشعث شعرى واميار قواى فذاك مالم أفاسه من قبل 


حّى فى أشق رحلاف السالفة . عدت واغنسلت وحلقت اللحية ولبست 
جلبابا وآثرت أن أترك المعاط ف كلها وقمت أسارع فى العودة إلى منى . بعد 
أن نمت زهاء ساعة ول أذق النوم ليلتى الفائئة ليلة مزدلفةالقاسية ‏ عت 
عن مطية أركبها فلم أجد مكانا خاليا فى سيارة أو تاكس أو عربة وبينا أنا 
حائر قلق - لأنه يجب دخول منى قبل الغروب وإلا لؤمت الفدية ‏ وإذا 
بسائق الجال يقول ( اركب ياحاج ) فقات بك ؟ قالبربع ريال فاناخ الناقة 
وركبت وظلت تبتر بنا وتتهادى فى مشيتها حتى دخلنا مى فى ساعة وربع 
وكان قد بقى على المغرب خمس دقائق» أمضنى الجوع أنا وزميل الدكتور 
ضادق فأخذنا نطوف المأ كولات ولا نسيغ لنا النفس تناولها لقذارتها 
وأخيرا رأينارجلا يعد فطبرا فى مهارةو خفة عجيبة يضرب العجيئةوبروحما 
فى الجو حتى تكو نكالمنديل ويطبقها ويضعها على النار ويعد غيرها ثم يافها 
عليبا ويعيدها إلى الثار ويسقيها السمن بين أن وآخر وبعد أن” صب طيقات 
عدة يس لك أتريدسكرا أما مفروماً أم بيضأ وكراتاً وخضرةأم جبنا ف ألناه 
أن يمد لنا خليطاً من كل هذا ففعل ثم قطعها لنا بسلاحين سلاح مستعرض 
عاوه اعون أن لأضعف مبابلة وقال الرجل هاى ٠‏ المهروسة » أمتع فطائر 
العرت أ كلناها واستم رأنا طعمها ثم عقبناها ( حبحبة أو برطيخة ) شهية 
والبطيخ الحجازى لا يدانيه فى الطمم 7 قوم ءطننا بأرداء البادة ووونا 
كثيرا من النزلا, أضيافها ثم أوينا إلى خيامنا وكان البرد قد نال منا فى شدة 
لي ل النها م 000 
يكن لدى غطاء لليل . فأعارنى بعض الاخوان بطانيته وفى الصباح فاجأتنا 
عاصفه عانية مح مطرها وابلا حتى أغرق كل شىء وظل كذلاك إلى مابعد 
الظور فيدا لنا بذلك شدة تقاب الجو فى تلك الجهات التى الها عديمة المطر 
وإذا بالسيول والعواصف تنتايها كثيرا ومخاصة فى الشمتاء لذلك كادت تتتثر 
الأراضى بشجيرات «السناء والعشب الخفيف وجله من الاعشاب المسبلة 


داهم لدم 





حبل الثور مهيط الوحى ومكان تعبد الرسول 
ولذلك كان اللحم الحجازى ولبنه مسبلا من أثر ذلك فى الاغنام هناك 
تفتحت الشمس بعد الظبر فأسرعنا إلى رجم الأابااسة الثلاثة اللأصغرثم 
الأوسط ثم الأكبر . وتلك البقاع هى التى وسوس فيه الشيطانلابراهيم ألا 
بذج ولده وكيف يفعل ذلك بعد ريا إن هى إلا أضغاث أحلام فلعنه ار هيم 


ورجمه وفى مكان الشيطان الأاصغر وسوس لاسماعيل أن يعصى أباه فلعنه 
ورجمه وفى مكان الشيطان اللاوسط وسوس لأمه هاجر . 

وهناك فوق الجبل صعدنا إن مغارة قيل إن ابراهيم أخذ فى ذي ابنه فيه 
فحاول عبدًا أن يشق رقبته يسكينه وأخذ بسن السكين فالصعر وقد أشاروا 
إلى علامة ذللك فى الصخر عندئذ أنزل اللهله الكبش منالسماء ليفديه به ومن 
هنا كانت عادة الفدو فى العيد الاك بروم أر فى تلك المغارة ما يويد شيئًا من 
ذلك إذهى فجوة فى الصخر ولا علامات الديثاميت أو الأوتاد الى يشق 
مها صخر الجرانيت فى الاجر ولذا حاول ابن السعود عطيمبا لآنه يعدها . 


بدعة وكان التراحم حولها شديدا وجماهير المتسولين والشياحين لاتحد . 
ثم كانت زيارتنا لممسجد ( الخيف ) بمنى وهو عظيم الاقساع مسور فى أسنان 
متعاقية وعلى بأنه ألر يسى معدن وفى وسط أرضه العاريةعنالفرش قبة كبيرة 
تلاصقها مئذئة أخرى وهنا أقام الرسول خيمته لما أن هربمن كفارقريش 
وكان يصلفى جانب من المسجد فجاء اللكفار وألقوا عليه وهو يصلى حجرا 
كبيرا من فوق الجبل تدحرج حتى كاد يلس النى لكن القدرة أوقفته فى 
مكانه وقد أشار القوم إلى ذلك الحجر هناك ويظن البعض أن اسم المسجد 
مشتق من الاوف وهو المكان الذى كان مخاف النى الكفار فيه ولقد بناه 
الأتراك هكذا . ومن الآما كن الجديرة بالزيارة سبيل وزارةالأوقاف المصرية 
قام فى بناء فاخر مر ركش نز ينه الآيات القرآنية وتتقدمه حديقةيانعةالزهور 
وف جانب منه بهو للاستقبال فاخر » ويستقى الناس من ماثه الوفير يصنابير 
كبيرة صفت حوله بطريقة صحية لايصيها تلويث . ولعل أخطر ثىء على 
الحجاج فى نلك البلاد كلها تلويث الماء فبناك عين زبيدةالتى بغدماؤها فىيجارى 
من وأدى النعمان على بعد هم كيلومترا من مكة قبل لنا أن أحد المجاج نرل 
فى احدى فتحاتها ايغتسل فجرفه التيار فى ثنياتها ومات وظل هناك أياما 
وتعفنت جنته كل ذلك وأهل مكة يستمرئون تلك المياه ويخالو:ها طاهرة 
نقية ‏ اذا علبيم لو سدوا متافذ نلك امجارى واستعاضوا عنها يصتابير 
يستمدالقوم منها الماء دون أن يصيب الميامخطر ؟ إهمال شنيع يعرض السكثير 
لفتك الأمراض فى غير رحمة . ويزيد خطر تلك الأمراض كرة اللحوم 
الى كنت أراها ملقاة فى الطريق وعلى الجبال وعند الازقة وأينها كنت 

أسير وكانت جنث الرا ف كاملة وقد رأبت مهأ هرة أسع جث متجاورة 
وأع كيف يعد الفدو بتلك الطريقة من أعمال الخير وفى يقينى أن النناس 
لايهبمون معنى الهدى أو الفدو فليس هو فى ظنى مجرد ذبح ” شاة يلقى بلحمبا 
إلى الجو بل ل بأ كلها الفقراء فان ذادت عن حاجتهم استبدلوا مها صدقة تعاداها 


باس لم 


قيمة ‏ وغالب الفقراء بأتقفونمنأ كل تلك اللحوم ولايقيل عليهاإلا المضطر. 

وكنت "أرى الاعراب والنود يقطعون بعض تلك اللحوم وينشروما 
فى الشمس عل الصخر لتجف ثم يحفظوتما ليأ كاوا منها. ويحمل البنودبعضها 
إلى بلاده تبركا ولبذا سميت أيام منى بأيام التشريق أى التقديد وكان بعض 
مندوف الصحة يجمعون الجثث على حار ليحرقوها أو يدفنوها خارج البلدة 
ومن أ كبر المنخصات فىتلك البلاد كلها قذارة البيوث و بخاصة ( المراحيض) 
التى تكاذ تنز أرضها وجدرانها رطوبة متثنة يلوثها الخاط والبراز بشكل تنفر 
منه النفوس فيلجأ السواد الأعظم إلى الطرقات والأازقة يبولون فيهيسأ 
ويترزون فلا عجب أن تعض الناس لنتك الامراض وكثر البعوض فى 
خابات شعة وقد كنت أوثر ألا أزيل ضروزق [آناما توالة تفورا منتاك 
الأما كن القذرة .حل الظبر فسارع القوم جميعاً لرى الحجارة على النظام 
السالف وجلهم يؤثرون النزول من منىعقب الرجممباشرة ولابرغب ف المبيت 
اللللة الثالثة هرويا م" ممتترا ونقورا من المقام.ى أوضارها . هتاه ألنيت 
اجموع نسد الطرق سداً فطفققت أكافم وقد اختنقت أنفامى و أحريح 500 
'لهواء الذى لونه مثار الثرى وما تصعده الاجساد القذرة لاسوادالاعظومن 
القوم وقد أتحمت الرجم فى وقت طويل وكم أبصرت بالسيدات والمسنين فى 
حاليرثى لها ومنهم من سقط بين تلك الجموع فكادت تزهقروحه. ويالهول 
المنظر بعد أن صلى القوم الظبروهجموا على الأأبالسة فيحشد لاحد وما بالك 
ثلث الحجام وهم زهاء ٠‏ ألفأ حشروا فى ذلكااطريق الضيق؟ ركيناسيارتنا 
ومن خلفنا #موعة كييرة من الأورءات وكانت قطراجخال مبوادجبا قد بدأت 
الزحف برا كبا إلى مكة فسدت كل طريق وحاولت المسيارات السير بين 
تلك الجيوش وكيا نف صورها ذعرت الابل فباجت وماجت وتداخل هذا 
فى ذاك فانقاب ( اللنقدف ) من فيه وكم قنتن من أطقا لز لمعك ام بدة 


: سقوطون هذذنا 1 وقد مات ملهم الكثير وظل ذلاك طيلة اليوم 3 وق رسع 


لال لد 


اللأزقة والطرقات وليس ثمة من نظام موضوع إسير اجمال أو السيارات فكل 
قر تمن إدادته ع تلاق ذربقان يسيران فى اتجاهين متضادين :قف 
حركة المرور تمامأ . ورجال الء وليس وقوف لا يدرون ماذا يفعلون وكم 
زادوا النظام اضطا 0 1 من ذلك أ ن الجندى أصدر مر إل سياراتنا بالسير 
من هذا الطريق وفى آخره وقف فى سملنا زعله يقول أرجكوا من ايف 
نم وابلكرا بزناة لعزي مسقن اتدل عل أصدزسيارة أن تدر 
ور جع كابقو ل وأخيراً رجعنا بظبورنا وسط جماهيرالقوافل فى ربكة وحذر 
موقف من سوء النظام وارتباك الأحوالم أرله مكاة: وقد وسلنامكة 
فى ثلاث ساعات و نصف مع أن المسافة العادية لا تريد على تصف ساعة . 
ولبا قرب الغروب زادت عجلة القوم فى الرحيل لآن الغروب إذا حل 
وهم فى حدود منى وجب عليهم قضاء الليلة الثالثة هناك . وصلنا حمد الله مكة 
الى ظات وج طيلة النيار والقسم الا كير من الليل جموع المشاة والابل 
والسيارات . وتزودنا بالطواف حول الكعبة تطوعاً منا وتحية للحرم إذ نحية 
الميجد هوالطواف وكا نذلاك ىوسط حشد من الطائقين وحاولنا لمس الجر 
الأسود ف نستطمأ أبدأً فأظبرت للجندى ربالا على بعد فطارد الناس وأخل ل 
مكانار اويل" ى الحجر ففحصته ع نكثب وقبلته ثم صليت ركعت الطواف ‏ 
والصلاة فى الحرم ام 18 أنه القن صلؤة س رايت ف ردات الكسة أشن 
إلى الخلق حول المطاف وقد أحيط 0 حرديد أخضر كأنه اليوابات 
المتجاورة ومداه من جدار الكعبة زهاء ١6‏ مترأ ثم يليه أرض الفناء يكسوه 
الخصى وتترقه المار الحجرية المر تفعة التى تؤدى إلى الليوانات المسقفة نحت 
البوائك ومعظمالناس يغتسلون اه زمرم والبعض يطعمون حمام الى بأسرابه 
الكشيفة فينئروناه الحب ؛ ويلفت النظرهذا الخام الذى برفرف فى سحابات 
وكأنه يطوف بالبيت ٠‏ والعجيب أنه يندر أن يقف عل بناء الكعية فكأنه 
يقدسها كا نفعل ويقال أنه من نسل الحامة الثى عشششت على النى فى الغار . 





قبر سيدنا حهرة عم الرسول فى سفح جبل أحد 


والمدهش أن امام يكاد يكون مقدساً فيجميع الديانات : فر و الذى هدىسفينة 
نوم إل البر وهوالذى رفرف عل رأس المسيح وهو يعمد فى تم رالشريعة وهو 
الذى عشش عل النىف الغار ليخفيه عن الاعداء هذا فوق ما له من خدمات 
لقا كل ررد وكافة وين ارون 

وكان الئاس ينشرون المشدري هد أن ومدنوها وا رضم قوف 
الفيت المصلين يولون وجوهبم شطر الكعبة المشرفة وكانت تبدو كسوة 
الكعبة سوداء براقة وهى من صنع مصر وتتألف من همان ستائر من الخرير 
الأسود كتب عليها بالنسيج المتكرر ( لا آله إلا الله مد رسول الله ) وطول 
الثاز م ؤهثرا وعرضه خمسة ويعل قكل ستارين فى صفحة من الكعية وترفعرا 
حبال تمر فى حلقات كبيرة وتربط فى السقف وأخرى ف الشاذروان من 
أسفل الكعبة وبوضع على السكسوة فى ثلثبا الأعلى حزام من انخيش المذهب 
- ويسموئه رنكا - فى خط عرب جميل فيه على الجانب الذى به باب الكعبة 
( بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا الييت مثابة للناس وأمتا واتخذوا من مقام 


امع سد 


أبرأهم بم مصبل وعبدنا إلى إراهم واسماعيل أ ن طبرا بيت للطأ” فين والعا كفين. 
وا التخرة ٠‏ وإذيرفم فع أراهم القواعد من البيت واسماعيل ربئا تقبل 
منا إنك أنت السميع م ربنا واجعلنا مسلمين للك ومن ذريتنا أمة مسلية 
لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ) ٠‏ 

وفى الصفحة الثالبة الحجر الاو تب ( سم الله الرحمن الرحيم قل 
صدق الله فاتبعوا ملة إراهيم حنيفاوما كان من المشركين . ان أول بيت 
وضع للنا س للذى ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آبات بينات مقام اإراهيم : 

بسم الله الرحمن الرحيم وإذ بوأنا لابراهيم مكان البيت ألا تشرك بى شيئا 
و ور يتى للطائفين والقائمين والركع السجو د وأذن ف الناس بالحم يأتوك 
رجالاوعلى كل ضام يأتين 5 فج ميق ) 

وف الصفحة التالية كتب : ( ليشبدوا منافع حم ويذكر وااسم الله . 
أيام معلومات على ها رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها و ل الاين 
الفقيرثم ليقضوا تَفتهم وليُوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ) 

وفى الصفحة الرابعة الى مها الممزاب دعاء للك مصر 

وكانت تكاليف الكسوة سئويا ٠هه؛‏ ولكنها زيدت اليوم ؛ وليعبا 
ستائر باب الكعبة .من الخارج والسعى البرقع وستار الداخل ويسمى بابه 
لتوبة وكيس مفتاح السكعبة وكسوة مقام إبراهير وستار باب المنبر وكلرا من 
الأطلس اليش بالذهب والفضة 

وعند عام عملبا تحمل فى حفل عظء بم من مصطبة لحمل إلى سيدنا الحسين, 
حمث يسليها 3 رتشغيابا إلى| نحامل باشباد شرعى واتوضع فى صناديق تقل 
معار ا لو ل ومعها أنيئان من حاس مايا بماء الورد لغس ل الكعية .وهناك 
تسلم للشيخ |اشيى باشهاد شرعى وثيق فى منزله إلى بوم عيد الأاضحى حيث 
أرفع 6 القدرمة و توضع بدلبا » ويأخذالملك المقصب منماويترك الخرير 
الشيخ الشيى لببيعه للحجاج . وقبيل الحج يقطع الشنبى نحو مترين. من أسفل 


بك د 


الكسوة ويستبدل بها قماشا أبيض لتحرم الكعبة فى زعمهويخيل إلى أنالسببه 
الحقيقى انتهاز شيخ الكعبة الفرصة الكافية ليبيع منها الكثير على الحجاج + 
وهو يتقاضى أثماناباهظة ,أخذها لنفسه مع أنهاكانت تباع لينفق ثمنبا فسييل 
الله وعل البائسين 

أما تحمل المصرى فأصله هودج شجرة الدر التى ركيت فيه وهى ذاهية 
إلى الحبج سنة 46 م ثم ظلت العادة أن ,تقدم ركب الحجاج من بعدها 
ووراءه البدايا للحجاز وبلغ من زركشته وثقل زيناته اليوم أن جاوز وزنه 
١6‏ قنطاراً ومن ورائه نادرق البدايا . وحفلة خروجه ترجع إل الدولة 
3-0 العادة أن ن يدور المحمل حول نفسنه 7 يسير إلى المصطبة حيث. 
يكون الملك أ و نائيه فيسم مأمور الكدوة زمام الحمل لليلك وهذا يسليه 
بدوره إل أمين المج ثم تطلق المدافع ويسير المحمل يتقدمه أمير الحج -20 
ورائه امال الاخرى وجمال الطبالين و يعسكر فى العاسية ليراه من أراد من. 
النأس»؛ ‏ ثم ينقل بسكة الحديد من متطة العياسية إلى السويس . وكانت تكاف 
كسوة الحم لهذم حو ..ه ١جنيه‏ وتحدد مرة كل عشربن عامأ وأ كثر مابلغت 
نفقات المحمل والكسوة معاً فى عبد الفواطم حين زادت عل مال ألف جنيه 

وكانت تركيا تتكفل بعمل كسوة السكعبة من الداخل وهى من حرير 
أحمر وكسوة الحجرة الشيريفة النبوية فى المدينة من الحرير الاخضر 

وفى الصباح قصدنا إلى ناحية من مكة يسمونها ه شعب على » فبها مسقط 
رأس رسول الله صل الله عليه وسلٍ وقد ألفيئاه متسعا مبملا من الأأرض 
أنيخت بذ امال ول تميزه أبة علامة فسألنا شيا مسنا : أهذا بيت الرسول ؟ 
قال جرى الله التجديين شرا فلقد هدموا اليناء الذى كان مثل ذاك المكان 
المقدس فل ببق فيه سوئ أ ثارمن حجارة الآساس ولايزالأحد جدران المسجد 
الذى كان يقوم هناك يستخدم جانيا من جوانب البيوت الجاورة وفى ناحية 
أخرى من تلك الجبة مسقط رأس غل ان أتى طالب وقد فعلوا . مافعلوا 


5 


بسابقه . أسفت لهدم تلك 00 وقلت ألم يكن جديرا بهم أن يحتفظوا 

تلك الآثار الجليلة ويمنعوا العامةمن البدع وناعوط اب قعرذة كارت 
يقف رجال الشرطة يفيمون الئاس ما 3 قَْ رفقواناة . وهؤلاءالنجديون 
يذهبون بعيدا ويسارعون باتهام الناس بالكفر فاذا قات فى التحيات 

اللمع صل على سيدنا جمد صاحوا فى وجبك ونمروك ألا تقول سيدنا 
بل تمد فقط » حدث مرة أنكان زميل معنا فى الحرم وكان إلى جائبه أحد 
أمراء الون وإلى الجائب الآخر ابن الآمير فيصل ٠‏ حفيد ملك الحجاز» ولا 
أقام الامام الصلاة وقف زميلى وقال : 

بأرسول الله فصاح ابن فيصل فى وجبه واستل سيفه وهدده قائلا : 

يأمشرك لا تقل يارسول الله وقل ا الله : فاضطر ب الرجل ولولا تدخل 
أمير اهن لحدث مالا تحمد عقباه . ولقدكانت العادة أن بص الأامة الاربعة 
بالناس الواحد بعد الآخر أى كلما فرغ واحمد بأشياعه قام الامام الآخر 
فالثالث فالرابع وبذاك كانت تعطى فرصة للمتأخرين من الناس يدو كا 
صلاة اجمعة فلما جاء السعودبون قالوا بأن ليس هناك 0 00 صل 
بالناس إمام واحد هو إمام الحنابلة للأنهمن خلفاء بن تيمية وهو من الوهاببين 
0 صعودنا فوق 0 لزيارة مثوى « بلال» أول مؤذن فى الاسسلام 
وقد أقهم حوله مسجد مذنة قصيرة فى نفس البقعة التى أمره الرامول أن يؤذن 
فى النا سبالصلاة لآول مرة فكانت ذكريات فاضلة جليلة وقد جاسنا أسفل 
الممجدنشرف على مكة المكرمة وبيوتها المنثورة على جوانب الوديان اللجدية 
تخوطما الربى وف الو بكارم امون والكعبةالمشرفة» نر لنا إلى الشكية وهى 
من أَفْخم مبالى مكة أمام أحد أبواب ب الخرم أعدت لاابواء النزلاء من المصر بين 
ولتوزيع 00 8 فقراء مكة بين أن وآخر ١‏ وما مسكشق وعيادة طبية 
مجانية . جاسنا تتجاذب أط راف الحديث مع بعض المصريين وإذا شدهائل 
من الجانة ' يطوف بالشوا دع وعلى كل هجين جندى أعرابى م تيد عليه 


ا 





أمام غار ثور حيث اختبأ الرسول وأبو بكر وأظلتهما العامة 


من الجندية علامة اللهم إلا بندقية بالية أو سيف مفاول وغالهم فى خرق 
مبابلة وبأيديهم العصى والاعلام وظلوا يصبحون صبحات غريبة وأعقبتهم 
فرقة من المشاة فى أزياء الجندية وكان ذلك مظاهرة ارهاب للناس لتشعرثم 
باستعدادات الحسكرمة المر بيةوقد استعرضهم الملك أمام قصرهو الملكقصور 
كثيرة حلبا كلما سافر إلى احدى المد نو تسكها ذر ينهالكبيرة فله من الآاولاد 
الذ كور حو ثلاثة وخمسين ٠‏ 

ولمكل أوائك القصور والخصصات الالية والسيارات الفاخرةااتى كانت 
تراحم حركة المرور وتفسح لحم الفإر قاف ماركا مو أشياعبم من زعماء 
القبائل النجدية ولا أن نساءلتعن ميزانية البلاد قيللى أنها احد عشرمليون 
ربال سعودى ( أى زهاء مليون جنيه) منها ثمانية لليخصصات الملكية والثلاثة 
الباقية للانفاق على الجيش وشئون البلاد . لذلك لم أب ا رأيته من إهمال 
المصاح العامة على اختلافها فالبلاد تفتقر إلى الاصلاح فىكلقىء : فالشئون 


اغا 


الصحية ؛ والطرق والمبانى والتعابم وغيرها ! 

ولقد نزل الملك إلى المرم قبيل العيد ومعه أمراءالشام والمن وصعدإلى 
السكعية وشاطر فى غسلبا من ماء زمزم بيده وتغسل مرتين ف العام فى رجب 
والحجة فى حفل كبير وكان الناس من دونها يتلقفون المياه هذا يغتسل ما 
وذاك يشرما أبركا . وقد تمدى منها قوارير للوجماء والعظاء ؛ ويجيعها الشبيخ 
أثمان باهظة ويتخاطف-العظاء المكانس الصغيرة . ولقد أحورمت الكعية 
نفسبا فنكسى أسفلبا بالقهاش الأبيض . ثم أليست ثوبها الجديد الذى بعثنابه 
معن 

قمت صباح الجمعة ومحى الاخ الندكيو رصادق عيد الفتاح لزيارة جيل 
الووواستاجرنا | رويك ) وهوتصار ضعي اكل ما تويال: سل مودي 
فلكنا سبيلنا صوب منى إذ هو فى منتصف الطريق [إمها وهناك بدا الجيل 
فى مخروط مفر طح تعلوه على بعد شيه قلسوة وقد أقام كتردق الاقران 
خيامهم أسفله فعرضوا علينا ماء توضأنا منه وادته بن 0 أغذنا ف الصدية 

وكان الجو مشمساً حاراً متوهجاً . ولبثنا ساعتينتتاقفنا طيات الجيل ومسالكه 

الوع قاض إذا اننا الشووة اها ا 00 صخر مشةوق فى 
انساع قامة الرجل وحوله بقية لقبة كانت مشيدة فوقه منذ عبد الأاثراك 
وقد هدمها السعوديون كما دنهم وإلى جانب زلق من هذا غار صغير 3 
7 واحد هوغار حراء الذى كان اليد يه لوك ٠‏ وهنا نزل على 
الوحى السكري يم فشق صدره وناجاه أن ( اقرأ باسم ربك الذى خاق الل ) , 
وهذا سماه القوم ( غار اقرأ ) هنا ارتعد النى ويل 0 ل إلى داره وقال 
( ذملوق دثرونى ) فنزات عليه الآيا بأت الحكيمة ( يا أما المدثر ويا 2 
المزمل ). ذكريات شريفة مزت منا القلوب وين جلوس إل جوار تلك 
البقعة الطاهرة وقد استقيئا بالماء اللا وج الذى وضعه هناك كبل عن الزائرون. 
عليه بصدقاتهم وهناك لاقينا مراهقاً من البدو لا يزال على حالة الفطرة الكاملة 


أخذ حدثنا ولا نكاد نفبم لحديثه شيا إذ كانت لغته محرفة وبلفت به بساطته 
أنه طلب إلنا أن تببعه ( الشمسية ة ) فقلنا له مازحدين 1 نشترما قال ها كم 
( هللتين والبللة تساوى ربع قرش سعودى أى و ليم مصرى وقد 
وافقناه موافقة صورية شّمسك بأخذها وقال بأننا قبانا عقد البيع ولا يصح 
طبقاً للأوامر السعودية نقضه . ثم كانت دهشته كبيرة | أن رأى الساعة 
فقال أهذه لاصلاة ؟ وماكاد يضعما إلى جوار أذنه حتّى صاح ميوت يقاد 
را أبصر بعقرب الثواتى يتحرك فطار لبه فأدهشءتنا بساطة البدو 
وجبلبم بما بجحرى فى الحضر إلى جوارثم جبلا نامأ .وما أن معط زميل فى 
منديله حتّى صاح الغلام مستتكراً وضع الخاط فى المنديل وفى الجيب وقال 
بل افعل هكذا وضغط أنفه بأصبعه ونفر نفرتين فى شكل قذر ومسح يده 
ف جلا ب 

ثم كانت دعوة أمير الحج لنا في المساء مع رهط كبير من عظاء العرب 
وا رن والشام والمثارية والمصريين وتلك أشبه بحفلة تعارف و:رحيب من 
المصريين بغيرم وكان يتصدر المائدة الآمير مود بسيوتى بك وإلى جواره 
الأمير فيص لابن املك سعود ثم عمه ووزراء الدولة وأمامهم ان سلطانالهن 
وأعمامه وسلطان ( كانو ) فى لونه الفاحم وعمامته الضخمة وإلى جواره 
وزير ماليته اان سلهان . وقد ألقيت الكليات الودية بعد الفراغ من طعسام 
العشاء وختمما أمير المج بكلمة حماسية ولم تخل من فكاهاته الطريفة ثم كان 
تناول القبوة العربية فى الفناجيل لك بيرة يقدم فأ قطرات من ألنن المعطر 
بالج أن الكثير ؛ ثم عقب ذلك الشاى . وليثنا مؤتنسين إلى ما بعد 
متتصف الليل 

قمئا يوم السبت نستأجر رو,كبين وسسرنا صوب جبل النورفطفقنا نسير 
سيراً حثيثاً زهاء ساعة كاملة كلا وسط جبال مجدية حتى بدا ذاك الجبل 
المرهوب فخلفنا مطايانا أسفله فى مجاورة كوخ لعائلة عربة فقيرة وأخذنا فى 


كن 3 ننس 


تسق الجبل ذكان وء را وعورةلم إسبق لنا أن بجر ما ولولا أن الجو كان 
ارداً منعثماً للأعجرنا الصعود وف ساعة ونصف بالضيط وصلنا مكان الغار 
فى مجاورة القمة وهو فى قبو مسةطيل فى عاو متر ونصف طوله أربعة أمتار 
وعرطه متران ونصف وهو مفتوح من جانبيه وإحدى الفتحتين ل" - 
0 إلا حوا والأخرى ندخلها ونحن حانو الجسوم . هنا اخثياً النو 
دحام وك ا أذ ساي كنار رك لتتزيما تاق التكقارا اميا 
حَى قاربوا مدخل الغار فألفوا مدخله قد خم عليه العتكبوت الكثيف 
وعششت فيه بمامة فأصر رائده على أن مدا لاشك قد آوى إلى هذا اللكيف 
لكن محه أبوا عليه ذلك وانصرفوا . وكان النى قد أجبد فى هذا السير 
والصعود الوعر فنأم ووضع 3 عل فخيل أن 0 ما كاد يستغرق فنومه 
حَى أبصر أبو بكر بأفعى تخرح من جحرها ٠‏ فوضع عقبه على فتحة اللبحر 
وأخدت عه وهو تألم لكنه كظلم أله لكيلا يرعج الرسول وما م هى إلا 
دقائق حتى سالت دموعه فبوت عل خد ألم لنى فاستيقظ وس أله مأ الخير قأنأة 
0 كان نامك رع 0 علا فشفرت 5 عط والحياته تعأوده فىذاك 
الميعاد من السئة . هنا دهشنا ليلغ لغ اليد الذى كا ن يعائيه الرسول وأكرنا 
تلك العظمة الالدة وس الخال وتاهت النفس » وكيف لا وهى تنام فى 
المكان الذى نام فيه التى المكر ريم ! قمنا وصلينا الظرر قضاء . وبعد قليل صلينا 
العصر ثم أخذنا فى النؤول فليثنا ثلاثة ة أرباع|! ساعة وقداست ساعد الاعران 
وتزودنا بالماء والششاى وتحدثنامعالاعراب والصوماليينالذين برعو نسا متهم 
حول تلك الجبات وركينا مطايانا عائدين إلىمكة فيساعة كاملة . وكا تبصر 
من فوق الجبل يحبل النور أما منا ومكة إلى يسارنا ومردلفة وعرفات إلى 
يميننا . جهات كلبا تقديس وطبارة رغم ما هى عليه من يبس وجدب وفقّر 
دوواد 1 أو ونا امعد اليلق تارك سب وسار رن المرفوق اال 
وجود عامة تظل النى والجل موحش هكذا . وما كدت أت ىمن تفكيرىق 


الاج عدم 


هذا حي أبصرت بعدد من العام والطبور تهدر وتصيح كأنها تذكرنى بان 
الله على كل شىء قدير . 

واليوم ( السبت ) قابلنا سعادة و كيل الخارجية ( فوّاد 5 حمزه ) بناء 
على مقابلة سابقة وتوصية من قنصلنا البمام ( عبد اميد بك منير ) ومعى 
كتى 0 ى أعدقتها للأهداء لجلالة الماك وقد شرحت له رغتى فى زبارةاليلاد 
ف أ جازة طويلة فوعد بالمساعدة وتحددت لى السساعة + معر ١,‏ ) أى و 
صيا- / لمقابلة جلالةالملك لتقديم الكتب والاستئذان منه فى زيارة الجزيرة 
الحربية ؛ ولماكانت المّالءة سرت إلى القصر وهو فى خارج المديئة عن طريق 
0 باللون الأزرق فى بوائك نينا ور 'ختانيا لك عه ارين 

ن الجند ( أن باب التشريفات ) فبمس وقال ( أس ) مشييراً بأصبعه على 
فه فصحت قائلا إن وي دخول القصى أن ودقدى يديه ف رقق ل بتعد 
عنهء ولما جثت أحد الابواب قدمت ورقة ( جودت بك ) التشريفاتى. 


قلتت زهنا فى غرفة الانتظار . ثم ثقات إلى غرفة أخرىأ كثر اتساعا و أغل 





الحرم اللبوى القشريف تر ينه الفية الاضراء 


م 
انا . هنا تقدم إلينا أعر الى سألا عن الغرض من المقابلة . وقال بأنه سن 
ألا أكاشف الملك بكلى ثىء ويكننى تقديم الكتب وهو يوقفه فيا بعد على 
م أر بدءولا جاء دور نا دخانا قى جمع إلى عمو قد فرش بالمقاعد الطويلة 
باحر بر اللاخضر والاحمر . وفى الارض بساط عادى» والستائر تتدلى وهى 
من حرير المقاعد نفسه » وفى الصدر (دكة) عالية يجا سفى وسطباجلالة الملك 
وتحت رجليه سل ضيه سل السرير ىغرف نومنا ) وإلى يساره تليفون 
وف وسط الهو منضدة صغيرة عليها مروحة كبربائية . قام الملك يستقبلنا , 
ومد لنا يده تقبلها ثم أشار إلى مواضع جاو انهةا ‏ أعدل بلقت البناءو يقول : 
( مرحبا ) وكانت مكاتيب البريد إلى جواره يفضبا ويقرأها. وبين آن 
وآخر يدخل علينا (سيافه ) ف زى عربى وإلى جانبه سيف مذهب وقد استل 
السيف إلى منتصف الغمد ثم جال فينا بيصره وتراجع إلى الباب » والملك 
ممشوق القوامحاد التقاطيع: وحيد العين (وله عينمن زجاج )» أثم اللانف»: 
يليس العقال والعباءة وهو عارى القدمين . هنا طاف بنا الغلام وفى إحدى 
يديه صف من فناجيل مخروطية ككيرة وفى الاخرى إناء القبوة النحاسى 
الكبير وظل يشخشتخ بفناجيله كلها قدم لواحد منا » وقد دأ بتقديم القبوة 
إلى جلالة الملك ثم ثتى بنا وهو يصب قطرات منالقهوة السادة قع رالكاس 
نشرما فى جرعة واحدة ويطوف غلام آخر جمع الكؤوس . وبعد فترة 
قمت وخطوت نحو جلالته ومعى الكتب وقدمتها قائلا له : 
لى الشرف أن أقدم جولاتى لمولاى راجيا أن بتفضل فيأذن لى بزيارة 
قريبة للجزيرة العربية » . فقال : نعم » سترى ذلك ان شاء الله . فكان جواباً 
ملؤه الحرص والحذر . ثم تظرنا إلى التشريفاقى فأشار إلينا بالقيام فقمنا 
وقام جلالتة وقيلنا يده وخرجنا شا كر بن ٠‏ وكنا ثرى ارج اليهو عددا 
كبيراً من اللأعراب جلوسا على الارض فى غير نظام وكثير منهم من الجند 
المدججين بالسلاح وكانت جلبة الصبية واللأطفال من داخل الفصر كأنها 


صادرة من مدرسة غاصة بالطلاب » وهؤلاء أولاد المللك وأحفاده وهم 
ف أن القوم أخذوا #وطون الملك بالرس يات وقواعد 
( الانيكيت ) التىكان خلوا منه! فيها مضى إذ كان يدخل الناس عليه فى غير 
وساطة ولا استئذان من قبل فى حال دمقراطية فطرية جميلة . ولكن 
المظاهر الجوفاء التى حببه فها رجال حاشيته من المرتزقة ه اللىستنسى الرجل 
جمال دمقراطيته . عدت إلى وكيل الخارجية أشكره أن مهد لى تلك لقا بلة 
وأوصيته مسألتي خيراً فوعد بذلك وقال بأنه سيدرسبا 0 جلالة الملك 
وسكتب إلى فق هضر ها يستفر اع عليه الرأى عدت أف ر ف أمر السفر إلى 
المدينة 37 ميرف ك1 ةسيمأ تنافس المطوفين وقد ع كس شيخهم ورئيس 
شركة النقل مطوفنا (عمرالمداح ) حقداً عليه لآنه فاز بأ كبرعدد من الحجاج 
هذا العام . ولم يكن سخا معهم فى الهبات المالية التى تذال كل أمر عسير فى 
تلك البلادء لذللك تأخر أمر سفرنا فلجأت فى المساء إلىييت أمير الحم وهناك 
رجوثه أن ساعدنا وصادف أن##جاء وكيل المالية ( الشيخ مد سرور) وهو 
شاب أسوة الأونذ تى القلب رقيق الحاشية بيده تصريف 5 القدون الالية 
فطاب إلىأن أمرعلء به فى الغداة بديوانه. فقات ذلك و بعد جهد كير استطعت 
الدخول إليه فى غرقته المتواضعة فكتت ؤوقة: إل المطوف بأمره بزعلا 
بالسيارات التى سممم له بها اليوم وهم لا يسيرون على قواعد ثابتة فى ترحيل 
المسافرين فكل من فاز بتوصية من الحجاج تبسر له الآمر وإلا لعبت به 
شركةالسيارات وعيت به أيدىالمطوفين و رأيت من الحجاج والسيدات 
وقوفاً بأبواب أوائك السادة حيارى ماذا ثم فاعلون وأى 28 كف 
يرك أمر الناس اطائفة من سائقى السيارات والمطوفين وم أشبه ثىء 
( بالشباحين ( 5 ن ,الئاس ويقدمون من بسخو عليم فى الهبات على 
غيرمم . وهلا وضع نظام هو خير من ذلك » وأدعى لراحة النزلاء 
وطمأ نينم ؟ 


نسم الم ميسم 


ومن الأمور الى تسترعى نظر الغريب فى 'نلك الدبار كثرة السودفى كل 
مكان ولد عجيت لما عليت أن تجارة الرقبق الأسود لا تزال مبادة وم 
سوق خاصة تعقد كل يوم فى الصباح يفد إليها جموع السود من رجال ونساء 
وأطفال ويعرضون للببع فيجىء المشترى وينتقى ما بروقه بعد أن يقاب فيه 
ويكشف عل جسده ثم 9 صفقة الشراء » ومن الجارية زهاء ستين جنا . 
والصبية بتراوس نمنهم بين "اي ٠‏ جنها » و أغلام أصغرثم » أما الرجال 
فلا يزيد ثمن الواحد على ٠١‏ جنيه » ولقد وافق الملك على منع جلب الرقيق 
من الصومال واليبشة والسودان الآن: لكنه يباح البيع والشراء فى العبيد 
الموجودن فى الجزيرةالعربية . وكثيرمن الجوارى يتخذن كزوجات كثيرات 
ويصبحنمن ملكت أهانهم . أما أهلمكة وهر زهاء ماثة ألف فيبدو فى طباعيم 
بعض الجنهاء والغاطة وهم ماديون إلى حد كير جداً. فأنت ترى الصرافين مثلا 
يعرضون فضتهم فى أكاديس أماميم فى كل مكان بتجرون بالصرف تسارة 
هى أثيه بتجارة الهود فى المال» فاذا طلبت إلهم صرف ريال مثلا جعلوا له 
كل يوم سعر أ بالريال ساوى ٠١‏ ثر شا سعود 1 لكنهم صر فو أه بعشرين 
ترا وتض تلزال يدم قروقن ووعن إذا امتوريق قروا من اققاد وقدهيت 
لهم ريالا ردوا الباق ناقصاً 

وإليك قصة عجيبة تثبت تلك النزعة المادية البشعة أن صديقاً لى قصد 
إلى حارس مفتاح اللكعبة من بنى شيبة الذين حتفظون مما أرما لم - وطاب 
إليه أن بببعه قطعة قاش موشاة. من الكسوة القديمة تيد 5 ف الغن 
المطاو ب و اعد قطمة صغيرة بجنييين بعد مسأومة مزرية و ل يقعلعبا إلا بعد 
أن أرز له صديقى الجنبين فكأنه كان خشى إن قطع القاكن أن يدول 
أخخ فى عن الشراء وكلما فتح اللكعية ويكون ذلك فى الصباح عادة ‏ 
يتقاضى ضريبة من كل حاج يدخلبا والمدهش أ نك تناوله ربالا فيقول لاك 
ليس هذا كافيا ويلح حت تناوله غيره أمام الناس وعلى باب اللكعبة الشريفة 


وج سد 


00 لها حرهتها وتقدلسها وقب عليت أنه 5 بومياً ف هوم الج 
.ءى ..."م جنا ذهيا والجنيه الذهب ١10‏ قرشا مصريا وأدهش 
3 تترك الحسكومة ذاك الدخل له دون أن تشاطره فيه شيا وقد سمعته 
يقول : ليت الحكومة المصرية نكتب الآيات بالقصب فى كلمات غير 
متداخلة وذلك بالطبع لكى بقص القطم المبيءة انا قن وان ال ون 
وفى ذلك دخل له كبير فقات فى 0 والله أنى للاعجب أن بكون شبخ 
0 ف انان عكذا ,أذ لمن أخوار الندا راف و الضراني: الى 
أ الدولة ف اه السفر إلى المديئة ذهاباً وإنايأم جنيهأ 
ع 9 مع أن السيارة لورى مل ١١‏ مسافرا فبى بذلك تتقاضى فوق 
مائق جنيه من دور وأحد وهو كر من كهنها جديدة . وصفيحة البئزين 
تباع بنحو ملاقرشاً مصريا واليترول بنحو ه4 قرشأ كل ذلك يثبت ماهو لاء 
من النزعة اللادية القاتلة غير المشروعة وباليت "لك السيارات مرحة فهى من 
خشب عار عن أى فراش ولا تكاد تسيغ للك النفس الركوب فيا لحقارة 
منظرهافان ركيت الأأنوبيس (ويسمونه الاورىالممتاز) فلتدفع خمسةجنيبات 
اشاقن الار لو 5 للك النوارا هرق رن افتركة وعد بر انا ليزغ 
اسعه عبد الله فلى وهو خبير بكل مايدور فى جزيرة العرب مطلع عل هران 
القبائل ودخائل أمورهم وخال البعض أنه جاسوس إبجليزى تخثى الحكومة 
الحاضرة بأسه وخطره ويغلب أن كون إسلامه هذا زائفا ضخى تحته نفسأ 
تعس ة حرردة . اعتومنا قن ]لجال إلى المذية الماورة وأخذنا نظن الام 
3 وهو إذن الحسكومة للحجاج بالرحيل وهثم »> ماطلون فى ذلك أياما 
وأسابيع لكى ستغلوا إقامة اح اله ينفقوا ما كل م مالديهم من 
مال وإذا بدأ الفسعم ظلت السيارات تقل الئاس فوجا فوجا وكان السبت 
أول أيام الرحيل ولم بأت دورى إلا يوم الاثنين وذلك بعد مماطلة من 
المطوفين وشركة الس يأراتولم , بزلل لى اله قيام إلابعد أن رجوت وكي لالالية 


لوانت 


( الشبيخ مد سليان الصبان ) فأمر بذلك . ركينا عربة لورى كبيرة وكان جل 
المسافرين من السيدات من بينهن بنات .... باشا وقد كن مترفعمات نصف 
حديّن بالفرنسية وم تخل حركاتون من ثىء كبير من الصاف الأاجوف 
والكبرياء الممقوت . ثم قريبة الرئيس الجليل التى ماكادت ترى السيارة حتى 
صاحت قائلة : (كيف تركب قريبة. .. . باشا اللورى »هذا ثىء كثير على ) 
ورقضت وانسحبت مع أن المقام لايسمم بتلك التفرقة وما حكمة المج 
إلافى المساواة ورفم كلف الحياة وتقاليدها . ومن الرجال عتل زليم ثقيل 
الظلل ضخم الثة هو من موظفى المساحة فظ الطبع غليظ القلب رغيت 
فى أن أستعين برأيه فى أمر السسير أو النوم وسط الطريق الوعر ليلا 
فهب هبة منكرة عارية عن الذوق والاحساس وكان من أمره ما استسكره 
اركب كله. 

قمنا وكنا مسئة عشر وخرجنا من أسوار مكة -والى العاثيرة مسساء و لثنا 
نسير إلى الثانية صباحا فى تالك الأرض الوعرة حتّى دخلنا جدة وآوينا إلى يثنا 
الأول فكان الناس ينامون مستلقين على اللأرض . وفىكل أرجاءالبيت 1 
أجد سوى ثلاثة كراسى نمت عليها حى الصباح . وفى العاشرة صباحا قامت بنا 
السارة بعد أن خلف الناس كثير | من متاعهم الثقيل لينتشلوه عند عودتهم 
من المدينة إلى الباخرة . سرت أزاء البحر شمالا فى طريق وعر غير معيد كان 
يأل من يزه ماء البحر وملحه فيجعله زلقا خطيرا وقد تلين الثر بةفتخوص فمها 
العجلات إلى نصف ارتفاعما فتقف السيارة وتعالج دفعها بشق الأنفس ثم 
كانت المنطقة الوسطى وكارا خيران رملية غزيرة قلءا تجتازها سيارة بسلام 
وك شاهدنا من سيارات غاصت فى الرمال فتعذر سيرها وتركها ذووها ملقاة 
57 تلك الفياف لمجدية وفى المرحلة الاخيرة كثرت الجبال المعقدة الجدية 
وأضحى الطريق صخريا كثير الحصى والليات والى لأعجب كيف تستط. 


السيار اك قطعه إسلام وو قد كانت سيار نا 5-6 دضلا من عر ها إذ " يصادفنا 


ا 22 


سوى عطب إسيط تطلب اصلاحا ف أربع ساعات م تفر بغ قعجة تطلبه 
صف ساعة وليئنا طيلة وام الغلا ثاء وشطرا دن المساء وكل وم الآربعاء وم 





نصل المدينة إلا عند الغروب وقد مررثا بحو ١١‏ غطة فوالطريق أذ كرمن 
بيها ( دهيانة ) التى أ كلنا عندها سمكا شبيا وبرطيخا كأنه الشهد اللذيذ. 
وقد منا شطرا من ليلنا فُْ المقاهى وض اخصاص بانسة تنبا ييه 
(عنجريباأت) عالية ( كالد 2 تشد مقاعدها بالحيال بجلس علما لنثربالشاى 
وثنناول الطعام وإذا حل المساء افترشناها وتمنا إلى الصباح . أما المتد.ولون 
فلا حصون عدا فى تلك الجبات رثم ملحفون يتعاقون بأث و كانم الذياب 
الثميل وياويلك أوقدمت (هالة) لواحد متهم ؛ هنا يهاجمك جم وعرم ولاتلستطيع 
الافلات . ومم يتغنون فى تسوهم بأشكال عجيبة : المسكنة والقاوت أو 
الرقص والغناء أو المسم يجلبابك وحذائك أو اهجوم عليك ( لتسكبيسك ) 
بالا كراه 0 2 الطريق الوعر يعدأ عَن المطات ترام در جوك 0 


غ08 لسد 


اليك من كبوف الجبال ويسابقون السيارة فى كثرة ها تن وأشعرتى ببؤٌ سوم 
الكامل المبيد » 

أخينا عا اجن بو ديد » فى الآفق ثم اعتلينا ربوة اسمبا ( جبل 
التفرحات ) لآننا فرحنا برؤية أول قبس من مبافى المدينة والحرم الشريف 
وفرحنا سائقنا بما قدمنا له من هبات . ثم نزلنا إلى وادى العقيق الذى كان 
يتريض فيه رسول الله صل الله ء ريودت بوابة ( العزيرية ) وكان 
حظتاجميلا إذ دخلناها عند الغروب ول وكنا تأخرنا نصف ساعة لاضطررنا 
إلى المبيت فى العراء خارج اللأسوار إذ لايدخل المدينة إنسان خلال الليل 
أبدا و قفل أبو بها جميعا وذلك ماكان يفعله النى وينبعهالقوم إلىيومنا 
هذا . هنا أبصرنا إلى يسارنا بمحطة سكة المديد الألمانية فى بناء هال جميل 
يسترعى النظر وقد تعطلت تلك السكة التى تربط المدينة 00 1 أشام سيب 
الحرب أولا ومنع السعوديين لا أن دود سيرتهأ الأولى مان هنا أحاهانا 
صبيةٌ المطو فين ويسمونهم هنا . بالمرورين ولد دين سأ لك 32 مم 
من أبة مديرية أنت ! وما كدت أقول مصر حتى قالوا : المزور الخطيرى 
وثم يقسمون المصربين سب مدير يانهم بين طائفة من هؤلاء المدعين . 

وعرضوا علينا مسا كن وحجرات فآثرت الفندق الوحيد هنا ( أوتيل 
ادنئة ) وأجره ثلاثة ريالات سعودية للنوم فقط وهو عل حداثته سيط 
يفتقر إلى كثير من وسائل الراحة لكنه بالنسبة 1| قاسيناه فى بوت جدةومكة 
نعيم لايدانيه نعيم . اغنسلت ولبست ونادبت الغلام أن هيا بنا إلى الحرم . 
لنؤور. فقَال: 

لازيارة الآن للآن ارم تقفل وا ف المساء على تقيض ما رأيئام فى 
0 مكة الذى يظل مفتوحامضية | الليل كله وذلك لإأآن هذا ى: ا 
شديدة لكثرة ماحوى من تفائس أما حرم الكعبة فيسيط 0 التكلف 
ف الفرشوالزخرف . فاثرنا 0 قصير فى البادةأن تنام على أننصلى 
ادر فق فى الحرم . 


ا ا 


بكر الخادم بوقظنا لصلاة الفجر فقصدنا إلى الخرم و إذا باجماهير تسد 
أرجادة بدا ويفقتق النفين اننقطها أن تصل: إلى الحجرة الكرقة وى 
مكان بيت النبى الذى كان بقطن به فى المديئة ودذن مها بعد وفاته سنة ١١‏ 
0 يوم 8 ربع أول لأنه قال : : ( ماقبض نى إلا دفن حيث قبض ) 
طبا الوقار الشنديد والجلال الذى لا>د» وقفنا أمامبا داعين متضرعين 
0 كفنا عق الأول وتطلب اليه الوس.لة .هنا أذفلتنا وجاهة المكان 
ورواؤه ونخاصة لير : الشر يفة ومسا<تها تقارب ا ١‏ متراً فى كلمن 
جوانها الاربعة شياك من النحاس اللأصفر دهن باللون اللاخضر بؤينه 
الذهب وانتدلى من سمائها الستائر الخضراء الثقيلة وى ضلعرا الجنوى شباك 
حاف به الناس فيقولون ( وحياة شباك النى ) وكنا تحاو ل أن تبر 
انار حة ون للقتو ]فاون اخرو العدوق القلي تر سد 
الخاق وإلى يساره أبو بكر الصديق الذى دفن يعد الت يدتقن وراسة إن 
قددى الرسول يليه قير عمر بن الخطاب الذى دفن بسلة ] هجربة ورأسه محاذ 
لنكى أف بكر وكان هذا المكان بيت رسول 72 وقد دفن فى حجرته وإلى 
ورائه غرفة السيدة فاطمة بنت النى وقد -د اولنا أن نطل من الأبواب فاعترضنا 
رجال الشرطة ويقف منهم واحد على كل باب منعون الناس أن يلسوا حى 
شباك النحاس بأيديهم إلا من أبرز لهم تقوده وقد علست أن دخول الحجرة 
غير ميسور لكائن من كان منذ نحو تُّائة سسئة وسبب ذلك محاولات كثيرة 
لبعض اللصوص من اللاجانب أن يسرقوا جثة الرسول وبلغ الخال بيعضهم 
زمن الصليبيين أن حفروا سر اديب من خارج المسجد لتوصابم إلى مقر الجئة 
ذلك أحاط نور الدين زنكى القير بالرصا ص_المصيوب إلى منابعالماء وأغلقوا 
المداخل بالشباك الثقيلة وأقيمت هذه المقصورة حول القبور فشكل مخمس, 
ارتفاعه ستة أمتار لكيلا تأخذ شكل السكعبة فيتخذها الناس قبلة لهم وكانت . 
تنسع لقير ر ابع قيل آل لسيدثا عيسى: يعد أزوله من السماه فى آخر الرمان . " 


وكان فى الحجرة الشريفة ثرراتمن ذهب وفضة منها ١م«مرصعة‏ بالجواهر, 
وكان جموع الصا بيج ٠‏ ءوكان فى مواجهة القبر لذن يف ماسة فى حجم 
بيض الام حو لما أطار من ذهب هر صع وتمنها تماماثة آلف جنيه وتسمى 
بالكو كب الدرى لشدة بريقه و بلغ عدد أحجارالترصيع الكربئمة بام قطعة. 
أهداه السلطان احمد خان الآول فى أول القرن الحادىعشر الهجرى . وعاق . 
تنه كف من ذهب مرصع نتوسطه ماسة أصغر من السكوكب الدرى أهداه 
السلطان مراد الرابع سنة 41 لاه م لوح ذهى كبير كتب عليه باللاحجار 
الكرعة ( لا إله إلا الله محمد رسول الله ) أهدته بنت السلطان محمود سنة 
نما م وم عقود من الاوَاوٌ والجواهر وشمعداناأت من ذهب مرصع 
اثنان منها فى ارتفاع مترين ومكانس من أؤلؤ ومراوح ومباخر مرصعة. هذا 
عدا المصاءف والتحف الفاخرة الموضوعة فى خزائن الحجرة . وقد قدر 
جموع ما هئالك بنحو سيعة ملا ين من الجنهات » ولا بوجد البو : منها ثىء 
ويتهمالسعوديون فى ضياعها الآتراكنارةوالشر يف أخرىءوإلىيمين المثوى يع 
راب التى ومنيره الذهى الآنيق الفاخر وهنا قال عليه الصلاة والسلام : . 
( مابين ببى ومنيرى روضة من رياض الجنة) لذلاككان تراحمنا على الصلاة 
فى تلك الجنة شديدا ولا يكاد الواحد يمد موطتاً لقدم طيلة اليوم والصلاة 
هناك بألف صلاة وهناك تصف المصاحف الشريفة من بحاس ليتاو من 
أبات الذ كر مائيسر وظل الشيخ يوقد البخور الذكى الذى يعطر المكان . أما 
عن فآخر الزخرف فى السقوف والجدران فذللك بالغ فى الروق واجمال إلى 
ذلك نظام القباب والأاقبية تحملها الأعمدة فيجمال وحسن ذوق تتدلى خيلالها 
المصاببيح الزينية وثريات السكمرباء والنجف الرجاجى الاون الثقيل وتفرش 
فيها الطنافس القينة وقد خصص الجنا الأيسر من المسجد لاسيدات وأقيمت 
عليه الظال المشيية المثقبة ووراء الحجرة مصطبة الاغوات وكانت عبد النى . 


/ام سم 


خدام الخرم من الاغوات ريا علما ١‏ وللحرم أبوانة خيسة كلها 5 
الحشب القين طعم بالنحاس الأصفر فى نقش جميل وتزين أركان الخرم 
الأربعة المنارات اللانيقة وفوق المثوى الكرم القبة الخضراء الت تبر النظر 
وتثلج الصدور من أقصى جبات المدينة . مكان كرمه الله وشر فه وكيف 
لا وهو يعضم بين جدرانه أشرف الخلق وأقربهم إلى الله تعالى ودخله الواحد 
منا فينسى نفسه وى الساعات والقلب خاشع والنفس ذاهلة وبين حين 
وآخر يلافينا ( المرور ) أو أحد صييته فيدعينا بأن ,قف بنا أمام قر 
الرسول . وله واجبة من فضة براقة ‏ ْم ززحف قليلا إلى يساره ونحى 
أبا بكر صديق المصطفى الأمين ثم عمر العادل الرحير بالضعفاء والبائسين . 
وهذا المسجد بئاه عمر فى عمد الرسول وكان باللين والجر يد على عمد من جذوع 
التخل وقد هدم وجدد بناؤّه مر ارا ومن عنى به قايتباى سنة ممم أما شكله 
الحالى فأقامه السلطان عبد اميد سنة ٠0+‏ ه. ثمكان قرامنا إلى ما أحاط المدينة 
من مزارات أو مسا كن مقدسة فركينا عرية صغيرة بعجلتين جرها جواد 
وسارت بنا إلى خارج المدينة صوب جبل أحد الذى عند سئة كيلو مترات 
ول وو ضري سيدنا حمزة عم رسول الله الذى استشهد فى واقعة أحد 
وإلى جانبه عقيل بن أنى » وقد كان تحف به مسجد فاخر لكن السعوديين 
هدموه ول يتركوا إلا القبر فى قبو مستطيل بالحجر الاسود وإلى جواره 
ماوع تي اج أ جف وعددم ؟/ وثم الذين ماتوا فى الموقعة وإلى جوارثم العين 
المائية وموضع قبة ( الثنايا ) وهى مكان مصلى الرسول أبان الحرب ؛ وبعد 
ذلك سرنا إلى الجيل مسافة طويلة كلها حصى كان الحجاج بقيمون منه أ كداساً 
صغيرة وفى اعتقادهم أنهم بقدر ما يقيمون منها يوفقبم الله لزيارة هذا المكان 
مرات فى السئوات المقبلة . أخيراً وصلنا سفم جيل أحد المغبر الجدب.. 
وتسلقنا جزءاً منه إلى المذارة التى كان يشرف مهنبا النى على القتال. وهى ف 
شق مستظيل ششاهق وفى تلك الموقة موقعة أحد هزم المسلمون وكان النى 


سدح اد 
اقل ا أرماة بلسي سهأم م أن 5 ا وأا فرق الجيل لا شركون أما كنم حى يأذن 
لمم فلءا رأوا إخوا: 1 أسفل الج : تشخلهم الغناتم تركوا 0 اكنهم ونزلوا 
فكانت اطمرمة التى أصيث فما أ/ لى لشسج فى فه وكسر فى أسنانه سنانه وأشيع أن 
النى ة ول م أت فم الى 5 3 
غادرنا تلك الناحية المقدسة والئاس من حولنا ساخطون لا أصابيم على 
أيدى اأسعود يبن من إجداف لد هدموا كل اأ. زاأرات و حاطوها بالجزد 
عا النا س أن يقربوها ولقدكانت #رىعا 6 6 اللارزا ف ق والرئيات 
الى قطعت اليوم عنهم 
. ثم قمئأ إلى مسجولك القيلتين وهو مصل صخير و سله ف فا القيلة الى 
كان يصلى نحوها الرسول موليا ششطر المسجد الأقصى فنزلت الآبة أن يولى 
المؤمنون وجوههم شطرالمسجد الحرام فأقيمت به القبلة الثانية إلىمكة المكرمة 
وإل جوارها 7 ترح مياهها بالمكر والقرب تجرها امال ذهابا ورجعة وق 
ناحية بعيدة من المدينة زرئا مسجد ( قباء) وهو أول مكان حله النى فى 
هجرته إلى المدايئة وافداً من مكة وأناخ ثأقته وسطه وصلى فيه » وهو أول 
متسل بى ف الاسلام 3 صلينا فيه الور وعد أول مساجد المديئة وجواره ١‏ 
قبه حتها بر يسمونما ( بير الخاتم ) وفها وقع خاتم الرسول من يد مسيدنا 
عثمان مدة خلافته وكانت تم به المكاننات وقد نقش عليه ( حمد رسول الله ) 
وقيل أن الماء قد فار وظبر الخاتم ثانية وقيل أنه لايرال مها إلى اليوم والآبار 
هناك بعردة الغور بين 1م١٠ ٠‏ لمترلل وا ورد قيآء أن ثوا بالصلاة 
فيه عظم ال النى عليه الصلاة والسلام : ( من تطبر فى بيته ثم 150 
قباء فصلى فيه ركه تين كان كأسرع ره ( وق الركن الايس من المسجد عراب 
#أرمى رأنا الغفرس م نالشبعة شركون ك4 ويلتحدون جانءا ويصاونفق معزل 
عن أطاعة وسط اشمئزاز الآخرين 5 وخافمسيعد قبام عين الزرقاءالبى تسقى 


المديئة كلها وتنسب إلى :مروان بن الك الذى كان يعرف: بالازرق لزرقة. 


سد 4ه ند 


عيليه و تتفرع مرا انجارى إلى تواحى المدنة كلها وقد امنا خرانات لا سمأ 
الايدى ؛ لذللك قل خطر تلويث الاء فى المدينة المنورة عنه فى مكة المكرمة 





وعورة السالك بين كة والدينة 


مقصدنا زيارة البقيع خا ف أسوار الحرمالشريف وهومتسعم نالأرض 
أحيط بأسوار وفيه مدافن المسلمين من عبد النى إلى البو م وبه قبور عشمرة 
آلاف من الصحابة وكانت تزيئه القياب لوا خرة فوق أضضرة الصدابة 
الأبجاد فودمها السعوديون و 1 | ألاشواخص قالمة أمام كل قبر لاتكاد 
تدل على صاحيه ومن الصحابة الكرام هناك وقفنا مثوى : سيدنا عثمان » 
الخدرى المحدث وفاطمة والدة سيدئا على والسيدة حليمة مرضية ارول 
وشهداء البقيع الأربعة الذين جر-وا فى أحد ودفتهم الرسول ورؤوسهم 
تتجه صوب المسجدالأقصى القبلة الاولى وسيدئا ابراهيم بن الرسول ونافع 
شيخ القراء و الامام مالك وعقيل بن أ طالب وزوجات اله ى التسع 


متجاورات وعضش بنائه (ذيئب وراقة و م كاثوم) وسيدثنا عنامنبن أبىطا الب 


د 


وفاطمة الزهراء بنت النى من خديحة وكثير غيرهم من الصا ين المطورين 
ولذلك يطلقون على المكان : جنة البقيع وقفة منا رهيبة ون تتبرك بكل 
هؤلاء المجاهدين والاطبار. والجند وقوف يقودونا ولا يسمحدون برسم 
ولا ببيحون دخول السيدات إلا المشيعات فقط وعند الليل تغاق الاواب 
فلا يدخل المكان أحد وقد حاوات أخذ صورة لليكان فوقف الجندى فى 
سديل وقال: العك س ممنوع وحرام وثميطاةون كلة العا ؟ س عل 1 لة التصوير 
ثمكانت صلاة الجمعسة فى الترم الع رف و أنا فى بوم الحش ركلنا جلوس 
وأكتافنا متلاصقة ومن فاز منا بالصلاة بين المثير والحجرة الشريفة 
غبطه امع وأنس من نفسه اطمئثناناً بالجنة التى وعد الله بها المتقين ولا غرو 
فرسول الله كان إلىيسارناهو وصاحاه الل كرمان وكان سقاة الماء يطوفون 
علينا بقعاهم الفضية بحماون جرارهم مدبية الطرفين وبعض الناس يرو-ون 
على المصلين بمراوح من قاش ووددنا لو أن المقرىء قد أسمعنا بعض آى 
الذ كر فى مويك وصوت رخيم لكنهم لا يحون ذلك وقد اعتلى الخطيب 
انبر وخطينا فى صوت تعوزه العذوية والقو ة ولحجة حجازية محرفة لم يفبمبا 
بوضوح سواد المصلين وكان جديراً امام هذا الحرم الشريف أن يكون 
فصيح الاسان عذب الصوت رخمٍ النيرات ويا لهول المنظر والناس منفضون 
من الأأبواب بعد التهاء الصلاة فلقد حشرت وسطوم فكدت أختنق ولم أنم 
إلا بعد زمن طويل على أن أكبر ما ينخص الزائر فى تلك اللاد المقدسة 
ومخاصة المدينة كثرة المنسوإين الذن يمترضونك ألى سرت فى جيوش 
ا لها ولاآخر وتراجم صفوفاً متصلة 1 جوان جدراة الطرق و تعافون 
بك ويا ويلك لو أخرجت قرشاً لأحدم هنا مراجمك عد يكاد يقتلك والعيجب 
انلك أن متيف أحدم سار إلى رفاقه ا أى سرت ولقد خيل 
إلى أن أهل المدينة كلها متسولون ‏ وقد تضاعف عددم فى العبد الأاخير 


جلبم من عراف البدو ا ذوا التسول مهلم إيان #وهم 8 نج جمعون 


خلاله ما يستطيعون “م يعو دون إل جباهم وم لا يستحقون العاف ولا 
الصدقات لان معيشتهم الصحراوية الفطرية لاتحوجهم لشىء من المال لكنهم 
منعوا بعمليم هذا خيراً كثيراً عن المستحقين من العائلات التى أخنى الدهر 
عليها فى تلك البلاد 
والمشهور عن أهل المدينة أنهم أهرظرف وأدبووداعة بالنسبةلسكان 
مكة وإن لم ألاحظ ذلك فيهم كثيراً على أتى ألاحظ أنهم أقل قذارة وشرهاً 
فى المال وهم أميل إلى الصدق والأمانة مطاعميم لا بأس بما تقدمه لك أذكر 
من بين صنوف الطعام التى راقتتى ( المكارنه ) « المكرونة » والظلاطة 
( السلطة ) والشكشو ة ( العو الي) لكنى م أمتع الفر بلذة ( حبحب ) 
مكة اللذيذ ابيع والعجيب أن الفاكبة نادرةفى المديئة إذ لا نكاد ترى قط 
الهم إلا الا لح بأنواعه العدة ومذاقه اللذيذ وهذا يعزى إلى كثرة التخيل حودذا 
أما فى مكة كاري عضول ائرا كنا أغى بالفا كبة الى تكير فى 
حدائق الطائف 
ولغة القوم عربية فى كثير من ألفاظها لكنها أرق سمعا من لغة الشيام 

والعزاق :أذ كن من كليام| القر ييه 0 معنى الا , غلقت أى انتبث » 
حل أى لتق وطاففك أى :وفعت ووز ويدواة أى أطفال؛ ريكب 
( ركوبة حمار ) ماتهرجنى ( أى لاتكامنى ) ومن غرائب لغْتْهم : هيا صلون 
المغرب وفصمم حداك أى اخلع نعلك واشكل أى أعظر وإلا يمعنى نعم 

وجو المديئة خبر من جو مكة ونسيمم| أ كثر برداً وأخف روحا سيب 
ارتماعباو بعد الجبال عنها فعلوها عن سطح البح نحو . 56 متراً وأسواقالبادة 
تتكى أسواق الغورية عندنا ومعروضاتما : الحرائر والعقلان والاخفاف 

والطواق "مال لمم والحنا ء واليخور والأاعطار والعقاقيرالى أذ كرمن بينها ( لبن" 
العشار) ستمد من شجرة مشعبة الفروع سميكة الورق عريطة رأيناها بكثرة 


حول المدينة تدهن به المزأة الرحم فيفك عقمبا. 


الإ لس 


ترقبت قيام سيارة ة أعود بها إلى جدة وأوصيت المطوف ولحسن حظى 
0 من السارات يعود فى غير حمولة لنقل الحجاج الاجائب كالنود 
والمغاربة منمكة وقد حاوات حرصا على لاتقو 007 الثانية أن أعود 
بالطرارة نظير أجر قدره ١6‏ 55 مهس ر غم أفليم للآن الئذا 8 عا ها كان 
شديدا والمق أنه الوسيلة الوحيدة ل نأراد الزيارة 0 تقطع المسافة 000 
جدة والمدينة فما بين باعاواسك وناغن ذى 5+ ك مم أها طرق 
البر وطولهأقدمنا ده ك.م. . فذللكطريق وعرعفوف نكل ضير وبالخذاطر 
لله الأول من المدبئة أرض مغضنة جبلية بفرشها هشي الصخر وتثرها 
الحفر 3 بلادها : بيار على يقرب المدينة ثم قر يش ا ساجيد وهى غخطة 
البوليس وقد وصلتاها فى أربع ساعات . ثم الثلث الأوسط إللغطة مستورة 
اتى وصلناها فى ست ساعات وسط جيال معقدة تتشعب عندها الوديان 
فى غير حصر وتنقيض ثارة وتنبسط 3 ى وبتوسطها ( الدرب الطويل ) 
الذى كان مط فرع الحجاج قدبما لآن لصوص البدو وقطاع السبل كانوا 
يديرو مؤامراتمم على الناس فوق ذراها ويدهمو ن القوافلمن مسارب تلك 
الجبال وطالما سفكت فيا دماء بريئة لم خفف من وقع رزثمها إلا إيمان 
شديد فىأن الله قداختار أولئك الحجاج إلى جواره فى تاك الأراضى المقدسة 
امجاركة وبرغم تأمين ابن السعود للطريق العام لم تتيالك شعور الفزع كلما 
أبصرنا ميكل بال مل خانه الحظ أو أنقاض سيارة حطمتها وعورة الطريق 
وبين قترة وأخرى كان بماجمنا من تلك المسارب جماهير البدو فى حالتهم 
الرثة يلحفون فيطلب الاحسان فى نغمة المماوت البانس المسكين وهم الذين 
كانوا حربا عوانا على قاصدى زيارة المصطفى عليه السلام . 
بعد ذلك أتفشحت الجبال ودخانا فى مول أدخة نا إلى رابغ فساعتين 
وهى حد الاحرام للوافدين على مكة من الشمال وهنا منطقة تحفبا كثيان 
الرمل وتخؤص فيبا عجلات السيارات حتى نكاد تخفيها وكم ( غرذت ) 


لس 


سيارتنا رغم مهارة سائقها وسقناها بأ كتافنا بعد جبد طويل ثم واصلناة 
سيرنا إلى دهبانة وهى امخطة التى تسبق جدة بزهاء أربع ساعات وهى أحسن 
جزء فى الطريق لانه جانب البحر الذى بلل رمله فتماسك ولول يخل بينترة. 
وأخرى من الوعورة وعدم الامتواء .طريق عسير صرفنا فيه نحو >مساعة 
وبتنا اليل رابغ في تلك المقاهى البسيطة من أخصا ص وعشش تنثرهامقاعد 
الحبال ( عنجر يبات) العالية . ولست أدرى كيف تستطيع السيارةجوب تاك. 
المسافات على وعورتها فوالله لكأنها كانت تثن أنين الآلم وكنا نسمع تصدع. 
أوصاها ولا تسكاد مر سيارة دون أن يصيها عطل تقف من أجله ساعات 
لتصلحها كل ذلك والمسكومة لم تفكر فى العناية البسيطة حتى بالأما كن. 
الخطرة فى رماما أو حفرها أما آلام المسافرين أنفسبم فيتكفى لتقديرها أن. 
نرى الناس تتلقفيم جوانب السيارة ويصدمهم سقفها و َ مو سارة أصافا 
صدوع خطرة ترتب عليه| موت بعض الحجاج أوإصابتهم وكان سائقنا يقول. 
كلما علا صياح القوم من الركب بأن الذنب على الحكومة التى نستغل تلك. 
الأجور الباهظة التى تدفعيا ولاتنفق مم ا زهللة ) واحدة على تلك الطرق 
وحى أجور ااسائقين لاتدفع فالرجل لم يصرف له ( معاشه ) اأششبرى خلال. 
عا بة اأشبور الأأاخيرة قات له ولم لا 1 نقطع عن العمل ؟ قال من يفعل يأق. 
به فى أعماق السجون 0 ذا افون إلى العمل عور وقد كل 
صدق قول الرجل بم عليتهمن أن الجند لم بمبروا رواتبهم منمنذ أربعة شبور 
وس تل كالسيارات الحسكومية زهاء“مسمائة فى تلك البلاد . لذلك لم 27 
مالاحظته من الأثر السحرى ( لاربال ) فى تذليل كل أمر عسير فى تالكه 
البلاد والسائق ينفق من المنعم البى مممبه إياها جاهير المسافر بن. 
دخلنا جده وأوينا إل 0 أوتيل جاده ( وأجر وعمسة رياللات بالدرجة. 
الأولى وثلاثة للثانية وهنا شعرنا بثىء من التعيم بعد ذلك التقشف الطويل. 


وأخذت أطوف بأرجائها المستحدثة وعندهابناء (فندقمدسر) ودورالقناصل. 


- 


وبينباكان برفرف علينا الأخضر اجميل ويزيندار المفوضية شاب متو قدالذكاء 
كرم الطبع رقيق الحاشية هو( الأاستاذ عبد احميد منير) الذىكان يمثلنا ىتاك 
البلاد خير كثيل.ثم أوغلت سوق البلدةوهو دائبالملية كثيرالشعابوالنزعة 
الاستغلالية هى الغالبة عل أهله يبيعونك الثىء بأثمان مضاعفة ولقد لاحظت 
أن الجاسة الدينية والمحافظة على مواقيت 0 قد أخذت تف فى هذا اليلد 
ةو وان وجود الآفرح من النصارى واليهود قد عاون على 
ذلاك فم ماوعو دمن الدخول إلى هذن اللدين المقدسينوحى بآخرةالعودة 
لاحظت فا فتورا شديدا فى الصلواتوالدعواتعما رأبته فىباخرةالذهاب 
فكأن الناس قد تحللوا من كل أولئك بعد 'مبارحتهم تلك اللأرض الطاهرة 
وشرعوا يفسكرون فى حطام الدنيا بعد ذاك الورع الطويل . 

واليوم ( الاثنين م مارس ) قابلت برفقة قنصانا اطمام منير بك حضرة 
صاحب السعادة و سف بك يس سكرتير خاص جلالة الملك ورئيس الشعية 
ألسياسية والقائم بأعمال الخارجية وحدثنا زف أ زبارق فطلب إلى أن 
اتن انا 0 بارة عند جلالة الملك . وهاهو نص الطاب الذى 
كتيته أسعادته:: 


لى عظيم أشرف أن أقدم طلى هذا راجيا أن يتفضل حضرة صاحب 
الجلالة السعودية الأفخم ا زيارة 5 اللؤزيرة العروية ف صيف 
هذا العام . للك اليلاد 7 تربطنا مها أوئق الروابط والتى خرص عل ,خيرها 
00 : وود دأن توم عض الواجب من دعايةاطية لها ٠.‏ |. ولنظرر العام 
مبلغ اللجرود الصادقة والاصلاحات الكبيرة ‏ دينية واجتماعية واقتصادية 
التىيقوم بماحضرة صاحب الجلالة ملك المملكة السعودية الموفق و حكومته 
السنية والله أسأل أن يده ويعر ملك 








البيت الحرام ينه الكعبة الشريفة 


حمل الفلام حقيبتى وسرت صوب اليناء وهناك أقنى ( اللانش )مسافة 


طويلة إلى الباخرة قرم 0 وقامت با الساعة الثانية بعك الغلور من وم الائدين 





ول قف بن ىُْ عيأه جر الطور 


م مارس وكان البحر هادا والجو منعشا على أنه أخذ فى الهياج وزاد عصف 
الرع الشمالية فاضطربت الباخرة وتأثر كثير من المسافرين ولزموا فراشهم 
وقد ضوعف هذا الارتجاج طول الليل على أن البحر عاد إلى هدوثه فى 
الصبام وظل كذللك طيلة الثلاناء وبتنا ليلقنا مبكرين كى نستقبل ثغر (الطور) 
فى الصباح وقدكان ذللك فى السابعة صباحا حين بدت الميناء صغيرة أقيم مما 
بعض الارصفة الحديئة ترسو السفن علا مباشرة وعلى واجبة الميناء مياى 
التخاجر التى تمتد فى ذاك السبل الرمل بعيدا إلى الداخل وإلى شماها قرية 
الطور الصغيرة وهذا المحجر يعد أ كبر محاجر الدنيا وأحدثها نظاما وأوفاها 
اونا ومو ور اكات ال و ةجر سوفن اوداق رو متي وق 


شوق الساعتين . ولقد بد نزول الحجاج من الدرجة الثالتة وساعدثم عل حملن 


المتاع حمااو الجر على ثفقة الحسكومة يصفون الأشياء على عر ت (اترلل ) 
النى تدرى فوق اللارصفة إلى عناير التطوير ولقد أبث - الساعة الثالثه 
بعد الظبر . 
ولقد فنش الرقباء متاعنا لييسثوا عن ماء زمزم الذى لايسمح بدخوله 

إلا بعد تطبيره “٠.‏ كذلك خروا بعض حزم الفراش و نخاصة البّى بدت قذرة 
أما نحن فقّد دخلا من مر الأدشاش وهى مصفوفة على الجانيين يقف الرجل 
على الخشب أسفلها فيفتهم عليه الدش ليطبر جسده وقد فعلوا ذلك مع جل 
المسافرين أما تحن من ركاب الدرجة الأولى فقد أعفينا من ذلك . بعد ذلك 

سا ركل منا إلى ( حزاه ) وهو صفان من البنيان مقسمان إلى حجرات بها 
أممزة ومنهذه المزاءات عشرة لسع الواحد لنحو ٠م‏ نفسا وهى مسورة 
بالأسلاك وكان نصيى فى (حزاء رقم ؟ وغرفة رقم 4 ) وبا ثلاثة أسرة 
دفع كل منا جنيها أجر اللي الى الثلاث التى يقيمها المسافر فى ذاك المحجر 
وللبكان فناء متسع تتوسطه صتابير المياه النقية فى جانب منه مقبى و 0 
وبمجرد دخولنا إياه لايباح لنا الخروج منه [لابعد انتهاء مدة الحجر ولايياح 
لنذلاء ( الحاء ) مخالطة جيرائهم من الهزاء الثانى فكأننا أصبحنا 0 
منعزل وذللك اتقاء انتشار عدوى ( الكو ليرا ) فأن ظبررت فى وأحد من 
الحجاج عند ذللك تتخدذ الاحتياطات الصحية مع نزلاء هذا الحراء ويسرح 
الأخرون ومدة تفريخ هذا المكروب خمسة أيامصر فنا منها بومين عل الباخرة 
بين جدة والطور وكان ازاما أن نبقى ثلاثة أيام أخرى وقد يظبر المرض 
فى حالتين فى رجل مريض ,قاس منه أو رجل تحمل المكروب ف أمعائه 
وينقله لغيره دون أن يتأثر به وهذا أخطر من الأول . وبعد أن عرف كل 
غرفته مر الغلمان بوزعون على كل منا ( القصرية ) وقد علقت مها بطاقة بنمرة 
كل واحد منا وكلفنا أن نتبرز قليلا كل فى قصربته ونقدمرا الفحص . وقد 
. جاهدت كثير فى الحصول على ذلك لأ ناللامساك يصينى فىأغلب أسفارى 


سس 4# سسا 


أخذنا تطوف بجوانب عنايرئا وجلسنا ف المقبى البلدى البسيط وتتاوانا 
مه بعض الطعام و الشاى و القوو 6 فظور الغر ف الشاسع دس أظافة «أقدم لنا هنا 
على سذاجته وماكنا تنفر منه فى بلاد الحجاز وكان الجو رائا صافيا جميلا 
أذ 507 برحدلاات الصعدراء اجميلة فالبحر أمامنا لؤينه زهدزم الى ستعود الى 
جده مساء اليوم وكوثر التى تقف مكانها حتى تنقلنا إلى السويس وإلى وراثنا 
اليادية حفبأ جيال طو ل سيناء المقدسة و السكو نَ شامل ف غير و دوشة و بينا ن 
جلوس تتجاذب أطراف الحديث وإذا بناعورة تصيسمرأرا فأسرع الناساليبا 
فأذا ص للسية رسول ابرق ينادى القوم ليسلموم رقيات التباى أوصوطهم 
سالمين من أقربامهم الذين وردثم نب حلوهم حجر الطور جرد أن زر سايك 
الباخرة فى الصاح وقد بننا ليلتنا على أسرة وثيرة نظيفةوبكرنا :تناول الفول 
الشوى وق و الساعة التاسعة ليه الخدم الحجاج أن يأزم كل متم مفره دن 
الحجرات اتنظارا أرور الطييب : 

وقد 3 5 مقفر سأ ف كل ما متحدثا اليه قليلا ف بشاشة و ظٍ ف و قد 
اذام ففشىء من المداعبة أن يفك عقالنا فيسمم لنا بالتريض خا رجشباك 
السلاك التى توطنا فقال فى رفق بأن ذلك غير ميسور . ومن تلك الحجرات 
م فر شك بد الاسرة و دفع الجنسبين والبعض 2 عنابر تنسع لعدد ا 
يفترشوك بسطوم وينامون متجاورين دون أن قدا لذلك أجرا ويينفترة 
وأخرى كنا أرى الخدم وافدين وعلى كواهلهم شباك ملت هن متاع الحجاج 
بعد تبخيره قُْ الآفران مدل الأمس ويينا دن جاأوس صباح اليومالثانى واذا 
بالرجل يتقدم الى غرقتنا وده (قصرية) فذعرنا وقانا م الخبرفال هى لود 
مك ستعلنكم يأسعه قريا فاضطارب 03 من وساورته المواجس حى جا 
المراقب وقال هاهى لك يا أستاذ عسكر . فكانت مفاجأة ارتيك لها الاح 
وشغلنا ين مه وتسم قصر ينه واتتحى تاحية من ار احيض وزودها ما 


تيسر وقد امتقع لوده وخشى أن يكون فى الآمر ثىء والناس من حولنا 


بنساءلون ويرمةوننا بنظرات ماؤها الحذر والخوف عل أن الطبيب قد طمأننا 
فقال بأنهم ينتخبون عددا من ( الحزاء ) يعيد عليه الكرةفى التحليل زيادة 
فى التأ 0 من طبارة الحجاج من مكزوت الكو ارا عتدات توفت أسار :2 
وجبه وعاودته الطمأ نين د . وذلك لاشك أمر همذا جيه ألانه إذا ظبر 
فى الأمر شىء طال علينا الأمد فى هذا الحجر المنعولوتأخر سفرهذا الفريق 
من الحجاج اوقل شكته سار [) باجنالا ال رونم بباح وهو عر 
علينا مرئين فى اليوم 1 
تقلت ذفن سيط تامو بعزها فى الحال فى المستشفى فارتميم الحجاج 
وخالوها مصارة ولكوا ساءلون:و وتحسون خيفة التأخين +»ولقد أمضينا 
أيامنا الثلاثة فى هذا السكان خفيف الروح نقى البواء وود كثير منا لوطال 
مكنا به فى غير مرض وخارج تلك الآسوار التى رغم وهنها أشعر ا حبس 
حريتنا التى تعودناها ألى سرنا ولكن ذلك كان درس زاد فى قيمة الحرية 
ولنوة القيود مبمأ خفت ثم 05 مارس دين ظبر ت العر بات 
أمام الابواب قفر اجمع وحماو | متاعيم ولم يصيروا حتى يحيثهم اها أون بل 
أخذوا يكديوهما فرق العرياةة إلى ارورم تكو فاق اللناء وعويها 
كالعروس الحسناء برفرف عليها علبنا الاخضر ؟ عم قلعت ذأ أعصر اجهايل ف 
خيلاء وهى لاشك خير من أختبا زمزم فىكل 5 ثىء فى وجاهة الدرجات ونظام 
الخدم والنظافة ولاعجب فهى ات تسير بين أوربا ومصرإلا زمن المج لذلك 
عاولت أن تزاحم السقن الاجنبية أ مازمزم شعو زها الا ظام فى كل ثىء . 
وليثنا نسير فى بطء شديد كى نقطع المسافة إلى السويس فما يقارب اثنتى 
عثشرةساعة لنصلا باكورة الصباح 0 أسرعنا لوصلنامامتتصف اليل وكان 
يؤأس باسنا رهط من عظاء المسلمين مختانى الجنسيات أذ" ر من بيهم هين 
كانو ووزيره من نيجريا ومفتى القدس 0 الحسينى بك وثلاثة من مسلبى 


اليابانيين ٠‏ ولشير بك ألط رأبامى وزياض بك السورى وماضى عل اسماعيل 


من بلوخستان وأمير حلب من لابسى العقال ومن كيار المصر بين عبد الهادى 
بك الجندى والدكتور رضا والدكتور ناجى . فكنا كعصبة أمم إسلامية 
مثقفة رافية ولقد أخذت صورة تذكارية مع منهم على ظبر الباخرة لاحتفظ 
بتلك الذكرى البديعة . وما أن رست الباخرة على رصيف السويس حتى 
اختاط الحابل بالنابل وسار كل يعائق أهله ومستقبليه وانصرف كل إلىعربته 
ولسانه لبج حرا له وفك أن وفقه للقيام بأداء أحد دكن الدين الخنيف ٠‏ 
وسرعان مانسى ماقاسىمنمتاعب وراح يدعو الله أن ييسر له الحج فىأعوامه 
المقبلة حتى تستزيد نفسه من المتاح الروحى الذى حسه الانسان وهو يستظل 
بسماء تلك الاراض المقدسة الطاهرة ,؟ 


كنا فى القنطر ة السادسةمساء وعبرنا قناة السويس فؤساحة ذاريةصغيرة 
أعدتها الشركة ليعبر الناس علمها القناة إلى أرض طور سيناء » وفى القنطرة 
الشرقيةأقلنا التطارفمنتصف الليل وأوغل بنا فىالصحراء؛ وفى با كورةالصيام 
تفتحت عيوننا على : 

غزة : مواد الامام الشافعى وهى بلدة صغيرة قامت حو لابعض المزارع 
الفقيرة .ثم أخذ الزرع يتزايد فى بقع متنائرة فى الصحراء حيث تكثر العيون 
وخصوصاً على المتحدرات النىكان إكسوها شجر الفا كبة فى صفوف منسقة 
بدبعة مر خلالبا جارى الأسمنت للرى : وقدكانت كثرة الشجر خيرمؤ يد 
لما نعرفه من شبرة المكان بالفاكبة . ثم وصلنا محطة : 

أللد : وكان الجر حوطا وفيراً وهنا غيرنا القطارالذى قام بنا صوب 
القدس تأخذنا نول فى وديان ملتوية معقدة آخرها بالغ الامتداد غير ذى 
زرع ؛ وكان القطار يحد صاعداً خلال كل أوائك فى جبد كبير » وقد زود 
قط 6ق هما ,وال مناسافن العاشر وتو كايا : 

بت المقدس ؛ قأويت إلى نزل ( أوليفيت) اجميل يديره صاحيه 
الوطنى الذى شراه من الانجايز ويقوم عليه خير قيام . أما القدس فيلد كأنه 
أقهم على مجموعة تلال فارتفاع. 8٠‏ قدم » طرقه تسيرش ليأت يجيبة وتموى 
آنا وتصعد آنافى منحدر وعرء وقد يرتقى الواحد من طريق إلى آخر بدرج 
متفع يناهز الخمسين سلءا » والمدينة جد نظيفة وساعد على ذلك أن تربتها 
صخربة مجدبة لا تكاد تحد أثرأ للتراب فى أرضها وبيوم! من صخر الجير يبدو 
فى ألوان طبيعية أبيض وأحمر وأخضر ء والقوم مراره خاصة فى نحته وإقامته 


ث مدو فخما جذا ! رغم أنه لا يغشاه 2 فأ ره ملااط 6 وغالب امسا 51 





د اسن 


من طابقين إلا بعض المنشآت الحديثة . و 0 كان يدمشنى اختلاف الازباء 
والأجناس بكثرةلم أعبدها فى أى بلد آخر مما أيد أن ذاك المكان المقدس . 
أضحى بلدأ أعالماء فال: اسن هق الم فة ولكل زيه الخاص 
فالع رب المح يلس الصوف وعل رأسه العقال وسواد الناس يلبسونااطر بوش 
وسراويل تحبك حول الساق وتتتفخ حول العجز » والبعض يليس القفطان 
وعليه الحزام المعوج الجذاب نساء ورجالا ولع لأعجب الآزياء تبدوفىطائفة 
من الممود الرجعيين تر مم برساون لاثم و شعررؤو 0 وبدأو دنه ذوَابيين 
طو ينين ام ام الاذنين فشكل يسترعى الانظار؛ والنساءخ رجن وعلى وجوهبن 
قناع أأسود تقل وم خض ما نرى قنيانهم الذين حملون وراء ظبورم سلالا 
كبيرة تكاد نخفىقامة الغلام منهم و يسيرون علىغيرهدى علبم بحدون مرتزقا 
فى حمل متاع الغير فى تللك السلال » ونغمة الحديث عجيبة قد تثير الضحك إذ 
بميلون الخروف ومدوما ويتصرفون فيحروف الجر تصرفاً مدهشا ونخاصة 
( الباء ) فيقولون مثلا إن فلاناً نزل بيافا » وسمعت أحدم يقول لرجل زلت 
قدماه أمام حانوته : ( ليش بتوقع ييمكن العمى بيصيبك ) فى مد عجيب 
فتقبلها الخطىء ومضى فىسي ا ل اع والمشا كسة. 
وثم كر املد نفوس وديعون مؤدونفا الف أحدم شا ا اول أنمديى 
فى رغية وبشاشة فاإِن قأث ( متشكر ) أسرع قائللا ) أستغفر اله) » و#بودون 
الممر يبن ويذكروهم ' يخفة الروح حتّى سمعت أحدم يقولخاره: ( أينخفة 
الدم المصرى 0 اجمال الشمانى ) . 

بدأت ذياربى بياب الخايل وهو أجمل أو أب طش آر القدس ومعى 
كذلك لآن الطريق إلى الخليل يبدأ منه : وقد كتتب على مدخله ( لا إله إلا 
الله ابرأ هيم خليل الله ) وكان إسهى قدياً : باب اله ا دأودء 
وإعة ل || لىء بر أن المسيح الدجال سينهزم ويذجم تحت هذا الباب . وبعد أن 


درت الياب سرك ف دهليز حرق منحدر كثير اللياب إسمو له ١)‏ سوق 


النازار ( وحكى أسواق الغورية عندنا إلا فى م الحجرية المدرجة ومنه 
0 

طريق الالام ويقولون أن المسيم حمل الصليب الكبير وقطع به 

الط ريق كأه وقد أعياه ثقله ذوقف الى عشرة دره 527 ؛ وقد عرف 
القوم تلكالنقط ووضعوا علاما ثِ بمبزها 3 وق الموقفالرابع قابلت العذراء 

اها المسيم وهو يسير إلى القدّل » وفيا أقام الآرمن كنيسة؛ وفى المحطة 
السادسة تقدمت القديسة فيرنوشا 0-6 عرق المسيح وفازت بذ بع وجبه 
المقدس على منديلبا 3 وق الثامنة خاطب المسيح بناأت القدس وائللا : لانمكوا 
عل بل أبكوا ضحايا القدس من الشباب , وفى الحادية عشرة أمر المسيح أن 
يخلع ثيابه قبل الصلب» ثم وثق إلى الصليب ودقت فيه أطرافه» وفى الثانية 
عشرة رفع الصليب وثبت فى الحائط بثقوب رأيناها واضحة وإلى يسارها 
شق طويل مبلء بالتحاس ويقولون لمن أو الولوال الذىهز العام عند ذاك 04 
وف الثالثة عشرة أزول الصايب وتسلبت مم يه انها وآخر النقط وشى 
الرابعة 00 ١‏ 0 القيامة حيث 0 7 0 00 "اعم زاق 
ببله ممأ 0 0 التراع يك 0 اف 590 م لخ عا الى تتاأزعت 
الأمر طويلا» وقد شاهدنا داخل الكنيسة الصخر المقدس الذى غسلت عليه 
ديه المسييح :وق ف مقصو رة إلى جو ار 0 بضيتها خمسة عشر عدا من فضة 
10 5 النىكان يط القبر فدفعته الملائكة إلى مكانه هذا وإلى يمين ذلك 
المفيرة يغطء باحجر ندم لخدم الآن مذكا للقرأ بين 2 وثم ميكل النقور الذى 
حل فيه المج وعاواعنا مقر مغارة غائرة يسمونا : 00 قل أنه 
مون 0 4 57 فوق صخرة ما د قمان أدخل الفخذان مئبأ وونها 0 ثم شحذ 
0 إلى " لقان رأ ناا وراء ذلك وبعك تلك المخا ره مخأ رات عدة سعون 


فيها أ: اعه وكلبا من طوبة مظلبة رهيية ؛ وهناك هيكل السخرية ‏ سخر الجند 


عنده من المسييح وتوجوه بناج من شوك تبكداً وتقريعاً . ويزين المدينة : 
الجر مالشر ف: 3 مسجل تمر ) أقيم على أنقاض 5 سلمان 
فوق تل زبون الشبير وفوق أطلال قصر هبزود الآ كر » والمسجد فى مقسع 
ذرعه ه؟١‏ الف متر مربع على جيل ( مورياه ( الذى كان ملكا درواناء 
ومنه شراه داود ؛ وهنا شرع|براههم فى ذبعابنه ضحية على الصخرةالموجودة 
هناك وقد بنى الميكل داود بأمر سلمان وإرشاده حوالى سنة 411 ق م, 
واستحضر له الممندسين والاخشاب من لبنان و م بشاؤه فى سبع سئوات 
وأصف وقيل أنه كلف خمسين مليون جنيه » وق سئة 088 ق م خخريه 
بختنصر » لكن اليبود أعادوء لما أن عاد لهم الأمر سنه .مه ق مء ثم حوله 
جسآكنيان إلى كنسة وأقام المسلدون عليه بعد ذلك المسجد اللاقدى ؛ولا دخل 
مر القدس كان موضع المعبد أطلالامطمورة» فأزاحها وأقام مسجداً مؤقاً 
للعيادة أعقيه مسجد الصخرة . وللحرم الشريف سور يطوقه (1101 قدم 
١ه ١‏ فى ٠0١6‏ ف798و) ٠‏ وفى داخله رأينا ثلاثة أبنة رئيسية : قب - 
الصخرة وقبة السلسلة والمسجد الأقصى , وهناك كثيرمن الأاسيلة والمصاطب 

وانتحاريب والقباب منثورة فى غير نظام . 

قبَةَ الصحرة : تقام على مثمن قطره ١00‏ قدما ولا سبعة أنوابتولى 
شطرالجبات الأربع ؛ والغربى هنما يسمى باب الجنة ويصلى على الأأموات فيه 
عادة . بناها مروان خليفة دمشق لظب على خلفاء مك منافسيهسنة 91>. وقيل 
إنها كلفته سبعة أضعاف خراج مصر » أما صفحات ذاك المثمن من الخارج 
* أصفبا الآسفل بالرخام المجرع والنصف الأعلى بالقيشانى فى ألوانعدة 
أظبرها الأزرق والأخضرفإبداعدونهك لوصف ؛وتزين الاعل آ, ات الذكر 
الحكي بالخط الكبير وبخاصة سورة ( يس ) ؛ وقد جمل ذاك القيشاى سليهان 
القانوق , وأقام لقبة نفسها الام بأمر الله سئة ٠١٠9‏ من خشب مرصم 
علوه و قدما وقطره ٠/٠‏ وتنكسى من خارجبا بالرصاص وترفعبا منداخلها 


ل[ 6/ة سم 


أعمدة تيجانها ورؤوسها بيزنطية ونوافذها مخرمة فى أشكال هندسية جذابة 
يغثماها الزجاج بألوان تبر النظر تتجلى من الظلام الرهيب الذى يسود 
ولعايا وق صالى نا كتمد راط التكرق أن موسميا هوهزون الركين 
سنة 9لا هجر بة مع أنه ّ بسن ستى 191 و0048 ولذلك ظن أنه عا أسم 
مروان بائيها الأأصلى ونقش اسمه وغفل عن التاريم 

والصخرة المقدسة ذات شكل غير تنظ طوطاعرة كدما وغرضيا 44 : 
ويقال أن النى لما عرج إلى السماء على البراق من فوق :للك الصخرة التصقت 
تحوافر جواده وأجذت تصعد معه حتى جاء جبريل ودفعها إلى الوراء » وقد 
أشمار الدليل إلى موضع أصبع جبريل واضحا هناك وإلىجوارهاصخرةعلها 
طابع قدم الرسول وفوقها شع رتأن من لحيته » وجوار ذللكسيفه وعليه وعم 
من أعلام عمر . نزلنا تلك الصخرة فبدا جوفباكأنه مغارة مظلية فى نجويف 
وسط الصخريرن عاليا إذا ضرب باليد وخال القوم أن ذاك المكان ملتقى 
الارواح بعد الموت » ومن ثم أسموه بر الأرواح 

وبناء قبة الصخرة فوق مر تفع من الصخر نعلوه بدرح حيط ما منجميع 
بواحبها ؛ وفى أعلىكل درج أقواس الموازين» ويقولون إنه فى اليوم الآخر 
ستعاق الموازين فا لترن أعمال النامن جميعاء فن رجحت موازينه فهو فى 
عيشة راضية . 

أما قنة السلسلة فتجاورقبة الصخرة بناها مروان كأتموذج للقبةالكيرى, 
وهى تقوم على سبعة عشرعاموداً ركيت فى دائرتينمتحدق المر كرحيث يمكن 
أن ترىكل الاعمدة فى وقت واحد ء ويقواون إن سلهان الحكيم عاق فىهذا 
المكان سلسلة لكشف شرود الزور الكاذبين ؛ فالصادق يستطيع أن يمسك 
بهاء أما المزور فلم يكن بمكنه ذلك ؛ ومن ثم سميت قبة السلسلة . 

وذاك النجد الذى أقيمتفوقه القبتان لا شك كان موضع ضرب الغلال 


) لاروانا ( وفوقبا أقام داود مذعة وأعقبه سامان وض مقدسة عند اليوود 


والمسيحيين والمسلمءين معا؛ وقد شراها داود بخمسين ( شكلا) من فضْة من 
أرؤزانا روميت أل قوم حاوا القدس» وقد بنىداود مذ 
فوقها شكراً لله الذى دفع عنهم شرطاعون كاد يودى ببنىإسرائيل؛ وقدأرسل 

سلبان إلى < يدام« اكصورأمده #بندسين من فينقيأ وزوده , بالاحجار وخشب 
رةه وأقام | أول معيد ثابت للهود كان آية فى الفخامة يمثل حدًا عظمة 
سيان » وظل حتى كانعسنة كمه قم حين أغارعلى! لقدس ملك بابل ختنصر 
فأحرقها ودمر المعيد عن أخوه ونقل نفائسه غنيمة إلى بأبل » ومن أسر من 
أنبباء بى أسرائيل ( ع قلأ وذو الكفل)؛ وبعد خسم تفسئة ة سمح كورش 
للمو د أن يعودوا إلى القدس وصماوا تفائس 1 المع ويقيموه من 
جديد نفعاوا ؛ وق سنة قم جاء هيرود ما كا عل أ رض موذا نكيل 
عار ,وس وأقام المعيد ثانية إرضاء للوود ء واستغرق [مامه ثمانين عاما , 
وق سنة 5 م قأمت ثورة هائلة فى القدس » وفى سنة ٠.‏ 56 المعيد ودمر 
عن آخره فى فى نفس اليوم الذى دمر فيه معبد سلمان من قبل 

المسيجد ١‏ الاقصى : إلى جنوب قبة الصخرة زرنا قبةأخرى دخلناها 

ف تومن اده عظيمة الامتداد أدى بنا إلىقبة فاخرة مزركشة نتيا عراب 
هو أية فية » ويسموما المسجد اللأقصى آنه أتمى مكان وصله الرسول 
بالبراق » وصعد إلى السماء وافدآ من مكة إلى الآراضى المقدسة ليلا . وذاك 
الخراب مطعم بالءا عاج ترصعه اللآلىء أقامه السا لطان نور الدين سنة مرو 
وجماه لامر الدين وإلى جانب من المندر قبلتان : واحدة للمسسييم ويظبر فيا 
أل قدمه » والثانية لموسى عا يه السلام ؛ وعلى كل جانب من مداخل المزبر 
عمودان قريمان كان يعتقد الناس أن من عر بيهما يدخل الجنة وإلا فهو من 
أهل اجيم ٠‏ وحددادرة رك جاء رجل بدن كبر الجثة وحاول المرور 
من اا العمودين حشر ومات ؛ ومن م 5357 بسن الإاعمدة لوتنع 
دقوع ذلك ., 


سس /8/ لسسسم 


وإلى جوار الأشوان قُّ الجنوب الشرقاسطي ل سامان أزلناه درج نحت 


أرض الرم واذا به مجموعة م نأبهاء وأقبية تقوم عل أعمدة كان سليان يربط 





قية الصكرة فى المسجد الاقصبى ومن فوقها كان ممراج رسول الله إلى السماء 
خيله فيباء وقد قلده الصلييون ففعلوا ذلك فيما بعد » ويخال البعض أن 
اليناء من عيد هبرودالا كبر وف غرفة ي#اورة مهد المسييح قبل أنم رم عرضت 
ينها فالمعيد عليه وإلى جانب الاسطيلفيما جاورقية الصخرة : اليا بالذهى 
أو محبس الن ء كان تحبس سليمان فيه الجن متىشاء ؛ و طن أنه أقهم فمكان 


باب شوشان الذى بئآه هيرود 3 ولقد سردهة المسلمونلان هناكخرافة لان 


لس ل/ة د 


النصارى سيغزون الحرم يوما ويدخاون من ذاك الباب؛ وجاور ذلكعرش 
سلمان الذى كان باس عليه وقبالته من الخاف جيل الزيتون الذى كانيأوى 
إلية المسيح للتعيد بش أشجارالزيتون 0 ويقول الناس إن السراط سيهةلك بوم 
القيامة بين هذا المكان وبين قبة الصءود قبالته فوق جبل الزيتون» وسيمسك 
النى بعارف السراط من فوق صخرة وأنناها بارزة علىسورالحرم 0 والطرف 
اأثاى للسراط 07 المسيح 9 كر النأس جميعأ من فوقه دن جازه شي وإلا 
فالويل أن هوى . 

ميجى المبود : وإسمونه أحماناً البراق 2 حائط هائل خارج الياب 
الأوسط للحرم الشريف ' أقهم من كتل الصخر الكبيرة 3 شيك العشب خلال 
شقوقبا ؛رهو المائط الوحيد الذى فى من معيد دأود القديم » لذ للك تخذه 
اليود مكى لهم يأوون إليه » ونخاصة يوم السبت والمعة عند الغروب » 
وكذلك فى أعيادم » ويقف الرجال فى ركن والأساء فى الآخر وهم يبكون 
ويرتلون وينديون ملكبم القديم الزائل » ويسألون الله أن يعيده إلى يجده 
السالف» ومنظرمم وم خشوع رهب » رادم رهصة أنغالب القوم يلبسون 
قبعات من وبر أسود فاحم كأما حلقاتغليظة ؛ وتتدلمشعورثم منرؤوسبم 
ولام قَْ جدائل تسترعى النظرء ويشقيف جندىالبوليس هناك ولا بير سالمكان 
لا لبلا ولا ماراً لأن الحائط مبعث نزاع متواصل بين المسلمين واليهودء إذ 
كل فريق بدعيه لذهيه و شدسة . 

بيت لهم : قمت إلها فى سيارة لأرى قرية المسبح الت ولد فيبسا هو 
وسيدناداود أهلراجابم من النصارىالذين يفاخرون أنهم يمون بصلة القرابة 
إلى المسيح نفسة .وبيت لحمقرية صخيرة وسيط الجيال تقوم بيوتمها من محجارة 
يعضبأ شو ف نوسن و أقدس مكان نا كتنية مر >مأقدم كنائس الد نأ مدخلا 
وطىء لا يكاد إسمم بالدخول إلا قُّ أناء شديد وذلكانقاء هجات العرب 
والآتراك الذبن طالما دخلوها بخيليم ودوايهم » وفى قلبها مغارة تجائها صخرة 


مثقوبة فى شكل نحم كبير وتضىء من فوقها المصابيح أبداً وهو مكان ميلاد 
المسيح عليه السلام ويراقب هذا الموضع حارس مسل لهنع تعدى الطوائف 
المسيحية بعضها على بعض إذ كثيراً مايشجرالنزاع بيهم . هنا عطر نا القسيس 
ماء الورد المقدس الذى تبركنا به وأنعشنا فى ذلك الحر اللاف » وإلىجانب 
المكان بتركانت تنستقى منها العائلة المقدسة ويقولون أنالنجمالذىهدىمريم 
إلى هذا المكان هوى إلى تلك اليثر ! وإلى العين رأينا درجاً نزلناه إلى هيكل 
الأبرياء حيث ذيح هيرود أطفال بيت لحم جميعأ . وإلى البسارالغرفة الى تلقى 
فها بوسف الوحى ليورب بالمسيح إلى ديار مصر . 

وفى طريقنا إلى بيت لحم زرنا مقيرة راحيل أم سيدنا بوسف الصديق 
التى ثمراها المهود من المسلمين وهى المكان المقدس الوحيد الذىظل فىأيدى 
الهو إل الوم 

وعل بعد عشرين كياومتراً من بيت لحم بلدة الخليل» وفيها مدفن|براهيم 
الخليل وزوجه وأولاده بوسف الصديق وكثير غيرهم من الأطبارء على أن 
البلدة ألفيناها قذرة متربة » ومدفن إبراههم داخل المسجد الذى ل يكن يدخله 
غير المسلمين إلى أمد قريب لسكنهم اليوم أباحوا للنصارى الدخولمقابل رسم 
يدفعه الزائر قدره نصف جنيه . أما الييود فمنوعون من دخوله رغم أن 
البلدة كلبا من بلدانهم المقدسة . 

جيل الزيتون : أحد الجبال الى خبط بالقدس . ويقع شرةاويبلغ 
عاوه ٠,؟‏ قدماً كان المسيم يتريض فيه وضخلو بنفسه ليتعبد ويناجى ربه » 
ومنه دخل بيت المقدس متطىحاره فانتصصر ولو جملكاء وق حدائق الجبلخر 2 
عليه تابعه ( يهوذا ) ودل اليبود على المسيحسيده » ومن ذروة هذا الجبلصعد 
المسيح إلى السماء . سر نا إلىذاك الجبل المقدس صعداً على أقدامنا ؛ وىطريقنا 
إليه زرنا مقبرة مريم أم المسيح فرمغارة سحيقة نزلنا إليبابدرحعظم رهيب» 


وقد أقيمت فوقبا كنسة : وقد قينا هناك من ميأه لان مريم الطاهرة ٠‏ ثم 


ليم سم 


مررنا بعد مقابر لثلاثة آلاف جندى بريطانى ماتوا فى الحرب الكبرى , 
وبعدها زرا كنيسة ألمانية فاخرة حديئة البنيان » وففذروة الجبل وصلا إلى 
مسجد صتير إلى جواره قبة حتها موطىء قدم المسيح بوم صعد إلى السهاء من 
هذا المكان وتصف خارج القبة مذا متعددة للطوائف المسيحية الختلفة ينسم 
مفاتيحها حراس مسلمونخشية النزاع الطائئى» وفى هذا المكان قم النصارى 
شعائر ( تقديسهم ) وينصبون خيامهم فى المو سم ويقيمون فيهبا حول القبة 
أياماً وآن أنمى مشههد مدينة القد س كلها من خارج تلك القبة» ومن قة مئذئة 
المسجد إذ تجات ففرواء وروعة دوتهاكل وصف» وفى أسفل القبةعل متحدر 
الجبل بستان ناجى فيه المسيح ربه وتعيد بينا كان به نياماً . وهنا قبضرعايه 
الييود وتكاد تكسو الجبل غابة من شجر الزيتون العتيق المتفرق » وقد وقفنا 
نحت شجرة منه يقوأون عنبا أن عمرها يزيد عل تسعائة سئة و تسمى شجرة 
الآلام ؛ وفوق الجبل عدة كنائس فاخرة لم يتتح لى الوقت لزيارتها 

إلى البحر المت أو بحر لوط : أقلتنا إليه سيارة الامنييوس ةا خذنا 
نسبر فى طرق ملتوية قعاو وتهبط فىمواوىخخيفة , وكانت توطنا الرجىالمجدية 
إلى الأفاق وبعد أ كثر من ساعة ونصف بدا البحر الميت عل بعد تحده من 
شرقه جيال ( مواب ) المقدسة . تحل فى بساط أماس من الماء الأزرق القاتم» 
وكانالاغريق والرومان يسمونه بح رالآسفات لسكثرة ما أمدهم من تلكالمادة 
إمتداده مع ملا وعرضه عشرة بحيث يعادل فى مساحته حيرة جيف 
ومستوىمائة دونمستوى البحر بمقدار. .م رقدم؛ فهو ذلك أحط متخفضات 
العالم أجم .' 

أزلت البحر لأسبح قليلا فكان يضايقتى ملم الماء جدا . إذ كان كأنه 
مادة كاوية فى العين والفم وكلما حاوات الغوصلم أستطم بل كان يدفعىالماء 
إلى سطحه ؛ ولا شحذت جسدى لبثت طافياً فوقه زمناً طويلا وكليا حاوات 


السياحة مالت رأسى إلى الغوص وظل الجسد طافياً. وهذا خطر السباحة فيه 


سد إيسد 


وحق لم تسميته بالبحر الميت لان الحياة لا نكاد توجد به قط » فمجرد 
دخول السمك من هر الشريعة إليه يموت ويجحده القوم طافيا » وهر الشربعة 
يذبع من جبال لبنان ويدخل فى طر شه بحيرة جليل ثم يخرج منها ليصب فى 
البحر الميت وف هذا امبر عد بوحنا المعمدان المسيح عليه يه السلام؛ ويوحنا 
هذا هو المعروف عندنا بأسم حى بن ز كريا عليهما السلام . 

وماؤه كدر الأونمييض ست بعد ترشيحه وطعمه لابآ بأس به سقانا غلام 
المقصف مئه ماء مثلوجاً » وقد أقمت عل ضفاف ذلك البحر ؛ وف“ جوار 
ال اا كاملا استمتعت خلاله رغي شدة القيظ ووهج ضوء 
الشمس امحرقة حوله فهو من أشد بقاع الدنيا حرارة فى الصيف . 

عدت إلى القدس وقد عرجت عل مدفن داود فى مقيرة غائرة تحت. 
الأأذسن دك ستدة ؤاوة للضي 9 هله إل المندوق. و فال أن سلمان 
مدفون معه . وقد قشت دول القبر الآية الشريفة ( ياداود إنا جداناك 
خليفة فى الارض ) . 

وف أعضت ذا أذ كره للقدس شم ما* نما وندرته ام مستمد للماء هناك 
أحواض يستقيل فيها مطر الثءتاء لامداد الملدة, فاذا ما أقب ل الصيف نضبت تلك 
اللاحواض: فكان المستمد الوحيد (بركسلعان) إلى جانب بيت م تطلق منها 
المياه مس تينفى اليوم لتسير فىأنابيب تؤدى إلىصنابير الطرق فى القدسءوكنت. 
أدهش تزاحم القوم حو ها قبل ميعاد قتحما بساعات و بيد كل منهم ( تنك ) 
يننظر لعللاها بثمن يكاد يفوق من النبيذ الرخيص هنالك ؛ و كثيراً م مأسمحتهم 
ل إن الببيذ أرخص لديهم من ألاء العذب » وف كل بيك حل مومه 
لادخار ماء المطر شتاء » وفى البيوت الكبيرة يبتاءون الماء بسعر المثر 
المكعب ثمانية قروش ٠‏ إذلك اعتاد القوم الشح الشديد فى الماء وعدم 
الاسراف فيه حتى أن متوسطيهم لا يغتسلون إلاامرة فى كل شهبر مما جعل 
رائحة سوادم منفرة . 


سس #5 سم 


إلى افا : أقلنى إلها الأوتوييس فى نحو ساعة ونصف أو يزيد فسرنا 
فى طرق معيدة ججمي-لة تلتوى فى صعود وهبيوط لا يكاد يتصوره العقل, 
والطريق رغم طوله الائل ولياته التى تكاد تكون معقوفة على بعضها فى 
مواضع عدة 9 بالأسفات وجوائيه بالحجر » وله حواجز باليثاء يما يشيد 
للاتجلين بالفضل الكبير والعنابة الفائقة فى تعبيد الطرق فكا نهم الرومان فى 
زمائهم حين عرفوا أن الطرق خير وسيلة تراتيط بها أطراف امبر اطور يتهم 
ومخاصة فى زماننا الذى سادت فيه السيارات , ولا أن قار بناجانب يفا 5 ت 
منابت الزيتون والفاكبة وبعض الغلال كالذرة والشعير الذى يرويه القوم 
مقيهاه الأمطار وا ابيع . . وكنا نشاهدمم يدرسون الغلال على الطريقة 
المألوفة عندنا ٠‏ وكانوا ع ان يسوقرن طائفة من البها“م تدور حول الجرن 
و تدوس السئايل حواقرها . 

واسترعت أنظارنا بلدة ( الرملة ) الكبيرة » اسمها القديم ( أرام ) ويقال 
إنه مدفون با ثثماثة من الانبياء والصديقين ؛ وبعدها غصت المرارع بأشجار 
البرتقال فى كثرة هائلة أيدت شهبرة يافا به » وأخيراً دخلنا المديئة وإذا مها 
ربوة مشرفة على ميناء آمن لكن تعوزها النظافة واجمال ور م قدم البلدة 
لم يبق الزمن مما 00 وهى فى الاقاصيص المكان الذى أبتلع فيه اهوت 
سيدنا يونس » وهى التى وهها أنطنيوس لكليوباترة دليلا على حبه لهاء وكان 
لها شأن مع صلاح الدين وقلب الأسدء وكذلك مع نابليون بوتابرت . 

وجل سكانبا نها من المسلمين . وجاورها ضاحية 4 جديلة أسمى ٠‏ كل أبنت : 
ف فلات أنيقة وتؤدى طرقبا فى منحدر خفيف إلى البحر حيث أقيمث 
الحامات وكل سكانها من الهود » ولقسد طنطنوا فى وصفبا فخاتها جئة نأدرة 
المثال؛ على أنى ألفيئها عادية . 

.ولقد استرءت نظرى حركة هجرة اليهود إلى أرض فلسطين وتشماطيم 
فى إقامة مستعمرات فى كل مكان هنالك حتى قارب عددثم اليوم هناك 


سس بار 


تصف مليون مع أنهم منذ مائة سنة لم يزيدوا على ثمانية آلاف ولقد نينت 
فنكرة الوطن القوى ديهم منذ ذاك الهين » فأخذت الهجرة :يد إلىفاسطين. 





الباب الذهرى أو حيس الجن بجواره عرش سايمان السكيم 


وبينه وبين حيلك الز يتون قياائه سيم السراط لوم القيامة 
من جميع الآفاق وساعدم كثير من موليهم أمثال ر تشاد على شراء متسعات 
من الآرض الزراعية حبتّى زادت مساحتها اليوم على مائة وعشرين ألف. 
فدان ف الريف:؛ لسكن لايزال سوادهم ف المد نالكبيرة ونخاصة القدس وياذا 
كنيز منهم فى حيفا وطبرية وصفد والخليل ؛ وف تل أبيب وحدها أ كبر 
من عشرة آلاف » على أن اليهود لا يكونون أغلبية إلافى القدس فقط أمافى. 
سائرالبلاد فهمأقلية بالنسبة للسسلمين, و إنحاترا اليومجادةفى خدمتهم ومعاوتتهم 
على جعل البلادوطنا لهم لك ن ذلك دفم المسلمين والمسيحيين أن يتضامنوا ااقاومة 
ذلكوكانتر وس الكراهيةو الأآهبة للقتال باد يةلتاهناك؛ وقدتجلت لنافىمعا كسة. 
الروة للدعرض العر فى الذى أفهم هناك: وكانوا معتمدين عل الخر ب الارحايزية 
لذلك لم أعجب لا قرأته عن الانفجار الآخير الذى رج البلاد وهدد بمتابعة 


الو ر 3 حى نو 20 حور 3 اليبو حق لكنها سياسة التفر 2 و التظاهر بمعاو 3 


الأقلية هو الى تاعب دورها فالشرق الأدى كله عضاو ن أمل انتجاترا 
معقود عل المقام ف فاسطين بعك َك بدأ الضعف قَّ 00 كصر والعراق 
فقّامت أشيد الخحصون 5 ونقم المين الأساطيل ونخاصة قَُ حيفا 5 و “رض 
اليهود على الهجرة إلى هنالك لآنهم أطوع لما من الأعراب الذين أوتوا من 
من العصيءة 4 ود المقاومة شيا ا . ولقد أبعت الحكومة خطوة إجلاء 
الاعراب عن أملا 7 م بالقدوة 0 دثم شيعو أطيب الآراضى لبود شمن 
نخس . وكانت تلك 0 تبدو فى حدائقها ومزارعبا اليائعة طيلة 
طاريقنا إل كيال فامطق: وال _كومة تمن الييود وتطمئن لمم فى غالب 
الوظائف والشئُون الخربة وض لاتتوانى ىَْ منحوم 1 من الامترازات 
المالية والتجارية وساعدم على ذلك كثرة أموال الييود واستعداده لانفاقها 
ف هذا السبيل 0 ولكن المسليين والنصارى <ائقون عولد الحئق على ذلك 
والحكومة تحاول إغراء العرب أن يتوطنوا فى شرق الأردن» تلك الجبات 
الجدية الى هى إلى البادية القاحلة أقرب . 


سس ل 


الى ا شام : قم [[ 8و ف سيارة قطعحت با وم كيالو را 
فأخذنا نسير فى طرق معبدة جميلة وسط الربى اللانهائية » وقد وقفنا زمناً فى 
ناباس تلك البلدة ذائعة الصيت فى صناعة الزيوت والصابون بفضل كثرة 
أشجار الزيتون التى بدت آنا كالغابات حولبا وحكذلك لان ترتها غنية 
ا لصو د وص بلدة كبر 0 لهو م8 هيأ نيبأ بالحجار ةَ 00 مأ فلسطين :و ألمد 55 
إسلامية يحتة إلا أن بها طائفة من اليهود ثم السامريون عددم لا يزيد على 
ماثة وخمسين وم أقدم الفرق الدينية فى العالم عبداً . 

عرجنا حك ذلك على الناصرة وص البلدة الى مكذى فيبأ المسيح طفواته 
لذلك كانت مقّدسة عند المسيحيين وكثرت فيبأ الكنا نين ِ وكان سواد 
سكانها منهم »و بعدها أخذنا تتساق ربى كانت لخر ف على البحر الجليل العذب » 
وفية تصب مر الشر بعة من جانب وتخرج من الآخر وهو المر الذى عمد فيه 
| لمسبيح عليه السلام .هو 5 إلى ذاك البحر و إسسميهة عضوم ور طبر 4 و دخلا 
طبرية التارضية الى تفع عليه 0 وص مديئة روما لبه أقيمت عل تلاك اليجيرة 
وغالب مبائيها هن الحجر الأسود الذى 03 حوها 0 وكانت من الخواضر 
الرومانية وما قلعة قدمة رأيناها مشرفة . ولقّد تناولنا الغداء على ضفافذاك 
البحر التارخى المقدس . ثم قمنا مودعين أرض فلسطين تللك البلادالمقدسة 
التى لا بكاد يمضى فيا أسبوع بدون أن تقام مها حفلة دينية للسلمين أو 
المسيحيين و الهود وبعض تلك الاعياد مشثر 5 ( أذكر من 5 زيارة 
النى مومى الذى حب أهل جميع الآدبان إليه فوق التلال شمال البحر الميت 
حوبمك مات سيد نأ مومسى »© والبلاد إلا كاد تخلو و دن الغرياء الذين 


اجون إلا من كاذ الاديان حى عاون ذلاك كثير| عل ماليتها الفقيرة 8 


يه 


5 مأ عرف الانسان تلك اليلاد البىكانت تحمل ممم (بليشيت) 6 نطاق 
ضيق بين جيل الكرمل ) شرق حيةأ ( والساحل وحدود مصر » وكان 
يقطنها شعب غير شاي أسمة فلشتم أو فلسطين ثم أطلقت الكلمة على اليلاد 

اجتدنا نهر أأشر بعة عيك منطقة الجدود بن فاسطين وسوريا 2 والمر يل 
م وه ضحل 2 جلسنا على ضفافه دى قشت أمتعثنا و قحصدت جو اذا تنأو بعدها 
كنا نسير فى أرض سوريا شبه الصحراوية التى كانت نتتثر بالحصى الاسود 
ولا يكاد لدت ممأ زدع؛ أذلاك بدأ الارقليم أكثر درا من سأابقة 3 وهنا 
أخذنا تجوز تلال حطين التارضية ثم تلال : 

الدروز : وتزيها قرام الفقيرة ومم قوم شداد البأس غالبوا الفاتحين 
وآخرثم الف رنسيون ؛ ويقال أنهم عيدو الشمس 2 ويعتقدون ف تناسخ 
الأرواح 6 وأن روح القنيل تدخل ساك غيره 6 وهذا ما شجعرم على أقاء 
الموت 3 وقد حد نى القوم أنبم كانوا مباجمون المدافم وتسكونها بأيديهم 
مستهينان بالموت 2 وثم لارنون عند موت أحدم لاعتقادم ف بقاء روحه 
ويقول البعض أي يعيدول الحام هن الله 3 وبروك أن الله خاق عدداً 
يعدوداً من الأروام الأدمية حل بعد الموت ألضينأة المواليد الجديدة 5 
ولا لشربون إلا الماء والابن ( ولا يأكاون إلا مأ يتجونه من أرضبم 
وقطعانهم 2 ويلسون من غزل يلمج 5 وم تعيدولكءك_ ندفية فل" 
يدام 56 ؛ وناشرون ف قرأثم الممدودة بين جيل الكرمل والبحر 
الجليل . 

بدا الطرف الجئوبى لجبال ليئان فى رلى جافة مغيرة وقد تنا بقعأمنثورة 
من الثلج الابيض فوق الذرى وهو الذى يعشى لجال كلها 2 القناء ومن 
مصوور الثلج لاقينا جدولا نحيلا كأنه الثعبان فى لياته المعقوفة ؛ وهنا بدأت 
الخضرة وعمت المزارع ثم باغتنا منظر دمشق إلى شرق الجبل وكأنها غابة 


ات 


معلقة قُّ وهدة تقوم من وها اليجاد الجافة ونخاصة من الغرب . 





الامام عبد الله أمير شرق الاردن 


دمشق : دخلا اشام ما يسمونها وهى أقدم مدن الدنيا إذ لا يعرف 
متى بدأت وبرى القوم أن عاد أولمن نزهاء وأنما إرم ذاتالعاد» ومنهم 
قاثل بأن منقيثها كروذ أو دمشاق بن كنعان و يعضوم قال أن ول من بنأها 
دمشفس مولى الاسكندر, وبعصطوم وما إلى الروم وهذا اكذيه ورودها 
ف التوراة على أسان مو بى الكليم على ا قديمة صعدت ملوك كيعان 
والروم وآل جقنة وبى ام وقد هدم 5 جعف كل عخلفام قبا فم سق 
إلا النادر . 


وأول ما استرعى أنظارنا فها كثرة المعسكرات الفرنسية الى حو طباهذا 
إلى كثرة أنواع الجند ففضلا عن أبناءالبلاد رأينا جنودالفر نسيين والسنغاليين 
والمخارية مما بشعر بأن فرنسا لا تزال قلقة على مركرها فى تلك البلاد 
الممتظرية ويد ذلك ماعليناء ااغرارً فى أذفوتنا تشكز ف التس قو اللاقدات: 
أن بقاءها بكلفها كشيراً فأغلبية البلاد الساحقة تقاوم الانتداب ولا ترغب 
إلا فى الاستقلال» و 00 فىسنة ١+‏ عاولة طردالفر سين 
تأعمل الفرنسيون قنابليم فى البلاد وهدموا منها الكثير » وفى دمشق حى 
كامل متبدم يسمى ( الميدان ) كان عخباً الدروز والمسلمين » وقد اتفقواعلل, 

محاربة الفرنسيين ؛ وظاوا يقاومونهم أر بعسة نين كلفت ناف الفا جندف 

ومبالغ طائلة من المال ؛ وقد قص الوم على عجباً فى مقاومة الدروزلفرنسا. 
حدث مرة أن القائد الفرنسى قام بعشرين ألف جندى ليؤدب الدروز ى 

بهم فلم يرجع من الملة جندى ولادابة ول تستيع فرنسا أنتوغل فالبلاد 
بعض الشىء إلاباسم تبواء طائفة من المارقين وجا بم من غير المسلءين 5 
تساعد على نشر الملاهى » وتستميل القوم بالمال والنساء » ولقد حدتى شيخ 
عن مبلغ الفساد وانتثمار الرشوة ؛ وقال بأن صاحب الحاجة لا يقضى طلبته 
إلا بأحد أمرين : المال والنساء» وقد لاحظت كثّرة المراقص ودور الملا. 
الفرنسية فى كل أرجاء البلاد . 

والشيان مندفعون فى تيارها وتلك طريقة لا شك تنال من الاخلاق 
م وتنسييم واجبهم القوى ؛ ولقد بدا الفرق عظيا فى تلك الناحية ببن 
دمشق والقدس فى :القدس لا يباح التبرج ولا البغاء مطلقا » ودهشت مرة 
لارأيت دلالا فى سوق البلدة طوف ( بفنوغراف ) ليديعه فاستوقفه رجل 
البوليس وخبره أن إدارته فى الطريق عبر مباحة فى ذاك اليلد المقدس . 

حللت زلا وسط المدان |! رئسى أدمشق يسمونه ( ميدان مرجه » 


بتوسطه عامود تذ كارى وإلى ج جانب ممه مر صعير اسمو ته 5 دى أو(أ بانا) 


ماؤه ضحل أسن ولا يليث النهر أن مختق بمائه الضئيل منساباً نحت أرض 
المدينة وشوارعبا مسافات طويلة وقد رصفت جوانبه الظاهرة بالحمجارة 
وأطلت عليه أفخر المبائى وبخاصة الحسكومية » والميدان يعد مركر حركة 
النقل من ترام وغيره ؛ وإلى ورائه شارع الخصي وكان أسمه من قبل شارع 
جمال باشا يتوسطه متثزه مزدوج تصف فيه المقاعد» ويؤدى أحد طرفيه إلى 
سوق الخميدية » ولعله أجمل نواحى المدينة » وأ كثرها حركة حكى الموسكى 
عندنا» وسقفه مقى فى بوائك من حديد يكسوها الونك وقد عرجت هناك 
على فرع بنك 5 لاصرف بعض النقود والسوق بتبى سعض البوائك 
الأثرية فى الهندسة البيزنطية التى أدت بنا إلى : 
المسجد الأموى . دخلته فراعتتى فخامته وفسيح أمهائهودقيق تقوشه 
فبو حقا مفخرة إسلامة تتوسط فناءه الرئيسى ثافورة أليقة الوضوء » وف 
جانب منه مدفن رأس الحسين نجحاورها شعر تان من لحية الرسول ؛ وخخارج 
الجر ظاقة وى قننة مور كقة هوت خوانة رودن مغاو 4# وها أرق 
دخلت الليوان الرئيسى الداخل حتى وقفت مبهوتا من عظمة ما ريت : 
دوائك شاهقة تتوجها أقبية أخرى صغيرة كسيت بالقيشاقى الأزرق البديع؛ 
تمند إلى قصارى مساررح النظر ء وتزينالجدران نوش كار فيها اللب » أما 
اخاريب والمنبر فن مقصوص الرخام المطعم فى إسراف كيير » وفى وسط 
كل هذا مدفن سيدنا حى ؛ اميا ماد معيد رومافى-و لهالمسيحر يون قلنزسة 
مارى نا ْم 5 اء المسلمو فأقاموه مسجدا تزينه عدة منارات عختلفةالهندسة 
وكان ذلك فى خلافة الوليد بن عبد الملك كلفه ع؛١‏ قنطارا من الدنائير أى 
نحو عشرة ملا بين دينار » وكان المتولى على النفقة عمر بن عبدالعزين قبل أن 
بلى الخلافة ؛ وكان فى ذلك المسجد ستمائة سلسلة من ذهب تعلق فيها المصا بيح 
وزينت جدرانه بالفقصوص والذهب الخالص وقد كتب عليه بالذهب على 
اللازورد: ( ربنا الله لانعيد إلا الله أمى ببناء هذا المسجد وهدم الكنيسةالتى 


دام إك عب 


كانت فيدعبدالله الوليد أميرالمؤمنين فى ذى الحجةسنةسيع وثمانين )و يقولون 
إن الصلاة فيه ثلائين ألف صلاة . 

قبر صلاح الدرت ؛ فى ناحية منزوية من الحى الذى يجانب المسجد 
الأموى» قادنى الغلام وسط أزقة حقيرة إلى قبة غيرذات بالحوطا مجموعة 
من شجر فى غير تشذيب لاتكاد تسترعى نظر المارة قط وقال : هنا مقر 
صلاح الدين يجان ه قائده نور الدين » فوقفت خجلا ميرو :تلك ني 
أهذا الضر بح يناسب مقام بطل الاسلام الب اعترق لماو الفضن عق إن 
أعدائه وضرنوا المثل عظمتهو شبامته ؟ إنها والله لوصمة عار فىجبينالاسلام 
أن ايكون جزاء حاميه هكذا؛ ومن بدذن فى دمقق معاوية نفسه . 

المتحفت ء وال وان المسجد الاقوئ دارقدمة أقهم مها متحف الآثار 
وهو عل صغره مقسم إلى ثلاث غرف : الأولى للآنار العربية ويبأ جموعة 
قمة من أسلحة 0 ولعل أجمل ماما مجموعة النقود التّىأهداها تيمور 
المصرى وتحوى ماذج من أغلب تقود الا لفاء كلهم » وقد استرعى أنظارنا 
ديئار هرون الرشيد وصلاح الدين وعبد الملك بن مروان» وأعجبها دينار 
فيصل الذى بحاو عا مون عل أت ملكه سيدوم و يظبر من هذا 
الدينار سوى أحذ عشر فقط ء إذ ل يدم ملكه أ كر من ستة أشمن.. 

وف الغرفة الثانية يجموءة من الاثار الاغريقية والرومانية » وف الثالثة 
خليط من آ ار بابل وأشور والكلدانيين وغيرهم » وأمامالمتحف دار الكتب 
العربية . وما مجموعة قيمةمن المخطوطات رتديت فصنو ف*تلفة من التفسير 
والتوحيد والحديث والجغرافيا والكيمياء الخ » وبها حجرات أعدت أن 
أراد الاطلاع من الئاس جميعا . 

وف المدينة كشير من اليوت الأارية القدمة على الطراز العربى والتركى 
أجملبا دار العظم «فناوها فسبم تتوسطه ثافورة جميلة » وتطل عليها حجرات 
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وليوانات من رخام ومع ف نقوش عرية ساحرة 5 
ومن الطرق التى تروق السام كثيرا الشمارع المستقيم سعمى كذللك لانه 





معلئة الأسجد الاموى ف دمشق 


عاد وسط البلدة القدمة كايا من باب الشرق ؛ وهو جزء من السور القديم 
إلى مابجاور سوق اميدية 3 ولكنك تدهش إذ ده ملتويا وفغغير استقامة 
ولسدمية الناسى أحيانا شارع مل حورت باشأ وتصفه المجاور أشسوق اخيدية شه 
بالسوق قُْ تفوس سقق4ه واتظام المتاجر وله أما يأقيه فأزثة لاشأن لها ٠.‏ 
عل أنه يروقك مافيه من دوك قديمة وصنئاعات يدوية دشقة ' وف آخره 


زر ا ميديم التحاس ) للنعسان ( وهو لو مكان ف دمشق قُْ تدان 


النحاس المثقل بالفضة فى نقوش وعخطوطات جميلة » وتلك شبرة إدمشق 
من قديم » وغالب طرق البلدة ترصف بالحجارة الصغيرة التى تلم الاقدام 
فى السير وهى حجارة من بازلت أسود عظيم الصلابة يكثرمستمدهحو ل المدينة 

وفى دمشق خمسة خطوط للترام واحد يؤدى إلى الميدان » وهو اليوم 
مكان خرب من أثرقنابل الفرنسيين وآخر إلى ناحية يسموما ( دوما ) على 
بعد خمسة كيلو مترات تصفبا اللاخير بساتين يانعةمدودة * ارها دانيةتتوسطبها 
المقاه » ولك أن تتناول من الفا كبة يدون حساب أو رقيب : وكان 
شجر المشمش إذ ذاك مثقلا بثمره فى أنواع قد تفوق الاثنى عشر فىحلاوة 
ومذاق شبى ؛ ولءل أجمل ناحية : ( المماجرين ) وهى على ربوة تشرف على 
دمشق كلبا فييدو المنظر ساحراء هناك جلست على مقبى فأسرع العلل 
بقدم كوب ماء مثاوج وإلى جانبه كأس صغيرة ( بيشة ) فى قرارها قطرات 
من القبوة ( السادة ) وتلك من آداهم فى تحية القدوم » ثم طلبت الشاى الذى 
أنعشنى وسط تلك الجنة الخلابة , والحى مسكن الطيقات الراقية كله بيوت 
مشميدة مس الاحجار فىجمال وجدة والمارة سبرون فى وقار » والنساءمحجيات 
بقناع أسود ثقيل ويرئدين ملاءات على النظام المصرى السابق . والرجال 
مختلفو الآزياء : المتقدهون فى السن مطربشون يابسون ( القفاطين ) عليها 
(الجا كتة)» والشسبان فى حللهم الغربية بعضهم بالطرايش والبعض بالقبعات 
والعامة فى سر اويلبم الثقيلة المنتفخة , والاحرمة العريضة ؛ والكل مؤد بون 
يحبون المصمريين إلا أن فى حديثيم شيئا من الجفاء ء فثلا سألت أحدم عن 
ترام لجبة خاصة وكان قريما فنظر إلى مقطا وقال : ه.ك بتشوف الرقعة ! 
بتشوف الرقعة ! فى نغمة التنى . 

ومظبر دمشق بل وبلاد الشام جميعا إسلاى حت. إذ اغلب القوممن 
المسلين وقد تحلى هذا المظرر ايلة مو لد النى » فلقد قصدت المسجد الآاموى 
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مظاهر يتقدمبا الشياب حملون السيوف والآعلام والحصى ء وكان بعضيم 
بصي بالأأدعية الديئية والبعض بالنداءات الوطنية مثل ( ابن سوريا مابيبان1 
الحرية والاستقلال!) واتيوا ال ميدانترجة ؤوقفوا متفون طوئيلة أهام 
دار الشرطة ثم ساروا إلى دار بجلس الوزراء وهتفوا طويلا وم يتدخل, 
البوليس حتى انصرفت المظاهرة بسلام وكانت تزين أضواء الكورباء دور 
المكومة كلها . وتطوق أبواب المتاجر أقواس من أغصان الشجر وسطبا 
الثربات وتتكسى الجدران كلها بالبسط ( السجاد ) فى كثرة تسترعى النظر 
وف التاسعة مساء آويت إلى النزل وإذا فيه مبرجانلقراءة قصة المواد وكان 
حضره حفل حاشد » وتلك عادتهم فى كل بيوتهم وغالب فنادقهم » فأيجبنى 
ذاك المظبر الارسلائى وشدة محافظة القوم على تقاليدم أ كثر ما ثرآه عندنا» 
وفىآخر الهحفلة طافوا علينا برشون ماء الورد ويقدمون] كياس الحخلوى . 
ومن المسلمين هناك أقليات غير سنية » ونخاصة طوائف ااشيعة الديية , 
رأيت بعضيم هناك ؛ وعليت أن جلبم يقعطنون قرى الجبال الغربية » وجلهم 
من فاول طائفة الاسماعيلية , وهم من غلاة الششيعة قاموا لهدم الاإسلام فى 
فارس ٠‏ وامتدوا إلى جميع العام الاسلائى ؛ أساس مذهيهم أن الغاية #برر 
الواسطة » وأن كل شىء مباح ؛ ويرون أن الله روح عليا ويشكون فى وجود 
اه ؛ وكان الاغتيال المنظممر مام ديرو ن لقتل الخلفاء وذوىالافوذ والساطان. 
من المسلين وم الذين نظموا طائفة ( اللاطنية ) نسبة إلى الامام الباطن 
المستور وفئة ( الفدائية ) ياقون فى أفهام بنهم أن لفك أ بالاتكانة 
بالحياة نظير المتاع الكامل فى الآخرة فكانوا يربون الاطفال على انخاطرة 
والقتل فى غير خوف ؛ وكان ل معاقل فوق رءوس الجبال وطوتمابالخدائق 
الغناء بشلا لاما وجداولها وقطوفبا وزهورها » ويدعى الفتيان إلى حضرة 
شين الجبل ٠‏ وهناك سقون الحمر والمخدرات » فاذا ما غاب لبهم نقلوثم إلى 


ثاكت الحدائق ومقاصيرها البى زودت بالررياشس الفاخر, وهناك تشجيهم ا م 


الموسيقى » فاذا ما أفاقوا لمسوا نعم الجنة فى القطوف الدائية واللكؤوس 
الذهبية والغيد الحسان» وبعد أخذم بقسط من هذا المتاع يسقون امخدرثانية 
تيب عقوطم ثم ينقاون ثانية إلى حيث أتواء ويوضون أنهم لم يتقاوا من 
مكانهم ٠‏ وأن مارأوا طيف الجنة التى وعد الله ما من ضحى بنفسه , ولقد 
قال البعض بأن الذىكانوا إسقونه هو ( الحشيش ) يزرعونه بكثرة فى تلك 
اللواسيو انه اعطاق الاوربيون على تلك الفئة من السفاحين الذي نكان لهم 
شأن فى الحروب الصايية فية الحشاشين ( قمزوعوووق ) ولا تزال مهم بقية 
فى جبال الشام , ومعنى تلك الكلمة الافرنجية اليوم ( السفاحون ) . 

والمعيشة فى بلاد الشام رخيصة ؛ ولعل الاجنى يلاحظ ذلاك أ كثرمن 
أبن البلاد , لآن الجنيه الانجلينى كان يساوى .ع قرشأ سوريا؛ أى نهو 
ا ليرات سورية وربع . ووجبة الطعام التى كنت أدفع فيه! عشرة قروش 
مصرية من أفخر الآكلات الشبية » حدث مرة أفى اشتهيت ( الكباب ) 
فدخلت أحد المطاعم وجاء الغلام يقول : طلبكخيوء فقلت : كباب وكفته 
.ولءل الكفتة عند م شهية . قال : [ كتير شلبية ! قات هات لى نصف رطل » 
فوقف الرجل دهشا » فكررت عليه الطلب ؛ فجاءق يكدس أمانى 0 
.هاثلا من اللحم هو رطلان ونصف », فقلت : ماهذا كله ؟ قال : نص 
.رطل خيو ! وعلءت أن الرطل السورى يقارب خمسة أرطال 10 
فأكانت ما شارب 0 على حسما م وتركت الباق وهو ثلاث أرباع 
ما قدم لى , ٠‏ ولم يكن يكن من كل هذا كيرا إذ طلب منى إثنى عشر 
الرفا تير أ 

وفى مطعم آخر قرأت قائمة الأطعمة » فتخيرت الأسماء الغربية الى 
0 فكان الصنف الآول (مألوبى شاى) » أىمقلوبةشاى . 
0 الرجل بطبق من الرز أغرق فى لبن حامض ‏ وفى وسط ذلك ثير 
اللحمء فذقته وإذا به مثفر ؛ وكان الصئف الآخر ( بقل ) » وإذا ما الاقلة 


عا ا 


المقاء : 0 الرجلة ( الى لااحيراء فوليث صوب الخاوى وطليت صنفاً أسمة 


( بوظة شاى )؛ فأسفرت عن ( دندرمة ) من الفستق والشهام والبطيخ 





ودام تسكية السليما ثيه قْ دمشقن 


مختلطة . فكانت منعشة نوعا, 9 ل" 9 ى (الدندرهءة ) را فقلت 
تشسى : كفا ذأ 1 | اليوم غير موفق قّ الطعام فلأطاب نب بعك اليوم من 
الاصئاف قا أء 
غادرت دمشق تلك أل مأدة ١‏ ى توج بلدو ربع المليون من السكان ئّ. 
أذيائهم الووافة ؛ وسححلهيم اجميلة 3 وإن أفسد من هذا امال منطق منفر معاوط. 


وروح تعوزها الرشا قةَ والطفة . قمئا صوب : 


وا 


يعليك : مسيرة مائة وعشرين كيلومتراً بالسيارة سلكناها فى طرق 
ملتوية واسترعى نظرنا فى الطريق قبر ( العظم ) من قواد السوريين الذين 
قارا 3 أن الرطية فى هذ اللكان »منا رعلا جدوة لكان الكين 
وفرلسا تقسم إدارة البلاد قسمين : سوريا وهى جمرورية لها رئيس وطى 
بحت إشراف فرنسا اله خطوة أرعوت عابرا دن نسا لما رأت من شدة 
مقاومتهم لحكمرا . أما الثاتى فليئان وعاصمته سروت »ء وتلك ولاايةة رنسية لم 
تعط من المنم ما أخذته سورة .وق أكثر من نصف الطريق مررنا برحلة 
إحدى المصايف الحامة » وكانت تكش <وله | المرارع الوفيرة العْرء فأرعاا 
ارا مغر وفنا 
. بعليلك : آخر الآثار العظيمة لروما الوثنية ؛ وعلىمقربة من نهر العاصى 
وهى قرية قدبمة ليست بذات بال اتخذها الروم ملة لآن موقعبا صحى إلى 
جانب نيع ماء كين يتفجر من نحت / فات الصخر فى غزارة هائلة ؛ فيجتمع 
:فى لقيعة ممدودة أقيمتعاء ما المطاعم ىتناولنا فيبا الغذاء الشهبى ؛ واستمتعنا 
عرو ا الايد لمن الع 5 0 0 
وأجل ما يوورة المرء بها الأثار الرومانية الك أقاموها فى هندية خطيط من 
الوط ولد نطلة يوقو لزنت إن لدعي اليف الام ماما داه 
ولا جاء الروم جددوها ؛ وكان ( بعل ) معبوداً فيها من الصابئة الذين بنوا 
هذا الميكل ليداواعلى اقتدارهم وهو الذى يقول اللهتعالىفيه : « أتدعون بعلا 
وتذرون أحسنالخالقين » ولماظبرتالسيحية وأيدها الرومأخذوا فتخريبه 
مخافة أن يتن الناس به لانهكان أفخم من كنانسيم » رأيناه فراعتنا فخامته 
ويخاصة معبد (جبثر بعل ) بقى من عمده الأربعة والخمسين ستة فقط 
الشمخ فى الجوئ عاو ستينقدمأً » ومخيط تجانها ؟؟ قدما » وقد ثقات صخورها 
من اجر البلدة الى تبعد عن المكان بنحو كياومتر . وهناك بعض أعمدة من 


رخام استحضرت من مهس 5 أبد مبلغ +بروت القوم وتقديسهم لالتبم 2 


وم قاست المعابد من مغيرين حاولوا تدميرها وزلازل أوشكت أن تدكبا 
لكن ما بقى من تلك الأثار بو يد صمودها تاف الديانات التى تعاقيت عليبا 
فى أزمنة كانت العصبيات الدينية آخذة من الناس كل مأخذ» ولقد أشار قدماء 
المصريين والأشوريين إلى بعلبك فى آثارهم وأسموها ( بلبيكى ) مقر عبادة 
( بعل )ء وجاء الأغريق وألفوا بين الاوله بعل وآلتهم ( هيليوس ) 
وأسموها : ( هليوبولس ) ؛ ولما تملكبا ا ألفوا بين ( هيليوس ) : 
( جوش )؛ ومن ْم خصوا المعبدالرئيسى يجو بتر آله هيليوبولس واننشرت 
عيادته حتّى فى إيظاليا نفسباء والذى شاد تلك المعايد التى أثارت إيابنا هو 
) أنطونيوس ببوس بين 18 م وام )» ولقد أذكرتى تلك الآثار 
الشماعخة مخلفات أجدادنا التى نطاول بها اللأمم , ف جدرانالبناء رأيناصخوراً 
هائلة طول الواحد قدماً رفعت إلى علو عب قدماً ؛ فعجينا كيف 2 نهم 
رفم ه اننيك ؛ وفى المحاجر امجاورة للبادة رأينا صخرا قد فى الجبل كانه المسلة 
العظر ممةع لك نَم م م القوم استخراجه كااسلة الى و تاها ف محاجرالجرانيت 
بأسوان »؛ وطولهذا الصخر سبعون قدماً» وزلته ألفطن ء ولا جاءالعرب 
أقاموا بالمدينة عدة ة مسأجد من الصخور والاعمدة الى التزعوها من تلأك 
المعايد ولا يزال جانب من المسجد الكبير يرى ببوانكه وأعمدته إلى جوار 
تلك الآثار» وفى قرءة بجوارها اسمبا ( حكرك نوح) قر سيدنا يعقرب ٠‏ 
ز<لة هدية أنقة من أقير ضايف لبنان نحل مأزقا من وادى 
تحوظه الجبال وتتدلى منبا سيول الماء فى كل مكان ؛ وتقوم على المنحدرات 
الثلات المدبعة بسقوفها الجراء المنحدرة ؛ ويتوسطها النبع الرئيسى ؛ وقدت 
فى الجبال طرق ملتوبة بعضما يعاو البعض حتَّى ييلغ بنا الذرى ويكاد اأشجر 
و العو سن لذ ادىسداً ؛ وأيئها سرت أوجلست أطربك خريرالماء وراقك 
منظر هداراته » ومن النيت البر ى ما له زهو رجذابة ورانحة عطرية ؛ واسترعى 


نظرى شجر الجوز الضخمعر بض الورق ( الذنى كان حكى شجر المطاط وكات 


حمل وسقا ثقيلا ؛ وإذا نضج أزاح القوم قشره الخارجى لنتخذ منه الآصباغ 
وما بقى هو الجوز الذى يباع فى أسواقناء ولورقه راكحة عطرية هادئة تعطر 
البدإذا لمسته » وتعيقالمكان إذا وضعت فيه؛ وقد نسقالقوم جوانبالوادى 
وضفافه وأقاموا علها الآنزال التى بلغ عددها أربعة عشر » والمطاعم 
والمقاهى الى لا حصها العد؛ وتفننوا فحيس ااء الدافق ونحويلهإلىقنوات 
تسير منة ويسرة . فأينها جلست كانت المساق تنساب تحت قدميك وطعم 
مائها لديف كأ ن#مثلوج وأ تفرك نكر تلن الاخرئ دون أن تعس 
بامتلاء» ويقولون أنه مصلح للمعدة لا حوى من المركبات الجيرية المفيدة » 
وكم أعجبنى نشاط القوم وعصبيتهم . فكل المشروعات فى أيديهم » قاموا 
لخبسوا الماء فجهات عدة وأداروا بهالحداراتالمولدة للقوة بعضمايستخدم 
لطدن الغلال » والبعض للاضاءة السكور بائية» والبعض لعمل الثلج» والبعض 
للسقى ولا تكاد ترى ؤسطبم أجنديا » وقد كان الوادى مهملا » وهو من 
أملاك اليسوعبين شروه بجنهات قليلة » لكنبم اليوم يستغاونه استغلالا 
مدهشا فاجار الفندق الواحد قد 1 زألف جنيه فى العام » وغالب سكان 
البلدة من المسيحمين : والتعليم فى أيدى ا تحوعق التادة: مين اميل 
إلى النرودة » <تى كنت أشير و كا دق تتناء تضرع تاغلو التلذة فرق 
تنسعا” متر» والمعيشة فيها رخيصة » فاو أنى 5 2 فى مقام هأ دىء لما أثرت 
على ز<لة و ا مل وجمال ساحر وهواء 
ملفكن ماه قاف س سكل ولر واد الجبال هناك مجال عظيم » فللنساق غرام 
لابقدره إلا 0 اس أن النبع الرئيسى للجدول ( ولسموله أم العين ) 
مزى ف شلال عاوه ٠غ؟‏ متراً فقصدته وإذا المرتقى إليه وعر يكاد يكون 
عمودياء لكن منظر الماء وهو موى ويتعثر عل نواقء الصخر فى شلال 
هائل أغراق أن أصهة وبعد لآى كنت فى ذروته, وإذا به مخرج من قلب 
الصخر السماوى فى اندفاع مخيف .. ْ 


48 سم 


إلى خلس : :غادرنا وغل بالقطار الشاغة الدافترة ضباغا صرواب حلت 
فوصلاها فى مان ساعات ؛ وكانت الط اك 4 يسبل جاف إلا فى بقاع : تأدرة 
يزرع القوم فيها الغلال وعخاصة الشعير والقمح . وأ كير البلدان التى مررت 
بها حمص ؛ وه مديئة كير ة متحضرة مسا مسجد عظيم بنأه خالد بن اأوليدء 
والسبل حوا خصب كثير المنابت: وجوارها قبر خالد بن الوليد. ثم تبعتها 
فى اللاصية : حما : وتقع عبل نهر العساصى الذى يصب ف البحر الأبيض عند 
انطاكية . وقد بدا جدولا صغير| 0 يتاوى أمامنا فى ليات عجبية ؛ وقد 
أقيمت عليه النواعير التى تدور بدفع التيار لرفع المياه إلى الأراضى الجاورة , 
وبرجع بعضما إلى زمن الرومان وى 5 دخلنا : 

حاب > نيف عدن أركائيا قدت مده 0 صيعتها إسلامية 
حدة ٠‏ بمساجدها المتعددة غالم أ على الطراز لوليا سأثره الدقيقة , 
وقابه المتدكررة . 

وقد زرت من بينها المسجد الجامع وبعدونه المسجد الخامس فى الشرق 
الأدنى وهو عظيم الامتداد ترصف أرضه ,ألوان الرخام المنسقة. وتحوطه 
البوائك ٠‏ فيضم رفات سيدنا زكريا أأق يحى علمية 2007 مأ فيه 
مئذنته المربعة » ويرجع عبده إلى بى أمية . 

و المدينة قلعة قديمة تشرف من ربوة شاهقة بنيت فوقبسا من أحجار 
ضخمة وحولها حفرة كأنها الخندقالعظيم نجتازه بقنطرة » ويحتل القلعةجنود 
فرنساء وف أقاصيص العرب أنها أقيمت عل ثمانية آ لاف عمود ؛ ولعل 
أعجب ثىء فى البلدة أسواقبا فبى واطئة مغلقة نحت قباب حجرية كأنما 
السراديب المشعية» وهنا قلب المدينة النابض من الناحية التجارية إلا فى 
بعض الهوانيت الحديثة التى صفت على جا أى الشارع الجديد » وهو يصل 
المدينة بمحطة الشام » وهو أ كبر الشوارع وأجملما. وكثير من الدور أقيمعلى 
الفط الترى ببدوكالمساجد» وتطل منه المشر بيات العديدة . وميأه حلب رديئة 


0-7 إل ١|‏ سنن 


شحيحة غالمما من الأبار تباع بسعر قرش ( للتدكه ) ويشق البلدة نهر جاف 

يس بر قويق تقوم عليه القناطر العدة, وكان غامراً بالماء ابان حك اللأتراك 
ثم قطعوه اليوم عن البلاد وحواوا ماءه إلى بلادثم » والمدينة غاصة بالمقاهى 
ودور الملاهى فى قسمبا الجديد » وغالب الملاهى مراقص بعضها عربى , 
والبعض فرنسى » ويظبرأن موارد البلاد محدودة [درجة أن الحكومة توقفت 
قليلا عن دفم المرتبات أول هذا الشبر ( يوليه ) على الرغم من أن أنواع 
الضرائب كثيره متعدده . ومن أعجبها ضريبة المتعة وهى ليرة وربع ف العام 
على كل راشد بين ١١‏ 5.6 سنة فقيرا كان أو غنياء وكذلك ضريبة الفشر 
فكل إعلان يخرج للناس يلصق عليه طابع الضرببة حتى إعلانات السينماترى 
طابعأ برابع فرش سورى عليه 

ويظبر أن العصبية الدينية شديدة هنالك فكل طائفة تحاول الاضرار 

بغيرها » وثم متفرةون 0 ن لبعضهم » علىأن العنصرالار سلائى هوالسائد 
وفى الملاد حركة للتخلص من كل ما ليس سوريا فى الوظائف» والإاعمال 
الحرة » والجرائد ناشطة فى الكتابة تشجيعا لتلك الناحية » ولو أفسدها اتهام 
كل حرب الآخر بالتعصب 


تركيا 

إل الأناض وك امسروداته كرا لفاك م كماد إلى ار 
فسار ينا القطار وسط سهول ممدودة غالها صخرى شبه صحراوى مبمل » 
ولما دخلنا الحدود التركية بدأت الجبال والرى المعقدة وأخنت تتلوى 
55 لور وي أهانا لتحم هاه وكا رامنا الجر عدن ف الضعرد 
لنغالب ليات الجبال وارتفاعها المتزايد وأخذت تكسوها الشجيرات, ثم 
أوغلنا فى تيهمن الانفاق » بعضباكان القطار يستغرق فى اختراقه ربعالساعة 
وكانف القاظ سنا تاه احسوضا كا واجاها الروا الع قارف 
فى قبعانها الغدران النحيلة . أما الأهلون فنادرون فى تلك البقاع . فلا يكاد 
الإبصر يمع على القرى إلا الصغير النادر » وتلك هى جموعة جبال طوروس 


صخورها الجيربة ؛ ون أونة اشرق كانت طات الصخر ثيدو قُْ ألوان 





قير سيد نا كي ف المسجد الأموى بدمشق 


شح ما جد 


قاتمة أويراقة ما يشعر بقدم الصخرءو كثرت رقائق الشيست » وإذ للك لم نعجب 
لما سمعناه عن كثرة المعادن هناك مثل : الحديد . والنحاس » واافضة, 
والكروم ؛ والميكا . 

ولدوال الزايدة عتمابتوضانا سيولا اختفت 0 ها الجبال ]000 
الندت ؛ وكثرت مسايل الماء على أن ماءها كا نضحلا يي | فكان المنظر 
شبباً مصر المحبوبة » وفى وسط هذا السبل وقفنا على : 

ادنا : من كبربات مدن جنوب تركيا : وبعدها عادت الجبال وأ نفاقها 
ومناظرها الساحرة » والق أن سكة الحديد هناك تدل على مبلغ جبروت 
القوم فى مغالية 7 الطبيعية الهائله » ويفاخر الاتراك أنهذا الجزء المعقد 
كله أ بم بمجبود 35 نا هم ؛ ول يكن للا أجانب فيه دخل قط » وسكة الخديد 
كلها بيد ال حكومة التركية ٠‏ بعد أن كان جام الشرم فرأسية : وقد شرواكل 
المشروعات اللأجنية ؤسائن بلاد الأ تاخؤل وأضدك ركة ضنة . ظل القظار 
فى صعوده ولياته وأتفاقه حتى أقبل على سبل فسيح تتوسطه قونية» وكان 
وقوفناما الثانية صباحاً فبدت مدينة مدودة هائلةتحكى إحدى الينادر الرئيسية 
عندناء وكانت أضواوها اللكوربائية منثورة وضاءة : وقد عليك أن فيها مدفن. 
أفلاطون السكيم ؛ وقبرجلال الدين الروى المعروف مولاناء وإليهتفسب 
طريقة ( المولوية ) ؛ ولبثنا نسير فى نلك السهول الغنية طويلا » وهى تزرع 
على المطرءو يعوزها المران المصرى الزراعىكى تغ ل أضعاف ذلك فشروعات. 
الرى نكاد تسكون معدومة:واللايدئ العاملة نادرة» وأدوات الزراعة عتيقة :. 
كانغتراث المضرى جره اليقرءوالشادوف ينزل دلوه إلى الأبار الغائرة وينتشل. 
منها باليد أو الدواب » ومظهر البلاد كلبا يبدو إسلامياً متا فى كل القرى 
نيدو الماذن التركية الدققة ؛ وم البح ك ئيسة واحدة فى كل تلاك البلاد إلى 
أنفزنة كو كت ها كنا من النان فحت الماؤة سود لم وعلى رؤوسهم 


قبعاأهم ف كثرةأ أشعرتنى أن النرعة الدينية مازالث قوبة 2 وكانت غصد 


ته 1د 


الغلالكالقممح والشعير . أما المراعى من البقر والضان فلا حصر ا إذ هى 
المورد الرئيسى ؛ وكان اللبن والجين يبيعه الصبية فى كل الحاط ؛ ومخاصة اللبن 
الحامض الذى يشريونه بدل المرطيات جميعاً » والخيل مطيتهم الرئيسية» 
وببوت القرى بالحجارة الصغيرة متحدرة السةوف » لنكن طرقباضيقة مبملة 
رديثة والآهلون يرتدون حللهم الأفريحية وعلى رؤوسهم القبعات (فى شكل 
الكسكت )؛ والنساء .سافرات لايفترقن عن الأفريجيات » وقد ساغ هذا 
الانقلاب الاجتماعى اليوم للناس بع دأ نكان معارضوه كثيرين فى بدئه شأ نكل 
جديد» وشئان بين الهم يوم زدتهم ف اسطتبول سنة ١9.‏ ويننها الوم . 
دخلنا أفيونقره حصارء ومعناها : (قلعة الآفيون السوداء) لآ نأحسن منابت 
للافيون تقوم<وطا ولاماتعلو فوق ردوةسوداءهائلة (..مقدم) جعاتها منيعة 
والمدينة كبيرة» وتوم وسط ممولتربنهختلفة بعضما فى لون أسود والبعض أصفر 
والبعض جيرى يكدوهالحصى » ولانقوم المدن الكبيرة هناك إلاوسط الوهاد 
المبسوطة البى تنأى عنها الجيال: وعندماوصلنا اسكى شر : أخذتسكة الحديد 
تتفرع إلمعدة نو 3 وه ركه زراعى وجارى هامءو م مصنع اسك الجر 
يمون قسما كبيراً من البلاد » وبوتما حجرية ومن طابق واحد؛ وجوارها 
رأيئا مدرسة الطيران: وفى جوار المطار هناك استشهد فى حرب الاستقلال 
خمسة آلاف تركى سفك اليونان دماءهم ظلياً » فأقامت الدولة لهم مدقاً 
فاخراً كتب عليه ( مدفن شبداء الوطن ) وكان برهقه المسافرون جميماً 
بنظرات الا كار ؛ وعند اللاصيل قبل دخوانا أثقر ة بساعتين وقفنا محطة 
كبيرة اسمها : بولا ل » وهنا كانت الموقعة الفاصلة بين الأتراك والاغريق 
الدن اها لبأؤد من ادي إلقنا نوكاو مدن ف الول ند رة وخ 
تركيامن الوجود . وكانت تعاونهم على ذللك بعض الدو ل العظمى؛ و أمدتهم بالمال 
والاسلحة ؛ ولكن بفضل وطنية الغازى وسحر سانه استحدث الخاسة التركية 


فاستيات الأثراك 2 الدفاع عن حوزة الوطن نساء ورجالا 2 فسحقوا هذا 


اع 


المكان اليش البوناى عن آخر وقد حفزم على ذلك ما كان يانيه اليونان 
من الفظائع فىقتل أهل القرى وإحراتهم » وهناك أيضاً أقاموا مدنا 
فاخراً للشبداء سرت اليه وانحنيت إ كاراً وقرأت لأولتم الابطال الفاتحة, 
وقد نل من القطار معى أغلب ركابه وم يشيرون اليهم قائلين هو لاء بقيادة 
الغازى ثم الذين طاردوا العدو واكتسحوهء حتى ألقوه البحر وراء أزمير» 
وطبروا البلاد مئه؛ وكان العدو الذى هلك .وم ألفاً مع أن عدد الاتراك 
لم يزد على م4 ألفأ . ذ كربات خالدة »كان يقصها على بعض أبناء الآتراك 
والوطنية تكاد تتفجر من وجناتهم #وكان الخشانى. بأخذ أملذك. الدامن 
ومتاعبم للانفاق على الجيش » على أن يردها الهم بعد النصر ء وكان القوم 
يقبلون ذلك قبولا حسناً » ولا تزال الدولة تسدد لهم ديونهم هذه إلى اليوم, 
وفك أن جار | الاغريق ومكنوا لأنفسهم فى الجرات الغربية ولوا وجوهبم 
صوب الحدود الداخلية ه فطاردوا الآرمن إلى ماوراء أرضروم وحيرة #ان. 
وأخذوا بلاد الآ كراد وأعادوها لحظيرتهم » وابمحت دولة كردستان من 
الوجود ء ثم طاردوا الفرنسيين وألزموهم حدود سويا الطبيعية وراء جبال 
طوروس . دهشت من هذا الفوز فى أناس يكادون يكونون عزلا وكان 
يطوقهم العام من جميع جوانهم » ولكن كيف يكون أعز ل من صمم عزمه 
وصدقت وطلنيته ؛ وجعل نافسه فداء لوطنه .كانوا تحاربون العدو بقلومهم 
الراسخة وإواتهم الوثيق نساء ورجالا ؛ وبعد أن استتب هم النظام العسكرى 
قام الغازى العظيم يصام البلاد من وجوهها الأخرى اجتماعيا واقتصادياً فبدأ 
سياسة الانشاء والتعمير , وأخذ فى تعبيد الطرق » ومد سكة الحديد . وهى 
فى نظرى تعادل أرق الخطوط الأوروبية نظافة ودقة يديرها الآثراك فى 
نشاط حميد , ثم أخذ يمود للشركات الوطنية ويعاوتها بالقروض والتسبيلات» 
حتى كثر عددها جدا وأسس المصار ف الوطنية » وأخين بق الآبنية فالبلدان 
الكبيرة . ونخاصة أنقرة عل أحسن طراز» ثم أنه م يغفل حالة الفلاح» 


سداىء. | ييه 


فقد كانت الاراضى ملكا لطائفة قليلة من الاغنياء . قثلا كانت سرول دنا 
ملكا لعائلة فابتاع كل المساحات الشاسحة وقسمبا قطعاً صغيرة؛ باعبا لصغار 
الفلاحين بشروط سبلة » واتخذ من نفسه مثلا حسنا ؛ إذ وهب 1 
الكثير وأعان أن أملاكة جميعبا لن تورث أحدأ من عائلته » بلسترتما الدولة 
وهو يكاد يكون معبود القوم جميعاً كليا حدثك أحدهعن البلاد ذكره بالخير 
وفاخر بأسمه؛ وحتى معارضوه قد قل عديدهم جداً » وذلك شأن المصلح الذى 
يغامر ويخدم مبدأه دون خوف وكلا ظبرت هرات أعماله أحبه الناسوأيده 
خصومه ؛ ويكاد يتفق ابميع عل أنه ليس ف البلاد سواه. هو ووزيراه: 
عصمت ورشدى » فوم القوة المنشئة المنفذة يرتب الغازى الفكرة ويغامر 
يتتفذها واثقاً من النجاح ؛ وفى شئون التعايم قام بقسط من الاصلاح كيير 
فأدخل فى المدارس أحدث النظم » ويا العتيق » وسبل الاغة بالاروف 
اللاتينية التى 'تعلها ابيع وقد فرضها على الناس إلى اللأربعين أساء ورجالا 
ومن زادتسنه فله الخيار» وقد علي أن اجميع حتى الشيوح يقرأوما اليوم 
بسهولة يؤيد ذلك كثرة الجرائد التى كان يق رأها الفلاحون واتخاطفونيا 
ن القطار على سذاجة منظرمم ورث ثيامهم ؛ ولقد جعل التعليم | ارما 
وقسم المدارس إلى ابتدائية وثانوية؛: وعليا » وجعل برامج ص الث عليم قومية 
وطنية لا يتعلم الطالب اللخة الأجنيية إلا فى المدرسة الثانوية»ولم مختصبا 
بلغة معيئة فبعض المدارس نعل الاجاينية » والبعض الفرنسية »وه الغالب» 
والبعض الأااانية وهل جرلا وهو لاعتم قر الطالب إضاعة جل وقته ف 
اللغات اللاجنيية » 5 نفعل فى مصرء لآن ذلك لاشك سيكون على حساب 
التوسع ق الى حلم نفسه ء قرو يعلموم مادى. اللغة ؛ ويترك التبحر أن تخصص 
بعد » وهناك قسم إترجمة مستحدثات العم إلى لغة اليلاد » لذلك وجدنا 
صعوبة كبرى فى التَفام معهم لأنمن يعرف الفرنسية أو الاتجليزية لاتجيدها 


قط , بل لا يكاد يتفاه يبأ ؛ وهم متعصبون لاغتهم جدا ؛ لاتراتم بك دبول 


سا" | سد 


طاقائهم ولا عنوانات متاجرهم إلا بها فى حروفها اللاتينية » والغازى يتعقب 
بنفسه الكيات التى من أصل عرق و محوها وعنع استخدامها منعاً بات 
وحل علباكاءات تركية صم بم ؛ وقدكانت الإالفاظ العربية شائعة بين الطرقات 
الممتازة وفى اللغة الرسمية من قبل . أما اليوم فيحاول محوها. 
أثقرة : دخلناها ليلا فبدت أضواؤها خاطفة وثريات السكبرباء ما 
منثورة عل الربى ؛ وف السبول فى مشبد جميل ؛ وقد أقيمت قبيل أثقرة 
مباشرة ضاحية ( الغازى ) حيث يقوم قصره؛ وتد حدائقه المنسقة امثداداً 
فسيحاً ؛ وهى تكاد تلتبب ضوءاً . حللت نزل ( أناضول ) وقمت فى الصباح 
2 أنثقرة» وإذا بها قسمان : قديم وحديث » فالقدم فى أزقته الحجرية 
المتحدرة» وبيوته المكتظة الصغيرة المطلة بشرفاتما نصف العر بية» واياتهسا 
غير المنظمة تشرف عليها قلعة المدينة فى ردوة شاهقة ويقوم كثيرمن الابنية 
على متحدرانها وتعوزها النظاقة وحسن البناء » وفيها يدفن امرقٌ القيس » وقد 
تحر | المعتصم الخليفة العنامى ؛ وف ما وقع الس_لط أن رقرم يا كك ( 
أسيراً فى يل 0 سنئة ٠ ١6١9‏ والقسم الحديث يعادل أرق اليادان 
نظاماً ؛ قصوره فاخرة بولغ م فيضخاهتها وجميلهاء والطرق بهفسيحة ومنابت 
اكلا نحفها الاشجار فى امتداد رائع» وفى وسط غالبالميادين تقوم تماثيل 
الغازى ؛ ولعل أجملبا ميدان ( ملت ميدان ) والغازى متطى جو ادا ووراية 
تركيا فى امرأة عجوز تحمل قنبلة ووجهبا مقطب كتيب ؛ وقد أعياها التعب 
و إلى حانبها الأمانى جنديان بأسلحتهما بكشفان الطرق » و يتأهيان للفوز . 
والمدينة على صغرها كثيرة الحركة , أهابا أهل نشاط وشعور عجيب بالعزة 
القزدية قآن 8 )1 : 0 جميعا مؤدبون كر يمو الطبع بزين ذلك 
وقار ورزانة جعات لم موآية وأنفة وه فخورون بفوزمم ؛ 0 يفتأ الواحد 
يشص عليك ل لك فى تركيا وما فيبا» ويعتذر عن 
بعض النقص والتأخرف البلاد التركية . فحركة الاصلاحلم يمر عليها عشرون 


ب/ا١|‏ سب 


سئة » وقد خلفت الحسكومات الماضية للحكومة الحاضرة تراثا موبوءاً ثقيلا 


يتطلب الاضطلاع به وإصلاحه مجهود الجبابرة وأمو ال الملايينء وك كان 





ضريح ملاح الدين بطل الاسلام 


عجى عظما عند ما كنت ألمس حركة النووض ف كلشىء» وفى سرعةعجيبة 
رفع عوز البلاد المالى الشديد» لكن الاخلاص وخلو البلاد من الدخيل 
هو الذى أ كسب القوم قوة تدفم بهم إلى النجاح الاراضل وحتى فى التاحية 
الدينية ثم : و نْ للغازى تصرفه ؛ فقد أوقف كل الترهات والشعوذة الى 


عط من شأننا وس أن ديننا 1 ؛ وحتر م الزواج بخير 01 بأسم شاب 
الثقاء خطيتته وحم على الرأة التعليم عل قدم المساواة مع الرجل فا دخات 


سم بره و سا 


مكنا أ 1 | إلا وكان للنسا ل 
الد يلية» ودعن الناس المساد جد ا! لقبعات إن شامو الت ووضعوها على 
الجالات ف جوارمم وإن شاءوا أداروا أ 


مثيناً بد ذلك أ ن الدين يا كم خا اما 5 بعك بتقدم الشعب حبق عن الشركة 


أأفاريزها ل ع رم وأدوا الصلاة 


والنشاط وكنت كليا جات فاليادة وتفقدت غتتاف تواحيها زادفىالاصلاح 
الذى يحرى بها سراعا دهشة وإعجابا . صعدت الربوة المشرفة ع لأ نقرةحيث 
القادة القديمة ونقبت فى أزقتها الى تضم طائفة من الأهلين فى أ كواخ بانسة, 
وكان :يبدو على الناس الفقر وثم فى أسماهم المبلبلة » ولتكنهم كانوا رغم ذلك 
فخورين بتركيتهم واستقلاهم » ومافائدة الغنى فى الاسرو اللأغلال ؟ وكانك 
تتجل من دوننا أنقرة الجديدة فى طرق فسبحة وقصورمشيدة بولغ فى تنسيقما 
وتضخيمها ومخاصة دور الحكومة: والدولة آخذة فى إقامة الهارات فى كل 
مكان؛ وفىتنسيق المتفزهات للشعب تفتمأ بوابها دائما وتعرف فيها الموسيقات 
كل أصيل وتخاصة فى متنزه الب لمان الذى نز بنه الآبنة وأحواض من الما. 
مدرجة صفت المقاعد حوطا فكنت أرى الماهير يخص نهم المكان . والنساء 

فرات مختلاطن 5 ف رزانة وصمت وهدوء حتى كان كيل إلأف فق 
ل 

والدولة تقصد بعرف ااوسيق هكذا أن تدرب آذان الناس عبل الأانخام 
الغربية فاذا طوح<ت بيرك ست اخلاص الدولة وتفانيها فى ااموض بكل 
فاو ذلك الساال تمق أب لمم تلك الأعوال ومن رغم توافر مواردنا 
لا نفى بالواجب ؟ حقا أن كل فرش هنالك يدخل خرانة الدولة ينفق فى 
التعمير والانشاء . ويزيد اعجابنا إذاعلينا أنهم ينفقون على جيش كير بمعداته 
وطياراته وبواخره هذا إلى البمة المدهقة الى ببذلوها فى ربط أطراف 
البلاد بسكة الحديد رغم تكاليفبا الباهظة فى تلك البلاد الجبلية الوعرة؛ فالخط 
إلى اببحر الأسود مد إلى طربزون » وفى شرق أثقرة «صل إلى أرضروم » 


ب ١١8‏ صم 


وفى الجنوب وصل البحر الآبيض وف الجنوب الشرق وصل إل نصيبين . 
كل هذا كان يدهشنى والحسكومة ثقيرة وال اس معوزون ولكن كفى 
بالاستقلال معينا على ذلك فغياب الأجنى من المّجال الاقتصادى أفسم الجال 
للآناء البلاد فعدوا إلى التقدم سواعا »وانتك لاترى اليوم لأجنى فبلادم 
ف أثر قل | 

٠‏ وأساء الأآاثراك رغم سفورهن بعيدا تعن الخلاعة والاسراف ف التزين»فرن 
يسرن فى وقار وهن فى نظرى لسنساحرات ف اجمال» واجمال ا لفاتن نادريينين 
فالشاميات أوفر جمالاء كذلك تعوزهن الرشاقة ولم يع نظرى على سيدة 
تمكى ( كرمان هانم ) ملمكة امال لديم » ولذلك ل أب لانتخابها رتم لا 
دون ذاك المقام فى ظنناء لكنى أعود فأمتدح فيين هذا الاثزان والوقار . 
فالتركية زوجة فاضلة لاعالة؛ و ت ألاحظ 5: برين همون لبن ملاءات 
وفوق الرأس قناع أسودكالستار لكنه بدل أن يسدل عل الوجه يرفع فوق 
الرأس فظئنت أن هذا من أثر الرجعية الأولى . 

0 هنالك المقاهى والمقاصف ؛ وفى غالها تسمع الحا كن بأثقامة 
التركية » و أغانيها الشجية.و يظهر أن السكثير منهم ميال إلى المسكرات:ونخاصة 
(العرق والزييب) فا يكاد الليل يقبل حتى تراهم عا كنل شر به ولااف 
قرع الغرد ليلا ولانماراً » دخلت مرة مغنى تركيا شرقيا على مط ( ألف ليلة ) 
فى مصرف كانت الآلات الموسيقية : الكمان والعود المعدلى والقانون.هرف 
بالمضارب لا بالإأصابع ثم الرق والناى وأمام كل أولئك سيدتان فى حشامة 
ووقار : وكانت الأاغاق مقطوعات عل مط الموشحات ا'تتقدميا الموسيق 
الصامتة فى مقطوعات قصيرة مثل ( الاونجا ) ولم ألا حظ بينهم عأدة التقاسيم 
الفردية من العود والكئان وغيرها » أعقب ذلك فاصل آخر عرض فيه 
العازفون بعض الموسيقى الاسيانية فى شيه طنيور ومزمار طويل ودف » 


وكان العازفون لسوت أردية عجية من سراويل ضيقة (وجكتات) زرقاء 2 


0ه 


ورئيسهم ف معطف أخضر طويل » وأمام أولثاك صف من السيدات تخطى 
سق نطقة بيضاء» بدأوا العرف فى دور موسيقى صامتءثم أعقبه مغنى 

ماسى »ثم رقص أسياى” ضح ه تصفيق من الفتيات » وصيحات من الرجال 
ف يحكى (الرقص لحم يها :فكان الطارى اذا عنام واعرووققات 

ف نفسى لم لاتحاول معيد موسيفانا نا عرض مثل هاتيك الشرقيات» فيعطينا 
فكرة عنمو سيق جير اننا : الآاندا س »ء والمغرب:والشامءوالترك» والعرب» 
وه أقرب إلى أسماعنا من موسيتى الغرب التى لاتروقنا كثيرا ؟ 

قصدت إلى مقر الغازى حيث قصره المنيف يشرف عل رءوة حوفا 

ددائقه ودوماحى (تشانكنا) الحديث ففطرقه الممدودة وقصوره القارة» 
وهى مسكن الطبقات الارستقراطة » ودور السفارات ومن يينها سفارتنا» 
وكنت أعجب لاختيارهم أنقرة فىذللك الموقع امجدب الجاف تحيط به الرنى 
الى عريت عن النبت فى منظر غير جذاب » على أن موقعها المتوسط من 
هضبة الأناضول وسهولة تحصينبا بسببماوطبا من رفى يبرر فى نظرىهذا 
الأحتران» إذ ار مت ف أطزاق الدؤلة وص أوقر خضيا لتعرضت دجيات 
العدو؛ والقوم مبالفون فى نشر المتنزهات ووسائل التجميل فى كل ناحية» 
وترى أفراد الشبعب يدخلون بدون قيد.متنزهات دور الحسكومة وقصور 
الغاقى "و كنت أزق 0 ادية فى تجاور الفقراء يأسما الحم ال 5 
الأغلبية إلى جانب الأغنياء , وعنابة القوم بأطفا الحم زائدة ؛ ذ 0 
الأب المدقع فى ثيابه البالية حمل طفله فىهندام نظيف؛ ووجه أبيض 8 
لانشوبه قذارة قط ,والرج اليعنون بأطفاطهم ونسائهم قترى زوجةهذا الفقير 
قَْ أردية نظيفة ؛ فلا تكاد تصدق أنمازوج ذاك الصعاوك , وأجمل مابروقك 
هندام الضباط من الجيش والبو ليس » مظمرم مبيب فىملا بس أأيقةعل تقيض 
الجنود» فأرديتهم رديئة مبلبلة » والغريب أنكل أولئك الافراد » على مظررهم 


الرث مث شرأون وكتبون» وقد عليت أننسية دن بعرفوكن القراءة دن عامة 


اده 


الشعب 2/8 بعد أت كاف لا تزيد على ٠٠‏ كز من قبل , وذلاك بفضل 
الجوود الجرارة الى بدا الغازى مال اتح المدارس الشعمية والليلية 2 ليع 





ألاسحد الجامم ف حاب عد 42 الأربعة 


القرى؛ وأجبر الاميين أن حضروها إلى سن الستين ومن تخاف عوقب فبل 
هذه جبود سئوات عشر ؟ ون فى مصر الغنيسة الموارد لبثنا فوق عشر 
سنوات فى رضتنا ؛ و ل سطع رفم نسية القراءة إلا قليلا ؟ فهم لم يشترطوا 
للتدريس مكانا كامل العدد ء والشئون الصحية كا تفعل . ول يحتم أن يكون 
المدرسون عتازين ذإن ذلك يصعب توافره فى البدء » فالامر الهام لديهم أن 


يصبح جميع الناس تمن يستطيعون القراءة» أما المثل العليا فسبيلنا إليها لاكون 


إلا عد عو اللأمية كلها : 

وحرم القانون الترك الكتابة بغير الحروف اللاتينية وهى أسبل على 
الناس كثيراً من الحروف العربية كذلك الصلاة لا تكون إلا بالتركية فلا 
يقول المؤذن ( الله أكر ) ؛ بل يصيم بمعناها التركى» وقد ترجم القرآن 
وتلك الترجمة تدرس فى المدارس » ون خالف ذلك وقرأ أو صل بالعربية 
سجن ثلاث سئين . 

والمعيشة فى أنقرة أغلى منبا فى البلاد الأخرى ؛ لآانها تقع وسط إقليم 
جاف قليل الاونتاج » وغالب حاجاتها ترد منقولة من الخارج ؛ أما الطعام 
التركى فشبى لذيذ يفو ق كل ما تناولته من أطعمة فى اللمدان التى زرتها فى 
جمبيع جولاىء ولاترك شبرة قدمة فى الطمى » على أن الغريب يينهم صعب 
عليه التفامم معبم . لآنهم لا يكادون بتكلمون سوى اتركية وطالما تورطت 
2 مطاعم كانت تقدم إلى قو انم الطعام بالتركية , والخدم لايفيمون غيرها 
فُكنت أتخير الأصناف مصادفة » حدث مرة بعد أن كدت أفر رغ من الطعام 
أن طلبت صنفاً كتب هكذا : #عندادة مزه فخيل إلى أنه خشاف ذا كبة 
الكرير فجاءتى الغلام به دهشاً فنظرت وإذا به بجموعة من السردين والفجل 
والزيتون» وموالح أخرى لم أعرف اسمباء فأ كلته اماما بأنأكل الهوامض 
عندنا فى آخر الطعام ‏ ثم تخلصت من الموقف بطلب القبوة . أما فى النزل 
فكانت حيرة النفاهم أدهى وأمر ٠»‏ وكل يومكانت لا فصول كلباكانت تيد 
الموقف إذة وتفكية . 

والعاصمة الثانية للبلاد اسطنبول التى زرتها فى رحلة أخرى و أقبات علمها 
من طر يق البحر : 

حين أصبحنا بين ربوتين » هما مدخل الدردنيل» عليبما أطلالحصون 
قدمة , ومنارات مشرفة أذ كرتنى بما كان لبذا الموقع المنيع من الجيروت 
إبان الخرت الكبر ى ء وبعد انقضاء ساعة بين تلك الربى ظورت على الجانبين 


موس 
أبنية منسقة نظيفة, بينه| مآذن لمساجد عدة ؛ وقد أقهر على شطوط كل منها حصن 
عاد وكمني هه انه ككل العام ينظ عدد كرون اواك 
وهنا جاء زورق مصاحة الصحة التركية للتفتيش الصحى ؛ ثم بدأ بعسدها 
منعطف شديد إلى الهين سلكته السفينة بين تلاك اأرنى اللانهائية البى تكسو 
بها الأعشاب أوالاشجار , ويخاصة على الجانب الأوروى؛ وف المتخفضات 
نستانت ِ-3 القسم والشعير على المطر . أما الشجر فذالببه من الزيتون 
القائم: وكان اقساع الدردنيل يختلف انفراجأ وانقباضاً وليئنا فسير فيه مست 
ساعات كاملات ؛ بد بعدها على بعد منأ حر مرمرة . وقد أخذت تنشرج 
وال ونان عا مقي لا كدري إلافى طيف ضثيل ثم ظابرت 
أما راف السفور الجنوبية على بعد فى شكل اهلياجى برى مغلة 0 لسليين 
المرء له منفذاً » وعلى جوانب القوس أقيمت المسا كن ذوات السقف الخراء 
مدرجة عل جوائب المرتفعات : وأخذنا ثتيين مآذن المساجد الفخمة 
وقاما وكا قارينا المكان زادت تفاصيله فى جمال رائع إلى عيثنا جانب 
اسكدار الاسيوى وإلى يسارنا اسطنيول ؛ وجانها القرن الذهى الذى تعيره 
الا _“وتعان برن سووقوا الارو ون مويك قنالا لطر 
القدمم جنوبا؛ وتلك البلاد التى تكون فى مجموعببا القسطنطينية مقامة 
على سبعة تلال تكون مثلثا » وهى ف الواقع قطعة من آسيا فصلتها عوامل 


الرفع الو «أحدتك شق هو السفور 2 وقد صار طوله تسعة 0 ميلا 
وعرضة 5 )و سبير قَُ اجا همن شهال الشمال 0 إلىمجد كوب الجد موب 
الغرى عقه بسن ١٠م‏ ىم ومر | مويه تان فاق من آل حر اللأسود غالنا 


لسرعة عمد لين وتصف ف |[ ساعة إلا سحييك د لق 0 .ونحدث دوا مأت 
مروعة دو يعزى إلى الريا ح الشمال م4 الشرقة السائدة 
رست السفيئة ى مسحل القرن اأدعى قب قطرة ا جالانا ) ؛ ودخل 


الوليس لفرز جوازات السفر بدقة متعبة » والمسافرون الذين أغفلوا 


التأشير على جوازاتمم لم يسمم لهم ,النزول إلى البر ساعة واحد إلا بعد دفع 
رسم قدره جنيه مصرى . حلات أرض المديئة الاوربية ( برا ) ولا بأس 
مبانها ونظاقها ؛ على أن طرقبا ضيقة ترصف بالا حجار الصغيرة : وتعلو 
أونة وتهيط أخر ىء وص غاصة بالحر 5 التجارية والترام يتلوى فيها ليات 
مدهشة » ويتساق ربى ثم مهوى باحدار مخيف ما يؤيد أن البلد مقام على 
لال وما 0 الملاهي اسه ( سه ) ؛ تتعدد به التنزهات والمقاهى 
ودود الموسيقى والغناء التى تحكى ( ألف ليلة ) عندناء وفيها تسمع أنخاماً 
شرقية جميلة ( والعود )؛ ( والقانون ) ؛ من الآلات الموسيقية الطامة لديهم » 
ثم عبرت قنطرة جالانا 0 أسطنيول » الى الشرق البحت بأزقته اللختلفة , 
وحوانيته الى نحذى جبة ( لخايل وا لخيمية ) عندنا وأجمل مازرناها 
مساجدها الفاخرة المتعددة 0 تشمخ بقباما و مأذنها العديدة ؛ وف مقدمتبا: 
( مسجد أيا صوفيا ) وهندسته تدل على أنه كان كنيسة لأانك ترى الصلبان 
بادية فى بعض نقوشه وفتحاته ؛. بل وى بجموع شكله من الداخل » ذاك 
الذى يعجز امم عن وصف إبداعه الفنى ؛ وزخرفه الجذاب فى القبة الفخمة 
والأاعمدة الشاهقة والفناء الرحب » وأينما طوحت ببصر كأ لفرت المخطوطات 
القرآنية صيغت بالذهبء ونعاق أطر مستديرة كبرى فى الآركان تحمل الأاسماء 
الكر به المقدسة » وص تو بانه القيمة بجموعة من عمد خضراء » نقلت من 
معبد ديانا فى افيوس » وأخرى حمراء . جىء مها منمعيد الشمس فى بعليك , 
وهناك سجادة تذسب للنى صلم » ومهد المسيح وحوضه تقل من بيت لخم : 
وعمود يرشح منه الماء الذى يبرىء المرضى ؛ وفى أبهائه الخارجية عدة أسيلة 
عربية ة أنيقة » وقد أقامه جستنيانسنة ,مو م ليكون كنسة. م حولهالاتراك 
مد 3 5ك بتكو يعن ننه وول 0 متحفأ اليوم » وأمامه 
يدان فسيس يزينه من الجائب الآخر ( مسجد السلطان احمد ) عآذه السك 
5 وقبته الكبرى التى ترتكر على أربعة أعمدة تفوق 5 ضشامئب] عمد 


هم 


الكرنك وحتبا أربع قياب أصفة تحت كل ثلاث صغيرة » والاقوش هناك 
رائعة ٠‏ وغاليبا بالقيشسانى الأزرق ايل 5 ولذلك إسهى بالجامع الأزرق. 





قير سيدنا زكريا 1 | داخل السحد الجامع فْ داب 


أحا ا اق التقدم المسجد مسلتان إحداهها مصربة ؛ هذا وتقام 0 من مياق 


ع 


المد 75 باشب » ولذلك كثير أم 


وقد حدا بم هذا إلى إقامة 2 شاهق على روة ة كأن يقف شا الدرس 
لتعرف وا 0 عند شبوبهاء أما الآتراك فبيدو علييم النشاط جميعاً 


| تشب النيران فيها فتحدث أضراراً جسمة 


با 


الاوربيين: وانحال التجارية تتكتب عنواناتها بالتركية فى حروفما اللاتينية 
الجديدة , ولا يسمح لاحد أن كيبا بغير لغة البلاد . مظبر القومية جميل 
لازاه فى مصر مع الاسف الشديد وكان الغازى مصط كال وب الطر 
فى سيارة عادية من غيرحر اس وكان كلءا تعر فه القوم عبل بعد هاجوا وصا-وا 
قائاين ( || غازى الغازى) مرللين مبتبجين » وهو حبوب منبم إلىحد التقديس 
ولقد بداذلك ف الاحتفال الشعى النادر بلتشبيع رفاته عند وفائه فى الشهر 
الماضى ؛ على أن القوم 0 ل عل ما يظبر من الالة الرثة لكثير من 
أبنائهم فم لا يزالون يعانون من ' ما عفيته الحرب من سيئات وما يذكر 
لهم بالفخار جامعة اسطنيول فى ب: اها فم ونظمما الثى ألفيناها تناظر أرق 
جامعات أورنا: ٠‏ 
قامت الباخرة تشق عباب القرن الذهى» وإلى بميننا مدخل مرمرة . 
وأماننا نفك المسقوية كاه اماي مهال ان مق ووه عاذ 
تكمى بأشجار الفا كبة والزيتون فى خضرة قائمة . وفلات أقيمت على درج 
المتحدرات بسقفها الخراء » ومأذن المساجد تناطم السحاب » وكان البسفور 
أو يتقيض وطق وآنا فرج وينسط فى تعر 35 خفيف. وعند كل اختناق 
أقيمت القلاع » وقد بداعليها القدم والتهدم . ولبثنا فى تلك الجنة الخلابة 
عشرين ميلا : 2 اله تمند عل الجانبين الاوربى والاسيوى: وألفت 
نظرنا القصر الشاهاتى المشرف على الماء فى الجانب الاوربى » ومعسكر قيل 
إنه أ كبر 00 لدنيا فى الجانب الاسيوى ؛ والحق يقال أن هذا المنظر 
لا بعدله منظر فى العالم أجمع , فبو يفوق سويسرا وجبالبا مالا وروعة 


كرد 50 والعر أق 

اعتزمت السفر إلى نصيبين فالموصل مخترقا بلاد كردستان ولم أكن قد 
بدلت تقودى » فقمت مبكرأ يوم امعة ( ١6‏ يوليه )» وإذا باليلدة كلها مغلقة 
ذهو يوم العطلة الاسبوعية؛ وكنت أخاله منقبل يومالاحد؛ ول(أجدحتى 
صرافا ؛ فحرت فى أمرى واضطرق ذلك أن أسافر ف الدرجة الثالثة ؛ حيثم 
يكف ما كان معى من نقود ثمنا لتذكرة الدرجة الثانية» والمسكومة تتم على 
الناس جميعاً أن يغلقوا متاجرثم كلبا إظبارا اقوميتهم ٠‏ وحتى محال البدالة 
والفن ادق كانت تتغلق أ بوابما وتعاق عليها الأعلام : وفى الحق ل أتمالك أن 
أحترم الاتراك » ففيبم وحشية الطورانيين . تلك التى هذبها الاثر العربى 
والدين الاسلاى فالتركى فى أرضه عامل يجد صادق رزينشريف غيرمنافق 
متقشف بقطن أكواخاً فقيرة من طين » ليس ببامن وسائل الراحة ثىء ؛ 
مظبره جدى مقطب ويكاد يكو ن فدائيا؛ ورغم حكوماته الساافة التى كانت 
تستيد نه ظل التركى دعقراطيا فى مجتمعاته , وبعيداً عن الاجرام كل البعد؛ 
وأنت ترام فى 00 00 فى نظام وفى غير جلبة ولاضحك »؛ فَفَى 
أخلاةهم ثىء كيس من الاق الانجليزى واليابانى: وم مؤدبون فى الحديث' 
فندل أن يقول للك الواحد عند لقائك مثلا : (مسرور بلقياك ) يقول: ( إن 
أسعد ساعات السعادة ساعة ألقاك فيها ) . 

قام نا القطار ووقف على غطة الغازى حيث مزارعه الشاسعة » فكان 
سيل المثريضين دافا م نكافة الطبقات , فكنت أرى الفقراء المدقعرنمسافرين 
إليها بعاثلاتهم لهضوا فى الخلاء وسط تللك المناظر الساحرة سحابة يومهم » 
والغازى يشجع ذلك تشجيعا للدمةراطية وإصلاحا لصحة ببىقومه . بعدذلك 


سار 5 القطار وسط تلاك الغضاب الفقبرة ألم ى لا يكاد يكسوها سوىي العشب 


عد/)-- 


القصير ؛ إلا فى يقاع ثادرة » كان موسا نات القمح ؛ والشعير » والطباق » 
والاففون: ومررنا ثانة بأسكى شبر وأفيون قره حصار وقونية . وبعدها 
أوغلنا فى عةّد الجبال ؛ وتحسن المنظر ا أن دخانا عقد جبال طوروس بلياتها 
وأنفاقها المدهشه ء ثم كساها الجر » وكانث بقع الثليج تكسو ذراها وتتزلمنها 
مسايل الماءء وقبيل آدنا بدا خانق كيلكيا المنيع الذى هزم الاتراك فيه 
الجيوش الفرنسية هراثم سجات بم بالفخار » و كنا ناهد الاخشاب الى 
تقطع من تلك الغابات توسق فى تلك الحاط ؛: وأخيراً وصلنا أدنا وبعدها 
( فوزى باشا ) حيث غيرنا القطار صوب حلب» ثم اخترقنا جبال ( اتى 
طوروس ) وهى أقل من جبال طوروس روءة . وفى حلب غيرنا القطار 
ثانية كان أمطى ء علينا مسا من الذرة وقمئا إلى نصييين فدخلنا الحدود 
التركة كرة أخرى : 

فى أرض كردستان : بعد أنقطعنا ثلث المسافة إلى نصيبين (مسافة 

٠‏ كم ) دخلنا أرضءكردستان فغابت الجبال إلا فى شبح فاثر عند اللافق. 
الفا ل ]ؤس الذانة اللدوية ضيه الاناظول ركان امور 1 مبملة تكسوها 
أعشاب بررة يأبسة» وعند بلدة اسمبا جرابأس » عر 0 بأسمبا عظيم 
الاتساع ؛ وإن كان ماؤه تيا آسنا» إذ هو موس الجفاف هناك , وكان 
الاقليم شيه صحراوى حدره لافم ؛ض »2 ىم أستطع شراء شىء من الارطيات 
على الحاط سوى القئاء » والبطيخ ؛ وكيدت أسمى تلك الجبة ببلاد ( البراغيث) 
نسمع تلك الكلمة على لسان اجميع » والبرغوث عملة البلاد الرئيسية ؛ وهو 
من بقايا النقود التركية القديمة » إذلاك كذا تراه ذائعاً فى شالاشوريا اها 
وعنا شرت الفرس تا صدت بالطين بدل الحجارة » وكان المنظر ع صر 
فى انبساطه إلا فى عدم وجود شجرة به قط والناس هناك بتكلمون أربع 
لغات التركية (ثلئها عرق وثلمبا فارتى وثلثها تركى) والكردية (غاليها فارسى» 


والارمنية والعربية »وف ب و الصاح وصانا تصيدين أى بعك سبع عر 6 


عد امه 


ساعة من حلب فإذا هى قرية كبيرة ليس بها ما يذكر سوى حصن قديم 
وفيا يقيم جيش الحدود التركى . وفى ملاصقتها تمامأ يقف جيش فرنسى 
لزعي حدوة سوزيا تاذ بعدها ساشيرة + والناس هنال خلط عون من 
الأرمن واللكرد والعرب والشوام فى أشكال قذرة؛ ومظبر مخيف فكأنهم 
جميعاً من قطاع الطرق » وكان يسترعى النظر الكردى بعيونه السوداء البراقة 
الواسعة » وأنفه الأشم » وقامته الطويلة » وشعره الأسود الغزير » ونساؤم 
يلسن خرقا مرقعة ؛ ويدلين من الصدغين خصاتين ثقياتين طو يتين من الشعرء 
,وتربط الجمة عنديل ملون » وكأ تمن ( الغجر) والبلاد يظبرعلها الفقروالجوع 
بشكل عرف 
ل الموصل : : قمنا بالسيارات مسافة (ه١؟‏ كم) قطعنأها وسط سهبول 
ممدودة إلى الأفاق ليس 0 تنوء واحد تربتهاسوداء يعوزها الماء ؛ وتزرع بقاع 
غلالا وأعثابا. وفى حو نصف المسافة دخلنا حدود العراق دون تغيرفىتللك 
المناظر المملة» وكم كان يضايةنا فى تلك البلاد كلها تشديد البوليس فى مراقية . 
جوازات السفر ؛ فى اناه شري بف مر اننا مدر ى امعان ات 
اللأمن فا , وأخيراً بعد الجبد أةبلنا على : 
الموصل : مثوى أنى تمام الطاثى ؛ ومنها الطغرانى صصاحب اللامية 
المشهورة وأبناء الأثير الثلاثة وكانت عاصمة بى مدان , ثم عاصمة الدولة 
الرنكية : إذلك كنت أحسها بإدة مشيدة جذابة , فاذا مها مجموعة من أبنية 
تحكى أبنة القرون الوسطى , كلها أقبية فطساءكالسجون ؛ والبلدة قذرة مهدمة 
ليس فيها حى واحد يمتدح «فكأنا بلدة أثرية» وحتى نهر دجلة التى تقع عليه . 
ترأه قذراً منئنا وتطل عليه البيوت القديمة فى غير نظام , وأسواقها أجحار 
صغيرة ؛ وأنث أينها سرت اشمأزت نفسك من الر انح السكرمرة التى تفيعث 
من كل مكان »وزاد الطين بلة جوها 00 فا نت لا نكاد نبصر من 


ع الدخان والثراب ألذى يم ق هوام 3 أ ورج الصدر, ولقد أذ ار فى 


رن لت 


ودر الس شزات كولة ل لوانتي وف ةوارض 
جميع النساء يسان ثياممن » و بيد كل مطرقة لدق الثياب» واابادة غاصة بالمقاه 
الوطيئثة » ترى الناس قعوداً بها كأنهم الذباب» والمسا كن كأنها الجب تنظر 
فترى أهلبا نياما على الآرض داخل ذاك الظلام فى خمول منسكرء وهناك معبر 
لدجلة بقنطرة تحملرا الزوارق وتكابا قنطرة من حجارة إذا طها الماء مرخلال 
عيونها ؛: وقدكان النهر إبان جزره إذ لا يفيض بالماء إلا فى الشتاء . 

وأهل البادة أخلاط من أجناس لاعدً لهامن بينهم الآ كراد بأرديتهم 
الفضفاضة حملون أساحتهم معهم دائما » واليزيديون فى مظبرم الوحشى 
بقمصانهم احمراء الغريبة؛ والاشوريون من الجيال ومنهم ندل عبل أنهم من 
قطاع الطرق ؛ والكلذانيون فى سراو يأهم ؛ وند وفدوا من القرى المسيحية » 
والبدو بوجوههم ال ىكادت تحرفها الشمس وكثير غير أوائنك . والعراقيون 
قوم نحاف طوال القامات » أنوفهممنقارية سامية كأنوف اليهود» ويلبسون 
اليوم فوق رءوسهم ( الفيصلية ) فى ألوان مختلفة وشكلمضحك بذ كراهرء 
بعرف الدديك ولا أرىفيها وقابة من شمس أومطر , أما امحافظون فبليسون 
العقال » ونساؤم أكثر رشاقة من التركيات » وأعجب ثىء فى هندامين 
المعطف الخارجى ( العبا ) ؛ فهوكالعباءة من الخرير اللأسود برسل من فوق 
الرأس » فيرفرف فى حرير وغيف فضفاض وشكل أنيق . 

والبلاد رخيصة ؛ فالفندق الكبير لم يرد أجره على عشرة قروش » 
ووجبة الطعام الفاخرة كذللك , غير أن الطبى هناك دونه فى تركيا بكثير » 
وأساس تقودم ( الفلس ) » والدينار يساوى ألف فلس »ء وهو يعادل جنيبا 
نجليزياء وأنت لا تكاد تسمع من القوم إلا حديث ( الفلوس ) . فكأنى قد 
اثتقات من بلاد ( البرغوث ) إلى بلاد ( الفاس )؛ وشم يعطون صئوف 
العلعام أسماء غريية لا نفهما . فالبطيخ مثلا بسمونه ( شمزى ) . 

والموصل محرومة من السكة الحديدية, مع أنها كانت فى الزمن الغار 
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كر مركز تجارى وضناف: وكانت تتوافر مهأ الغلال , وكانك تشع على 


الطريق التجارى اهام سس حاب ويغداد لت الشرق 3 وق زمن العياسيين 





عصمت اينونو ليفة أتاتورك ورئيس الجءهورية التركية 
كانت تشتبر بنسيج من القطن الناعم سمى ( موسلين ) ؛ أو ( موصل ) وهو 
لا يزال حملهذا الاسم فى الدنيا رغم أنها لاتصنع منه شيثا اليوم ؛ وحوطها 
منطقة عليمة الخصب »ء وجاورها متابع البترول , كزذللك عل الزائر يدهش 
أعدم وصلبا سكة الحديد ؛ وحول المديئة بقَانا سور زرنا مئه حر ٠‏ حائيه 
مدفن المؤرخ العربى (ابن الآثير ) ولم تكن الموصل منطقة صالحة لاسكنى فى 
الحرب الكبرى ؛ إذ داهمتها التيفوس والطاعون الذى دفم بالسكان هناك أن 


- 


يأكاوا اللحم الأدى وكان باع خفية ؛ وقد ضبط بعضهم وشنق ف الميدان 
الرئيسى ؛ ولعل أحسن ما يزار فها المسجد الكبير الذى زاره ابن بطوطة فى 
رحلته وكتب عنه , 

تيذوى: أقلتتى من الموصل ( عربانه ) إلى نينوى فى مواجبة الموصل 
من الضفة الأخرى لدجلة ؛ وف نبو ثلث ساعة بدت كومة كيرة من الثرى 
والطين المماسك فى ارتفاع كبير . تسلقتها فتجلت الموصل على بعد وراء النهر 
فى مشهد جميل عأذها العديدة ‏ أما ذاك الطال فلم أفعة ‏ لاسر اكيس وا 
متم عن شىء من العظمة اليائدة . ! 

ترلت هن ذاك القل اللن ب صوب تل آخر يقع إلى جنويه بقليل 
وإسموله ( الى يونس ) وقو اها من بقايا ضواحى نينذوى وم تعر ض 
للتتقيب فيه أحد لآن رفات النى بواس الذى ابتلعه الحوت تدفن فوته فى 
مسجد ذى مثذنة مشرفة دقيقة » وى داخل الحجرة الوسطى رأيت قطعة من 
سك كيرة من ذوات السيف » يقول القوم عنها أنها السمكة الى ابتلعت 
ونس عليه السلام وقد استرعت نأظرى السط الغينة 9 فى يفرش ما المسجد 
والضريم , وقد أهداها إليه سلاطين آل عثهان : ويقول البعض إن ذاك 
دفن لاحوى عظام سيدنا يونس بل عظام قديس مسيحى كان يقوم وله 
دير قديم !وفى جوانب ذاك التل عثر بعض علءاء الالمان على الكت 
المللكية لنينوى فى الأالواح الطينية الى يحنت فى عتتلف العلوم الى نقام 
ملو كهم ؛ ومخاصة ( أشو ر بانبيال ) من مختلف بمدان العالم ونقشها على 0 
ات إخصائيون بالخط المسمارى » ومن أشمر ما ” جم منها قصة الطوفان , 
واليطل (ج جالج|ميش ) 

الى له ومتابع الترول : قمت شيعا من الموصل تلك 
البادة لقى استقبلنا جوها اللافم أسوأ استقبال, ولم تثرك البلدة فى ذا كرق 
فضيلة أذكرها باء اللمم إلا كرم أهلبا ' والعراقيون قو م كر ام حق » فقد 


ل 


جمعوا بين كرم الخصب الزراعى وكرم عرب البادية. حدث أنى كنت أتناول 
العذان و فيلا عم الموصل . وكان يجلس قبالتى عراق . فجرتنا مئاسبة 
شدة الحر إلى طرف من الحديث » وما كدت أستأذن بعد التهاء الطعام حت 
قال لى : تمبل > , تتناول البوظة ( أى الدندرمة ) ؛ وكان قد طليها لى ودفم 
تمنبا » وحاولت الاعتذار فأبى على ذلك » وقد كان يزامانى فى السيارة إلى 
3 كوك طائفة منهم كانوا كما وقفنا نستريح فى فندق على الطريق ‏ وقد 
فعلنا ذلك مرات - ألزمونى بشرب الشناى وأكل المرطبات على حسايهم ؛ 
ولم أستطع دفع ثشىء قط . قمت إلى كركوك فى سيارات لابريد منتظمة 
تقوم يومياً فى الصباح مقابل ثلاثين قرشاً » فاخترقنا دجلة » ومررنا متئزه 
كبير . أقامته البلدية تروحاً للنفس » وهو فسيح » لمكنه فى غير تشذيب » ثم 
أوغلنا: فق ارهن شؤدك مسوطة | ل لفاك اموي ادر واحدة» 
ويبدوعلها الخصب على ألما لا تررع إلا على أمطار الشتاء فقط » ثم عرجنا 
إلى بميننا على نمروذ وهى إحدى ددن اللأشور يسن الى قامت قبل بناء نينوى 
كقر الحك . 

وجزنا فى طريقنا عدة أخوار جافة , ثم عبرنا تمر الذاب الآ كبر عند 
قرية ( جوبر ) وهو أحد روافد دجلة تياره سريع » وماؤه صافى الزرقة » 
وكانت القرى صغيرة» بوتا بالطين وسقوفها منحدرة لآن مطر الشتاء كثير 
عندم , ثم عبر نا نهر الذاب الأصغر ولم نعرج بينهما على أ بل التى انتصر 
فيا الإسكندر على دارا الثالث سنة وعم ق م ؛ وكانت على مقربة منا , 
وكان جل الناس من الآ كراد والعرب والعراقيين يتكلمون التركية والعربية 
والكردية » وبعد أن قطعنا نحو مائة وسبعين كلومئتراً فى خمس ساعات دخلا : 

١‏ كلك لوق ف مذ ينا حمر سن الرضتل و اعدل سر ود جنا 
قسم جديد لابأس بتنسيقه » أما المقاهى والفنادق فأقبية تمكى تلك التى فى 
الموصل ؛ وكنثت أعجب لعدم سواعى العربية إلا قليلا » فالسواد الأعظم 
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حتى من اللأطفال ,تحدثون بالتركية أولا والكردية ثانيا فهاتان اللبجتان 
تكادان تكتسحان العرببة : وغالب الناس مسلءون للكنهم فى جبل عميق » 
وسذاجة بادية ؛ وتعوز جسومهم النظافة ء وهندامهم التنسيق : والتوحيد. 
أقلتتى (عرباله ) إلى بايا جرجر » حيث توجد أبار البترول الشهيرة 
نوصلتها فى نصف ساعة » وهناك بدت ميادين البترول فى سهول ممدودة إلى 
الآفاق يكاد ينر البترول الأسود من كل أرجائماء وقد حفرت الشركة . 
وهى انجايز, تفرنسية ألمائية بمعيناً 00 شباكالحديد (والفناطيس) 
والسارات ؛ والمضخات ؛ وكلبا تتصل بأنابيب ترى ملقاة على الأارض » 
وكأتها الشباك تجمع الأزولة ف الل الرقسى تيف كر زرا تدونياً 
ويدفم بعمضخات فى أنابيب تمد إلى ثغر بيروت دوك كر من الخفائر كنا 
نرى سيل البترول الاسود الفاحم يتدفق ويسيل متا طأ بالماء » وهذا خول لمن 
أراد أن ملآ صفانحه منه » وهو يستخدم فى الرصف» وف بعض البؤرات 
وغائئة اللدياة تاباتع عدو اخ وهاما أرط اللاي يسن لياق 
مسارب وفوهات 0 صباح مساء» وأنت إذا حفرت 
وزقو داهم ودام فاه ظلك الارض وله تاعس زعا شير 
بغنى الأرض المفرط فى الزيت؛ وى 5-5 الآبار نفسها حرم القانون إشعال 
النار أوالتدخين » وقد وقفت وسط هذه الفوهة الكبرى وكأها كأس ابركان 
متأجبع وكانت ألسئة اللببب مندلعة من <وطها وصخر الاقليم يبدو كالطفل 
المصفر تشوبه حمرة واوا الصخر خليط من الجير والخرسان » وأبنهاحفرت 
ظور نز الزيت» والعيون المفتحة التى تخرج منبا القار لاتدخل نحت حصرء 
وقدكان الأتراك نصيب فيه؛ لكنهم باعوه لاشركة الذالية » والشركة قد 
وضع تالطرق ومدتما م هناك أميا 9 كه الى بالىعلى الرى السكنىومكاتب 
الادارة ويدلك على ىك عظم إنتاج هذه المنطقة أن الشركة قن لفقت 
ملايين الجنيبات على أعمال اتسين والاستثهار. 


اهم 


إلى بغداد : قام بنا القطار إلى بغداد مسافة مم ك م قى عشرساعات 


وسط سهول 2 مبملة منظرهأ مو حول كل ليس 4 شجر 3 وكا فنك القرى 





التقوش البديعة داخل مسجد أيا صوفيا وقد أُضحى اليوم متسفا فى اسطئيول 
قري لك حى الوم 3 


شدرة شرى فدية مقر + تعد تضف الطريق غرف زاندا كيرا الدجلة 
اسمه ( ديالا ) بعده زادت المزارع والنخيل » وكثرت القرى فحا كى المنظر 
بلادنا إلا فى ندرة القنوات , وأخيراً أقبانا على بغداد من مورد متيدم مترب 
منفرد فكنا كأنا ندخل قرية صغيرة ووقفنا قايلا على مخطة ( بغداد شرق )» 
ثم نزلنا فى ( بغداد غرب ) فكانت منى خيبة أمل لافى كنت أخخال بغداد رائعة 
المناظر : طلية البنيان » تليق بعاصمة دولة ناهضة ذات ماض ميد . تقلتى, 
عربة واخترقنا الشارع الوحيد فيبا » وهو شارع الرشيد الذى يقطع اليلدة 
من طرف إلى طرف وبه كثير من المتاجر ودور الملاهى وا أقاهى ؛ ميانيه 
قديمة وفى غير انسجام : ولاتكاد الآبنية تعا وطبقتين ومتد علىجانبيه الاعيدة 
على حو ما نراه فى شارع تمد على بمصر ؛ وفى جائب منه وقف لى السائق 
أمام ( نزل هلال ) ؛ وما كاد يستوى فى الجلس وضيم الليل حتى كان القناء 


196[ ل 


الرئسى للفندق: وهوالذىتشرف عليه كل الحجرات مكانا للغناء والموسيق 
والرقص ما أذ كر نرفه بغداد إبان عزها اليائد » فرجال الشكر فى ألف 
اوها وو قا موادي > اذا المكا غاص 0 
الذين لعبت الخمر بعقوط م2 9 خرجت إلى الطريق ؛ فاذا سيول من الناس 
فى طو وجون رغم أن هندامهم الشرق العربى يتنافر م عكل أولتك؛ وف الصباح 
تفقدت كثيراً من تواحهاء فلم برقى بها ثىء كدير سوى جسورها الى تعبر 
دجلة وتصل ما بين الرصافة فى الشرق» والكرخ فى الغرب » ونلكالجسور 
تقام كلبا على الزوارق» فثراها تهتز صعوداً وهبوطا مع مد الماء وجزره ؛ 
وأهمها جسر ( مود ) ؛ علىاسم القائد الاتجليزى » وهو أحدث الجسورجميعاً 
«صل ما بين أز حم جهات المدينة » ويؤدى فى الجانب الغربى إلى قسم جديد 
به المتتزهات والمقاهى ودور الملاهىء ويتوسطه ط ريق فسيح نه تمثال للبلك 
فيصل يمتطى جوادأ وهو فى زى عرب بالعقال: وعند الأصيل يدهش ااأرء 
لسبل المارة الدافق فوق القنطرة» وجماهيرمم المتلاصقة الل كتاف من أساء 
«ورجال » روحون ويغدون فى نشاط وح ركه كأن البادة فى بوم عيد؛ هنا 
يعتقد المرء أن الشعب العراق مر ميال إلى الرفه والجون بشكل ,يفوق كل 
وصف ؛ وقد استرعى نظارى جمال السيدات ورشاقتون يسير السافرات منبن 
وغالهن من الييود ‏ فى هندام أنيق عليون المعاطاف المميفة اتدل اهن 
ذوق الرءوس وكأ: من يفأخرن 1 زارهن هذا فبو لا يقل م نا عن عشرة 
جدياف: وللأغ نادي ضداف و للقن ؛ والمسلمات يسمونه ( العيا ) ويليسه حتى 
صغار اينات ؛ وهو من حرير ينس على اليد وبعضه تتخلله خيوط الذهب 
ويلفت النظر فى نساء العراق شعورهن المرسلة الغزيرة التى تزيدهن جالاء 
ويقولون إن الحناء التى يعسلون ما الرأس عند الاستحام هى سبب ذلك » 
ولعل نقطة (١‏ الضعءف فى جمال النساء طول اللانوف ودقتها » ويندر أن 
ترى ينهم القامات الطويلة واللاجسام الممتلثة السمينة بين كلا الجنسين » 
على أن منطقهم جميعا منفر غير موسيقى . 


سدنا؟! سد 


وف المدينة جموعة من مساجد على الطراز المارمى عناراتها الدقيقة 
والقياب التى يكسوها القيشانى الآزرق . وقد بدأت زيارتى مسجدالاعظمية 
وفيه يدفن الامام الأعظم أبو حنيفة شيخ المشرعين » وكان مولده سنة ٠١‏ 
ووفاته سنة .همزه. ٠‏ والضريم تحيطه شاك الفضة الثقبلة » وق أط رأفها زيئة 
فى شيه حراب ذه ب » وقد كتب دولا بالفضة كثير من أى الذكر ؛ والحم 
المأثورة والقبة يغشاها اليشانى من داخلبا » والتحاس الأاصفر البراق من 
خازضراء ماخ ره كوه بس طاعية الخلذلة الاك الى تسل الأول» 
وفيه دقنت رفاته يعد زيار بأيام قل يله وم نامسد مه زيارى أخد 
سوى خدامه . بعد ذلك عبرت النبر إلى الضفة الغربية صوب الكاظمية وهى 
بلدة عتيقة ره | لآن مها مدفن الأامام مودى الكاظ م من قادة الشيعة » 
والمسجد فاخر بأخد باللاننا د أ نام تاد كنا م ان 7 فارس » وزاد فيه 
سلاطين الفرس بعده » وقد 2 أحدثم بعد زيارنه للحرم أن تسكمى مثاراته 
بطبقة من ذهب خالص :ثم زاد فيه الترك لل م 
الاول» والمدفن تعلوه قب أن وحخوطه أ رابع م نارات بريق الذهب اللاصفر 
الذى يكنوها جميعا مخطف الابصار وحول القباب فناء مفتوم نخوطه 
البوائك الى يزينها القياشتى؛ وتحتها غرف لاطلاب والزهاد» وأنت ترى 
الاركان والزوايا والاقبية معقدة رصع بقطعالمرايا وتخوط الضرحح شباك 
الفضة الثقيلة » وما كدت أدخل البابحتّى أسرع إلى رهط التقياءالمشمعوذين 
أرديتبم المميزة : طربوش عليه نصف عمامة خضراء؛ وعباءة سوداء فتسلنى 
وأحد منهم ؛ ال اعد يصيح صيحات ويقرأ تعاويذ وعبارات توسل 
وطاف لى وهو بأمرق أن أقول أدعية خاصة وراءه ؛ ولما صحكنا أما مام باب 
الضريح قال : : اركع وقيل الاعتاب و بيت ؛ وقات ت : كقى فقد قرأت || نائحة . 
أما سيل الناس فى داخله فدث عنه هذا يقيل » وذاك بمسمء وتلك تصييم ؛ 


وأخرى تس ف دوك رهيب . هنا بدت لى #رهات السطاء ومدى سيطرة 


منص ؟ ست 


الخرافات عليهم وأغلبية البلاد من الشيعة ومن السذج » غير مثقى العقول , 
وكم من أناث >ضرن إلى الضريحج ؛ ويلقين فيه من الحلى والجواهرء وقد 
حدث مرة أن ضحكت سيدة وه داخلة؛ فأعقب ذلك أن سقط ازارها 
واغتراها قوان؛ خرت هن أثر على يديها » ولم تسطع المروج إلا على أ دبع 
كنم الكلبة المرينة , كذلك قبل إن اللصوص إذا أحضروا إلىالمقام وجب أن 
يعترفو| وإلا التصق بدنهم بالجدران فلم يستطيعوا امراك ! 

وما راقنىفى بغداد أسواقبا الضيقة الملتوية » يعلوها سقف منحدر تقوم 
حته المتاجر وأغلبها فى أيدى الهود والأرمن » وجماهير المارة متلاصقة 
مائحة طيلة اليوم والمقاهى ( البلدية ) فى كل مكان تجلس فيسرع صاحيهبا 
بتقديم قطرات من القبوة السادة فى ( فنجال بيشة ) تحية للقدوم ولا بد أن 
يقدمبا صاحب المقبى بنفسه زيادة فى الترحيب ويكرر ذللك بين آن وآخر 
:وبغداد كلما فيها عدا شارع الرشميد الوحي د أزقة نظيفة أرضما مرصوفة 
يتوسطبا جر ى صغير لصرف المياه» و نكاد الشرفات (المشر بيات) المتقابلة 
تتلاصق فتحجب الطريق عن الشمس والنور ؛ والبيوت جلها فى هندسة 
شرقية ذات قناء سماوى تطل عليه نواحىالبيت الأخرى . ويتوسطه حوض 
للاى وأبوا ب البيوت مثقلة بالخديد والنحاس كأنها أبو اب القلاع فى نظام 
شرق نحتء» هنا ذكرت الجشمع عبد أفى جعفر المنصور وهرون الرشيد؛ 
فلقد بناها [1: نصور ووضع أو لبئة يده سئة ١64٠.‏ ه بغض أ بأهل الكوفة 
.وجاة يأعن جو أرم . ٠‏ وكان ثلثها عل الضفة اين لدجلة وسمى الكرخ 

والثلثان على اليسرى و يسمى الرصافة . وقد أطت البحث عن أثر يرججع إل. 
.ذاك العبد فلم ألا إلا حائطأاً مطلا على دجلة على مقرية من الجسر القديم 
نقش عليه : ببى فى عبد ألى جعفر المنصور . بالخط الكبير » وكان معبداً 
غلبا بي المستتصرية لكنه اتضذ اليوم مكاناً للجمرك رغم أنه جدير 
بالرعاية والحفظل لآنه الوحيد من نوعه م وهن نأك بقية للسور القديم وحولا 


غ8 


افيثك دور الحكومة , وقصر الملك يطل على ماء دجلة فى تواضع كير ؛ 
ومن المساجد القدمة تبق مثذنة منهدمة . ذلك كل ما تخاف من عصر العظمة 
الأولى . وقفت أسائل نفسى عن الزوراء ودار السلام بلد المنصور والرشيد 
الذى أثفق علها أو جعفر فوق أربعة ملابين ديثار وطوقها بسورين؛ 
وكانت أبواب السور الداخيل مزورة ؛ ومن هناسميت المدينةالزوراء؛ وى 
عبد الرشيد أقام سراة القوم الجانب الشرق قصوراً فاخرة وأسموه الرصافة 
وأصبح الى الارستقراطى الحديث ؛ وقد بلغ سكان بغداد إذ ذاك مليوناً 
ونصفاً . وكان الترف آخذاً كل مأخذ فكان الرشيد ينفق على طعامه كل 
يوم عشرة الاف درم . وعلى السياط ثلاثون صنفاً من الطعام تقدم فى 
أواتى الذهب والفضة » وقد أقام ولمة (زبيدة كلفها خمسة وخمسين مليون درثم 
وكان يقدم للناس أطباق الذهب تماد بالنقود الفضية وأطباق الفضة تماد ذهباً 
وقد أثقل زبيدة بالحلى حتى أنهسا لم تستطع النهوض والسير خطوة »ولقد 
كانت زبيدة مسرفة ؛ من ذلك أمها صنعت بساطأ من الديياج جمع صورة 
كل حيوان وكل طائر : الأجسام بنسيج الذهب والعيون. باليواقيت 
والجواهر » وقد كلفها مليون دينارء وكان ثمن الواحد خمسين ألف ديار . 
هنا ذكرت أيضاً البرامكة وما وصاوا من رفه وسلطان فقد كانوا أ كثر 
ثرفا . يجالس الترف فى دورم كل ليلة . والراقصات من الغواتى أمثال (فوز 
وفريدة ومئة ) لا يغين عن تلك الجااس . وقد كانت تعرض الغانيات من 
كافة جبات الدنءا للبيع فى سوق النخاسان . وكان الدلال يشادى ويصف 
الجوارى ويعدد فى جمالطن وحاستهن فساق الله علهم زيدة. وقد أسلم 
الرشيد ها كل ثىء حتى مالية البلاد فاخذت تنفق عن سعة واسراف 
لطر انل 21" اتشقف اوها 30191" طابر كدان ررقت معدا عل 
دجلة بأسمبا . وأنشأت عين زبيدة فى الخجاز واوصلت ماءها إلى مكة 


وكلفما مليون دار . ولقّد يلغت موارد باك المال شُُ عبدها خمسمائةماءون 


2 


درهم من فضة وعشرة ملايين ديئار ذه.ا .وه أوذر م حصل ف دول 
الاسلام جميعأ 5 وكا مات ابو جعهر قال للمردى قَْ وصيكه : انه خياف أه 
من الأموال م إن كس عليه الخراج سر مذو اث اكناه لارزاق اليد 


ومصاحة النعوث وغيرها ١‏ 


وقفت أتلمس من كل هذا بقبة » كن يد الزمان قد أنت على كل أوائك 
لكثرة من أغار على يداد وأعمل فيا حرفا وتدميراً نخص هولا كو 
التتارى الذى اجتاحها فى القرن الثالك عشر » وأحرقها وسلب قصورها. 
ورى بذخائر مكتبائها فى دجلة » وهدم قناطرها التى ظلت من قبل لاف 
العن تقر الذكب وتزوق. المانواق الفائية لانت الف تلك الول 
البوم إلى قفار مبملة أو 3 يرلى با البعوض والملارياء و بعد هذا العبد 
قامت بغداد ثانية عل الأنقاض الأولى وماكادت تظبر حتى فاجأها 
تيمو رلنك اللأعرج فى القرن الرابع عشر وتركها أطلالا ؛ وفى ١5١4‏ دمرها 
للمرة الثالثة القماه اسماعيل » وكذللك فعل الشاه عباس فى القرن ال رابع كير 
وفى سئة ببعب؟ أخذها مراد الرابع ار من الفرس » وبدأت 6 م 
جديد ٠‏ إلى ذلك ة سكم قاست من هجات فيض دجلة الذى طالما اجتاحبا 
بأكملبا :وف سنة .٠5م(‏ جاء مدحت باشا اك بغداد ؛ فيدم سورهاء 
وباع أنقاضه الها ثلة لينفق منه على مشر وعاته الارصلاحية العدة ظ وم يرك 
سوى مابين ( الباب الوسطانى و باب الطلسم ) وكان الساطان مراد دخلها 


من باب الطلسم لآن الرواة قصوا أن منقل بغداد سي دخلبا منضورا م 
هذا الياب. 


خرجت الوم إلى مقابر بغداد» وزرت قر زبيدة زوج هرون الرشيد» 
ومتاز عن ياف القمور حوله 4 تحث مثمن ؛ تعاوه شه 2 شكل روط 


برع ؛ يسترعن النظر . وحوطا مدافن أخرى مدودة أهميا مدقن ؛ 


ومو 


ولو ل عي فرون: الرشيد روه كتين مل النائن: موضافة السسداف 


وام الاربعاء 2 دخاته فاذا قْ ؤنائه علدة ميان موذجية صحيرة من القش 





أمام مسدد الساطان اجد عاؤنه الدث ف اسطنيول 


ولوق ولط ندم رالا قا اعد وضع داخله مبد طفل أقامتهسيدة 
لاتلك . رجاء أن كن أللّه عليها ولود 2 وأخر داخله مان تنام عليه دميتان 
متجاورتان وضعته فتاة تطمح إلى الزواج ء فاذا ما أجيب السؤل ذهبت 


صاحية البيت وهدميه وقدمتك القراسسن 9 


طاق كس ى : ( أيوان كسرى ) أقلتتى إليه سيارة فى ساعتين 
فعد أن رجن من شاد قليلاً :مرا بتاعي الى :( هنيدي )مقر 
المعسكرات الاتجليزية وبعد مسيرة أكثر من ساعة فى أرض خصبة بدا 
قصر كسرى على بعد كالطود الشمامخ » ولا جئنامكانت الخفائر حوله #تدة 
إلى مسافات وهو يقوم فى حائط شاهق لانوافد فيه لكنه نقش فىشيه أقية 
سدت بالبناء بعضها فوق بعض»ء وإلى جائب الحائط قبولا :كاد :درك العين 


داه ؤقفقت تتة وتخلك رق : إبان صواته ملس :فى كال أبيتة فى هذا 


حم 


الايوان الذى أصبح قاءاً صفصفاً لاتجانبه إلا قربة صغيرة يزورها القوم 
لآن فيها مدؤن أحد الصحابة هو سليان باجالفارسى نحت قبة صغيرة . وطاق 
05 أفهم بالآجر المصفر فى متانة غالبت الؤمن طويلا : وقد امهدم أحود 
جأنبية أثْر زازال هائل ومابقى منه مصدع الجوانب ماثل الجدران ؛ وقد 
ليثت أ أطورف بالمكان إلى الغروب حين بدا القصر ث. قدا قاماً ف ضوءه 
الشفق الضئيل النى أحكسب المكان رهبة وأعاد إلى الخيلة ذكريات 
الماضى انجيد لتللك الناحية المنبوذة اليوم . 

و5 م القصر من آيات البذخ والغنى لوك فارس الاقدمين » وقعت 
كلباغنام للعرب على يد سعد من أ كداس الذهب» والفضة, والملابس 
الموشاة؛ والاحجار الكرعة والاساحة المرصعة 

كأن حمل قبو سقفه مجموعة من جوم الذهب والتكوا كب السماوية 
تبدوفوق الآفق . هنا كان باس على عرش من ذهب إستمع لاشكاوى. 
ويقيم العدل . وقفت أستظل بذاك القبو الحائل وسرعان ماتوالت ذكريات 
العظمة المائدة فكنت أنظر فلا أرى لها أثرا؛ وكان حفيف الري فىأوراق 
الغاب البرى الذى أحاط بتلك الخرائب كثنه صوت ينعى أولئك 
الجبابرة فسبحان ماللك الملك يؤتى الملاك من يشاء وينزع الملك من يشاء 

عدت فى الأمساء وقبيل بغداد عبرنا نر ديالة رافد دجلة» وقد دفعتث. 
سياراتنا رمم عبور القنطرة سبعة قروش ونصف ( روبية ) وثلك قاعدة 
متبعة فى كل قناطر العراق . 

اداه : قمت إليها فى القطار وهى من مدن الكلدانيين وإن لم ببق 
للم فها أثر البوم . وهى وسط إقليم خصيب إستفيد من سد الهندية أكبر 
وسائل الرى فى العراق كلبا وهويروى ثلث مليون فدان ويقول الناس إن 
ميأه الفرات 0 تخصبا وأغرر فيضا من دجلة وهو أعدن ا ا 


للصحة . ولقد أقام الا سكندر المقدوى 5 4 لوس طر على ه عن أه شط الهندية 


م 


إلى الغرب وشط الحلة إلى الشرق وهما شعبتان للفرات » وقد أعاد الاتجلين 
أليوم بنأء سد الجندية لامداد فرع الحلة الذى كادت تسده الرواسب » ينما 
فرع المندية كان يتعمق حتى كاد بودى بالمياه سدى . قمت فى سيارة مسيرة 
ساعة إلى : 

بأدل : التى بناها اتكلدان على الضفة الينى للفرات فاذا مهأ تل من العلين 
حوله | 0 وسط ذلك الوا بت عضن أطلال رم امقر 
الحدائق المعاقة وقصور بابل ؛ وهنا جرت أكبر موقعة بين سعد بن 
أبى وقاص وجيوش الفرس سئة ١+‏ ه حين فتح المدائن . 

الى الكوفة : قمنا فى سيارة وأخذنا نسير وسط *لك السهول المملة» 
ول يكن يسترعى النظر فيحدث بعض التغيير فى المنظر سوى التلال العدة 
اك كنا ثراها فى أطلال بقايا القدماء» ومن أهمها : قلعةتمررةء ول أود 


عاصة السومريبن ٠.‏ 


أخيراً بدت الكوفة فى قرية صغيرة وقفت بمسجدها الجامع حيث وقف 
الحجاج الثقفى يتوعد أهل العراق فى خطبته المشبورة ( يا أهل العراقالخ)» 
وكان طاغية مسكء نذأ عقره وابتط الى ى تمع بين 0 والفرات وسط 
الجزيرة » وف منتصف المسافة بين بغداد والبصرة وهناك كان قصرهء وقد 
قتل و (٠١‏ ألف و3 السجون عند وفاته حو خمسين ألفاً ول 
كن للناس حديث عبده إلا من قل اليوم ومن قطع أمس ‏ ومن شدة ظلمه 
فى جمم الخراج كان بتنسى الناس عن ولاية الخراج لهم لاجكنهم أن يجمعوا 
بم راشب النامرج ,ورظبر أنه كان يحد إذة فى سفك الدماء » أرسله 
عبد الملك بن مروان ليثبت لبنى أمية الملك فى العراق ققام على الظلم حتى 
انقرضت دولهم فى المشرق . وكان زياد بن أبيه فى البصرة ٠‏ 


والمسجد محفوظ على شكله القديم يبدو كانه القلعة يتكاته الاسطوانية 


اعم 


الخارجة ومنارته الوطيئة . فناؤه فسيح تشرف عليه قبتان : إحد اهما لضريح 
مس ن عقيل والثانية لحالىء بن عروة ؛ وفى وسطه فتحة تحنها سرداب يعتقد 
القوم أن الطوفان نبع من تحتها . وإلى جانها “مود من رخام يستخدم مزولة 
كانوا يعرفون به مواقيت الصلاة » وفى الركن الآمن مقصورة مغلقة فى 
مكانها قتل سيدنا على رضى الله عنه ؛ وفى خارج المسجد من ورائه كانت 
تقوم ا الآموية ولم ببق منها ثىء اليوم ( وامدلله 5 
يقول الشيعة هن اك) الالكرم فى نظر الشيعة بلدة ملعونة وههى 5 ثر بلاد 
ل والعالى ماو عو دي لبي 1ه وق با لكر 

ففيها قل على وأهلبا هم الذين أغروا الحسين أن يخرج فى عا ثلنه » وق وسط 
الصحراء تخلوا عنه فى جين وخسة وقتل أمام أعينهم وهنا اها غدروا 
يزيد حفيد على فهم الذين حضوه على مقاتلة الليفة الآمو ى ولام بذلك 
لو | عنه فقتل مم الفئة القليلة التى ناصرته . 

الى اللنجفف: معقل الشيعة . أقلنا إلببسا ترام من الكوفة يسير على 
قضبان تجره الجياد فى ؛لشساعة وأبصرنا على بعد فى مجاورة الفرات: الجيرة 
حيث حارب ملسكها النعمان بن المنذر جيوش كسرى وحيث كانت قصة عنترة 
العبسى بن الآمير شداد العربى والام الز نجبة وقد نال [عجاب غيلة من 
الأميرات بئات عمومته وذلك بفضل ما أوتى من شجاعة فائقة . 

نكانك بلدة اطيرة أ بق من الكوفة شأنا بنى فيها المناذرة بعد تنصرم 
القصور والكنائس » ولا فتحها خالد تحول عرها إلى الكوفة ؛ والاذرة 
عيال ذا فارس على العراق م كان بنو غسان عمال اأروم على العرب » وفيهاببى 
النعان بن المنذر قصر ( الخوراق والسدير ). 

بدت ||: نجف وضاءة وسط البادية فى رواء وبريق يراه المشاة من اجاج 
خط آمهم يع ع2 يدهم وفخ ارثم وك ثير منهم .يقوم من بغداد على 
الاقدام وكم أجم بد منهم الاعياء والجوع فاتوا فى الطريق س ويقولااقوم 
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اب الخرم 550 دن أر بعين ميلا إذا صفا اال مكو وراقهواوٌه انه شوم 
50 وسط صحدرا رون 7 اوكيف لابراها ألا السام عط 
ممم » وهى مقر أول خدل.قة 6 لانى صلعم , وى زعم بعضهم م مقّر من كان 
أحق بالرسالة من النى ثفسة ! وللقوم قصة يرووما عن نثسأة اجيف ص 
أنه لما قتل على فى الكوفة حملت جثته عل جمل أطلق فى الصحراء , فأخذ 
سير على غير هدى ؛ حبّى وصل ربوة تطل عل حر النجف على مسيرة ساعة 
من الكوفة ذيرك امل ؛ وهنا دفن القوم الجثة الطاهرة وأخفوها خشية أن 
يعم ما أعداؤم . ومضت السنون حتى جاء هرون الرث سيد لصيد الغوال 
متحد بأ قُْ غير حراك ولاخوف ؛ ول الرشيد وشددل ؤوسه فخا ننه ذراعأه 
وم يستطع الخركة ثلاث مرات متواليات ؛ فذعرالرشيد وأبصر برجل كبل 
فسأله عن المكان» فقال : إن بحت بالسر نالنى الضر با أمير المؤمنين» فأقه 
الخلفة أنه أن نصيية باذع فال الرجل ها هنا مقر الامام على . عرفه الغزال 
مأمنا ولا يحروٌ أحد أن يصيبه بسوء وهو فوق العظام الطاهرة فنقب الرشيد 
الارضءج<تى رأىعظام سيد ناعلى نحت لوحة من رخام فتركما وأقسم ألاببوج 
بسرتلك البقّعة حتّى أقام عليها المسجد ثم أخذت مبان النجف تحوطه إلى 
أنتبضه فكيا كال 
اخترقت سوق النجف المسقف فأدىى إلى بابالمسجد الذى يمر أنظارنا 
بؤخير ؤه وطلاثه هزدستهفار سية ؛ ومأذنهوقيايه تكد بالذهب الخالصفىبريق 
خاطف. جرت الباب إلى الفناء السهاوىالمر بع تطل عليه الحجرات المتجاورةهم 
دخلات ناب الضريح ل لقبى الكليل أن صف إبداعه من نعوش وتطعيم 
الأخرى . نظرت فاذا أصوات البكاء وولولة النسادمين وتقبيل المتبركين , 


واستلقا ا تحبين على الآرض دير الشجن ومن القاب 2 أصوات لشعر 
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بمأساة قتل الامام مجسمة فلا يتهاللك المرء نفسه من البكاء » وطائفة الثقياء 
مق الإأقراف يقرأون أوراداً بعضها من الكتب والبعضن فق الذا كرة : 
ويقودون الزوار وتكالبون على مصاحيتهم مقابل أجر يتقاضونه جيرا . 
وبعدأن أديت الزيارة خرجت أطوف حول الحرم » وإذا بالمقابر تمتد 
إلى الآفاق من قاب فاخرة إلى أضرحة بسيطة لانواء آ لاف الجثث التى كنت 
أراها تنقل عل السيارات أوالاً كتاف من الآفامالاسلامية ومخاصة العراق 
وفارس ء ويقول العلياء هناك إن المدافئ عششرة 1 لاف لا تزيد ولا نقص » 
لأنسيدنا علياً برسلمازاد من الجثث بعيداً ؛ فلا يعرف أحد مقرهاء والمقابر 
تباع بأثمان هى من الموارد الرئيسية للحرم » وتختاف قيمتها حسب قدسية 
الموقم ؛ فهناك مدفن عام ( فى وادى ااسلام ) تمن الدفن به نحو أربعين قرشا 
وف المدافن الخاصة نحو جنيبين , أما فى الحرم وما يلاصقه من أراض فلا 
تقل القيمة عن ستين جنا ؛ هذا فوق ما يستفيده أهل النجف من مستازمات 
الدفن » وكم من جثث كانت تحملها السيارات وافدة من كل في » و بعدالغسل 
يطاف ما حول الحرم ؛ وبعد الصلاة علا تدفن وتظل كذللك حتى 
يترامى لسيدنا على أن يكشف عن مكنونها فتختنى ويدفن فى مكانها غيرها ! 
وف النجف فتتان من الأهلين متساغضتان . زب السجو رت وم 
الفقراء؛ وندرب الشمورت وثم الأغنياء » والكلمتان من أصل تركى ولقّد 
أثارهما الآتراك يوم أن كان حكهم السنى مبغضا لدى الشيعة هناك فاجأوا 
إلى سياسة الأحزاب والتفريق بينهم ما يفعل |لتلون اليوم لكن فى مكر سىء 
ودهاء كبير , ولكل فئة أشياع منالعشائرفى الخارج » وكثيراً ما يقتتلون تحت 
أهرة مجتبديهم ؛ وتعد النجف مصدر جميع الثورات والاضطرابات التىتحدث 
ف العراق » ومنها ثورة سنة 148٠‏ الشهيرة ضد الابجليز , وبلى الجتهدين فى 
النفوذ طبقة ( الكلدار) وبيدمم ثروة الحرم وهى لا تقدر وكلبا من فيض 
إحسان الزائرين , حتى قيل إن الصندوق لا فم عقب زيارة نصر الدين شاه 


ل - 


كان وز الذهب والفضةسيعة أطئان إلىذلك مصراح نحت قَّ زمردة واح<دة 


وماثاة 0 شمعدان ' للشسمع من ذهب تر صعبا اليواقيت وبساط تزينه اللالىء 4 





صاحب اللالة غازى الأول ملك العراق 


وقد أمر أن تكسى القباب والمآذن من ظاهرها بالذهب الخالص ٠‏ .لذلك 
تنيت نارف ]لاله ايه وه سر نه ضير يق كالما 
من بلدان القرون الوسطى ء كذلك فانك ترى نصف اليلدة نحت الأارض 
انع شط مك زمر :و قاناى امود لني توها رطا 
فبدت كالتيه لا يعلم لها أول ولا آخر؛ وثم يختبئون فيها من وهج الصيف »؛ 


ويدبروث فيبأ ثوراتهم ويكثمون أسرارثم »وقد رأيث حول البلدة جموعة 


مداه 


من تلال تراكقت من الثرى الذى استخرج من تلك السراديب » وهنفوقها 
بدا بحر اللتجف ) فى مشبد جميل وسط وادى يق تزينه المزارع ويصله 
الماء عن شعية من الفرات ؛ ومن ورائه تمتد بادية العرب إلى الآفاق وهى 
موضع فرع التجفيان؛ إذمنها توقعون غارات الوهابيين من غلاة السنيين » 
وكا نقناهد قطر] من غير عقلبا قرب الما تسر صعداً قوق تاك التلال 
لامداد التجف بالماء من ذاك البحر . وقد خيل إلى أن أهل النجف كابم من 
العلياء يسيرون وحول طرابيشهم النزامة الخضراء» ويغشوة اله 8ل أموال 
الصدقات والحجاج .وف البلدة من المدارس الدينية أ كثرمن ثلا ثين مدرسة 
تقو قوق يه لاف طالب ؛زرت إحداها وهى فى داخلبا حكى المسجد 
ويقرأ الطلبة على مشايخهم » ثم َأوَوَك المسزاديت ونفارق. لطرق كلا 
سلكنا سبيانا فى إحداها مررن! بغرف بها مناور ضيقة وبحاس فبها طالب أو 
اثنان وسط ظلة موحشة وسكون رهيب ينسكبان على التحصيل والدرس » 
وهذه السراديب من أخص منزات النجف توجد فى المساجد والمدارس 
والبيوت يختزنون فها م متاعهم كيلا تفسده الرارة ٠:‏ وقد دعالى ا رأمبم 
إلى بيته ونزلنا بعض سرادييه؛ وكارى هجير الوم لاا فشءرت ببرودة 
ورطوبة نقاتنا إلى المنطقة الباردة اما فى دقيقتين ٠‏ وهناك قدم إلى بعحض 
البطبخ ويسمونه ( الرجى ) ؛ والبطيخ عندم يطلق على الشمام » فكان مثلجاً 
منعشا شهيا . 

وصادف أن كانت البلدة فى هياج طائفى شديد يوم ذرتها ( ع ويولية) ؛ 
اكد ون يقلو الاين 1 كاك اح عم طن لوت كد اها 
( العروبة فى الميزان ) طعن فيه الشيعة » فاهتاج أولئك وقام شيعى يخرج 
كتابا آخر لأرد على أهل السئة فطالب الئاس بمصادرة الكتاب الأول ؛ 
فصودر وطالب السئيون مصادرة الكتاب الثالى: ف<اوات الحسكومة ذلاك 
وم تستطع لآن اياج هناك بلغ أشده , وقد تشكلت هرآت ولجان طالبت 


2 


السكومة برد حقوق ااشيعة وهم أغلبية السكان وإن كانوا أكثر جبلا؛ أما 
الحنكومة فتعاضد السنيين لانهم أ كبر ثقافة من جبة » ولآن الانجليز أميل 
إلى معاضدة الاقليسات من جرة أخرى ومنهم المديرون والوزراء من 
السنيين » وكان المغفور له المللك فيصل فى أورباء فأبرقوا إليه فبعث إلهم 
طمئنهم ويوصيهم بإ يقساف كل ثىء <تى يعود : وكم كان ألى شديداً لهذا 
الشقاق الذى لاشك يضعف مركزهم أمام الغاصب » وينال من استقلالهم 
كار اع أويغلت أخرا أن حر كتمذعة الاقوريين .وتضرق لاس 
فازى الجرىء ؛ وكذلك موت الملك فيصل ؛ كل ذللك قد ألف بين القاوب 
فتناسوا الاحقاد ولو إلى <ين . 

الشيعة : لما مات النى صلعم فى غير خلف من الذ كور قام أبو بكر 
وأوقف المرتدين وحمل لواء الاسلام إلى الجزيرة ولما عاد عمر بن الطاب 
واصل دعاية الاسلام بفضل قائديه خالد ومعاوية فحنق عليه قوم واعتقدوا 
أن الخلافة يحب أن تنكون فى سلالة الرسول لكن كظموا غيظيم حتى 
مات عمر؛ م جاء علمان وقتل عاجلاء وقام على ذوج فاطمة بت النى صلعم 
وأب أحفاد رسول الله وكان الخوارج هم الذين <رضوا على قتل علمان 
وأيدوا علياً؛ لكنهم خرجوا عليه هو أيضاً لا رضى بمادنة خصومه (ومن 
نم سموا الخوارج ) وديروا مؤامرة لقتل على ومعاوية وعمرو بن العاصق 
وقت واحدء فقتل عل بيد عبد الرحمن بن ملجم وهو ينادى للصلاة . إذ 
جوف ددا باينا دور اسه مات بعده بيومين . وقد مثل النأس بان ملجم 
فعذبوه وقطعوا أطرافه . بايع الناس الحسن بن على وكان معاوية قد بويع 
فى الشام فرحف لقتال الحسن , وتأهب الحسن للقشسال ف الءراق» لكن 
ثار عليه جئوده وأنفضوا من حوله فبادن معاوية وتنازل له عن الخلافة 
وفر وقتل ثم بأريع الجميع معاوية إلا الخوارج والشيعة ( شيعة آل البيت 
أوآل عل ) وقد اجتمعوا حول الحسين ابن على فى مك فقتله جنود معاوية 


شب الات 


فى كربلاء هو وأفراد أسرته وأتباعه جيعاً إلا ابن واحد للحسين أمكنه 
اهرب » ولقد جعل معاوية الخلافة وراشة ف أ ركه وعين ابه يزيد غلا 
له ؛ لكن ظل الخوارج يناوئون بنى أمية ومن بعدهم العباسيين» وفى رأهم 
أن الامامة والخلافة لا يشترط أن تكون فى قريش وجب توافر الكفاية 
والعدل فار حاد الخليفة عن الصواب وجب عزله فم أبغض الفئات 
الاسلامية للح الو را ويعدون نصراء الحكم الديمقراطى , كذللك قام 
الشيعة يناهضون بى أمية لكن لما قويت الدولة الأموية واتسع نفوذها 
اختق الشيعة وظلوا يعملون سرآ حتّى بدأ اضمحلال دولة بنى أمية فظرروا 
ثانية وعاونوا العباسيين فى خرسان تحت أنى مسلم الخ رسانى على أنالعباسيين 
لا جملكوا اخذوا يطاردون الشيعة . 

وأخذت طوائف الشيعة تتشعب وعاونها الفرس سراً على ذلك لآن 
فارس رأت فهم خير هادم للاسلام ولملك بى العباس أولئكم الذين قضؤا 
على استقلال فارس وحاولوا القَضاء على قوميّبا. ومن فرق أأشيعة من 
يقول بأن الصحابة كليم كفروا بعد موت النى إذ جحدوا إمامة على وانعليا 
نفسه كفر اتنازله للآنى بكر كته عاد له إعانه لاتولي الامامة وهذه فرقة 
( الآمامية ) , ومن الشيعةقسم اوجب النبوة بعد النى فقالوا بان الشبه بين 
مد وعلىكان قرييا لدرجة ان جبريل اخطأ وتلك فئة ( الغالية او الغلاة ) : 
ومنهم من قال بان جبريل تعمد ذلك فهو إذن ملعون افر . 

ومن الشيعة طائفة ( الاثنى عشرية ) الذين يقدسون الأئمة الاثنى عشر 

هم : على فالحسن فالحسين فابنه زين العابدين فابنه حمد الياقر فابنه جعفر 
0 فابنه موسى | الكاظم فابنه على الرضى فابنه أبو جعفر تمد . فابنهعلى 
فابئه حمد الحسن العسكرى 3 عمد المبدى الذى اختى فى مغارة سامرا 
وسيخرج آخر الزمان ليبدى الناس ويطبر العام من الرجس والجور» 
ومنهم الاسماعيلية والباطنية الذين مر السكلام علهم فى القمام » ثم القرامطة 
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الذين تقووا حول الخليج الفارسى ويعرف عنهم الاباحة فى النساء وقد 
أحلوا أنفسهم من كل عبادة واستحلوا النهب والرذائل وتركوا الصلاة 
والصوم وكانوا من بعماون على هدم الاسلام » وفى مصر قام الحا م بامر 
الله بعد المعر ينشر مذاهب الشيعة ويدرسها فى ( دار المكمة ) وكان 
أساسها أن الشرائع خاضعة للعقل والعلم , وأن الأنبياء هم رجال عاديون؛ 
وغاية ما فى الآمر أنهم فلاسفة وقد امه الدروز وقالوا بأنه رفع إلى السماء 
وسيعود لتطبير الأرض ا اسلفنا ؛ ويرى جميع الشيعة أن الامامة ليست 
مضاعة غامة تناط باخثار [لنامل بل فى نكن 'من اركان. الدنين 

زو 3 المتعة : ولقدد استرعى نظرى فى النجف كثير من الاطفال 
الذين يلبسون فى آذانهم حلقات خاصة هى علامة أنهم من ذرية ذواج 
المتعة المنتشر بين الشيعة جميعاً ومخاصة فى بلاد فارس . فق موسم الحيج 
إذا ماحل زائر فندقا لاقاه وسيط يعرض عليه أمر المئعة مقابل أجر 
معين ذفان قبل أحضر له الرجل جمعاً من الفتيات ليلتق منبن وعندئذ 
يقصد معوا إلى عالم لقراءة صيغة عقد الزواج وتحديد مده وهى تختلف بين 
ساعات وشهور وسئوات » ولافتاة أن تتزوج مرات.فى الليلة الواحدة » 
والعادة أن يدفع الزوج نحو خمسة عشر قرشاً للساعة وخمسة وسبعين قرشأ 
لليوم » وو أربعة جنيبات للشبر؛ ولاعيب على اجميع فى ذلك العمل لأنه 
مشروع ولاباحق الذرية أى عار مطلقاً . وعند انتباء مدة الزواج يفترق 
الووجان ولاتننظر المرأة أن تعتد بل تتزوج بعد ذلك بيوم واحد فان ظهر 
حمل ذلاوالد أن يدعى الطفل له ويأخذه من أمه إذا بلغ الداتة م ترق أهل 
السنة فى ذاك الزواج وزراً كيراً إذ حرمه النى صلعم ؛ وكان مباحاً فى 
الجاهلية وفى الحروب فى الاسلام ؛ وتخال البعض أن منقما :لك العادة بابل 
بوم أنكان الفتيات يستأجرن للحجاج فى معابد ( اشترومردك ) ولاتزال 
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لها بقية فى ( عاهرات الآله ) بين الهندوس وقد أشرناء إليها آنأ ( فى جولة 
قُْ دبوع أسيا ): 

ويكاد يسود الشيعة فى جنوس العراق بين بغداد والبصرة وإن كان 
أغلب الملاك والوجباء والموظفين والبدو من السئيين . أما الفلاحون 
المستقرون الذين تجرى فى عروقبم بقية من دماء زراع بابل القدمة فكلرم 
من الشيعة البسطاء الذين يبتغون فتاوى الجتبدين وم الذين أوتوا حق تفسير 
القرآن وفق ماقرره الأثمة ولعل تعصبهم الشديد راجع إلى خضوعبم طوال 
السنين الغايرة لساطان الأأجنى من غير دينهم فهم أبدأ ضدكل حكومة » ويرون 
كل السلطان والافوذ فى طائفة جتبديهم ليس غير وجل أولثئك الجتبدن 
يرجعون إلى أصل فارسى و,طمحون الى ذم العراق لحظيرة فارس يوم ماء 
وحينذاكتتولاه حكومة شيعية وقد بلغ مم شكم فى الغير انهم حتمونغس لكل 
ثىء دخل بيهم ثلاث مرات خشية أن يكون فد لمسه غير شيعى . وثم يغيرون 
ملاإسرم قبل الصلاة وقد حدث ألى لا قمت من خخ راسان عائداً إلى العراق 
كان يرافقنى شيخان شيعيان من العراق : وكان معى بعض الهالوى والفطير 
قدمبا إلى صد يق مسح ى فدعوتهها أن رأكلد ةم 7 فابتعدا للانه من يدكافر 1 

الكبااى معت الستس ا 0 او ا ا ا 
ثلاث ساعات فكانت تحكى النجف اما فى أزقتها الملتوية نطل عليباشرفات 
متقاربة متقابلةتكاد تظل الطريق وهى نأنية مء 0 الشيعة فان قانا إنالتجيف 
هى الر 0 المفكرة للشيعة » فكر بلاء قاب الشيعة النابض فبى كين قدسة 
لدهم من التنجف ٠هنا‏ يكى الوم نساء ورجالا وأطفالا موت الحسين 
الذى تير 7 زى فاجعته ديهم م حماسة فائقة أشيه حاسة أهل بابل وبكائهم 
على موت ( موز ) هنا زرت مدفن الحسين : حت قبة من ذهب لسمونها 
0 خاق كشر ويخاصة فى مخرم شبر الح » وهناك 


شل أ ر يدقن فيه العيا س وكان أسم اله سين من أبيه؛ وكان يعرف القُوم عن 


سد ##ع| سسدم 


الحسين رقته وتساحه ؛ وعن العباس دقته وقسوته فى الحق ‏ لذلك قد حمنث 


الواحد هناك فى يمين الحسين؛ لكنه لامنث قط إن أقسم بالا وود 





نى الله يواس فوق أطلال ثينوى 


أشنا صورة لزان رودل ف شقت شح الساس قالوا ا إنة# يق فى 
كيلة بالعياس فطارت اس إل هناك ويعتقدون أن من أن ذلك تطير 
1 مكذا 

عدت إل بغداد وزرت المتحف العام وهو على صحره عوى جموعة 
قمة من عغافات بابل أشي وخاصة من اأهود السومرى مال سل : ٠‏ 76" قم 


وفسه من صياغة المعادن والجل هن ذهب واس وحد د انن ' 


عد حب 


وججموعة من أحجا ركربمة حفرت 0 ذققاً جذن 5 أعدات + وقد 
استرعى نظارى خاصة غطاء لارأس: من س. تحكى القثال بشعره الجعد. 
وآخر لسيدة تلبس الل قاضو نوق خط شك عدن الرن مرح و الذان 
ْ تقوم شم تان منعرجتان نشد عليهما الأوتار ويطعم كله بالخشب والعظم 
والصدف والمتدحف منسق خير تلسيق . 
اللا النضية # هدي لاذه ارات وار و ها إلى لخر الر 505 
عودل من بلاد فارس خشية حرها اللافم فدخلتها وافداً من ال لبج الفارسى 
وأخدذت ناخرتنا تش غاب مام شط الغرب الذى كانت تان ضفافه لعظيم 
اتساعه وكانت غابات النخيل تسد الأفاق سد تتخال تلك الغايات مسايل 
للبياه لا تدخل هت حصر وهى بعض شعاب شط العرب اللانهائية » وقد 
أقيمت عند مصابها مراس صغيرة مدت حولا مساطم البلح يحون فى صناد بق 
خشضيية للتصدير وغالب البلم من نوع أصفر اللون مكور الشكل نواه صغير 
للغاية وطعمه إذيذ سائغ شهى وهو أخضر فان زاد نضجه أضحى رطباً غر 
العسل حيث يفوق بلح الواحات عندنا » ولا عجب فاليصرة من أغنى 0 
الدنيا بالقر الذى يصدر منه بما لا يقل عن مليون جنيه فى كل عأم ٠‏ وبجرى. 
القول على لسانهم أن النخلة يحب أن تتغمر جذورها فى الماء ورأسها فى النار 
والبجير وتلك الظروف متوفرة فى البصرة بنقائعبا المسدودة وحر صيفبا 
ارق :مق اللع بتحدون يض الكخول واغن؛ ظلك الا خرة اتسين 
طويلا وأرصفة الميناء مدودة على الجائبين ومخاصة الجائب الغرى وكانت. 
حركة المواخخر لد 1 وغير اتجليزية صاخبة أشعرتنى بأهمية ذاك الثخر الذى 
خاته من قبل أقل شأ اول مه كلها زودت بذك وسائل النقل من. 
روافع تجانباسكة ١‏ 0 ية الال بن إلىهذا الثغر الوم وسيتخذون 
مئه قاعدة ف بجارية بحري هو 0 حيها الذى و يت العمل قانما فيه ومهمك 


نادرة وذللك تثبيتاً مركرم وتأميناً لطرةبم إلى مستعمراتهم فى الشرق . 


اهمع سد 


حلات الثغر ونقات الماع إلى امرك ؛ وهنا وقف رجاله يترون على 
الناس عجباً بما أوتوا من سلطة فلم ببدأوا التفتيش إلا دفعة واحدة؛ فضاع 
من وقتنا ساعات رغم تكري الرجاء لهم أن يعنوا بذلك . ثم أقلتى سيارة 
إلى البصرة فاذا هى بعيدة عن الميناء بنحو عشرة كيلو مترات » وتلك المسافة 
تخطها أيدى المبندسين اليوم فى طرق مرصوفة ومبان حديثة ؛ ويظر أنها 
ستكون غداً حى طيقة الاجانب والانجايز والأغنياء» دخلنا البلدة وإذا با 
أزقة ضيقة قذرة لانظام فيها ولبدت أعاين النزل تلو الآخر فلم يرقى بها ثىء 
قط اشدة إهمالبا وفساد هوائباء وبعدها اثتقات إلى حى ( أشار ) الحديش. 
وحللنا نرل ( يكادلى ) وهو أفخم أنزالما رغم أنه بسيط البنيان والاثاث. 
لا يعادل أصغر أزل عندنا »وم يقبل أجر الليلة الواحدة أقل من ثلاثين. 
فرشاً للنوم فقط ؛ وهو يقوم على ميدان جديد لا تزال تشق الطرق منه إلى 
جرات متفرقة مبملة . والبصرة أشبه ببلاد المراكز الصغيرة فى مصر ليس بها 
مار وق الزائر سوى غابات النخيل الكثيفة التى تحوطبا؛. وشعاب شط 
العرب الى تلافيك أنى سرت بلياتها المدهشة . على أن غالبها قذر مبمل »وإ 
قامت الببوت مطلة على الماء فى هندسة عتيقة , ولكل بيت زورقه (ويسمونه 
البلى) وحتى جانب الشط الرئيسى لاتقوم عليه سوى الآ كواخ الحقيرة رغم 
اتساعه العظيم ومد 
:زورقهم النحرل الأنيق فى أطراف معقوفة تطلى بالاون الأابيض . وهو أجمل 
مظاهر البصرة مطيتهم الرئيسية يشقّون به أرجاء البلدة , لآن المجارى المائية 
نكاد تجانب الطرق جميعاً . أما المقاهى ( البلدية) على نظام نظير انها فيبغداد » 
فين القضن ذا كسالى القوم ليلا وناراً وجلهم من لابسى العقال؛ وف كل, 


مقبى حا 3 ) بردد الانعام المرية والعراقة . 


ظاره الطبيعي الببيج ويخاصة إذأ ركيت مده على 0 بم / وهو 


قمت بسكة الحديد إلى حى الزبير الذى مات فيه ذلك الصحانى الكر. 


وهو مكان اليصرة القديمة » ويقع إلى غرب بعمرة الهالية أنشىء بوم بعيشه 


عد هيه 


شير الخطاب عنية ان غزوات سم ماه وأمره أن نزل مكانا قربأ من 


ران 
المامواط 
فها بعك أنو مومسى الأشعرى شم 2 اء على ٠‏ وأقام مسعجوده وكان اها مساج 


رع والختطب : فتخير هذا وشاد فيه البلدة والمسجد الجامع 0 أه 
ألا إسلام طرا عآذنه السبيع وكان فيه مصحف شر يف عليه قطرات من دم 
ظنأنه المصحف الذىكان يقرأ فيه عثمان حين فتل . على أنى لم أجد للمسجد 
من بقية دل حتى على مكائه . وقد اختئط العرب البصرة نكابة فى الفرس 
لتحويل التجارة من سواحلوم البباء وكان تعدادها إذ ذاك نصف مليون 
تش لل أن أ جندر ا انز عون عدوي غل اهلا 1 يصيت المرد 
متهم سوى درهمين : ولقد لاحظت عل أهلها ضعف البنية وشحوب الأون 
أرداءة جوهم كير النقائع والعفونات . شديد التقاب فى اطواء . <تى كان 
العرب يسمون اليصرة (بالرعناء) . وف طريقى إلى الزير مررت ببقايا برج 
متهدم يسموله 0 )يوا شار القوم إلى لى مكان قالوا إنه كان منرل 
واصل ابن عطاء الذى اعتزل يجاس الحسن البصرى » ولذللك سمى أشياعه 
الوه حصدرها ا نهم اعتزلوا جا؛ بأ» فلم يكونوا مع على ولا مع خصومه 
وف البصرة كانت واقعة سنة +مهء وفيبا اجتمع إخوان الصفا أصحاب 
الرسائل المشهورة ٠‏ ومنها بشار بن برد وسييويه والخريرى والاصمعى 
والجاحظ » وكثير من أهل الفضل والأآدب . 
إلى القرنة جنة عدن: طالما <نت نفسى أن أرىجنة عدن التّىوعد الله 
المتقين» فقمت اليبا فى زورق سار بنا صعدا فى شط العرب ومناقعه اللاهائية ؛ 
حتى رسا بنا عند ملتق النهرين : دجلة والفرات عند بلدة أسمها القرنة 
وإذا ما قرية هى أبعد من البصرة حقارة » وأمعن قذارة » ويظمر أنها كانت 
فم مضى جموعة من جنات خصيها وافرء وزرعبا تيم ٠‏ وقطوفها دانية: 
تجرى من تحتها شعاب النهرين . أما اليوم فلم أر سوى نقائع على مد البصر 
مها البعوض وأهلبا مائيون بالمعنى الصادق . تقوم قراهم وسط الماه فى 


باغ سه 


بيوت من غاب ؛ ويسموتما ( بيوت القصب) . ويتصلون بالزوارق 4 
والناس قواهوت مر حون أ كافون النيون قفا ع بق القداء + وقلني] 
ترى بينبم مريضاً بالعين أو الساق على أنى سمعت عنيم اخلالا كيراً» 
وتلك نتبحة لازمة لشدة نجاو رهم وقلة وسائل الترف والسرور أدمهم » 
غالب أرضهم اليوم تزرع أرزاًء وهى مللك للحكومة توجرها مساحات 
كبيرة لا تقل عن خمس سنين؛ وغذاؤهم الآرزء والسمك»؛ وبعض 
اوراق الغاب » وكلهم كاف بالوشم حتى على الخصر, وفى داخل الجسد» 
واطرف ماف مسا كترم انها سهلة النقل » فقلما يستقر البيت فى مكان 
احوو تخير وناهن عات الماء الطافية دواء لأمراضهم هم وماشيتهم » وقد 
لاقيت رجلا من الصابئة الذين يقطنون حول دجلة إلى شمالالقرئة وحول 
عمارة . ولما كانت الحرب الكبرى وتهدد إقليمبمهذا نرحوا إلى بغداد وقد 
ساعدتهم الحسكومة على ذلك وانتحوا ناحية من السور القدم يقومون فيا 
بأشغال النحاس الدقيقة . وقد زرت بعض متاجرم عند عود إلى بغداد . 

والصارئة يخالهم المسليون ( أهل سبأ ) ويقال هم 


ومم أهل كتاب الهم النتصارى من شيعة القديس حنا . 


أحانا عيدة النجوم. 

قمت عائداً إلى البصرة 4 ومنبا أقلى قطار بغداد 1# ف 0ه كيلو 1 
قطعنأ هأ ف نوم كامل 0 فلمثنا لسير وسط سرول رملية ميمأة : يتخللما شجر 
ولا عشب » وليثنا اللي ل كله وسط ثلاك الرمال الى كان هياؤها بتطاارفيدرك 
كل شىء ؛ وفى الصياح كنا فى : ( أور ) الكلدانية التى ولد فيها سيدنا ابراهيم » 
وعندها شعبة للسكة تودى شرةأ إلىالناصرية , ومن هنا بدأ تالمزارع تنزايد 
فى بشع متناثر ة»وكانت القرى ذادرة صغيرة فى بيوت من الطين؛ وكلءا تقدمنا 
زاد خصب الأارض وكثر عدد القرى 3 وق نحو صف الطريق وقفنا ببلدة 
السهاوة وعكند إلى غرما بادية السماوة المشوورة 3 وعندها عسر نا الفرات إل 


الديوائية والحلة وعند الغروب دخيانا بغداد . 


سد مع] سد 


قمت با كورة الصباح ( الاثنين هم سبتمير) عائداً إلىالشام مودعا بلاد 
العراق تلك التى كانت هبد الانسان الأول والتى فاخرت عدنياتها القدعة 
وبأنا مقر جنة عدن ومدفن كتير من الأثمة الاطبار وموطن هرون أرشيد 
والسندياد البحرى . على أن تلاك الظروف الطبيعية اجميلة التى جعلت الجويرة 
مبد الانسات الأول هه الى كانت عوامل هدمها إِذْ املف يرأ من حوطًا 
فزاها جنود أشور وميديا والاغريق والفرس والروم ثم الساسانيون من 
الفرس» وثم بناة إيوان كسرى . ثم المسلمون وأخيراً الانجليز. قمت 
وذكريات ذلك الماضى غالدة بجيدة . براها الزائر ماثلة فى خياله فحسب »؛ 
ويزيدها إمعانا فى الخال ما رأيته من اعتقاد القوم إلى اليوم فى السحر 
والسدرةها اد وى د وماروت» ولا يزال كثير من 
الثائن وس العزاق يلاه الوه ليان خرافاتهم لا حدلها ؛ دحم أن 
الاسلام ما منها الكثير . من ذلك اعتقادم فى الحسد وأثرالعين الخبيثة , 
فبعض الناس حساد بفطرتهم تؤثر عيونهم فى الغير أثراً سيا ولو كان ذلك 
خارجا عن إرادة أولئك الحساد والويل لمن عرف عنه ذلك ٠‏ وك من مرة 
طلق الزوج زوجته لاعتقاده أنم أنها | حاسدة وثم يتقون العين بلبس اللون 
الأزرق وتعايق الأرز ا 2 لدوم 000 ل موسي 0 2 وبظور 
أن تللك العادة أثرت حتى على 37 بلاذ أووؤباء ذلك كنت أرى لون 
القيشانى بالمساجد جميعا فى لون أزرق وحتى السيدات حكن فى طرف 
إزارهن بقعة زرقاء » كذللك كنت أرى كثيراً فق أنواف: الموت قد دق 
عليها حذاء قديم وأنت تسمع دائما عبارة ( ما شاء الله ) يقوها الناس جيعا» 
ويتركون عيون الاطفال قذرة وأرديتهم مبملة مخافة العين وقد نطو ف الام 
على سيع فتيات عذارى فى بيوتمن وتعطى كل واحدة قطعة من رصاص 
تضعها فى فها وتبصقها بينثويبا وجسدها حت سقط عل الارضء ثم تأخذها 
الام وتصهرها فى روث البقر وبوضع ذلك على رأس الطفل , وكثيراً 


وعم _ 


ها كنك 4 الطفل إرسل شع ره ويلبس لياس الفنيات جيه أن #سده 
الناس لان الفتيان مفضاو كّ على الفتيات 





شاررع ابن الرشيد من أ عبات طرق بغداد 


وكثيراً ما يلجأ الزوج إلى ( فتاح الفسال ) فيكيتب له ورقة يضعبا على 
عه ثم يقرأ تعاويذ و مد أن يذيها فى الماء ويشرب بعضه ونحاو ل أن 
اشرب زوجته الباق ثم يعطيه خورا يحرقه عند الغروب ٠‏ و بعد ذلك تحبه 
بزوجته » ورأبت زجلا يغسل بده من دجلة م رىفه بيضة وعقب ورآءها 
حجر وذلك لكى حبب فيه من بريد » وأشفاء السعال الديكى الذى يسمونه 
هناك ( حمارة أو خنزيرة ) يذهب الرجل إلى بائع أحذية ويفاجئه قائلا : 
كابسوى لى كلب نخامار المكلت: ابنج الكلت ١‏ فبساخ له قطعة 
جاد حمابا الطفل المصأ ب فيش ! وبعضهم يسقى الطفل 0 فيه كاب 
أو خازير. 


ويجب أن تحبو المرأة العقيم تحت جمل واقف اينف كعقمباء والمسيحية 


لد وح| مسد 


تركع نحت نعش فى السكنيسة , وكل النساء من مختلف الديانات يعلقن خرقا 
حول مدقم قدم يسمونه ( أي خزامه ) رأيته عند القلعة القدعة فى بغداد 
وقدرأيت سيدة تضع رأس طفلبا فى فوهة المدفع ليعيش طويلا ٠‏ ودوى 
لى البعض أن سيدة من الاغناء مرض طفابا فلبستخرقا مقطعة . وخر جت 
مما وهى عارية الاقدام تستجدى من سبعة ببوت يقوطا ( من و ا 
وابتاعت ما تجمع لدمها قطعة ذهب وك: تبت علبها ( ,عيش) 3 ليسباطفاها 
وقد النتكدى و سيينة أطفال ناد بم تمد ثم يصبر ما جمع ويعاق فى رقبة 
الغلام ليعيش طويلا . 
وإذا خشيت فتاة ألا تتزوح أدت فريضة الحج إلى الكاظم أربعين يوما 
تخرج كل يوم مبكرة عارية القدم ولا تكلم أ 0 500 08 الضريعم 
#علك باشوايك الأبار أنا حدريك الدع ولاك تضرين وجا شن ها 
كذلك ييتم ذ قاف اناق خسرت د الفلري ان 0 فى الأفراحج 
كان قن لا ذللة ك يعجل بزوأجهن» والشيعة بعدون الايام الاولى من 
خرم شؤماء ؛ لان الحسين قتل فيبا» وكذلك أ يام صفر لآن النى مأت فيه » 
وزو سيكو لجرا بوه الارامودد إذا الفين كميدن يضاق رسن 
ازعاج الحوت الذى يقثرب من القمر - فى زعمهم ‏ وقد يبتلعه . لذلك 
يعمدون إلى الطبول والصفائم يقرعونها إرهابا له وف تمَلي الاظافر يجب 
البده بالخنصر , ثم الوسطي » ثم الاريام » ثم البنصر وأخيراً السبابة هذا 
اليد القى | أمافى السرى فيدأ بالامهام » فالوسطى ٠‏ فالختصر : فالبتصر 
لسيابة» 0 اعاوة ل شيد من سلالة الرسول ل حت اليبود 
والمسيحيين ‏ لطرد الجن من الاطفال» واكل قلوب الصيية الصخار شفاء 
لبعض الامراض . لذلك حاول الكثير اختطاف الصبية وقتلبم هذا الغرض 
ويعتقدون أنالجنقد حب فناة آدمية قد ينادمها فتقوم وراءهليلا إلوسراديب 


[هم١‏ سم 


باذى قط . لذلك لا تحر امرأة أن مر فى مكان مظلم موحش إلاوه تحمل 
طفلة 2 والببوت لا تسكن إلا إذا شاع غَثرا الخير 3 وقد يسى البيت الجديد 
طو بلا دوك أ عه أل حشية أن كوا جلية للندحس 3 ا 
أ إسموك الاطفال: ( مش عاوز ( 1 0 ودش ) و ( حدصيرة ( خوذا علهم؛ 
وإذا سقط إنأه وم 00 وجب كسره وإلاكان شوما 3 وإذا طارت بودة 
فوق الناثم صاح قال ) ملم وسكين ( ' وإلا حل التسكد لا محالة ؛ ومن 
الال قاع الث اراك ميم لضفي وك ل إل أن كتير ا وق كر انها 


وصلت الينا عن طريق اجو برة ويايل وما فيبأ من مين وأوهام و سحر . 


بلاث أيرأن الناهضة 


إلى كثمان : قام 1 ا قطار صوب بلاد لعج م ؛ فقطع ال قد لالس 
يا والذا تفن عند ودود الدراق ف و عشر ساعات » وكنا سير فق 
سول العراق العادية شيه الصحراوية الميملة ؛ والاراضى غالها ملك للحكومة 
ولا زنك ملكية الاهالى 0 حمس لم عبار أدة العراق كأ ١‏ ؛ ؛ وذآ لك ىُّ ظقى 
أكير سبب فى أنها مبملة» ولا أدرى لم لا تقطعما الدولة للناسكى يخدموها 
وبزيدوا قَّ موارد اليلاد 08 والذا نين بلدة كقرى الرف 32 0 ا انا 
ما السيارات لنوغل فى بلاد العجم » وكان حظى أنافى سيارة كبيرة من 
نوع (اللورى) ؛ واتلك أ كثر السيارات ذيوعا هناك . فأخذت تسي بنا فى 
أن ضِّ مغضنة لزيد جاها تعقيداً كليا تقدمناء و كنا 057 تقى هضية أبر ان. 
تدرا وعلوها يشاوح بين ثلاثة آلانف قدم وخمسة أ لاف 3 وكانت. 
مناظر الجبال جميلة ‏ لولا أنها لا يكاد ينبت بها زرع » وهى أجمل من 
مناظر العراق المبسوطة المملة» ولو أعوزتها روعة الجبال المتزرعة الى 
'تتوجبا الثلوج, عل أنا كليا أوغلنا فا زادت الشجيرات وكثرت المسايل, 
ش السربعة ا( وق متتصف الط ريق تعطات الب يآرة 1 ر مج ركباء فنوانا الرقب. 
هارة اعرف و نا كذلك وسط :الك الصحرا ء الجيلية الخيفة ست ساعات. 
حى ى وفقنا إلى 00 عايد فنقلنا م واصل السير ينا ولقّد د الفرق. 
. 0 دل أهل العراق اق السكرماء » وبتك أهل العجر » 2 ثلا كنت أنا | الذى أدعو 
رفقاء ال تناول الطعا م. أو المرطبات ؛ ولى > اول أحدهم ذلاك » 
0 تارأيف تقلا 3 العراق ؛ وأول ما آلمنا من أهل فارس. 
المعاماة السئة الى لاقيناها 2 الجمرك ؛ يثك كان التفيش شديدا شدة غير 


معقولة ؛ ا لشضندك آخرنا عمال الجمرك بيع شاعات قُّ غير طرؤرة) وكنا 


لد ع[ سد 


٠‏ كبا حللنا محطة مك طرنفه ف اذاه لدان و تعهرت و وفيت لكان 
التاشيرات طويلا وبعد مام أربع وعشرين ساعة دخلنا : 
ايعان شأه: وهى مده أقة :ار > المتاطرة عتداء حلت عي 
نرل (فرنسا) أجمل ف نأدق الملدة ؛ والطعام فيه شرق شبى ٠‏ ولقد مكثت فيه 
0 مين لأستعيد قواى بعد عناء اليومين السالفين . أخذت أجول ف المدينة ؛ 
وإذا سيل المتسولين دافق حيث لا عضى دقيقة حون أن روسل اليك أحد 
طالباً الاحسان وكثير منهم يتخذون الآمر حرفة» وما كاد الاصيل قبل 
حتى أدهشى سيل السيدات ختاطن مع الرجال؛ وهن نصف عحجبات يلبسن 
إذاراً 0 بإذار أهل العراق ؛ لكن النقاب شبكة من قاش أسود مقوى 
تقب مائلة مأم الوجه؛ ومأ ا كان أشد دهشى عنم علركة أن جل أوائك 
من ا 0 سبب ذلك الفقر ء والعوز الالى » وزواج المئعة المنقشر 
فى فار سكلباء وضعءف صحة الرجال لادماهم الأفيون . مما جعسل ألوانهم 
شاحية » وجسومبم ضامرة ضعيفة , وقد ساعد ذلك عيبل عجزهم, حتى عن 
العمل » فزاد فى فرهم » وفى عدد متسوليهم وكم كنت أرى من الشبان من 
لا يكاد يسبر على قدميه فى تقاطيعه الغائر نر لزنه المضى »و كدت مهم 
يبدو فى هيا كل عظيمة ‏ وقد عليت أن المسكومة قد أباحت شرب الخمور 
بعد أن كانت محرمة ى يقبل الناس عليها ويغفلوا الآفيون. لكنى لاحظت 
المكثير نوم يدمن النوعء,. : معأء وزراعة الآفيون فى بلاد فارس قديمة 
ترجع إلى عيد سومر وبابل منذ سدين قرنا قبل الميسلاد وتنتشر فى نحو ما 
مديرية من +5 » ويقدر انتاج البلاد منه بحو مايون ونصف مليون رطل 
ويعيش عللى تجارتة نل اق كشرء فثلا د ربع سيكان أصفبان يشتغلون به وهو 
ثاتى الصادرات ( بعد البترول ) » ويصدر ثلا محصوله بعد أن تنساءه 
الحكومة لأاته حكر للا ؛ وقد بلغ اخ الصادر منه سئة .9#( يشحو ٠٠هر٠ةار!‏ 


ا وغاليه عدر إلى اأشرق الأقهى عن طريق سييرياء والافيون 


حت 0 


الفاريئن من اجو ذ الالو اع فى العام » وستبلك ثلث الحصول فى فارس 
نفسها » وجزء كبير يباع فى البلاد تهريأ » فهو يدر على الناس ما لا يقل عن 
ربع مليون جنيه من الأرباح ؛ وتدخينه منتشر فى كل البلاد خصوصاً 
الجنوبية » وف طبران نفسهاء؛ فن سكام نا الذين ملغون ربع المليون 
كيعة وه افا دذوق ناوه أما فى كرمان من بلاد الجتوب فيتناوله” 
هم ألفا من ستين ألفا 0 سكانها حتى يقول الفرس وثم يمر<ون ( فى 
07 مان يدمن الأافيون أربعة أ شخاص من كل ثلاث من السكان ) دعم أن 
عصبة الأمم لا تيس أ كثر من أستهلاك ١١‏ رطلا لكل عشرة آلاف نسمة 
ففى فارس ا عشرةآلاف وهع رطلا ؛ أى ثمانية وثلاثين ضعفاً » 
ويساعد نشره هناك ويبرر تدخينه بعض الثىء أنه مورد كير لهم » وأن له 
بعض الفوائد, فهو ينفع ضد قرصة البرد التى تصيب القرى الجبلية شتاء وقد 
عرفت فائدته فى التخدير ء وكان يضاف إلى لوم بعض الأفاعى وسمى 
(تنديس ) أى (تريا كا ): والفرس يسموله ترياكا والمدمن له تيا كاء 
ورغم أن الحبة الواحدة منه تضر ضرراً بليغاًء فان الفارسى يبتلم حبات 
عدة ولا يموت لكن ذلك قد سمم جسمه؛ ومن أخطر أضراره : الال 
الجسم » وا كتئاب الفكر ؛ وغباء العقل ؛ وثم لا كتفون بتناوله أو تدخينه 
كباراً بل يعطونه عتففا للأطفال . فالآمبات يسقين الأطفال منقوع قشر 
الخشخاش لينيموهم ؛ ويسمونه هناك ( شربات باشا) أى شراب الإاطفال» 
و بعضون ضع حمة منه معظفر الأصبع ويتناوله الطفل أير ضع مله و نأم. 
أليس فى ذلك أ كبر الخطر على أجبال الفرس المقبلة من الوجهة الصحية 
والعقلية ؟ وياب سح من قوة 5 الآفيون أن الحيوانات البّى :ميش فى 
حجرة تدخين الآفيون تعتاده قتضطرب إذا ذا منع عنها ؛ فكا نه أثر سم حتى عل 
و عن ديا ؛ والحسكومة هى !| اتى تبيعه اليوم فى أ أصابع تاف قى 


ورق ومن الواحد قران ونصف ‏ والقران اثنىعشر ملها ‏ وك ا 


نت ل 


- 


شب يضدود فيه تصفبف 1 الأصبع أ وو 5 للد أو ) #إبدم ( فُْ طول 





قباب مسجد الكاظمية يكسوها غشاء من الذهب اللالص فى يغداد 


الشبر ضعو نه 2 الم 3 ثم يعمدوك إلى قطعة دمن اجر قَّ ملقط ويقر.وما 
من قطعة الآفيون حتى تنفد , ولا يضعون الآفيون فى( القباك ) أو التبغ 
كا كنت أظن من قبل . 

وكنا ترى طوال الطريق النأس تحمل كل رغيفاً من الخيز يكاد يبلغ 
نصف قامته طولا , والخين هناك رقيق ممطوط كأنه الفطير يشوى عل ابر 
قدو اي ميا ٠‏ 

الى طهر أن : قمت أغادر كرمان شماه تللك البإدة الفقيرة بمناظر ها الفنية 
لمق دمر أ إلى طبر أن مسيرة 1 لديم عد أن وات وم أ آخرء وذلك لآن 
المسائر وضط أن يننظر السيارات المسافرة إن لم يرد استئجار سيارة خاصة 


وهذه تكلفه كثيراً. وكانت السلطة العسكرية إذ ذاك تسطو على سيارات 


ايده |( لت 


الناس لتضع فيها جنودها ومؤنها عنوة وبدون أجر وتقوم ما صوب الحدود 
الى كانت ثائرة هنساك» اذلك كان كثير من أصحات السيارات خفونمها 
فيفتش المسافر سرأ حتى إذا ما تكامل عدد الركاب قامت بهم السيارة » وفى 
طريقنا مررنا بآثار منقوشة على الجبل فى فتحتين ينيع من تحتهما ماء مثلوج 
وهى لدار يسموما ( طاق بستا ن ) أو ( بسيئون ) وجوارها صخر نقش 
بثلاث لغات منه أمكن العلياء فك طلاسم التار 2 القدم على و ما خدمنا 
حجر رشيد فى مصرء ثم مررنا بقرية ( أسد أباد ) الصغيرة وهى موطن 
السيد جمال الدين اللأفغانى؛ وقد لقب باللأفغاتى خطأ فأثار المكانعللى صغره 
فى نفسى أجل الذ كريات . وكانت سيارتنا ( فورد ) عتيقة بدا عليه|الضعف» 
فتعطلت بنا مراراً حتى انا قطعنا المسافة إلى همذان فى ثمان ساعات : وزاد 
الطنريلة أن زمهلا المافرة نيما اثثان عق 'تأحدق الخمر بلبيما ودمتات 
الافييون» فكا مررنا بمقبى أو ( شاى خانة ) » وتلك كثيرة على طول 
الطريق : 1 السيارة ونزلوا يشبعون أمزجتهم » أما أنا فكت أطاب 
الثناى ,يقدم لد | بدون سكر و يضع مع آأر جل فى يدك بعض قطعه الصغيرة , طق 
بالقطعة فى فك وتشرب علبها 7 ى وتلك طريقتهم فى شريه فى بلاد فارس 
كلها » وكان من الرفقاء واحد يعرف قليلا من العربية » فأخذ تحد ثنىعن بلاده 
فى نغمة الممالغة وحاول اظهار كلثىء عظرر الفخامة والعظمة فتعرض للتاريخ» 
وأختاذ عاض قارشن ايده وات عل الاجانن والزوس ووأخل يلدن ريدق 
ويقول بأن الفرس نجدوا تماماً فى طرد هذين الكابوسين وكلاهما مبغخض 
جميع أهل فارس » كذلك فهم يبغضون أهل العراق ويطمحو ن إلى تملك 
حم نوم اوم جميعاً يمقتون العرب المقت كله ويتير أون مهم 000 
أ ن العرب رغم أنهم أدخلوا الاسلام فى بلادهم واحتلوها طويلا . ذ 
افق حافظت على شخصيتها ولغتباء وهم ينظرون إلى العرب نظرة 0 


وكا وك م فى امل أرق لاساى ؛ ولعل ذلك راجع إل أنبم انون 


لاه 


افيه الذى هزه العرب يوم ف:<وا إلادهم . حدث أن عرفى هذا الرفيق. 
بآخر لاقيناه فى نزل فى همذان وقال له بأتى مصرى أتكلم 00 .فكان 
عدوا رس غيل تق لاحت تنا أمقيه الريه ا 
ومن مبالغات صاحى هذا : أنه قال بأن طوران تحكى فى عظمتها .رلين 

حارو ان ع حدما عدا 1ك إل عافن | رط او 
التفاخروحب الفخفخة طيعية فى أهل فارس جميعاً ؛ ورغم أن ذلك ضعف. 
خاقى فانه فضل من جانب العصبية القومية والاعتزاز مما . 

وكنت أعجب للك الوحدة القومية الى كنت أشاهدها تسود أهل فارس. 
جم د 3 عم شقة الخلاف الجنسى واللغوى هناك » فالتقاليد الفارسية لايكاد. 
كون ها وجود ينهم لكيزة الامتزاج الى . ومع ذلك كانت الوحدة 
القومية قويه جداً ؛ وم كالانجليز من أكثر الشعوب اختلاطاً ‏ فأول من. 
نزل بلادم القاطنون حول حر الزر؛ ثم دخل الأريون النورديون من. 
شرق الروسيا؛ والطورانيون المغول من غرب سهيريا منذ ٠٠.م؟قم‏ ؛ وقد 
قبل إن بلاد العرب خضعت ثلاث قوى جعلت منها وحدة سياسية : اللغة ». 
والدين والتقاليد؛ وهى أ كبر مساحة فى الدنيا حل بها هذاء وساعده تشابه 
البلاد فى الظروف الطبيعية » أما فارس فعلى تقيض ذللك» تقوم با نحو 
ست لغات متتلفة , تنقسم كل منبا إلى جات عدة ‏ وان أخذت تسود 
اللخة الفارسية اليوم بفضل انتثمار المواصلات والتعايم والخدمة العسكرية » 
فنحوثلاثة أرباعالناس يتكلمونها اليوم -- كذللك فى الدين ترى شيعآعتلفة. 
هناك ء وإنكان غالب السكان من الشيعة الذن يفوقون عشرة ملابين ؛ 
ولا يزيد السنيون على ثلانة أرباع المليون » ويحلون نواحى كردستان *» 
وأذريحات» ويا وخستان تومن الأقلات المسيحون *والارس غيدة النان» 
والضؤقة: والهائة أل نوف عل العقوال القققة نهاك رما .«ويدرسة فد 


1 الاسلام » ولقد قاومت الفاسفة الزردشتية هناك الاندماج ف. 


6ر١‏ بعك 


العرب» ولذلاك لايعد الذرو الاسلائى نضراً من هذه الناحية ؛ وخا لالبعض 
ا كيم إلى أن جنود العرب لم «صحبوا نساءتم معهم فتزوج 
غالبهم من الفرس ؛ قتبع الأبناء أمباتهم ووعوا مالقنوهم من قا ليدهن” 
الفارسية » فخرج من ذلك نشء جديد ,غاير الا كم والمحكوم . ويقول 
المستشرقون إن الفرس كانوا أرجح عقولا وأكثر مغامرة ونشاطاً من 
العرب سادتهم » وما اجتاح بلادم المغول عبد هولا كو وتيمور 5 
امتفددو | موطفين مق القرسن و أرقو |« النوانيق الفارسية ونا جات 
أسرة الصفويين وحدت اليلاد . ولما اتقضى عصرم فى منتصف القرنالثامن 
عر انعا الشامر الفارسةة ىن النائدةق البلاذ تاهل قاس وحدة 
توحة قر توق موود موت اننا عي جر قرا مق كعوه ‏ ون 
والفارسى رجل اجتماعى فى مجموعه » يفوق فى تلك جميع الشرقيين وأ كثر 
الفئات ميلا للاجتماع فى الشرق عادة الطبقات الارستقراطية الراقية فقط , 
أمافى فارس فترى حَّى عامة التاس والطبقات الوضيعة كذلك. والفارسى 
؟ كفأ من العرى ف 'الصناعة وأقدر عبل إدارة الاعمال؛ والظبور مظبر 
الرآسة ؛ لذلك كنا نشاهد كثيرأ من رؤساء البوليس فى الاقئان والعراق 
وف اتسين اميل فارسى ؛ فالفارسى قوى الملاحظة سريع التعلم ».وإن 
مال إلى النظريات الفلسفية أكثر من ميله إلى العمليات . وهو مرحم حب 
الشعر وأوق قدرة مدهشة عل استظباره 0 حفظ ديوان سعدى 

وحافظ . وقصص زهراب عن ظهبر قلب » والفرس كسا؛ ثر الهم الاسلامية 
ليس بينم نظام الطبقات » وفى تقديره للجال يفوق || 0 والعربى 
والافخانى فى وهو لخاق لنفسه السرورما <وله من ظروف ولوكانت شديدة 
وقدرته العسكرية يؤ يدها التار خ منك زمال بحيد 

أمضينا ليلتنا ففهعمذان : فى نرلجميل وتجولنا مها فىالصباح فظبرت تفوق 

كنات كاه عبر اناو امتدادا تحفرا البساتين اليائعة ٠‏ وارتفاعبا 7.٠.٠‏ قدم 


لسد 9098 ا 


إشرف عليبا جيل الود (0معنااه) وموقعها جميل وذاب ا وص وطن 0 





الاسراف فى الزخرف داخل مسحد اللسكاظمية بيغداد 


وف الممدان حركة هدم للقدم وانشاء جديد وهى ااسئة الَتى يسير عليبا 
شاه أيران المصلم اليوم» ولذللك أحبه النا رحبا جما وزينوا دورم ومتاجرمم 
بصورته » ولا يستطيع أحد التعرض الأحزاب والسياسة ومن فعل لاق 
حتفه وقد أقاممن الناسعسسا على بعضهم » وهؤلاء بحزون خيراً على تبليفاتهم 
والنزعة العامة اللاصلاح ورفم شأن البلاد وايقاظما من سباتها الذى غات 
فنه أجالا.. 

قمت من همذان الحادية عشرة صياحا إلمطبران ومررئا مساحة شاسعة 
من سهول كرت با المزارع وق العاف عماء كنا بلذة قزو ين أ سهد 


جودة السيارة ومبارة السائق 4 مجرت كف كان القوم 


0 ساعات دعم 
الثقاون قل عىء السيارات سد وم لستعمل لديم إلا بعك الحرب العظهى حت 
كانت تنظم القوافل بالدواب من بغال وحمير لتقل المتاع فكانوا يقضون فى 


0 شيم 00 متعبة مضة وم معرضون لطر هججات اللصوص ولم يكن 


ل 


الآمن منتشراً كا هو اليوم ٠‏ ولا أزال نرى لتلك الحيوانات بقية فى كل 
مكان خصوصا فىالريف » والقوم جميعهم ممرة فر كوب الخيل فرى مطيتهم 
الرئيسيه إلى اليوم ٠‏ واللق أن السيارات تلعب دوراً هاما فى تطور اليلاد 
مسي بها عدي 4وأنا حللت وجدت ( الجراجات تلدق مها 
( المسافرخانات ) لنزول المسافرين » وقزوين بلدة صغيرة ولك 00 
فنهمذان لبا كانت يوما ما عاحمة الشاه عباس » يسترعى 7 خا داو 
النظمية فى بواباتما الشاخة يزينها القيشانى الآذرقالبديع » وآىا! 0 الحسكيم 
كذاك مسجدم | الجامع بق نه الؤرقاء الجميلة » وقد أقام الصلاة فيه 0 
ابن الوليد والحسن بن على الذى كان يصحبه فى الفتم الاسلاى ؛ وكثير من 
أحياء البلدة قديم أقم فى سراديب ضيقة حجبة عن - الشنمس » وبخاصة 
الو اق الملتوية » وقد لاحظت جودة الطرق ورصفها على جانى همذان 
وعلمت أن الفضل فى ذلك يرجم للانجايز والروس إبان الحرب ؛ فكلفريق 
كان مخشى الآخرء الروس زاحفون على ممذان من الشمال والانجايز من 
الجنوب . واصلنا سير نا صوب طب ران وسط الب الجافة » وفى بلدة كرج التى 
تيعد عن طرران بساعة واحدة عجز السائق عن السير وقد دارت رأسه 
بولعث الافوكن يعقله قاض أن ننام ليلتنا هنك فخضعنا لامره » وف الصباح 
كانت البلدة وسط مزارع غنية وشجر كثيف» وهى من أشور الاراضى 
الزراعية فى إيران كلها » لذلك أقيمت بها مدارس الزراعة ومصانع لسكر 
الينجر الذى بزرع حوطا .وق ضحى الخميس م أغسيظطس دخلنا : 

طو ران ؛ فأخذ نا نمر وسط بلدة عخربة متودمة من أثر معاول الاصلاح 
الجديدة الى بدأت حاو ل القضاء على القديم و تقيم العمر ان على أحدث نظام 
قالطر ق ذيد ف اتساعبا؛ وبدىء فى رصفها بالاسفات بعد أن كانت أقبية 
وطيئة مغلقة وكانت تبدو على بعد جبال ( دماوند) أعلى ذرى فارس 
١9,50‏ قدم ) وأروعبا تكسوها عماكم الثلج الابييضس الوضاء ؛ وخيئف 


- اه 


القمة تمتد جبال اليرز وبلاد طبرسئّان القدعة. حدلات مأ أل (جراندأوتيل) 
من 1 كبر فتادقها فى ف أرع (لالزار ) أحدث الطرق البى شم تلسيقم | عندم 2ش 
ثم طفت بأرجاء البلدة فراقتى بواباتها العالية المزدانة بالقيشانى والنقش 
البدييع وه مر أخص ميزات طرران أذ كرتنى بعاصة الصين : وكين وبراباتها 
أما أستواق الللدة درف طن حاذيقا قناما لاتدسل نحت حر وكليا 
مغاقة بالاقة وجمأهير النأس مهأ متلاصقة وأدوائهم لا وو قط وغالب 
البوث ذات مدخل مزركش بالقيشاقى يؤدى إلى فناء بتوسطه <وض ماء 
كبير يختسل فيه القوم ويغترفون ما >تاجون هن ماء والحجرات ”طل على 
الفناء فى مربع ذى شرفات جميلة ويغلب أن تزينه حد يقة بسيطة » والفرس 
مشرورون ملبم للحدائق مثل اليابانيين وإن أعوزها التنسق وكال الذوق 
والمدينة عدة مساجد فارسية الهندسة قصيرة المأذن نحيلتباء والمقاهى هناك 
قليلة بالنسية لا رأبته فى العراق , وأحب وسائل الابو دور السيْنما . 

والنساء نصف سافرات يبسن الازار الميفيف وعل الوجه ظلة عخرمة 
أفقية ؛ وقليل من لبس الدى الآفر نجى . وهن أ كثر حرية من نساء العراق » 
وجاطن فاق اولا طول 00 1 

قمت نوم الجمعة متعيأ » لآن شدة الله رم ا أن أوى إلى مضجعى 
إلا فى ساعة متأخرة من الإلى» والجو هناك أميل إلى الخر ارة لكنه أرحم 
كثير من بلاد العراق ؛ والسماء تغشاها الفيوم المتقطءة مما بخذف هن وهجج 
الشمس بعض الثىء» خرجت أجوب أرجاء البسلد» وإذا المديئة هادثة 
الجركة . مغلقة الاجر لآن يوم العة هو يوم العطلة العامةء وغالب 
أصحاب الأعمال #ترمونه فيو قفون أعاهم ؛ والئأاس هناك أنقاف من أهل 
الريف وإن كثر بينهم المتسولو ن كثرة مروعة ء فالتسول والفقر آفة مبدكة, 
و إن وجد من بين الفرس أفراد مفرطون فى الننى» ومن العادات المنفرة بينمم 


000 التجشي » والبصق 8 والفخط أينما وجدوا 1 وحي أل ذيين متهم 


14# سه 


ثرى الواحد مسح أنقه بمنديله؛ بل بضغطه بين إصيعيه ؛ ويثفر نفرة شمر 
ها التفوس» على أنهم مؤدبون ردن ( خليل منون ) ومعتاها : 
( عظيم الشكر ) دائماً ؛ وإن أرادوا الاستفهام . أو النداء أو اأرضى ها يقال 
اه ثلبن ( بل ) ١‏ بامالة الام فى رقة 57 ٠‏ ويدأالكيا 0 بفوهم (سلام 
ليك ) والصغار بقو ام لسار ,أ رفوك أم لاء وأزياؤهم اليوم 

كاد تكرن مو<لة» فكلبم بلسدون اال الافرجية وعل رؤٌوسهم أقبعات 
( الملوية )وى المديز الواضح 5 مي أءولا تكاد ترى للزى أ قديم ال دوء 

ان ولق العامة أو ( القاووق ) وأا عماءة هن الصوف» وقد استثتى الشآه 
من ذللك رجال الدين يظبرون ف عما نهم السوداء وقليل مأهى 

وتخيل إل أن مستقبل طبران بل وإبران كلما سيكون عظما بفضل 

يرود الثناه الخحالى» فهر و أن برى بلاده تناظر فى القريب لد الغرب 

ونا كزان داك عن عدم القدم وينثىء الحديث بسرعة يجيبة فى كل 
البلاد ؛ ولقد أعاد ليلاده هيية فى قلوب الاجانب الترعها منوم التزاعاً ٠وقد‏ 
كان مركز البلاد مبدداً باعتداء الروس من "مهال » والاتجليز من الجذوب»؛ 
وزاد ذاك الخطر منذ سنئة ١94.‏ حتى كانت الخرب الكبرى فتقدموا داخل 
البلاد حجة مطاردة الأتراك » وما أن انساخت الروسيا عن الحلفاء شما 
انبجاترا واحتلت بلدة ( قروين ) وماجاورهاء خصوصاً وقد نشعات حركات 
البلشفيك عند حر الخور وفى أذر >ان ؛ وأذت شروط ولسون تلعب باب 
الناس فى فارس نحت زعامة رضا خان ؛ فعرض |أروس تنازلم 
.و ء واستعدادم للتنازل عن جميع الامتيازات الى كانت للروسيا فى 
فارس ٠‏ وق يونية سنة 1919 قدم عثل السوفيت فى فارس التصريح التاى 

)01 التنازل عن الديون الروسية فى فارس . 

)١(‏ التنازل عن التدخل يه 

)9 إلغاء الامتيازات والمنح الروسية هناك 


عن محاهدة 


4[ سنت 

4 القازل عن البنك الوودى ف افارض: 

(ه) ترك الطرق والسكلك الحديدية الروسية للحكومة الفارسية : 

3 التنازل عن كل أمل م هناك ؛ و كان غرض الروسيا من ذلك 
إحراج انجاتراء ولقد اعترقت روسا باستعدادها لمشاعدة هارس عسكر أ 
ضد أى اعتداء وجعل حر الازر حرا حراً لها , وبذلك أضحت العلاقةبين 
الدولتين وثيقة جداً لكن العلاءة ضعفت قبلا لماحاولت الروسيا بلشفة 
فارس وكانت عل وشّك الوحف لولا أنها خشيت انجاترا منالجنوب ؛ وكان 
الفرس مبرة فى انتبساز الفرص ٠‏ وأتاحت لهم الظروف قائدأ عظها هو 
( رضا خان ) من عائلة متوسطة حارب مع الروس وأحه جتوده ترف 
بهم على طم_ان سنة ١991‏ وأصيح القائد العام ووزيرالهربية» وفىا كتوبر 
سئة بو ؟ أضحى رئيس الوزراف ثم اعتلى العرش فششابه مصطن ال ف أنه 
مدل ساح ور ل نايدا وهو حب للنظم الأؤرية لكن نظير أنه كان 
أحر من مصطق كال آنه ادل عل ماهر أن يحضي وعال الداق + 
ووجه أولاهتهامه لاصلاح الجيش فأعد جيشاً عترماً من أربعين أ لف مقائل 
وبينا السلطان احمد شاه يتريض ف الرفييرا كعادته قام رضاخان وكاد يتخب 
رئيس الجلس لسكنه قال بأن النظام ابموورى يتنافىمع أدول الدين الاسلاى 
فتوج ملكا سئة ه197 . وأجاس على عرش المنوليين فى قصر جو لستان » 
وكان قد اغتصيه نادر شاه من اند قدما ثم عدل الدستور » وتم ذلك 
دون إراقة قطرة دم واحدةء وأخذ توا فى إعادة النظام وأصلم ارات 
والمالية محاونة بعض اللاجانب من أصدقائه ٠‏ وفف8؟19 فتم البنك الملى 
( الأهل ) ووطدت علاقاته السلبية مع جيرانه ؛ وفى ١950‏ أصبحت بلاده 


س. 


عضواً 2 عصية العم 2 وطاليت با يألى 0 
)١(‏ إلغاء اتفاق الروس والانجاين سنة ١9.97‏ وإلغاء اام القتصلية 
والحرس القنصلى . ش ١‏ 


دعوات 


(؟) تعويض عن المناطق التى خربت خلال الدرب وإلغاء المنم المالية 
لتستقل البلاد مالا . 

() تثبيت الحدود الفارسية ؛ لكن الانجاين اثنترطوا أن تتعاوننارس 
مع انجاترا وأن تقبل مستثسارين منهم ومدربين للجيش الفارسى فكان رد 
الثماه علىذلك الرفض فى إباء والتبديد بالارب فكأ نهم اعتمدوا على نفوسهم 
وأزا<وا الكابوس الأجنى» وألغوا الامتيازات التى كانت نفت فى عضدم , 
وأضحى بغضبم اللأجانت شديداً » وخاصة الانجليز » والشاه والشعب 
الفأرمى يتصرفون فى كل ماله علاقة بالاجااب فى شدة وصرامة لا تقبل 
هوادة . بلغنى أزه حدث هرة أن أحد الأالمان زار طبران» ولما عاد لبلاده 
كتب نقداً لفارس عموماً » ولاستيداد الشناه خصوص_اء وكانت الكتاية 
ماسة بكرامة اللاد » فعرض سفير الفرس فى رلين الآهر على القضاء 
فحكم براءة الكاتب ؛ وعجرد وصول ابر لمسامع القاه صو ام 

بالاستغناء عن جميع الموظفين الآلمان فى بلاد فارس كلبا ‏ وقد كان جل 

الخبراء الأجائب الذين تستعين فارس يخدمتهم من الآلمان والفرنسيين ‏ 
4 نت اتلك مماغتة قاسية عاد الآلمان يصاحون مر 53 م يعدهأ من جديد »2 
وقد لاقانى عام أمانى فى مشهد : ( الدكتور باسوفيس )» وهو من يقومون 
هناك بأصلاح ذات البين » 0 المركر الالمانى لما كان عليه لدى 
الشياه ٠‏ تصرف حاذم يدل على ميا لغ احثر ام القوم لانفسهم والممانلة 
على قوميتهم . 

دهشت كيف تكون بلاد كبذه تحن نفوقها فى التقدم خطى واسعة قد 
تحررت من الامتيازات الأجنيية » ون نرسف فى أغلالها ؟ أليس الأآمر 
ف ةدا فى الاقدام على إلغائما غير تردد فنحفظ بذلك كراءتنا وندل على 
أنا شعب جدير بالاحثرام ؟ 


بعل أن ليان لإلغاء الامتيازات وعدم تدخل الاجنى ( بدأ بأصلاحاته 


دحمو سد 


الداخلية 2 من الو جرة الما لية لذ الذهب 00 الود 2 تعد 3 كانك الفضة 


من قبل وجعل التجارة الخارجة ام 4 وميأ ليقاوم زيادة الواردات 





فت عذات الاعظمية ف بغداد وفيه يدبن الامام أبو حليقة 


ومنع دخغول القضة انا 3 وعدل الضرائب 2 فلغ الدخل خيسة ملا بين جنيه , 
يضاف إليه ضير دنه الس ر والشاى ؛رهى دول 0 بول جيه 3 وضرية الطرق 
حول متها له لفت جادة )2 وضرببة البترول »وهى 131/4 ه١١‏ جنياء وقد 
فت ضر لمة الدخل ع ولا أستطيعرأ خوفا من الاجا نب 0 أبريلسنة 
وتشمل * بي من أدباح الشركات ٠‏ وبين ١‏ ى * يا من زاد دخلهم 
على 0.٠‏ تومان ( والتومان اثنى عشر قرشا ) واجمارك أم موارد الدخل 


1 له 


العام وهو ينفق عل الجيش 44 بز من مجموع الدخل . 

ولقذيداً إصلاح الجيش معاونة مدريين من اأسويد » وف سسنة ١49‏ 
جعل التجنيد إجباريا , فخر يجو الجامعة لا بد أن يخدموا فى الجيش سسنة 
واحدة ؛ وطلية المدارس الثانوية سنة ونصفا . ومن يعوأون أسرة يخدمون 
أربعة شهورونصفاء ويشرف عل وزارة الحربية الشاه نفسه» وجموع الجيش 
النظانى كامل العدد اليوم ثمانون ألفا وحاولون إبلاغه مائة ألف . وفىطبران 
مدرسئان حريتان بدخلبما الحاصلون عل الثبادة الثانوية فضلا عن 

اللعوفة لبي اللكيزة إل اانا تونوالباة» يونن بدا الاسطول 

البحرى والجوى ؛ والحربية غير مسئولة أمام البرلمان بل أمام الشياه وحده. 

أما فى التعليم ؤُقد المدارس القروية ومدتما 58 سين » ومدارس 
المدن مدتها ست . ثم المدارس الثانوية ست أخرى وبعدها المدارس العليا 
وهو يحاول جعل التعلمم إجبار ؛ باء وأم ما يرى إليه التعليم هناك الاعتر 
بالوحدة القوميه » و 9 ماضى البلاد وتثقيف العّل و 5 و 0 ةل 
الديئية . 

ويعنى الشاه اليوم بالطرق العناية كلبا . حقا شه رالفرس بذلك مززمان 
بعيد حت قيل إنهم أول الام فتحا لحا , فقد عبدوها منذ سنة (1/٠١‏ ق .م 
وكنا تشاهد بعضص أطلال من القناطر والجسور القدمة لاتزال باقية . ولقد 
كانت شهرتهم توق فى ا شهرة الروم . ولقد كان النقل إلى الخرب 
الكبرى بالدواب ؛ لمكن تدخل الانجايز والروس. ساعد عل العناية بالطرق 
وربطت أطراف الملاد بالسيارات » كذلك شجعت الظروف الحربةإقامة 
الطارات» وقدتسليما الفرساليوم » وبفضل العناية بالطرق زاد نفوذالحكومة 
المركزية ورخصت أجور نقل السلع التجارية » وخفت ويلات الاجاعاث 
وقد أمن الشماه تلك الطرق باقامة الخافر على امتدادها فى ترات قصيرة وحتى 
وسط الجبال المقفرة التيلايقطنها أحد إلى ذلك الا كثارمن (المبسافرخانات) 


3-5 


او (كرافان سراى ) فى كل مكان» ومن أو ل ما يشغل اهتهام الشساه السكة 
الحد بدية الى يفسكر ف نشرها جدياء وقد 3 العم لق روصا البحرين : الخرر 
والخليج الفارسى خط حديدى لكى تستقل البلاد عن جاراتها فى أمورالتقل 
والتجارة .وهو ماض مدها رغم ا الصعوبات ابى توأجههم كرداءة 
| الثذور فى البحرين وكثرة الجبال فبين طهران وبحر الحزر ما لايةلى عن ه؟ 
ميلا من الانفاق 0 لذلك ستكافهم السكة غالءا ع و'رى افش أنه فغضل مل 
الجل وك طبر ان وبغداد ( و قبل أاشاه أن عرض الآدر على شركات أجندية 
هداق اللقدات 18 ضرانك المكز و الفائ' الى اييك وعييها عل مون 
جنيه كل عام 3 ومخال بعش الاقتصاديين أن 2 ذلك خطرا عل أروة البلاد 
وتعطيلا للأمواا الثى هى فى حاجة اليبا فى أمور أخرى ؛ على أن ما فاسوه 
من عبء التدخل الأجنى الممقوت جعببله ينأى ما استطاع عنهم وعن 
رؤوس أمواهم . وقد جاءت الأنباء منذ شبرين بأن الخط قد ثم واشتتحه 
جل" ل الشاه 0 

عل أن البلاد ينقصبا الثىء الكثير , من ذلك الشئون الصححية والعناية 
مها فنأه الشريت مثلا من المشكلات هناك حتىق طبر ان نفسبا فيم اعتادوا 
من زمان بعيك أن عقيو ١‏ منابع العيو نو خضعو هأ لخفائر السير ممأ سر أد 6 
إل أخواض تون فيا وكا طدنك سال الما الزائك إلى المعارى الى تمق 
البلدان وثراها تجرى على جوانب الطرق مكشوفة لكل عاث؛» فترى هذا 
يعنسل وبعده آخر لسدق 2 م الث بصق ودابع يلقى بالماء القذر فمأ ِ وقد 
شاهدت 2 طبر ان قوما يغسلون و جو هم من هأ اجؤرى اعد أن غسل به 


الطريق ولا وققت مدهوكا قالر! ألبى هاء! جاريا #لذلك يشترئ غالب 
الاجانب ماءثم من السفارة الانجليزية التى أقامت لها مضخة ومرشحا خاصاء 


فليس مستغرب إذن أ نكترى الآمراض مننشر ة ونخاصة الجدر ىالذىيشوه 


وجوه الكثير و نشو 4 العيون والقرع منلشر حي بين الطبقة المثقفة 0 فيلدر. 


د 1 اس 


أن ترى رجلا من الطبقات الفقيرة سليم الرأس » ويزيد ذلك سوم عدم 
صرف القاذورات ؛ فكثيرمن بوهم مخلومن ) الادضا أأت ) وغالبهم يقضى 
حاجتهفى الخلوات ويختساون على يجارى المياهالتى يستمدمنها غيرم . والاطباء 

هناك قاياون ولذلك كان متوسط. المتاع الصحى فيمن تتراوح سنهم بين 0" 
و٠‏ سنة ة أقل من نظر اهم ف البادان الراقية بعشرة أضعاف 

إلى خراسان , اعتزمت القيام إلى أرض خختراسان حيث مقر الامام 
الرضى أحد أثمة الشبيعة وابن الامام موسى الكاظم فى بغداد وضرنحه فى مشهد 
ثانية مدن فارس وأولى البلاد المقدسة فبى كعبتهم تبعد عن طبران مسافة 
ثائية هى فوق مالة وستين فرسخاء والفرسس وهو وحدة قياس المسافاتعندمم 
نو ستة كيلو مترات أعنى و ألف كياومتر أو يزيد كان القوم يقطعونما على 
متون الابل والبغال واحمير فها بين, أربعين بوماً وستتين» وهى بالسيارةاليو 
بين بومين وثلاثة . أخذت مكاناً أماميا فى سيارة كبيرة من ذوات العجل 
المردوج برفقة ركب من الحجاج يناهرا لامسة والعشرينعدا بين نساء ورجال 
وشيوخ وشبان وبدأنا السير ليلا وكلهم إمانصادق لايبتغون من ورا «كافيم 
تلك ونصهم هذا إلا زيارة قبر الامام ومعهم زادم'»أما أنا فكنت أعتمد 
على المخاط ط ومافيها من وسائل ساذجة للنوم والطعام 2( وك أونة و أخرى كان 
يصيح الجمع فى ابتهال قائلين : ( لامر سل م و 7 ا ). 

وأخذنا نمر بالخاط التى يسميها القوم مسافر خانات أى كرفان سراى» 
وهناك نحد أمكنة تحكى الخان مها حجرات فقيرة الاثاث وغذاء بسيط كنا 
تزود منه وتأخذ قسطاً منالراحة ثم نستأئف السير » ولم نكن تقوى القوم 
لتنسيهم ملاذمم فقدكان الفريق الا كير منهم حمل الغلايين لتدخين الافيون 
فينتحون جانباً من المكان وهر الغليون عليهم جميعا» وكان فى جوارى إلى 
جانت السائق. أعد علداء كزيلاء :بعامته الدوداء الضحمة وليه المريدلة 


قل ممجويمه النادلة وان نأيه عل الأخرن بعليه وبا 4 من سلا لة هأشمية ومن 


114 ل 


أسل العلم والعلداء ؛ ولأولئك عل الئاس حق العطاء ويسمونه (<ق الخمس) 
يقصدون الاغناء كلما أعوزم | مال ١‏ 2 3 حقهم هذا لانم من السادة 
سلالة الرسول» ولا عم الشيخ 0 ساح سأ كفيعن رطق تاللا كين 
عنى( أنا العلامة حدة إلا لاسلام وفخر الملة والدين السيد .)على 5 
تحدثت إليه ل أجد من علمه مايؤيد تلك الآلقاب إلا أنه رجل طيب الاب 
وديع ا يم الطبع . 
جد السائق فى السسير على ضوء القمر وقبس مصياحه فخانه نظره 
وما نشعر إلا والسيارة تنحدر بنا عن الطريق وتنزل هوة من دوتها وادى 
سحيق » فكادت تنخلع ارجاتما قلوبنا وصاح اجميع وارتطم هذا بذاك وذاك 
بجانب من السيارة ؛ ثم كانت صدمة عنيفة وفرقعة أصمت آذاننا وإذا هى 
صخرة كبيرة ناتئة فىمنحدر الوادى توقف السيارةقيل أنتتفاب وقدأصيب 
من الركاب كثير » ونالنى من ذلك شم بين العينين سال منه الدم سيسلاء 
وصدمة شديدة فى الركبة الى أعدنت 5 كرا لت هذا أعاىق منه فقغزت 
من السيارة وبمت على الصشر تنائها حتى الصياح حين رأيت العجلة قدكسرت 
507 ؛ واولا لطف الله لكنا اليوم فى عالم غير الذى تحن فيه . أمضينا 
يومأ كاملا فى تلك البرية المقفرة ولم يكن إدى زاد و 0 كزيرة 
أعار نيبا أ | أحنا المجاج حتى عاد السائق ومعه بديل عا كسر»ء وكآن قد رجع 
إلى طبران 2 ثم عاد إل نا وأصلح م واأفيدت انه واهاها سير نا حامدين 
شاكرين الله أن أيما نا من خطر الموت فى تلك الناحية النائية ؛ وك هن سيارة 
خانها انظ العائر فوت وهللك من ركامها الكثير فى تلك الطرق الوعرة . ولقد 
عزا القوم سلامتنا إلى رضى الامام عنا ؛ وما كدنا نسير بعيداً حتى وقفت 
السيارة خجاءة وتبين أن البنذين قد نفد ولم يكن لدينا منه شىء فلبنا مكاننا 
حيارى ساخطين جزعين أربع ساعات حتى و بذ سيارة أخرى أعارتنا 
بعض البئزين ؛ وال سيارات الكيرة مرثياعا ذهاباً بأورجعة فى كثرة هائلة كبا 


سد و/أ]ا سه 


تحمل جاهير الحجاج » و يقولون بان هذا الخط على وعورته أ كثر الجبات 
حر 3 ف نقل المسافرئن لان مشيد ير لدمهم من مكة المكرمة تغزيهم عن 
بيت الله الحرام فى زعمهم ؛قترى الفانى منهم والفقير المدقع يشر اجر لسن 
ليصل إلماء و بود لو يموت ما ليدفن فى أرضها الطاهرة . 
ليثنا ل الرىوصعدنا مأهو بالغالوعورة طرق لياتها المتعاقية من 
الأعاجيب وكلبا بجدبة عريت عن النبت إلافى بعض بعلون من الآدوية حيث 
كنا ثرى سملامن الماء بتلوى » وتقوم القرى على جو انيه بأبنيتها الوطيثة من 
الطوب والان» وبعد بوم ونصف دخلنا سهولا غالباص<راوى؛ وتلك بداءة 
أرض شخ رأسان التىبدت 1 | مؤسابقاتها » ومن البلدان الكيرة الى 
مررنا بها ( سمنان ودمغان وشاروت وسابزوار ) ثم نيسا بور وكلبا 
كرا الميعرد غندنا حرطا كي البسانيك وام زارع؛ ا ا 
القطن يزرع هناك بكثرة ورؤق عصولا لابأس بهء وقد أقاموا له بعض 
المصائع التى تستبلك غالب الخام » وقد بلغى أيه فنا كين وأنا هناك 
فبلغ ٠‏ قرشأ للقنطار يمد أن هيطهيوماً يفا : وزراعة اليو بخصوصا 
القمح والشعير مننشرة فى كثير من بلادفارس خصو صا خراسان» وقد يزيد 
الحصول على حاجة الئاس لسكن رداءة طرق المواصلات وغلوها توقف 
تصديرة وتجعله كثيراً رخيضا فى باد وشحيحا غاليا فى مكارت آخن أهله 
اتطورون عرفا إذلك اضطرت المكرمة أن كن ليوب فيعض 
الجبات » وهى تتقاضى ضرائب الآارض حوبا فى بعض الاحيان وبذاك 
حفظت أكان الحبوب عند حدها المعقول » وقاومت الجاعات التى كانت 
تفتك بالناس من قبل فتكا ذريعاء وقد أقامت مخازن القمم فى البلدان 
الكبيرة لمقاومة ذلك» والعادة أن الناس هناك يأ كاون خبز القمح “زوجاً 
بالشغير أما فى مناطق الشمال على مقربة من بحر الأرر فالارز عمادهم » ومن 
النيات السكثير الفو هناك الطباق والفا كبة والتوت لنرية دود.القر لودع 1 


ع [لاااسه 


قصب السكر حول در الور / والياجر ف جرات عدف فالزراعة الآن هى 


تماد اليلاد 0 والصناعةق بدا 8 وتحاول الحكومة رغم فقرهأ إقامئبا مقيفمة 





نى الله اوشم ! بغداد 
أثر اليابان فى ذلك خصوصاً مصانح اللسيج ويفيف الفا كيه والسكرء 
م أراضى العجم كر دن عشرهاأ فقهل ؛ 00 صف المساحة 
كديا / ل 0 حى للا اعى 0 إذا ش أرضنا أن 5 الغنم 9 اج إلى ثلانة 
أفدئة فقط , أما الأغنام ذوات الذنب المنتفن الغليظ الذى 0 وا لاد 
عل 5 َه عر رطلا أو لخن الربيع 2 فيلزم 0 هنبأ عشرة أندئة 2 العام 
ومع ذلك ترى الاذناب ضامرة جدا فى فصل القتاء وكنا رى من هذه 
الكثير فى سيرنا والرعاة ر بع سكان العجم وثم طيقة معيرة تخشى ديا 
ولخاصة أهل خراسان 03 ومثليم مم المرارهين مثل الذئاب م اخلان 
والآراضى غالبها فى ملكية طائفة قليلة من الملاك ء لكنهم يحسنون معاملة 
المستأجرين لقلة الاايدى العاملة » والملاك ثم الذين يقدمون الماء 
والبذور وبدفعورني. الضرائب مقايل سقلا مهم على أصف إلحصول 1 


ب 9ا| سه 


والؤراعة عل قم | عماد , روه || لاد رغم أن 00 0 يغالب الط مع 
القاسية , 
فقطر البلاد نادر وثلجبا لايسقط إلا فى الشتاء والربيع » وبفضله أمكن 
الزرع ولا كان المطر غبر ثابت ل على الينابيع والمجارى فى الجهات الخصية ؛ 
إذاك لاتكاد "زدع الاراضى الصالدهة إلا مرة كل مس مذي ف المتوسط 2 
وتخال البعض أن طريقة الزراعة ( البعلى ) تفيدحم كثيراً لو للأوا 
إل الات 
وحالة الفلاح هناك لابأس بها يسكن بيونا من الطين وغذاؤه القمح 
والجبن وأللبن الخامض ويسمونه ( دوك ) وف الصيف يستبلك قدراً كبيراً 
من الفاكبة والخضرء أما الحم فرةكل أسبوع ف التاء فقط . وأحسن 
الطيقات <الا التجار دم معروفوك بالمكر والدهاء سي ى جرف المثل قائلا : 
5 واحد يغاب عدرة من الاغريق لكن قار فارساً واحداً يلعب بعقول 
عشرة من الآارمن 8 
استوقفت السيارة قليلا 2 نيسأبور مدُوى رفات ) عير الخيام ( الذ 

عاش فهافى الربع الآخير من القرن الرابع عشر ‏ وأوصى أن يدفن فى بقعة 
تظلم| الأشجار ويكسوها ورقها الذابل م غر انه ف كل كام .زرت قبرهووسط 
الحقول تظلله دم أ أدواح عالية قدبمة 0 و انيه 0 ب4 3 أن مق عى باق ممم تا ونقشها 
العد ايةكابا افا تله دإذا. 2 فى هد ؤن مهد الهروق من سلا لة و 2 وقد يوك 
بالحروق للانه ل أزل ضيم 2 أعلى عل سرأة القرية وا أن تيم الظلاماء عدى على 
بت مر مقه وأ حرقه الناس قُْ مكانه هذا ورغم جرمةه هذا شيك قيره وقدسه 
اللا الا ساون لذلة لطا هرة | ويزور ثمر اليا م من الاجانب خا 3 
انه قد خإد 1 | 5 تب فى رباع ماه الى ترجمبا النا س إلى 00 
ولقد أى عل 4 علباء الدين لد مك مدفئه لانها مم إنأه بالريدقة لانه كان إبا 
نالبرووار لاون دوي زنن بان يليق مقامه , لكنها ا 


اا ب 


غضب رجال الدن . عادت اأرى فتسلةناها ثم أقرها عل مشود وى 2 
حجر الجبال بعد أن لبثنا فى الطريق ثلاثة أيام وأربع ليال كاملات قاسينا 
خلا لما 0 : وهنا وقاف السائق و امسة القوم أن ماهى مشهيك فارقيوهأ 
من لمم ذا ليما أ آيات التبريك وعد إلى قطع الاحجار يجحعاما فى كومة 
شم أقيل على السائق مببه من أتعامه ما تيس , 

مكشيوك مقدس : طوس قدا ( دخانا موك فم المرارع والساتين 
وهى فى منطقة غنية بالفاكية و 'اصة العنب ويسمى ( أيجور ) والخوخ 
واستوتفنا البوليس لفحص الجوازات » وقد تكرر ذلك فى الطريق أ كبر 
من عشر مرات ثم أخذنا تخترق طرقا فسيحة نحفها الشجر وتقومعليها المبانى 
الحدية الإطة كراد كاين قبل أرنةاصية كدان بده تارسس: كيد 
الاصلاح تناواتا اليوم على و مافعات قف طو رأن؛ وقددلات ازل (ممماتما 3 
مل )رهر جميل تليف وقد استرعى نظارى ناء القتصلية البريطانية بعظيم 
امتداده وهو أثر من آثار التفوذ الانجليزى الذى كان يسيطر على البلاد حتى 
قال القوم أنه سولرث هرة أن حاول بعض الناس أن يعاو بيناء لك الالاصق 
لا فزحه القنصل إذد لا جوز كشف حرمة الدار الاتجليزية؛ وقدكانت هذه 
اللدة داخلة فى النفوذ الروسى بوما؛ لذلك لاقيت من الروس هناك الكثير 
وغالب الاهاين يتكلمون اأروسية . لهأ التفوذ المطاق اليوم فالغرس وحدمم. 
قصدت زيارة 0 

ضر يح الامام الرضى : الذى بدت لنا قبته الذهبية البراقة دن أميال 
وإذا المسجد والخرم فاخر إلى حد كير مداخله عدة الابتلو أخيه فزخظرف 
جذاب وفن شرق بديع بالقيشانى والبللور والمرمر والرخام» وأمام كزواجمة 
رئاسية مو 3 (صحن) مر بع حفه الحجرات المرركشة أقيمت أطلاب العلم 


في طابقين وتتوسطه قناة الماء يغترف منهأ الجميع للشرب والغسل وتنظيفب 


ل 4/أ] سل 

الملأبس والأخذبة ومآرب أخرى» والباب الرثييتى للضريح بكنى كله 
بالذهب الخالص فى فجوات وتعاريح جذابة » وفوق الضريح قبة تكسى 
بالذهب 2 ص . وللسجد مثذنتان دقيةتان علهما غثساء من ذهب إلى 
ذرو”هما. أما عن العا 5 كاوج المرتعلم هنا وهناك لخُدث ف دهمفة 
ةع كد ا د أو ل اطريها ينيم ؛ وملهم المثقف أرق المندام؛ 
والمقسول اليانس فى الخرق البالية والاقذار (|: فى اشع م | الوم وشذعث منها 
مكروب المرض ؛ فيوشك أن يحترق أجسادنا . هذا إل العلياء فى عباء انهم 
وعمائمهم السوداء للشرفاء منهم والبيضاء لغير الشرفاء يخضبون لحام المرسلة 
لنت وق وان كانت كان كان ع زا فون ودشتواد و أدفان يمن كان 
العام الاسلاى » ون عؤاق اناق كابر وى الكو ول قات + 
وجابم ؛ ن أضنام الأرضن :وقوه اومن أجسادهم وكيك اع الا 
007 000 السلاسل تحمل القعاب المحتسينء 
ولشرف علهم كيهل ترقد +وله الشتموع صباح مساء. وبين أونة و 5 ىَّ 
عد ( مغرفة ) بحرك بها الماء؛ والسعيد من استطاع أن يتذوق هذا الماءالطاهر 

واد لاهن المكا ل شد . 
عرزا مدنا باب الضريالفضى وإذا المدفن وس طشباك الفضة والذهب 
ترصعه الواهر الديلة ؛ وقد أ نمث طوافى حوله فى ثلث ساعة كدت عن 
خلاطا من كثرة الزعام » وهنا رأيت يبأ نواح وصياح ولط وتقبيل 
واستلقاء على الآرض واس للأعتاب بالخدودء وما إلى ذلك ما لقشعر له 
الأبدان . هد 1 شي طوف فى وناوانى أدعية مطبوعة يحب أن أفرأها 
وأركع وأسجد وال فأسرعت بالتخلص منه بفضل زميل فارسى عرفته 
فخاطب المطاوف 5" 0 أف عام قارىء خبير بكل أوائك » وقد علدت بعد 
أنى لو رفضت الاذعان اللامس وحدى لظن أنىملحد ولكان ما لا تحمد عقياه 
خرجت إلى الفناء وإذا فىكل ركن من أركانه عالم يرتقى منبرآ وحتوله خاق 


سد 1/8 سمه 


27 جلوس عل الآرض قُّ ذهول وهو بشص عليم أنناء على والحسن 
والحسدين والآسرة الشريفة كلما وجميعهم يبكون : وكلءا أشار فى توله إلى 





منظار الزيدف دن اأسماء وبمدو ددن الأمام على واضدا 


الفاجعة صاحو| عاليا ولطمواجباههم وخدودم فى فرقعءة مؤلمة » ومنهم الطفل 
والمراهق والسيدة والعجوز ؛ والكبل الفانى والمثقف والاى الجاهل , 
وكنت أعجب لسيل دموعم وبكائهم المر وذاك التبشير يظل طوال اليوم 
ف جميع أركان الآفنية » وما أن أوشك الغروب حتى سمعت من ششرفة 
الباب الأوسط طبولا تقرع فى نقرات مثلثة؛ ثم أعقيها صياح» وتلاذاك 
نفخمات من أنواق طويلة مزعجة » وظل ذلك حتّى غربت الشمس ؛ 
فكأنهم بودعوئهسا كا يفعل الجوس بذاك الذى يدخل الرهبة ويلقى 
الرعب فى القلوب ؛ وفى وقت الأذان ترى عددا كييرا كل يصيم فى ناحية, 
تقوم الصلاة ويحلس صيبة صغار على المنابر 0 بعارات :آلا 0 

والقوم يصاون . جبل ذ قادح واعتقاد فى الترهات والبدع ما كنت إخاله بلغ 
هذا الحد فكأنهم يعبدون الرضى من دون الله , غامر من الآبواب فرد 


م من كان إلا واعجده الضريح واعى وكتم ثم قبل أله باب وانصسرف وثم 


1 


يرمقون شذر اكل من جاز الباب من الغرباء ول يفعل ذلك . فقات فى نفسى 
أمكذا يعبث رؤساء الدين بأذهان البسطاء من أفراد الشعب لا ابتغاء 00 
الله بل لملء جيوبهم هم وذرارهم الذين لاخصهم عد ؟ وهل خلقنا لابكاء 
والعويل وإهاجة الشجون بتسكرار أقاصيصما أنزل الله مها منسلطان ؟ تأخر 
مس وتدتهوان يفطل الالستق عن الدلاد أسوأ الفكن + وق تقض بحكية 
الشاه على كل أولئك سيظل حجر عثرة فى سبيل تقدم البلاد . 

و>وار المسجد مكيتبة <وت مجموعة قيمة من الخطوطات فى سائرالعاوم 
الاسلامية حتى قالوا إنها أ كبر مكتبة إسلامية فى الدنيا وفيها بعض المصاحف 
خط سيدنا على نفسه ٠‏ وفى وسط أحد الآفئية مصلى إسمونها جوهر شاه؛ 
وكانت يتا لسدة اسعبا جوهر ء فلما أراد ااشاه إقَامة المسجد رفضت أن تبيعه 
إياه ترك لها وأقام مسجده حوله . و بعد إتمامه أقامتهى فى مكان منزلهامصى 
واذلك سمت ( جوهر شاه ) . ويؤدى كثير من أبواب الرم إلى أسسواق 
مشهد المسقفة الملتوية وهى أجم ل أسواق فارس وبحرم علىغير السلءيندةوها 
لما داخلة ضمن الحرم المقدس وأرضه مقدسة؛ ولمجرد الشك فى شخص 
غريب ينهالون عليه ضربا مبرحا . وكثيرا مامات من الغرباء ذا السبب» 
وكم فق درة انذكات إن كنت ملا ومن أية ولاية فت 6 فكنك أحين 
) 0 بعضهم يعود فيسأل ( مسلم شيعى ؟ ) ذأ فأعيد الل واب ( بل 
مسلم ) وم : بمقتون السنيين مقتهم لالكفار » 59 52 أحدم ة قال : ( لعن 
الله عمر وبنى أمية ) إذ بك بكرهون أمم ع, عير جداً , وأكثر الآسماء بيهم ذيوعا 
حسين م حسن م على ثم مد . عصسية عمياء وإعان فى غير تفسكير 
ولا تعقل ؛ ويناهر الحجاج إلى المكان سنوياً الملايين ونخاصة فى شهر رجب» 
وعربات نقل المسافرين لا تغيب عن العين ساعة واحدة . 

أخذت أتجول ف القسم المستحدث من المدينة وهو جميل طرقه فسبحة 


يحانها الشجر وتجري إلى جوارها قنوات الماء؛ وتقوم عليها المباني الوطيئة , 


0 


هد 3/ا| سد 


و زهناك بعض مثتزهات لا باس بتنسيقها نكتظ با بالمثريضين ف كثرة مائلة ؛ 
ومن بينهم كثبر من الأرامل طالبات زواج المتعة ويغلب أن يكن من الفّراء 
يقصد الرجل وإياها إلى الفقيه العالم معلنين إياه أنهما بريدان زواج المتعة ( أو 
الصيغة ) ليلة واحدة أو اثثتين مقابل كذا فيقرهما ويعد الآمر بعد ذلك 
أحا؛ والاهراض السرية لا يكاد خلو منها أحد وجل موت الغرباء بسبب 
( الزهرى ) وقد حاولت الحكومة جعل البغاء رسميا فى مناطق معيئة لتخفف 
دن ويلات تلك الاباحة فلم يقبل علءاء الدين ذللك . 
قصدت زيارة الحضرة يوم الجمعة فكان الزحامفوقكل:صورء وحاولث 
دخول الضريح 0 لم أستطع لانأرضه فرشت نال زئرات حيث لم ؛ دق موط لىءقدم 
وكان بسير فى لعن ت كثيرمن المهر جان نات ,صيح الصبٍ ا ياليوم|جمعة 
و أيديهم الاعلام وبعد صلاة الغروب أخين العلياء بقصون على النساس ا 
فاجعة على والحسين والجاهير حوطم عرأيا الصدور بضربوم | بأكنيم 7 ثآرة 
وبسلاسل تقيله له تارة أخرى وفق نات موحدة فى شكل م مرعب»وهكذا 
تح اللشسعوذة فى قلوب القوم تحكنا معيباً» حاولت دول الضريح رغم 
اازحام الكثيف لأارىقبرهرون الرشيد الذىعلءت أنه يحانب قبر الرضى نفسه 
غير أنى رأيته منيوذاً فى ناحية غير ظاهرة حتى أتى ل ألاحظه فى المرة الاولى 
وقد وضعوه بحيث بلسه الزائرون بأدبارم عند مايطوفون حول الرضى 
وذلك احتقارا لشانة وكثير ملم يلعنه بعد الزيارة ويرفسه برجله ووجبه 
مقابل للامام وقول" لمن الله الأمونتوآراه ) وذلك لانه م أولاء 
ولانه والد المأمون الذى انهم فى دس السم فى العنب للامام ثانيا وقد سافر 
الرشيد إلى هناك فى حملة ضد أحد الحكام الذين مالآوا بى أمية فوافته منيته 
هناك فأوصى بأن يدفن فى هذا المكان الذى أقام عليه الاسكندر المقدوى 
عليا وتئا يانه سيكو ن مدفن عظيم ولاجاء المامون ولى الرضى حا ماعلى تلك 


اليلاد دن قبله وا عاد إلى بغداد رهزم احا الامين وكمله الامروس اردق 


- | ب 


فات ودفن إل جوار الرشيد. 

وعند مدخل المسجد مكان القصاص ان أذنب داخل أرض الحرم 
والحكم لرئيس الحرم فكأما حكومة وحدهاء وفى خارج الباب مضيفة يعد 
با رئيس الحرم طعام الغداء بومياً لمن طلب من الغرباء ذلك . وقد مات 
أحد العلماء ويسمونهم ( مولاه ) فكانت جنازته مبيبة » وفى صباح ابلمعة قام 
عام يؤبئه ومن دونه اجموع امحتشدة جلوس على الأرض يكون وكانت 
عبارات التأيين من قممة الحسين أيضأ وعليت أنه منذ خمس سنين فقط كان 
إذامات أحدالعلماء وجب تعطيل مصالح السكومة وأغلاق المتاجر والبنوك 
ثلاثة أيام كاملة . | 

والأمام الرضى من الاوقاف شىء كثير فكل المبانى التى قم فى الحى كله . 
ملك له , هذا غير الاراضى الزراعية واحدايا الغينة الى تقدم إليه فكلا مات 
غنى أوقف جل ماله عليه » وفى أحد أواب المسجد فيروزة معاقة فى حجم 
يض النعام يقولون بأنها لا تقوكم ويقصون عنبا فى الخرافات ما لا بقيله 
العقل » فثلا لما احتل الروس البلدة إبان الحرب الكبرى ربطو اخيو لم داخخل 
( الصحن ) وضرووا القبة بالقنابل فلم تصبها وحاولوا ضرب تلك الفيروزة 
مرات فطاش سبمهم ؛ وحجر الفيروز كثير هناك ومناجمه فى قرية فيروز 
أباد فى جنوب شيراز ؛ وفيها جبل جل كتاته من الفيروز على اختلاف 
طبقاته . 

والحى الذى حول الحرم كله حرم على غير الملم تطوقه السلاسل عند 
مداخله وكثيراً ماكان يلجأ إليه الجرمون والقتلة والمدينون ليحتموافيهفترفم 
عنهم العقوبة ماداموا داخله . 

والذى شجع الفرس على انخاذ مشبد كعبة مقدسة الشساه عباس أ كر 
الصفويين هناك وعاش أوائل القَرنْ السابع عشر ؛ وكان عصره ثالث العصور 


الذهبية ىْ تاريخ فارس 13 : صرف قو مه عن زيارة 9 الممكرمة لبكر اهتوم 


سم فلا أ سب 


للعرب واسكى اوه ل فر على أومه 4 أكانوا يتفقوك من أموال ما ١‏ ف بلاد 


كرهونما وكثر من الحجاج كانوا دن اأسراة : وال مشوك كدية وجه إلبا 





مستعدك ل سكونة و3 4 ألق الحجاج خطبته الشهيرة 1 


الشعب ولكى يزيدها قدسية حج إلا بنفسه ماشيا على قدميه مسافة تفوق 
كياومتر فتحول إليها الناس جميعا ويندر من يزور الحجاز اليوم ؛ وثم 
عترمون كلمة ( مشبدى ) عن كلمة ( حجى ( لان من زار مشهد لاشك 
أكثر قدسية واحتراما من زار مكة او 3 5-38 أسمحوم ينادون بعضهم ١‏ بأمم 
( مشبدى فلان ) حى فى مشهد نفسها . 

وقد لاحظت من باثسى الروس هناك عددا كيرا رجالا ونساء وأطفالا 
وك ت لفو لمي بقل لولس وجيت كر ري حلي يل دين بون 
بلادثم هروبا ما يقاسونه من مضض. الجوع والبؤّس وأنت ترى الفتيات 
يلنٍ على جوانب الطرق تفر ش كل واحدة منديلا أمامها لنستجدى المارة 


وكثير من الفرس زو عن الزوساك عاك خدام اد زك مون . وقد زرت 


ع د 


ددن ( ثادر شاه ) الذىمد نفوذ بلادهء وفتح الهند وأخذ من الاسلاب القيمة 
شيا كثيراً من بينها عرش الطاووس الذى لا يزال يعرض فى قصمرجو لستان 
فى طهران وعليه توج الثناه الحالى » والمدفن يقوم وسط حديقة تكسوها 
الادواح الكبيرة . وملاهى القومةاصرة على المقاهى ودورالسينما ٠‏ أما الراديبو 


7 


وأحب العام م كاك صيحات أشي بأغنية الفلاح المصرى وهو سق زرعه 
بالحود 2 صعيك مور »)2 وغالب الانغام من 7 لغمة العجم ( ىأ يويك أن هذه 
البلاد شه أصل تلك النعمة 2 وأحب الأللات الموسيقية لديهم عود إسمو له 
) تآرة ( ذو أربعة أوثار مزدوجة دون السلك الرفيع ولا نشد عاليا 34 ورقيته 
بالعة العاول وهى مؤّسمة بأريطة 34 وبطن العود ) القصعة ) دقيقة الوسطمتتفخة 
الجا لين ©؛ وهى أصغر من 0 قصعة ( عودثأ » ولغمئه مطر رة سن 0 المندلين ( 
و ) الطنبور ( 3 والدف والناى مستعملان ال والكمان على قلته ٠‏ 
وحساب الايام عندهم فيان سرك اديه إل عقي ار ل 
شور هن السئة الاولى واحد وثلاثون يوما ( ومن الثانية ثلاثون 2 وعاميم 
هذا هو سكة ١1‏ ؛وردؤه اطجرة الننوية : على أنه افترق و أر بعين عامأ 
لسإب زبادة أيام السئة القمرية 0 وأسماء الشرور مقة ع البروج الفالكية 
ال واف ةطرو ) اونا اناوس اعت إل لعي 
فالربيع »ويسموثهالنيروز ( ومعناهأ جديد وروز يوم ( ويه تعطل الاعمال 
ومصالح الدولة أسيوعا ( وبظل الاحتفال فى البلاد وعشر بن بوما 3 وبرعأه 
المسلدون واأزردشتيون ويرجءونه إلى عبد جمشيد الا كير الذى ص قبل 
الطوفان ؛ ويقولون عن هذا الماك انه عاش سبعائة عام » وف السنة الاخيرة 
دن مره بلع قوة الالمة ا( فارسل صورا ممه ونصيا 4 ف جميع اللجبات ليعيدهأ 


القوم وق العيد يليس الناس زيلتهمويروون قصص زهراب ورسم 5 


د |1 حت 


على مسمع من الاطفال . أما شبرا رم وصفر فايام حداد لا يدار فها طو 
ولا موسيقى » وبحيون الها بجلساتالمداد يستمعون لقصص عل والحسين 
وهم ييكون ؛ وغالب البيوت تراعى ذلك ليلة الجمعة من كل أسبوع حتى 
فى غير هذين الشورين » وفى بوم عاشوراء ( العاشرمن محرم ) تقام حفلات 
فى البلاد كبا لمأسأة الحسين » فتقرع الطبول وترفم المتساعل ويسير الجاهير 
ويضريون صدورثم وجباههم بالسيوف والسلاسل» وإذا سار الموكب جىء 
يبعض الخيل وألبست أردية بيضاء؛ وجواد الحسين عليه ثوب خضب بالدماء 
خترقه السهام » ومن خلفه الحسن والعباس وباق أفراد العائلة المقدسة على 
الخيل فى كامل أسلحتهم ٠‏ ومن ورائهم الناس فى أردية خضراء» وبلى ذلك 
هودج يمثل حجرة الزواج لقامم الذى كان زفافه ليلة الفاجعة » وكان. 
عبد الله رضيعاً لذلك تحمل فمهده وحوله أطفال يركيون اليل » وبعد ذلك 
جماهير حملة السروف والسلاسل ثم من ورائهم ( شمر ) اللعين الذى قتل 
الحسين . ومعه أتداعه فى أردية حمراء» وتنتهى الحفلة بتمثيل موقعة كربلاء 
والقتال بين الفريقين . ثم تحمل جثة الحسين والعياس وعبد الله وغيرثم 
وأيديهم وأرجلهم مطلة من ثيامهم تقطر دما » وترفرف على جثة الحسسين 
حامتان مضبتان بدم » وتقول خرافاتهم إن الخام هوى علىجثة الحسين يبكى 
فتخضبت أرجله بالدم ؛ ولبس الحداد فى رقابه » ولذلك نرى أرجل الخام 
حمراء ورقابه يطوقها السواد » وإلىجانب الجدة تسيرقتاة ل بت الحسين ١‏ 
وقد نفشت شعرها ولعلخته بالعشب والو<ل » وكثير من المشيعين تحماون 
دا مبسوطة هى شعار الشيعة ؛ لآن يد العياس قطعت وسقطت مبسوطة على 
الأرض لذلك كثيرا ما كنت أرى من المأسولين المشعوذين فى فارس 
هاون يدا من صفيح على عصى طويلة يستجدون بها وحمل رجلعمق 
من حديد تتدلى منها أشرطة من قاش تمثل لسان ( شمر اللعين ) وقد مزق 


كل مزق وكل دن قطع واحدا بأركه أللّه وأجاب سؤله ع وكثيرا مأ عثارن 


سس 1# لل 


اللاستو | ارط الداع وفوا ادال هيا 
من خراسان إلى الأفنا ن : اعتزمت زيازة بلاد الأفان رغم 
مأسمعت هناك عن وحشيتها وافتقارها لانهذا ١‏ والامن 0 الظروف جم بعهأ 
تضافرت غلى تعطيل فَقَد ليت أربعة أيا يام وأن نا نتظر قيأم سيارة إلى هبرات 
وكل يوم يرجت صاحب ( الجراج ) إلىالغد حتى كان مساء الجمعة آخرميعاد 
وعلدة 0 أن أظل حتىالصباح أخاطبه تلفونيا فقال: عصرا نقوم فاحمل 
متاعك إلينا فى الرابعة مساء فكان ذلك , وهناك استبقاتى حتى يكمل عدد 
المساف رين وظل ذلك إلى ما بعد العقباء وما هممنا بالركوب اختلف أحدم 
وهو أفغاتى وأصر أن بحاس إلى جانب السائق وهو المكان المعدلى وله أجره 
الراك وطالتالمناقشات وأماورات إلىالعاشرة مساء فةض ب الرحل وأضرب 
عن |اسفر فقالوا تعال صباحاً فعدت إلى النزل وآويت ليلتى » وف الصباح لم 
يكن النزاع قد فض فعرضوا على أن أسترد تقودى لان الرجل يصر على 
الانسحاب هو وسبعة من به فقلت هل هذا مقدار محافظتكم على عرود 1 3 
أهكذا تعاملون ضيفاً تعطل نحو أسبوعا انتظارا لسيارتكم فاخت السائق 
الحاسة وقال انتى أوثر أن أقوم براكب واحد مثلك على كل أوائك وأخيرا 
انفقنا أن تحشر تحن الاثنين إلى جوار السائق رغم أن الردل. كين المة 
غبلاق القامة+ حر كنا الناشنة ونضفك ا والمسافة كلها فوق ستين فرسخاً 
أى اما شرت هن اربعانة كاوعتن قطعنا ذلنها إل "الراءة مدياء ين وقفنا 
ألستر بسر مسسافر انة _ : صغيرة مها حجرأت عكتئقة من طين أمامابسةان 
غر مشذب 0 0 جد من الطعام إلا ايز 0 د السميك والبيض المقل 
والشهام» فأ كنا أكلا قبا لزن الجوع والاعاء كانا قد أشذا منا مأخذا . بعد 
ساعتين قلت 1 تستأنف السربرء فقال السائق : سنقف ساعة أخرى صل 
خلاها بعض ما فى السيارة .ولك الساعة أسفرت عنما نكاملات أمضيناها 
فى هذا المكان الموحش . ذقات فى نفسى : ما الذى دفم فى إلى هذا السلأك 


غات 


الوعر الممل ! ومالى وبلاد الافغان التى يقصون عن همجيتها ما يبط الءزم 
ويصرف المسافر عنها؟ لكن عدت فقلت فى نفسىء وهل اللذة إلا فى مغالية 
ذلك ونتحقيق غابى الى وضعتهبا نصب عبى وه أن أزور بلاد الآرض 
ما استطعث »وهل المرء فى الدئيا إلا بجاهد تحاول إصابة هدف جمله قبلته 
فان وفق أرضى ثورة النفس وإلا فالخير قصد ؟ سأمضىئ مبما كان الطريق 
وعرا ذوفا . قطعنامرحلة أخرى إلى الفجر<ين اضطرنا التعب أن تأوى إلى 
خان خرب نهنا فيه على الارض حيث ل يكن ثمة فراش » وف الصياح ل يد 
ما نسد به رمقنا غير خب قفار أسود ميك » وشاى يعلم الله مبلغ ماحوىمن 
أتربة وأقذار . وقبيل الظبر كنا فى امرك الايرانى فى قرية كاريز: هنا تبجل 
[همال الموظفين وبطؤم المسثم فى فحص متاعنا » ثم جاءت الثانية بعد الظور 
فذهب الرئينن للنوم تاركا إيانا فى مكان قفر ليس به ما بق الافسان من ؤهيع 
الغندس ولا غيرة الجؤ اوم تعض الموازات إلا عند الغروب ؛ وكان يطالب 
القوم بنقود وم يرجونه تخفيفا وأخيرا قيض منا ما تيسر من ضريبة غير 
مشروعة عبانا . 
بعد ذلك تامس السائق وبعض الركاب قائاين بان الأفضل إمضاء الليل 

هنا فثرت تيجا وةا ت اك ابطاء وعطلا , ذالمسافة كان مقدرا لا بومان 
وها ندمظى اليومات وبقى قوق فلك الطريق قالون] + ا ااستقضى اليل فغتر 
طائل على الحدود الاففانية وهى أمعن فى الجدب والوحشية وسوء المعاملة , 
فأمضينا ليلتنا فى ذاك المكان القفر ورجوت صاحب الخان أن بمدنى بفراش : 
على ( مسطية ) ف الشا شارع لان داخل الخان قذر لا يطاق . ونمت نوما عميقا » 
وف باكورة الصا باح قمنا إلى اوه الافخانية فى م قلعة . 


أرفن اال 


أسلام ولد : وصانا الحدودق ساعتين ( عندها عفر فأرسى ل ا أه 





جوازاتناء ول مض إلا بعد أن عرزناها بقروشنا ثم دخلنا القلعة وإذا اسمما 
أكر منها وهى عبارة عن بناه كبير خرب أفيم وق الاجز كنت اال يدوا 
مديئة فاذابها تقوم وسط صحراء مجدية » يكسو أرضها الحامول والعاقول 
والهالوك اليابس » وقد كانت من قبل تسمى ( كافر قلعة ) يوم كانت ملكا 
لفارس » وكانوا يطلقون علا ذاك الاسم لاعتقادم أن الشيعة من الفرس 
كفار ء ولما أن ضمبا ملك الأفغان السابق ( أمان الله خان ) ليلاده أسماها 
( أسلام قلعة ) . وقفنا وسط تلك الصحراء أو الداششت - 6 يسموتها ‏ 
أماممد خل القاعة ؛ وكان يتقدمها بعض الجنود فى سراويلبم الفضفاضة تسكسوها 
إل الر كنيق جلابيب طوء له وعمائمهم متتفخة فى شال مدود "ترك منه ذؤاية 
غراف شاولة إل العذي طليف لقاء ركس اقلءة فشاك إلله وكيك قرفن 
بالبسط ؛ وهو ووكيله جاوس على الارض فسليته خطاب التوصية الذى 
<ملته من سفارتهم فى طبران ٠‏ بعد أن عاوثتتى فى ذلك مفوضيتنا العامرة 
فياك اذاقار أن أجلينوأسرب الغاى بو الزئون ذو وح يفاك وف 
غاضية أى لايرف القراءة لذلك ناول الكتاب لوكيله الذى أطلعه على 
مافبه . طاف الغلام علينا بأقداح الششاى الاخضر » وناول كلا منا بعضفتات 
السكرق أيدفا ى نلقى بقطعة فى أفو اهنا وشرب وراءها الشاى ؛ وكا 
فرغ القدح عاد فلأه لنا جميعا حم ا ا 8 أستطيع 
المزيد «فكرر ذلك إلى القدم السادس» وهنا أضربت عنتناوله فبدتعليهم 
علامات الأ ثر ؛ وعلمت بعد منالسا؛ أ أن من الواجب علي أن أ ى فى القدح 


ادام انه 


يعضن الششاى ثم أنكسه ما فيه فرق الطبق علامة الاكتفاء . ثانا لفحص 
الامتعة فأقبل 2 دن الموظفين والرقاء بعا هم المرتفية وأحذيتهم الملذوية 





مدفن سيدا الحسيل فى كر بلاء 


فى ذؤابات رفيعة ومفدوسة أمام الجذاء وخلفه 2 وجلاس اجمع على الآارض 
وبيد كل منهم ورقة ثم أخخذ الجند يحملون المتاع من السيارة قطعة قطعة 
ويفتشونها بكل دقة وبطء ( وكلا وجدوا شما غريا أو جديداً أميكرا به 
وأذاروة علبهم جميعاً 3 وأخدوا يقصوك حوله الأقاصيص قَّ بطء عجيب 
حى أن ل تفرع هن هذا العمل إلا بعك ثلاث ساعات 5 قات هلم فقلك ثم كل 
ثىء قالوا إنا نننظر الجوازات ولبثنا على تلك الحال النهار كاه إلى الرابعة 
ا ( وخلال 03 ذلك كان بط أت المنيافرون بنقود دفعوها أربع مرات 
لأشخاص مختلفين ‏ والجدل والمساومة والمائعة فى تسليم الجوازات كانت 
علانية . وكيا وجد جنودم شيا بروةبم فى متاع المسافرين أخذوه ثم تكون 
يادلة نلو الجندي وصاحب المتاع حي فقا ( وقد أعب جنديأ أبر يقي من 


م1 ب 


ان دكن صاحيه أستعاده وهو غاضب 0 ونا وضعه فالسيارة وأوشكت 
أن تستأتف السير أقبل الجندى خلسة وأخذه دون أن يعلى, صاحيه . كل 
ذلك وم يكن إدى طعام فأمضى الجوع حتى رجوت جنديا أن يحبر طعاما 
من البيض والخيز والشمام؛ فكان شه دعم ما كأن إسوده من حصى وفش 
ورهال ٠‏ قمئا نشق طريقئا الوعر اأردىء وسط تلاك البسادية » و بعك ساعة 
استوقفناجمع من الناس غفير بريدون مكانا فىالسيارة لأحد ( الملاه) رؤساء 
الدين .ولا يمكن رفضص ذلاىك وإلا كان م الا تحمد 04 بأه 3 | خب + أرىمكانه 
للفيخ 1 وغل بع يتكاثرون عب د لبه -5 قبيلا وتو الكة غير متهم ؛ 
وطولٍ كام التى نا ل ممم | الشيب ( والمولاه ) هناك م امسر طرون على أذهان ش 
1 ناس اوثم أكبر مما ما وأنفذكلمة من لكام أنفسهم 2 وكان كلا رآنا ا 
5 فى العا ريق بحى. الشيخ رطق 4 له ال ضوع والاجلال؛ وقد كنك ؛ أتفام + مع 
الشيخ بصعوية 2 وهو من عا؛ اله لك اد وطيقة ) الملاه ( يكادون بمسمون 
اليلاد ( فلكل تاحيتة البى طوف علمأ دين أن وآخر ليقوى علاقائه ا لئاس 
ويتقاضى حقوقه الواجبة عليهم قبله . لبن نسير فى تلك السمول الصحراوية 
تحقها على بعك سلاسل جيلية و طيئة 50 ١‏ شغير المنظر مند حر و درا من مشود 
إذ غالب أن ضة مرسو طةو حا يظرر الماء القليل تقو 1 القر ىَّ الصغير 3 وكثير ْ 
مها بالطين فى صفوف من الأقبية (كالقطاطى ) وكثير منسقوف الآاففان 
مسطدة 0 وقد هرر | بشرية جل أهلبا دن مباجرى التركستان اأروسية هرو ا 
هن جور اأرنوس وكان رجاهم وصبيم نحاواون التفام بصعوبة لانم 
يتكلمون اأروسية فقطل نكانت التاسعة مساء وبينا كن تتحدث عمأ بفى من 
المسافة إلهيرات ميتبجين لامها لاجاوز ااساعة الواحدة وإذا بالسيارة تقف 
فجأة والسائق يعان تفاد البتزين فكدنا نصعق لان الوقث ليل يم والمكان 
مقفر .ف »ء والجو عاضف مترب كادت البح أن تقلب السيارة على ثقلها 
وشهور آخر الصيف وأوائل الخريف ركرا هناك شمالية عاصفة لاتكاد 


ع لم1 مم 


تحتمل فى بلاد اللأفغان جميعها ‏ لبثنا اللي لكله ول أنتقل من مكانى بالسيارة 


وصفير الرريح وشدة البرد وكثرة التراب لا تحتمل وزادها ضغثا أن زجاج 





داخل مسحد الكوفة حيث قتل سيدنا عل ومن تلك المي نبع الطوفات 


نافذة السيارة كان مكسوراً وأتى كنت جائعا خاوى البطن للانى كنت أتوقع 
تناول العشاء فى هيرات . أرأيت كيف يتعرض الأسافرفى تلك البلاد اللأخطار 
وضياع الوقت ؟ يعتزم السفر واأعودة فى ميعاد دود ويؤكد القوم ذلك 
وإذا بالساعة عندثم يوم واليوم شبر. وتخيل إلى أن وسائ ل النقل الرديئة هناك. 
هى الب ولدت فيهم عدم احترام الميعاد أو ت#دِي قيمة الزمن » ترى السائق 
منهم وأنت تستعجله السير يلاق زميلا له فى الطريق فيقف وتبدأ اللأقاضيص 
بنبما؛ وهو لابقدر مسئولية قط ياف بسيارته حيث كأن وسط القفر من. 
سبل وحون » غبرأن تلك الوسائل على ابطائها الممض اليوم خير من الابل 
وامير والبغالالتى كانت تقطع نلك السافات فى شبرر وكنا 0 فى سبرها 
0 ارا فىقاطرات طويلة تحمل المتاجروتتدلىمن رقاما أجراسثقياة 
أخيراً قدر لنا أن نصل هيرات صباحاً وقد مرت ينا سيارة صغيرة ا اليا 


0 من بنزين اذا هيرات أوهرات (/ بلدة حددرة ة على عظيم امتدادها 


الما ا 


ف وطن جيل يكاد بطوقبأ وتحفما المرارع الممدودة ' ميائيها باللين وطرقها 
عااقة و غير نظام اللمم إلا بيونات علية القوم الى فت من الأجر 
الأبيض والأصفر: وشارعان متعأمدانث حديثان صفدمت عليهما الخوانيت 
الجديدة من بقايا ماخلفه المللك السابق ( أمان الله خان ) لما أن حاول 
الاصلاح أن ماعن التراب والاوساخ كذُدثك فبى أكداس ف كل مكان ( 
وأظير ماق المد, 4 3 بقايا مسعول قديم ل قيابه ادن السيع ال ئ سن بالقيشانى 
أ لون اميل ! ى أعلى ذراما 0 بدت مشر قة ون عل بعك أميال قن البلدة : 
حت عن نزل أوى اليه فعلبييت أن ليس هناك من أمكة معدة للنوم قط 5 
حتى ولامسافرخانات ؛ فدرث فى أمرى وقات ت لصاحب ( ال راج ) أليس 
لديك مكان 3 نام فيه ؟ قال (ناخر ) أى كد أقصد إلى أحد علية القوم 
أيضيفك عنده فى داره قا لت ألا توعد مطاع م عند ؟ قاد إل المطعم 
الوحيد الذى لم عض على وجوده ف البلدة شهران و كلت فيه.ثم رجوت 
صاحيه أن يعدلى فراشاً بسيطاً ديه وال 0 أنما أَغَاخوت لسك ( أى لايليق 
هذا المكان » أت هو حير من لاشىء فرودق ببساطين 0 سجاد نين ( واسول 
افترشته عند مدخل المطعم والثالى التحفت . واستخدمت حقيييّ وسادة و ١‏ 
84 0 باب يحجبه عن الشارع فكنت 5 لى أنا نام فى العاريق وك من 
مرة كنت ا من الناس شفون وتم برمقونى .و وأنا ذا 
أو 1 دبا دا[ 5 ا وبعل تومن علدتك ا الرجل قل أقام ه غرفا 
قف أعلى المطعم ل يكل , بناؤها فر جوة4 أن 1 نام 2 إحداها ولا ا نكن قلسففت 
وحوكًا | أكداس الطوب وأنقاض الينا 5 2 رم اعلى مكاى عيك مدخيل المطعم 
وهيرات ثانية مدن الآافغان بعد كايل وقد عليمت أن كابل أنمسمأ وه عاصة 
البلاد ليس ماإلانول صغير واحرد 8 أماقندهار | ك3 المدن فبى شييبة مهيرأت 
مامأ 7 بلاد لازال قُْ معزل عن العام الخارجى فكل شو تعيش على الفطرة 
الى لم تفسدها المدنية فى زِ ممم 1 


شلا 


ثثاولت اأعشاء وأغرت #ىءفيه أنالآرز قوم مقام الخيز دفن فيهقطغ 
اللحم ( الجوشت ) وإلى جانبه بعض الباذيحان يسبيم فى الزيت أو الروغان 





سعد || بأس أن الحسين 5 كر بلاد 


8 00 . سألت الا دم وكان اسه ( أنغان ن)( أن يقودى إلى الراحيض. 
وسرت وراءه حتّى جا خرابة مكشوفة على جانب الطريق وقال : (أنجأ ( 
نهنا فلك لكلف أن أيك مدر انماع فلت أنا لبن لذلاء دحره ابشينون 
أبنيتهم -0- هذا اتكالا على الخاوات والامكنة الخربة وسطو مامز أزل» 
وهذا حالم فى جل بيوتهم إلا النادر » وف الصباح أردت الاستحيام فقرللى: 


الول 


إذهب إلى الخام وثم هناك وق 0 الايقيمون حمامات فى اليبوت 
مهما عظم شأئها ارتكاناً على احمامات العامة التى لاايطمئن المرء إلى تظاقتها 
وطبارتما أبدأ على أنهم فى فارس إستعيضون عم! خوض الماء الذى يتوسط 
فناء الدار دائماً : أما فى الأففان فليس لذلك من وجود لآن الماء شحيس 
ومستمده الآبار العميقة . طفت بأرجاء البلدة ور اقتنى قلعتها المشرفة التى تاها 
الجيش فى هندامه المرقم » ومنها أوغلت فى أسواق المدينة ( بازار) وهىضيقة 
مَغْلقَة مظلية : لكنها بالغة الطول غاصة بالمتاجر» وهيرات أشهر بلاد الافغان 
كلما فى التجارة 
والنساء هناكمحجبات لد رجةمبالغ فيبا : فالازار الخارجى يحكى (الكيس) 
قد زر عند الرأس نحيث ليس فمأ وهو فضفاض من أسفله , وأم مام أم العيثين قطعة 
منه مثقية روق للنظر والتنفس ٠‏ وت الازار سروال أسود ميك ,تدلى 
إلى الحذاء ويربط فيه ؛ فترى السيدة ثمثى وهى اياف 5 راغنة 
أسترعى النظر وبقدر مارأينا من اباحة الفر سكانت الرجعية هنا فى أشدهاء 
وغالب القوم هنا سنيون يمقتون الششيعة ونصرفاتهم ورغم أناكومةاليوم 
تشجع لباساً للرأ سكا نهقلنسوة كسوها وبر جديل أسود فايك لاترى واحداً 
فى الماثة من بلبسونها وكلهم يلبس العام ذوات النؤابات الطويلة والاحذية 
العتيقة تنتهى . بذوابئين طويلتين معقوفتين حتى الاغنياء منهم . لذلك أعجب 
للانقلاب السيامى الذى حدث 10 مق أجله لاك آمان الله كدان 
فى ل يشيع قرقة قط [ذ كك ساغ له أن يلبسهم القبعات و يخم على 
السفور» وما إلى ذلك مما أتاه مصطق كال وحاوله اليوم رضا خان باوى؟ 
تم لايؤمنون إلابتقاليدم » ويتمسكون بدينهم فى إمان شديد ا ويكاد نم 
البلاد جماعة ( الملاه ) الذين يجب على الح-كومة إرضاق اوم قبل الشروع فى 
إنغاذ شىء جديد . 


1 أكد أرى أجنيياً 7 بيهم ولاغير.مسل » ولذلككانوا برمقواتي 


روواس 


ينا سرت فى فو نان الرئنت + ويا لوق سان تأسرع بالاجابة ( بل ) 
00 أى وفى جبل عيق وغ مالم يتكاءون بالفارسية» وقد ظرر لى أن 
جل ثقافة المتعلمين مهم فارسية بجيدون ك: ابثها وبروون يها وآدا. ما 
وقد نقلوا جل أداهم عن فارس » وق مدارسهم الساذجة يقرأ الصبية الأدب 
الفارنى إجياريا » وتكاد تكون اللغة فى الطرقات هى الفارسية » وكثير 
مم بتكم الهندوستانية ؛ ولغتهم خايط هن الفارسية والندية . إذلك كنت 
أتلمس فيها ألفاظاعربية كثيرة كانت هى وماعرفته من الفارسية عونا لى على 
التغامم بعض الثىء» واللأفغانية الصحيحة يتكلمها أهل قندهار فقط . أما 
فى هيرات و كابل فالفارسية والندية. وموس. عام خليط هن الفارسية والحندية 
أيضا ىنات سائغة لأذانناء عل أ: نه بدوية والغناء أميل إلى الصياح المرئفم» 
وأحب الآلات الطنبور وآلة أخرى أضخم منه يسمونما ( 07 1 

والخالة الاجتماعية تثير الدهشة فرغم الحجاب الذى خوط المرأة فان 
ا 0 والأمراض السرية شائعة ؛ والعجيب أن ذلك يقع رغ 
إقامة الحدود فاذا ثينت جرعته بشبادة ثلاثة شود أو واحد يركيه ائنان 
غتوواة الى تلاح علق وى نرق قلمة اللدة إن مدنا لو دن 
ذوعا سناه لانال عن خننة وعفر نو سترا +.ويكات أن عوت م وللذاية 
توضع فى كيس حوطه الجند ويؤمر المارة برجمها إلى أن تموت » واليوم كان 
موعد قصاص ثلاثة من اللصوص ثينت علبوم جرعة السرقة فاءضروا إلى 
السوق ؛ وكان قد أعلن مناد ذلك فى المديئة ونفذ فهم قصاص قطع اليد 
قتقدم رجل البوليس ولف حبلا حول ساعد الرجل وضغط ارس بين 
عضادتين من خفية 3 م سيل الدم ْم أميك رجل البوليس د الجانى 
وأ الجلاد بالسلاح الحاد ثم شرع يقطع الجلد والعروق فى احتراس وبطء 
شديد ثم أعقب ذلك ضربة قوية بآلة ثقيلة من حديد فانفصات اليد بعيداً 


ثم غمر الجرح على الفور في زيت ( روغان ن ) يضطارب غليانا | وقد نفد ذلاك 


م 1417 امن 


فى ثلاثة ان .ثم فى ألم شديد ونقلوا بعد إلى مستشى البلدة البسظط 
5 3 ا 7 ار نمو لذلاك فأ بدى القوم امتعاضهم 
لقوق ع ختواك لغ نوكن رداك الوكتون: انافاس اللا والعالدة 
أن ااسارق لأول مرة يسجن وإذا تكررت قطعت بده ثم رجله اوالذى 
5 إذلك ( المولاه ) وهو مفتى الحسكومة » وطبقة العلياء ثم القوام على 
القانون ىتللك اليلاد وقد شاهدت رئس الشرطة ون فى مخاسه 0 
الألماتى عما يفعلون لنع | لفساد فوق ماهم فاعلون اليوم ؛ فقال أن شيئًا من 
مر به والتسامح فى الأحكام خير وأجدى ! وقد اقترح إباحة البغاء الرسمى 

فى مناطق معيئة » وهو هناك لا اسم قط . 

وسرق مالاحظته هناك وعم وجود الدسول رغ مفقر اليلاد وَعَوَدُ أهلا 
ما أشع رن بأن فى نفوسهم شمما يأى عليهم ا مالاقيته فىفار 
الى برى الانسان فيا من أمر المنسولين وكثرتهم عجباء والحسكومة الأفاية 
تحرم النسول» وقدأعدت (دار أيتام) ف البلدة يأوى إليها العجزة والمعوزون؛ 
0 مستشفيان أحدههما عسكرى » والآخر مدتى لعلاج المرضى وإبوائهم 

انا وتلك فضيلة أخرى » ويلحظ الزائر الفرق الشاسع فى أجسام الئاس فى 

نلك البلاد فبى متلثة تبدو عليها علاتم القوة والديحة عكس إناء ة فارس 
النحال ال مزال من سوء التغذية والاسراف فالمسكرات والافيون و الغا يات 
ولآن كثيرا منهم من اللقطاء الذين أهملتهم أمبانهم من زواج ل را 
مفتقرين إلى الرعاية الصحية والتغذية الوافية . 

زرت يوما أحد سراة القوم وهو تار زاده من أ كبر تجار هيرات ؛ 
ون معى له خطاب توصية من بعض خلانه ق مشهرك فدخلت داره؛ وإذا 
مدظابامن السزق سين لآ شعن ينظمة »لكي الفا وخ داخلبا فاخرة 
قسم الحريم منعزل فى الداخل » والجزء الظاهر ( وهو المضيفة ) أعد بالبسط 
القينة والحشيات والتكا ت : ويتوسط كل حجرة مصباح فيطول قامة الرجل 


ا 


يوقد بزيت البترول وقداستةبللى بعضؤويه» وشربت شاء بهم الممئع ١‏ ولْينْت 


أتتظرحضورصاحب الدار و ساعتين فلم خطضر 7 فكعت وشكرتهم ات 





حلالة رضًا حان علوي شاها نشاهى 0 يراك 


لهم خطاب التوصية ؛وأفتهم منلى من المطعم السابق ذ كره» وكنت أنتظر 
من كرمه الذى سمعت عنه أن يزور فى كال فلم بفعل ذلك » فقلت فى 
نفسى وأنا آسف أن زرته هل بقع مثل ذلك فى مصر ء وهل يجيزه الكرم 
المصرى ؟ وخيل إلى أن الكرم الذى سمعته عن ذاك الرجل لادد أن يكون 
كرما نفعياً مختص به عملاءه ومن لهم قبله ما مادية؛ وهيرات خط أَعى 
الممولين فى إيران لأنها أ كبر الحاط التجارية » وحوطا مزارع غنية وأرض 


خصية ) ومأءوفير ؛ وخدير ماتصدره القطن ؛ والافون ( والرع 1 والفسئق 


ع4 


والجوز: واللوزء والبندق ؛ عل أن افتقار البلاد للتعليم .ورؤوس الاموال 
م مكنهم من استغلال أرضبم » وضع لولاية هيرات نحو مليونين من 
بجموع سكان الافغان اليا لغ عددثم ستة ملاسن .» ووحدة النقود الافغانية 
(القران) )؛ وكانيعا دل القران الفارسى لفون خقيف كانه 9و1 نيوم 
الممروج بالتحاس فىلون أغيرقذر » وهو أكير 1 نواع النقود ولا يزيد حجمه 
على القرش عندنا» وله كسوره النحاسية الكبيرة وليسف البلاد تود ورقية 
( بشكنوت ) قط لانم حرمون إقامة المصارف » فالتعامل التجارى كله 
بالقران » فالتاجر يقبض دينه أو من بضاءته منه مهما كثرت لذلك ترى 
كلا منيم يحمل آخخر اليوم أكياسا ثقيلة كبيرة» يكاد ينوء الواحد بحملبا. 
وترى كلا يتتحى جاناء ويكدس النقود >واره ‏ ويشرعؤعدهاء وستغرق 
فذاك فنا وكان شائق السارة الى ركتراعاندا إل فارس حمل كراءه 
فى التزاناة اف أ كاس "قله ) أن عرنة عفرجنها كبالدن كلك النقرة 
العدائة . وكانت: فوق آلف قطعة » وكم كان ارتيا كى عظما عندما دخات 
0 كن عل موي ورف لازي تيوق الى عر جديا الا لمن 
أحد الهم سوى جمبرة من صيارفة ليود وقد تقاضوا عليه عمولة فاحشة . 
ومم لابقبلون أى نوع آخر من النقود أو الورق ؛ أما الشبيكات الى كانتمى 
فل استفد بها هناك قطء لذلك اقترضدمن السائق مااحتجت إليه فوقماكان 
معى من تقودهم : على أن أردها إليه فى فارس » وقد أودقت معه بعض 
الشيكات رهينة حتى صرقها فى مشبد وأعطيته حقه . 

ويظبر من يزورها لأول وهلة أنها بلدة قدمة أثرية بئاها الاسكندر 
المقدونى عل نهر آريوس الصغير. المعروف بنهر هراة أو هرى ومماها آرية 
بأسم النهرء والاسكندرية باسمه » وقد فتحبا اللأحنف بن قيس فى خلافة 
عمر وأظبرمايرى فيها أطلالسورها القدم» وقلعتها المشرفة . وبقايامسجدين 


فاخرين تقوم متائر ها السبع واحدى القماب 0 يغشأها جميعاً الفيشاى ف لون 


ب 1946 


اللازورد والفيروز» وفىأشكال هندسية بديعة » وقد بنأهاهرون الرشيد؛ وق 
البلدة مدافن لكثير من أولياء الاسلام وعامائه » أذكر من بينهم الفحر الرازى» 
وعبدالرحمن الجاتى , وعبدالله الانصارى » والحجةعيداللّهالمصرى ؛ويقصون 
عن كراماته أن ماء البثر الى فى مدفته برد من مصر ؛ ويقولون إن الأاولياء 
الذين يدقتون ول أوائك إثنى عشر ألفاء لذلك تسمى هيرات عندم بلدة 
الأولياء وقد زرت كثيراً منها وغاليها متهدم ولعل أفخرها مدفن الأ نصارى 
المؤرخ ق ذمره افبو وسط مسجد فأخخر حول فنائه مجموعة من اللأولياء 4 
ويه مدرسة لحفظ القرآن » ووقفت بقبر الفخر الرازى طويلا » وهو من 
كبار مفسرى القرآن الكريم » وصاحب كتاب مفائيح الغيب» وكل تلك 
المدافن فى حجر الجبل وحوطا المزارع والأشجارء وفى مواسم خاصة بيج 
الناس اليهاء وينامون فى أما كن أعدت اذلك . 

وفى المدينة بعض المنشآت التى اختطبا املك السالف ( أمان الله ) فى 
شوارع فسيحة أقبمت علىجوانها البانى المتشاببة من الأجر الأصفر الكبير» 
يتوسطبا بعض ااشجر والوهر ؛ لكنى ألفيت غاليها متهدماً من بد الثوار , 
فقد كان ذلك الملك مصلحاً طموحاً إلى رفع شأن بلاده» وكان فى أخريات 
حكنه ينقل نظمه كلها من تركيا وألمانيا ؛ وجاهر بالنقور من الاجائب» 
ويخاصة الارنجليز لآنه علم مبدأ مطامعهم فى بلاده الجانبة للبند . لك ن أو لك 
انتهروا فرصة غيابه فى رحلته » وبوا الدعوة ضدهء وقام (لورنس ) .يبب 
اللأموال للعشائر ويشوه سمعة الملك . وأنه أضحى ماحداً يريد الاعتداء على 
الدين ٠ك‏ فعل مصطق كال فى تركيا بدليل أنه بريد نشر القبعات » واختلاط 
السيدات بالرجال ؛ ومخاصرتهم هر رواش عط صو و للناكد 1 وعتة 
يرقصان وسط الرجال فى مراقص أورباء حتى قالوا إن المال الذى أثفق فى 
سيل ذلك مليون ونصف مليون جنيه» وكان ( أمان الله ) قد نقل كثيراً 


من العنادات واللازناء الأوزوزية اع لبن كتير من أهل ترات الآزدية 


8 


الأفرضجية وظبرت القبعات فاهتاج الشعب الساذج وقام بالثورة وحطم كل 
ها أقامه أمان الله من إصلاح ؛ حتى آ لات توليد الكهرباء التى رأ يناها محطمة 
هى والأسلاك التى مدت فى أرجاء المدينة ؛ على أتى كنت أسمع من اللكثير 
نغمة انندم على ما فعلوا لأنهم أدركوا مبلغ وطنيته ولاحظوا مدى بسط 
التفوذ الأجنى اليوم ؛ وإن كان خفياً وكان يتفقد جنده بنفسه ويوصيهم 
بقوله: اعملوا لوطتكم أولاثم لدينكر ثانيأ ثم لأنفسك , وكان ذلك ما أهاج 
عليه المولاه رجال الدين لأنهم فبموا أنه بريد القضاء على شمعوذتهم كا فعل 
مصطفى كال ٠‏ 

ركان إستزعن نظرى كثرة السيدق الضيلرة و اوفك من التريان إذ أن 
جزءاً من التركستان داخل فى حدود الآفخان . وتركستان الروسية علىمسيرة 
أربع ساعات من هيرات فقط , وهؤلاء ,تكلمون لمة خاصة وأيب مافى 
لساسبم غطاء الرأس فبو للرجال كرة هائلة من الوبر أو الصوف الإاسود 
المنفوش وللنساء شبه اسطوانة كبيرة القطر لسكن ارتفاعبا لا يعدو عشرة 
سكمترات تكب بالقهاش الملون . والآفغانيون طيبو القاب» إلا أنهم على 
شىء من الجفاء فى الحديث والخشونة فى اللفظ وغالهم سذج لا يزالون على 
فطرتمم » و يبدو افتقار البلاد إلى المال من بساطة دور الحسكومة وما فيها من 
أثاث لايكاد يعدو البسط تفرش ويجلسون عليها فى جلا بيهم وأمام مدخلبا 
الأحذية الغريبة تراها تصف فى شكلبا البدوى وبعضبا لعلية القوم ملوئة 
هزر كشة ( بالقصب ) كذلك رجال البوليس والجيش فبندامهم مختاف 
بعضهم بالجلابييب والبعض بالحال المبلباة؛ وعلى رؤوسبم قبعات فطسأء من 
أمام ومن خلاف ٠‏ وف قبعة الضباط ذوابة من جدائل لامعة تندى إلى المين 
من وجوههم . وقد زرت رفقة صديقى الآلمالى رئيس الششئون الخار 0 
( مأموريى خادجى ) ويحب على كل زائر أن بمر عليه ليتس مننه جواز 


السفر مؤشراً عليه منه وإلا لا يسمح له بالخروج وم هناك كثيزو الشك 


دده 


فى الوافدين والراجلين تسلمو | الجواز منى جرد دخول السيارةالءادة و حفظوه. 


قُّ 0 النظمية ) وعند السفركان لايد من الذهاب لتسليه من رئيس الخارجية : 





حلالة عمد ظاءر شاه الأول ملك أففا ستان 


3 


هناك قدمت خطاب التوصية فاحسن استقبالنا وشر بنا الشناى » وبعد القدح 
الثاق كته.ق الطق يعد أن أ قت ف جائاً فنالى رقق لآم دعن سب 
ذاك فأفهمته تفعل مثل وبعد أن تسلبنا الجوازات ضر اس ر معتامو ع 
أن بوافينا عصراً لزيارة بعض أما كن هيرات ماو ثتهفشكر نامو نصر فنا على 


أنه لى هف وعده وم عتذر فل + قنا منه ذلك رغ ثقافته ومكاتته فى بلاده . 
شالق ول مدر 54 حم و : 


لبت أقهم على مضض منى ف هبر ات انتظاراً لسيارة وفى كل يوم يو كدل 


<3 


صاحب (الجراج ) أن السفر (فاردا ) أىغدأً , وفاليوم الخامسقمت صوب 
قندهار وبعد مسيرة بوم فى تل كالارض الجماية المقفرة تعطلت السيارةو لمتقطع 
ثلث الطريق» وفهمت أننا سنقف حيث نحن طويلا وإذا بسيارة راجعة إلى 
هيرات وهى تقل سلعا تجارية ففضات أن أعود فيها لأنى خشيت فوات 
الوقت على وف هيرات مكثت ومين آخرين رفقة زميل الألمان وكنا بول 
سوبا وتجاس فى المطعم تتقاول الشائ ودف حر لنا فض أهل البلدة #وقن بلغت 
مهم سذاجتهم أنهم كانو اكلما رأوا معناشيئا أحبو! أن بدى ليم وح اللكوث 
( الشيشب ) طلبه أحده منى وأصر على أخذه , وكانوا يسألوننا بعض صور 
| السيدات فقط فقدم لم (,اسفتس )بعض صوره هوفر فضوا وقاأوا مالنا وهذه 
تحن ريد صوراً لسيداتجميلات ؛ وكانوايشر يونجميعا [النرجيلة أوالشيشة) 
و بعضهم 4ه مسحوقا أخضرمن مركيات خمسةأوأ كثرعرفت هنبا الطباق 
والجير والماح والزرنيخ ويظلون ييصقون بشكل منفر بصاقا أخضر كريها . 

أمارفيقى باسفتس فرجل واسعالاطلاع يتجول ساب حكومته ويعمل 
على توطيد العلاقات بينها وبيناليلاد التى برورها وهو جيد عشرلغات ومعه 
. منالآلات الكائية وآلات التصوير الدقيقة شىء كير وقد قص على أنه كاد 
يفقد حياته لما أن دخل الحرم فى مشهد » ول ينقذه من ال_لمين إلا شهادة 
قافر امن عذاء طرر انق لياه مسلم » وثلك يعطيها عالم خاص هناك 
لكل من طلبها مهما كانت ديانته مقابل دفع عشرين تومانا ( أى نحو جنيبين 
ونصف ) فير زها لهم وادعى أنه ملم فعفوا عنه ٠‏ والآففانيون شديدو 
التعصب أيضاً : وقد حاول دخول مسجدم الجامع فى يوم اجمعة فأبوا عليه 
ذللك ؛ وكانالمسجد مكتظزاً بالمصلين وكانت جميع اللاعمالمعطلة لأنهم حترمون 
يوم ابمعة احتراماً كبيراً . 

قمت صيام ,دم أغسطس أت قع خبراً بالسفر من رب ( الجراج ) شأنى 
فى كل.وم » وقد نفد الصبر ومللت البقاء هناك وإذا بسيارة كبيرة تقف أمام 


ووب 


المطجم ينادنى صاحها فاستيشرت وودعت الرفيق الآلمانى الذى كان ينتظر 
سيارة إلى كابل وركسثت رفقة وفد من المسافرين يصدون مشبد وفى طليعتهم 
(مولاه) أفقانى الاصل . لكنه يقبم الان فى مشهد وهو رجل وقور نال منه 
الشيب وأرسلت لحيته تحت فه الكبير وأنفه المنتفخ الغليظ . وبعد أنقرئُت 
الفواتم والدعوات وانمال الثاس على يديه تقبيلا » تمركت السيارة يسم الله 
مجراها » وما كدنا نستغرق ثلاث ساعات حتّى اعتراها عطب جوهرى » 
وبعد محاولة فاشلة لارصلاحها استغرقت ساعة حمل السائق عور العجاتين 
( الآ كس ) رجلا وكلفه أن يعود إلى هيرات ماشيا على الأقدام ليصاحه 
ويعود إليناء وقد قرر اجميعأنه سيعود فى( بنج ساءات فقط ) فقات: أيقطع 
الرجل فى خمس ساعات ما قطعته السيارة فى سث ساعات ذهابا وإيابا ما 
أثيت لى عدم درايتهم بالزمن قط ؛ ولبثنا ننتطر اليوم كله إلى الصباح . أى : 
حو خمس عشرة ساعة : وكان وقوفنا هذه لارة فى جوار رهط من البدو 
ضربوا خيامم يجانب الطريق عند مجرى للياء فأحاطوا بناء وسرعان 
ما أحضروا خيمة أقاموها للنساء من ركيناء ثم دعوا فريقأ منا لزيارة خيامهم . 
وكانت الداعية هى رئيسة القسلة عجوز شمطاء قد أحنىظبرها كر السنين» وقد 
بدا لنا أنها صاحية الكلمة النافذة فىكل من حوطا. جلسنا وسط الخيام وكان 
عددها يناهز العشرين أقيمت فى شكل هلال ؛ وأخذنا نسمع جلبة فى داخلبا 
وحركة اهتيام بأمرنا ء وبعد قليل قدمت لنا ( قصعة ) ملت من فطبر صب 
عليه المسل فى كثرة عافتها نفسى ٠‏ وإلى جانب ذلك كثير من الرقاق وكعك 
أسمر . تعو زكل أوائك النظافة ؛ ولم تكد النفس تنسيخ الكل لولا أنه فرض 
عكار 1 تعثرت أسنانى فى الحصى والاوساخ , هذا إلى قذارة يد العجوز 
التى كنت أراها تكن الأرض ما وبين آونة وأخرى تمخط فيبا: ُمأعدت 
لنا بعض الفطير بنفسها ٠‏ وقد تبينلنا أنهمفقراء مدقءون فأدهشنا هذا الكرم 
الذى لا يفارق البدو حتىفى بلاد الافغان . وبعد أن أ كانا نحن اللاضياف تقل 


لساطاة”# سدم 


الاناء إلى العجوز جوارنا فأكات منه قليلا ثم سلمت ما تخلف ارجال القبيلة 
فا كلوا جائاً منه وما بتى بعد ذلك حمل الى النساء داخل ليام . وأ كثر من 
ثلث سكان الآفغان من هذا الفريق المانقل الذين يرحلون بقطعانهم من 
الابل واحمير والخبل ل والأغنام وقد هجمت علينا ونحن تأ كل عند الغروب 
حين وفدت من مرعاها دقاف كا أليقة مبتأنية عيقوت الغتز 0 
حول وجوه؛: 3 شيلنا 50 الكرم عن سادثه ؛ رجعنا إلى سي 

وكانت 3 الشمالية تعصف وؤشدة مؤلة فلينت داخلم ا 09 عل 
كله : أماس اثر المسافرين فلدمهم ذ راشهموم يتوقعو نزذاك العطل دائماً: ولذلك 
حدم لارتمون لفىء قظ ؛ ورقابلون كل حادف رصي عيق + استأنفنا البين 
وسط الك المنسعات شبه الصحراوية حتّى وصلنا أسلام قلعةوتعطلنا خمس 
ساعات بسبب تلكو الموظفين ؛ وذللك أمر الفناه من قبل ثم جنا الحدود 
الفارسية؛ وفىكار يرفتشت أمتعتنا وواصلنا السير حتىخيم الظلام فاضطررنا 
للوقوف حيث كنا لأمضاء الليل لآن مصابيح السيارة أصامها العطب والسير 
فى ضوء القمر فى الك الطرق الرديئة خطير جداً فسحب كل فراشه ولبنت 
أنا أرصد النجم وسط م البرد حتّى الصباح حين قمنا مبكرين نشق سبولا 
مبملة إلافى بعض بقاع رأينا مها القطن فى نوره الأأصفر الب ر البديع ولم يعدعاوه 
القدم الواحدةها يشعر بضعءف نتاجه هناك ؛ والقرى البّى كنا بمر مها صغيرة 
نادرة والأراضى مبملة إلا فى زراعة ال, س8 والشهام ؛ وهذا جيد ورخيص 
كنا نشترى مخمسة ملهات ثلاث شهامات أو أقة من ( الأنجور ) أو العنب 
أل فض ج الود .كفرعا 1 3 الحلاوة؛ وكنا كلما مررنا 
بشرية أقبل أفوا 1 1 يقبلون أبدى الشيخ ( المولاه ) ويطول الحديث 
ينم وكان يزودث أ< أى , بيومم ؛ وكلما مررنا ببلدة , بها ولى قصد إلى 
ع 0 7 ١‏ أطق صبراً على هذا العطل للم 5 
احتجاجى وكان الشيخ يفم شيئاً من العرية فكان كل مايقوله هو وسائر 


لجد وال سم 


المسافرين ( صبركون) أى اصير لكنى لبن مظربراً الامتعاض حتى أثر فهم. 


وسرنا هذا اليوم بدون توقف حتى أقبانا على مشهد الساعة التاسعة مساء وكلما 





باب +راسان من أحملل بوابات طوران 


هموا بالتوقف للاستراحة صحت غاضياً بالفارسية (راحات لازم نيست ). 


وأول مابدا قبس م نأضواء المديئة المقدنة ناسنا جيعاً لام سلى ألى مبمد. 
آل مبمد ) ثم قرأ العالم دعوات طويلة جابا مدح فى الرضى ؛ ولعنات على 
من قنله ء ثم أخذ كل يناول السائق بعض أنعامه وكنا كلما تقدمنا نحو 
المدبئة فى سيرنا البطىء على قبس مصابيح السيارة الفائرة تتكشف أنوار 
الحرم حتى بدا متلألثاً بالثريات التى نكاد تكسو مأذنه وقبابه كلبا » وتظل, 
كذلك طوال الليل على الدوام » فبيدو مشبدها ساحراً . ثم مررنا بمخفر 
البوليس عند مدخل المديئة حيث وثفنا للتأشير على جوازاتنا وأخذ رجال 
الول كاوق حتى ناوهم السائق بعض ماتيسر وهكذا كان ( القران ( 
هو المذلل لكل الصعوبات فى تلك البلاد ! ويمت ليا فى النزل نوما عميقا 
وكنت أشعر حمى خفيفة من أثر ماأصابنى من برد الليلتين السابقتين . 


وف الصباح زرت صدقى / أمين غنيمة أغا ( وهو ررق على جانب. 


سد ةم لد 


كيرعن كوم الطبع ورقةالحاشية يتجر فىمشهد ففشئون الحاكى (الجرامفون) 
ويحبه القوم حبا جمأ؛ وكانت معرفى به يوم حللت مشهد لآول مرة» فبينه 
كنت أسير فى الطريق وإذا بششاب مبذب ينادينى بالعربية وهو تحب مصر 
ويشيد بذ كرها وحوله زمرة من السوربيين ,تجرون ف السيارات ولوازميا؛ 
وبرحون من وراء ذلك ركاً طاثلا ؛ وق الحق أن الشنعب السورى لنشيط 
يسعى وراء الرزق فى أقاصى الآرض ولا ينسيه حنينه لوطنه المادة والمال ؛ 
فهو يقيم حيث يطيب له العيش ولا يقنع بالقليل زهدا فى التغرب ا 
عدا عن بلاده, ولقد كنت من قل أ 5 فهم السوريين 1لا 5 نائراه من 
شرذمة نفعية من يعيشول منهم فى بلادنا ٠‏ ولكن تلك أقلية لاشك توجد 
فىكافة شعوب الارض مبما سمت . 

إل طبر أن ثانية : قمت فؤسيارة صغيرة جديدة ؛ فكان حظ موقت 
هذهامرة : إذسرنا فى سرعة مدهشة عوضت شيئاً مأساف فقطعت المسافة كليا 
فى«ومين بالضبط , وكنا | نسيرالنبار من مشرق 0-0 الممغرما وستريح الليل 

وقددا طريق خ رأسان مهدأ بالنسة لطرق اللإافذان الوعرة؛ لكن لم تخل 
50-7 0 50 
وملا بسى ؛ . إذلاك كت ع عور للوقوف مرة كل ساعتين أغسل وجتبى بألماء 
و كثر من النصف الأآول من الطريق سهول تحفها التلال فى الآفاق » وكير 
بها القرى » وتزرع با بقاع متفرقة . وهنا أرض التروان الذين كانوا نذير 
الفزع وقطاع الطرق ؛ وكانت تخشاهم حتى الحسكومة تفسباء فك أناذوا هن 
قوافل » ونميوا من متاع وأ موال الكيم أليوم عادوا أطوع الحكومة من 
سار الطبقات بفضل شدة الشهاه الحالى الى ضرب على أيديهم وأخذم بالقوة ؛ 
فأينها سرنا كنا نرى حاط البوليس بأسلحتهم الكاملة: والابرائيون يفاخرون 
اليوم بأن الآمن سائد فى جم بع بلادم رغم ما فيمأ من + مخالىء ومفاوز. 

ويشولون بأن الشاه يمر بنفسه على 1 كام ومخافر لين حعدان 


0ك 


[لذل و انار هيه عدت أطرافن الاقليم ليقف بنفسه على ما بحرى » ولايقرك 
صغيرة تنفذ فى البلاد كلها دون أن يجحيزها بنفسه : حتى ترقيية الضابط أو 
الموظف الصغير » وكان يرافقنى فى السيارة شيخان عراقيان وسيدة وفدوا 
للحبج إلى مشبد ؛ وكانوا كلما مرت بنا سيارة تحمل الحجاج يصيحون عاليأ 
( القاس دعاء ) واقد يحبت لكثرة تلك السيارات ؛ فقد أحصيت فى سبع 
ساعات من الليل ثلاثين سيارة كيرة متوسط حمولة كل واحدة عشرون 
شخما ؛ أعى تحو ماثة سبارة فى كل يوم 6 اما بين .٠هواوء‏ 80.0 من 
الحجاج يدون إلى مشهد . مع العم بأنا " نكن فى موسم الزيارة ؛ فأدهشى 
هذا الارمان العجيب فى الرضى ومكانته السسامية من قأومهم بو كثر ا باسالى 
رفقاء السفر ( أفى مصر شيعيون ؟ ) فأقول كلا وعندئذ يبدون علامات 
الاسف » ويرمقواق بنظرات كانت ثم عما تسكن قلوبهم لنا من لعنات . 
استرحنا ليلتنا الأولى فى ( سيزوار ) وهى عاصة ولاية كبيرة وفى ظبر 
اليوم التدالى وقفنا قليلا ( بشاروت ) وهى شبيبة بسابقتها » وبعد ( سمنان ) 
وهى من العواد صم الكبيرة » انتبت قرول و داعم الربى تعقيدها الشديد 
فأخذنا نصعد ونهوى فى لات مخيفة من دوم ا الهوى والوديان السحيقة ؛ 
تتوسطبا تحارى الماء ومن حولها الشجر والقرى وقدكان البرد شديداً» وبدت 
بقع من الثاج الأبيض فوق الذرى » والثلج بكسو بلاد خراسان كبا وغالب 
يلاد رس مدى ثلالة شهوور الشتاء ؛ وفيبا يكون البرد فنا والسير فى ٠‏ 
الطرق متعذراً لآن جوها قارى متطرف شديد الحر صيفاً قارس البرد شتاء 
ومن هذا الثلج وما يجمده من النقائع يبدخرون جليلد الشرب ( ياخ ) فى 
سراديب عميقة فى الأرض » تفرش بالغرائر ( الخيش ) ومن هذا تستمد 
لدف و التق رطاف الضات + زان لذ نكاد عو فدطريق أوائرية إلا 
ونرى الصبية حماوت الماء وال ثلبوفى 5 تل غير مشذبة مازجما الآترية والأوساخ 
وثم دائماً ينادون ( آب ياخ ) أى ( اماء المثلوج ) وهو زهيد القيمة جدأ . 


كد اماما 


ومن أيجمب المناظ فى طم ران الهالون الذين يسبرون وعلى ظرورم كتل من 
الثلج فى حجم الصخرة الكييرة كسوها القش والاتربة يسبر الرجال بها 
وئيدا وهى تقطر ماء من جميع جوان ارولو أن هذا الثاج خير لاصحة 
ا ن الثلج الصناعى 
هيطنا ١‏ خر 50 طبر أن ومبط صتراء مجدية قى بقع متفرقة خضراء 
1ن راق ونه تهو باه داقع ادن ا عو اناد فى 
طهر ان يومين زرت فبما بعض مساجدها الفاخرة بقياما المتعددة ومناراتها 
القصير ةم البر ان المتواضعو كنت أمضىكثير أمنو قي فى دار المفوضيةالمصربة 
وهناكنى كان يو نس آطا ما جباوا عليه من الخلق النبيل والطبع الكريم 1 
0 إلىممن خدمات سهاتلى كل عسير» ورجاك المفوضية 2 أنب م 
من ألا خلااص والجدوا لاق العظيم عثاون مصر ف تلاك اأبلاد الارسلامية مثيلا 
مشر فأيشيدون مجدمصر ويةومون لهابدعايةطيبة ‏ و للسفارة داران أ حدهمافى 
وسط البلدة وما دارلوزيرنا لهام ينزطًا شاء » ومنزل الصيف فى ضاحية تسمى 
( شعران )فى حضن جبل ( دماوند ) ويقطنها طبقة الأرستقراطيين واللاغنياء 
والسفراء؛ والدارآن من القصور الفاخرة التى تدل على الفرق الشاأسع بين مأ؛ 
كان عليه الحكام والارستقراطيون ‏ وثم أقلية فى قوم فارس - من البذخ 
والرفه » وبين ما كان عليه العامة من البؤس والشقاء ويخيل إلى أن همهم كان 
ابتزاز المال من الناس والاستمتاع به دون أن يعنوا بشئون العامة كثيراً 
ولا قليلا وكان يعرف عن حكام الفرس أنهم يعينون بكثرة ما يدفعون 
للثماه والحكام والوزراء من مال وكانت كل الوظائف تباع . و بعد قليل يوقف 
المؤظيم اير يدل عل أن المرفوت بخرج موفور المال رغم قصر مدته فى 
العمل ويقص البعض أن أحد الولاة هناك كى ليلة » ولما سئل عن ذللك قال 
بأن النهار قد انتقضى ولم يزد ما جمعه على أاف جيه فقط , وكان يؤيد هذا 
إددى هارا عد 


لست هجوة#7ا سد 


فعض تلك القصور قل يلغت من الوجامة ددا لا كاد برى قّ المالك 
اللاأخرى 0 برأ رى سيو اد اللامة قُّ داز وأقبية م الطين ليس قرأ وسائل 





مسجد طرران عا دنه الانيقة 


الراحة أو شئون الصحة ؛ حتى شهر عن الفرس التقشف وأنهم لا يعنون 
بوسائل الراحة والثرف 5 يعنى ما الأوروبى» وقلة وسائل الترف لا تؤثر 
على كرامتهم أو سمعتهم فى نظرم » وثم يعدون ذلك فضلا يحب على الغربيين 
أن يتعليو هعهم. 

إل بحر الخزر : قمت صوب ثمال طهران لأآرى الجزء الشمالى من 


إبران ؛ومأ كدنا تخرج من بوابات المديئفت وبوابات طبر أن فاخرة تؤدى 


95" سمه 


منها إلى جميع الجبات ؛ وه أخص ما يسترعى نظر 00 مثالة ع حي 
استوقفنا البولي سكعادته . ولما رأى الجواز قال هذا لايكنى ولايباح الخروج 
من طهران إلا بتذكرة من ( النظمية ) قلت 20-0 0 بلادك 
قال : هذا لا يكون ولادد من العودة والحصول على الترخيص المطلوب » 
وكان رفيق فى السيارة من كار الموظفين ؛ فتعاونا على [فبام رجال البوليس 
بأن تاشير النظمية موجود وأروث طابعاً فيه » وبعسد جدل طويل غلبتهم 
حيائنا وجزنا النطاق » وقد ساعد على ذلك جبل البو ليس » فهو هناك لايكاد 
يعرف القراءة . 
ليثنا نسير من السادسة مساء إلى الآولى صباحا ؛ وقد تعب رفيقى وكان 
أحدهما طالباً فى بر وكسل وهوعائد لاستثناف دراسته عن طريق حر الزر 
والروسياء واضطررنا أن نوقف السيارة وسط الطريق وتنا ونحن قعود يهاء 
وأدهشنى أن رفيقاى قد شعرا بارتباك فى المعدة أعقبه فى“ من أثر ارتجاج 
السيارة أذ ل عرض البحر وما كان يسىء إلى بوم كنت تحديث عبد 
ركوبه ؛ ومسافة الطريق إلى حر قروين ستون فرسخاً ‏ أى نحو أربعائة 
كاومتراً ؛ كانت المناظر فى النصف الأول منها مألوفة من رلى #وط 
متسعات هن وق مبملة .وماكدنا نوغل فى التصف اللاخير حتى زادت 
عند المبال فى مه يها الإقفر لحل » وغاليه من لين الذي اسه عط 
السنين وكثرت الالتواءات الأرضية وزادت طياتها » وكنا نشاهد ذلك 
فعاف ندال 0 وأعذ الطرق ما 1 ويلتوى عل نفسه 
مرات متعاقة في وعورة م تعربدها من قبل وقبيل : 
الرشت: بنحو خسين كلومتراً أخذت صفحة الجيال المعقدة تتغير 
المها إذ كساها الشجر القصين فى تفرق أعقبه تلاصق عاجل ؛ وما تشعر: 
إلا ون نوغل فى غا ” كثيفة أذ كرتنى مناطق الغابات الصميمة فى إفر يقية 
وكنا جاب وادى نهر يسمونه ( النهر الأبيض ) فى اتساع عظيم وهو يتاوى 


سس ل/اة”" مد 


ليا متعاقبة وسط تلك الجبال اللانهائية: وكل أوائك جمال اابرز المءروفة » 
ماء النبر فكان آسنأ » إذ يفيض بالماء إبان الشتاء حين تسكثر الثلوج الى 

مده 8 اولتداطك المناظة راقم ساحرة خلا ماعيدةا :فى رف اران 
المنفرة التى عربت كلها عن النبت » ونضيت مياه مسا يلها ء وكان منظر بعض 
الوهاد بقزاها كالمناظر آل شاهدتها فى. يعضن جبات اسكندثازة . أو 
سويسرةء على ا 5 كليو دز السدوور ادق أ تر جر ل أعالك 
الترى + وكلدمن أقوار الدلاه المازة وكتعولا الطفيارات النائة 
والاعشاب المتسلقة الى فك النالة عدا ولذلك يطلق القوم عليا 
كلية (واهدس[) الا بجليزية 

وكيا قاربنا الرشت بعدت عقمد الجبال واتفسمم السهل وغص بالقرى 
والمزارع التى شبرت من أجلها البلدة ونخاصة فى الارز والطباق وهذه الناحيه 
أشبر بلاد فارس فى الزراعة؛ والطياق اليوم آذ فى الؤيادة هناك على حساب 
الآرز وق نيل الساعة العاشرة حباعا دخلنا ( الرشت ) التى كانت عاصة بلاد 
لد د 2 قدماً وهى ال يوم عاصة مقاطعة جيلان » بدت مديئة عامرة كبيرة أخفه 
وما حتى من طبران تفسباء : وأهلها أ كثر حر ورشاقة, وقد حا كت. 
لمان لوو ورك نا ا ت طويلا بالروس يومكان لم النفوذ فى هذه 
المنطقة . إذلك كانت جموعبم كثرة فى البلدة نساء ورجالاء واللغة الروسية 
مالشدزة وين 0 إلى جانب الفارسية . وغالب مبائهأ من طابق واحد تظور 
وكأنها أقيمت كلبا منجديد ؛ والبيوتذواتسقوف متحدرة يكسوها الآجر 
الأحمر خخلاف ما شاهدناه فى سائر جهات فارسء ذلك لآن مطر المنطقة 
غزير جداً يفوق مقداره المثر» ويظل المطر أ كر من ثمانية شهور ويخاصة 
شبور الشتاء » ولم تل السماء من الغيوم نباعة وحن ركان اللي أميل: إن 
الرطوبة وسيببا رياح سائدة تبب شهالية غربية من بحر المزر على تلك. 


المرتفعات .م قتخرقها مط أ رأ وهو ذراهأ اجا 2 وقالش أه ده الأعاضو أل معترن 


الة” لدم 


الأبيض التى تندفم من قزوين إلى حار الند الدفئة » خفيفة الضغط حتى 
فى هذا الفصل الجاف » لذلك قل بها التراب الذى كان ينغصنا فى بلاد فارس 
كلباء وكان جوها لطيفاً محتملاً عن طبران إلا إذا اتكشفت الشمس عن 
الغيوم فعندئذ يصبح الحر شديداً , عبلأن الجبة تعرف بكثرة امرات فىجوها 
غير الصحى بسبب المرارة والرطوية معأء وقد زادها حرا | تخفاض سطح 
حر الخزر وهو اوقلا عق سكوف البخل الاسوة 4 قدماً إذلك بجرىالقول 
عل لسانهم هناك ماذا أذنب فلان حتى يولى حا ما على | لرشت : 0 أن حفلى 
كان موفقا إذ كانت أباى هناك أجمل أ يام قضيتها فى فى إبران كابا . وبالحديئة 
مجموعة من متئزهات منسقة أنيقة تقوم ما المقاهى الحديثة » وفيها مسمع 
المرء الموسيقى الشجية » وقد اختلطت الأانقام الفارسية بالروسية وكلاهما 
مما تسترح له أذاننا . ش 
أقلتنا السيارة إلى بهلوى على شواطىء حر الخزر - ولا يسمونه هناك 
حر قروين قط س والمسافة أربعون كيلو مترأء فكان الطريق يتاوى وسط 
الأحراش الكشيفة المغلفة التى حا كت اللاحراش الى رأيتها فى بنغالة فى 
بلاد الهند, وبقولون بأن فيبا كثيرا من الحيوان المفترس خصه صا القرء 
ومن أعجب ها رأيت فى الطريق كثرة اللكروم البرية الى كانت تنمو فىكل 
مكان » ويقول البعض إن كروم أوربا جاءت عنتلك الناحية وعن القوقاز. 
أخذ الشجر يقل كنا قاربنا البحر حتى انعدم وأضحت السوول تكسى ببساط 
من خضرة إلى البحر ‏ وكنا نرى يبوت القوم أخصاصاً من أعواد الخشب 
يكسوها القش الثقيلفى شكل مذروطى أومنحدرالسةوف. فذ كرت مسا كن 
الغابات الاستوائية على ضفاف فكتوريانيائزا ماما » والقوم يستأصلون 
الأأحرا شمن مساحات يزرعونها من الأرز والطباقوالةطن والكتان والعمل 
بقعم كله على السيدات اللانى كن يظبرن فى ملاءات بيضاء ناصعة » وقد 


استرعى جمالطهن نظري؟ فهو عخالف للسحن الفارسسبة البحتة . ويظهر أن 


.#9 سد 


اختلاط الروس 1 بالفرس هنالك ١‏ 5 أوللكن جالا .عا لبج كير الاف 
الفارسية 2 وأكرت اللون الفارسى الابيض الا مع بعص 0 الروسية 





ابداع الفن داخل مسجد سياه سالار بطوران 
الجذابة » والناس فى تلك الجبة ونون أنفسهم كل ثىء من عمل أيدهم 
وحتى الملابس يأسجوما ويريون دود القز 
والمنطقة الجانية بحر الرر | لى شمال البرز كلبا كثيفة الغايات من 
مقاطعة ( مازندران ) 3 ا إلى أذر سجان غربا وسكائها يشوقون مائة ألف 


وكل تاك السوول من خخ فات < ر الور الذى كشفها وهو أشن ىُْ 3 0 


من 1 البخر الشيد يد : 92 دخلنا , ماوى ( ؛ فكانت دروت الفقراء 


2 000 


أخصاصاً على نمط تلك التى فى الغابات >وطها سور منغاب وحوطا حدائق 
لا بأس مها » وعل البحر أقيمت المناء تحفها مجموعة أبلية غالها للجمرك 
ومرمىالسفن. وتصف أزاءها الزوارقلانزهة » وتلك الجبة 7 تسمى ( غازيان) 
وإذاركنا البحر أقيا بانا على شيه جريرة تبدو ممأ المانى الفاخرة والشطان 
المنسقة ؛ وهذه هى ( بهاوى أو أنزيل قدعاً) . ركيت البحر إليها فى ربع 
ساعةء وإذا ما ل رع عد بوم 0 

عدة : وقد مدث على شاطىء البحر الخدائق والمقاهى , فكنت وكأق فى 
إحدى مدن الرفييرا : تمامأ » وفى الحقأن تلك الجبة من فارس فريدة تتاف 

ن سائر جبات فارس فى كل ثىء : فى طبيعة اللأرض وف الجو وف النبت 
وحتى فى سكاها فهم أ كثر نشاطا وجهالا , أما الناحية الخاقية فبى هنا أ كثر 
فسادا ولا شك أن للاباحة الروسيةالمقيتة أثرا كيرا فىذللك . قامع الباخرة 
الروسية من الميناء تقل رقيقى إلى با كو فى مان عشرة ساعة . ومن ثم يستقل 
القطار الروسى إلى بركسل ؛ وقد حدثى طويلا عن الروس وماهم فيه من 
بؤسن ميت إذ لا يكادون حصلون على القوت » جبرون على العمل مقابل 
تذكرة تيح للواحد منهم تناول الطعام من مطاعم الدولة وكثيرا ماينتبى 
الطعام قبل أن حصل جميع الناس عليه كفت 01 ن إلى الغدء والحياة 
هناكغالية غلوا فاحشاً حتى لأهل البلادء ورقابة البوليس بالغةالشدة؛ ولكن 
رغمذاكيفد الكثير من الناس إلى البلدان المجاورة هرو با من ظَلْ واقعوجوع 
محيق » وقد لاحظنا من هو لاء جموعا غفيرة فى بلاد فارس والأافغان , ويقول 
صاحى بأن سكة الحديد الروسية القوقازية قذرة جدا . ولا جد الواحد 
فى الطريق شيئا ببتاعه قط ليقبلغ به » ومن الغريب أن الجيش والبو ليس وم 
نفر قليل يسيرون الامور على هذا الحيف الما تل . ولا يستطيع الناس القيام 
ارين لعوزثم وعجرم ؛ وأنت تدهش اذ ترى بعض المنتجات الروسية تغرق 


الاسواق الخارجية 0 فا لسك برد الى فارس بسع رقر انين للاقة ) أى وقرشين) 


ب-- 1 ب 


9 يعيده الموربون من فارس الى روسيا ليييعوه بعشرين قرانا للروس أنفسهم 
وكذلك السجاير» وبعض المنسوجات . تفعل حكومتهم ذلك بقصد الدعاية 
للسوفييت » ولا أدرى ماقيمة الدعاية لنظام فاسد 0 الاهاين الا نفر اقليلا 
من السادة هناك . 

واليوم فقط ( الميس 7 سبتمير ) حققت حلياً طالما جال مخاطرى » 
هو أن اركب عا اطرو مد ومو عر طبرمتان نت روما وأطارك لاحل 
ذات الطبيعة الختلفة من غابات كثيفة تخص مها سروله الجنوبية إلى غابات 
جلة نغره إل كقرسبي شق مشرارى فتقرقة إل أرض علدلا فى 
شماله . كن الشبح الروسى ل يتح لى التجوال كاملا فليثت اليوم كله أجول 

فى مياهه الفارسية وراء تغر مملوى » وقد كان ماؤه أملس هادثا . على أنه 
إنان العواصف » يعلو موجه ويضطرب» وقد تذوقت ماءه فاذا به قليل 
الملهم على خلاف ما عهدت ؛ فخلت ذلك راجعا إلى قرب بعض المصاب العذية 
من تلك الجبة لسكن القوم خبرونى أنه أميل إلى ذلك فىكل أرجائه ؛ ودلاوا 
على ذلك بكثرة أسو| كه نوعأ وعدداً : ولذلك كانت مصائده هامة للدولتين : 
الروسية والفارسية » وكانت زوارق الصيد تسد الآفق سدأء والسمك غذاء 
وثنتى للثامن فيو ورالأآرق عماد الطعام ركان ليا ابر سوناف 000 : 
فبى هناك مثلئة عن سائر جبات فارس الآخرى , إذلم أعثر على القا 
الطويلة واللاجساد السميئة إلا فى تلاك الناحية من بلاد فارس كلبا . 

أصيحنا يوم ابمعة والجو جميل» والسباء تثتثر بالغروم المتقطعة » وقد 
أمضينا ليلتنا فى نرل ( سافوى) فى رشت » وهو يطل علىميدان البلدةالجديدة 
الذى عد منه الطر قااستحدثة الديعة وتزينه المتنزهات» واأمنظر منشرفة 
النذل رائع : السهاء تنقشها الغيوم ؛ والخضرة تمتد إلى الأفاق » والمبالىحولنا 
ا 0 الناس فى أنظف ثياهم ‏ لأنه يوم اجمعة» يوم الراحة 


القومية ب بروح<وك ويشدون فى كثرة تسترعى النظرء ولا كا و الجمع دن 


ل 


طائفتين : الغانيات فى ازارهن الأاسود الميفيف والمتسولين الذين عسكون 
بتلابييك بصبحونق نغمة البائسالمتهاوت قائلين : أرباب ..أغا. .وأكفيم 
مبسوطة و كثير منوم من يظبر فى هندام نظيف ووجه مشرق مما أثيت أنهم 
على شىء من اليسارء لكن الول أضحى فى القوم عادة متأصلة ذميمة , 
وكثير من مبانى الرشت ومباوى بالخشب لكثرة الغاناتحوطاء لذلكترى 
فىكل برجا عاليا يظل فيه الرقبب ليلا ونهاراً ليتذر بالحريق إذا ما بذا دخاته 
أو لميبه فى أيه ناحية من البلدة . 

قمنا فى الاصيل مودعين رشت ومنطقتها البديعة التىتصليم خيرمستراض 
فى الربيع والخريف ؛ وأخذت سياراتنا تثق الخضرة التى زادت كثاقتها 
تدريجيا وبعد أن قطعنا ثلاثين كباومترا بدت جبال البوزء أعنى أن السرول 
إلى البحر تمتد سبعين كيلومتراً» وكانت الأشجار الكثيفة تغط الجبال إلى 
أعل نذراها واف قدو مدر الزاتدرة ووار الاخزئ وعاب السياء كاد 
يلامسها وإن ل يبد للثلج فوقها من أثر » وكانت طيأت الوديان مائها الشحيحم 
تختنى وراء الربى تارة ٠‏ ثم لا تلبث أن تشكشف فى مباغتة تقر لما العين » 
وكان المنظر العام ونحن وافدون من اأرششت أروع منه لمن يدل البلدة 
قادمامن طب ران » وظل جلال الغابات-ولنا زهاء خمسة وعشرين كاومثرا 
ثم ندر الشجر وانعدم فجأة وأضحت عقد الجبال قاحلة منفرة مسافة ذرعرا 
سبدون كيلومترأ كان الطريق فوقها طيات قاسية رهيبة خصوصا فى ضوء 
القمر الشاحب وؤسكو ن اللبلالموحش» وؤبا كورة الصباح دخلنا طبران 
للمرة الثالثة وكان معى موظف كير فى المالية ومعه أولاده الصغار؛ وقد 
ألفت نظرى أنهم يدللون النشء لدرجة أنك لو كانت الرجل فى شأن ابنه 
( حسين) عه فكرر الاسم قائلا ابى ( حسين خان) الخدم 
تدخين الطباق أمامهم وثمم يبلغوا الحم هذ ولا ارت أن انقيرف بأمسم 


الرجل نفسه قال فى نغمة مضخمة اسمى ( أغا على خان ) وقد زرت فى رفقته 


- 


بعش القصور 0 أمكان وداعي لخضرات مثلينا الكرام ف المفوضية المصرية 
العامرة 2 وقد تناولنا طعام الغداء قُْ معطم فارمسى تك إسمو له ) لوقائطة ( 
أمام دار البرلمان وهو شت أوزر فليم حجر اته مز ركشة الجدران عليبا 
وسوم بعضص ماوك فارس وعظاما ؛ومأ حججرة وسطى حار الأب ف تعقت 
نقوشها وزخرفها » والفناء مكشوف تتوسطه بركة ماء هائلة نسقت وها 
الزهور » وأخص ألوان الطعام الفارسى الأأرز الفارسى عليه بعض الافاويه 
واسهونه ) بيأوف ( 2 والكيات الشوى المسمى 0 شيشيك ( : 

عرجت عل ) اانظمية ( لايجاز جواز الأروج من طور ان فاضطاررت 
أن أبق بوما كامل” حى فانثى سيارة البريد الى تقوم إلى جتوب طبر ان 


هر اين قْ الاسبوع 2( والضييق البوليس قُّ فارس قل لذوا فيه فأضحى من 


أكير المنفصات على المسافرين حتى من أهل البلاد » فقمت فى سيارة خاصة 





الامام الرضفى 3 03 الشيعة 2« 4 منشجد مقدس 


وج لد 


رفقة بعض الطلاب وقفوا بنا طويلا فى ناحية تبعد عن طبر أن لسسسيعة 
م عالم وولى أقاموا أه 
ضرا هناك زرته فأدهشى اتساعه وعظيم زخرفه وف وسط حجرة منه 
دفن 00 نصر الدين شاه ى ضرح من الرمر الشفاف فى خرط ديع 
ويقوم تمثاله ومن <وله عدة علياء فوق كل هنم صورته الزيثية السكييرة » 
وتلك ظاهرة استرعت نظرى إذ يكن يباح فى الاسلام إقامة الغاثيل و لاوضم 
الصور المكيرة هكذا ؛ ويظبر أن الشيعة أ كثر مرونة وأميل الى الاباحة من 
أهل السنة ( وحظرت عبد العظيم ) مزار مقدس وخاصة عند النساء اللاتى 
يعتقدن أنه يفك عسرالعقم منون. هناك تعطلت السيارة لان رفقائى أضافهم 
للغداء أقريا وم ولا طال فى ملكتن عن 2ع فتكاثرواعل حتى ادخلونى 
دارثم فاذا هى من الذالفل نسح مشيدة تتوسطبا الحديقة الفارسية وحوض 
المله؛ وتلك شورة لفارس من قدي »وهم يقيمون أجمل أبذية البيت فى مواجبة 
المدخل وبيت الحريم يبعد الى الداخل » وفى غرفة الاستقبال جلسنا القرصاء 
على البسط الوثير ةزوكوار) الشاى متقد الى جانبنا لسقى الاضيافمن الشاى 
الاخضر زكى الرائحة 

قمئأ نشق طريقنا وسط سوهول زراعية تربتها سوداء إلى مسافة ثلامين 
كيلو مترا ثم بدأت التجاعيد امجدبة المنفرة فأضحى المنظر تراوياً شديد 
امحل ٠‏ وقد ظهر إلى يسارنا منسع لانماتى من بسيط تكسوه الرمال تلط 
بم الملح المبيض وندرت القرى جداً حت أنا كنا مر بالقرية الصغيرة كل 

ساعئين فلا ثرى ما جارى الياه التى ألفناها | فى جوائب الطرق من قبل وهى 

تستقى من عرون أده بتلك التى فى الو احات . وقد صادفنا فى سير نا سيارة 
البريد النى سرقتتى من طبران ؛ أصا. بها عطب فوقفت اليوم كله فقات فى 
تقسى : (وعبى أن تكرهو أ شيكاً وهو خير م( بعل أن 0 لفواتا 


5 شد بك الأسف ؛وبعك مائة وخمسين كا الومترا من طبر ان وقفنا سلدة 


داوع 


) فم ( مدفن السيدة قاطمة أت الامام الرضى وسمونها 0 مدصومة ( وقد 
أقهم حول ضركها معدل فآخر وهومن الامكنة المقدسة اشهامة الى يزوددما 


ىُّ موأسم معينة : 





المدخل الرئيسى طرم الامام الرفى فى مشيهد مقدس 


ومن البلدان البى مررنا > ما قاشان وتشتر بصناعة السط من الحرير فى 
جميع الأحجام . استعرضت بعضما ذايذا 7 اأات فنية : ذلك ل عي من 
غلو أثمانها فكان بعضها باع بماثة جنيه للقطعة , على أن الا نسان يستطيع 
أن يبتاع قطعة 0 ماثة تومان ( أى : اثنى عشرجنياً ) » وقد أردنا إدضاء 
الليل هناك , لكنهم أخافونا لآنما تغص ( بالعقارب ) لدرجة مخيفة , حتى 
أن العار ا لا يستطيعون الميت فها . فواصلنا سيرنا اللي لكله ؛ وفى 
الصباح أقبانا على : 

اصفرأن : أو أصهان (وطن أى الفرج الأصياى صاحب كتاب 
الأغاى وكثير غيره من أهل العم والأدب)؛ بعد أرن قطعنا نحو خمسماثة 
كاومتراً فى اثنتى عشرة ساعة فألفيناها فى حجر جبل من دونه سهول مترامية 


ىق تربة سوداء عنية مزارعبا على أن مدخل البلدة مرب منفر ا وحى لذىء 


5-00 


من العظمة التى خبروفى عنها هنالك , م حلات نزل ( أمريكا ) اجميل الذى 
يطل على م شموارع البلدة ويسمى ( خيابان جهار باغ ) أعنى طريق 
الحدائق الأربع وهوف امتداد عظيم واستقامة تكاد تشق المدينة كلها وتعير 
اله وتمتد إلى ضاحية (جافا) وكأنه ثلاثة طرق متجاورة الأوسط الفسيم 
تحفه أشب ارالشنار الائلة وه متجاورة تكاد تظل الطريق كله انيه طريقان 
آخران أقل سعة وبينهما وبين الآاطا رين شجر ١‏ يمال الأوسط وف مجاورة 
صفوف الشجرج#ارى الياه المألوفة فى بلاد فارس كلها وهو مستراض الناس 
طيلة اليوم ومخاصة عند اللاصيل حين يغص بالغانيات بتلسن من المارة . 
رفيقاً ٠‏ ونطل على وسطه مدرسة ( جبار باغ ) الديئية نحت قية زرقاء بديعة 
تمد حولها الألونة فى طابقين لايبواء ١1١‏ من طلاب العلم وفها ,تخرج 
المولاة #»وواجية أحد المداخل آي فنية فى نقوشها وزخرفها الفارسى البديع 
أقامها الثشاه حسين سنة .17 » وفى أحد طرف الطريق قنطرة جلفا الى 
تسترعى النظر ببناتها العجيب تقوم البوانك والمقاصير على جانبها » فتتخذ 
ماران أراه تنو ل خلال بعصرا ورحات نف رطق الد ا عمل الاك 
لايكاد يحرى به ماء إلا فى نقائع ضحلة آسئة لامنع المرور إلىالجانب الآخرء 
مع أن الوق أ كين تار فارس كبا ويسمواه ( زندة رود ) الذى يصب 
2 مستنقع داخل, اسمه (هامون ) . وضخال البعض أنه هو الذى أغرى 
الشاه عباس أن قم عاصمته ( أصفبان ) على ضفافه ويقول بعض اللكتاب 
عن ثللك القنطرة | . ها أفخر قناطر الدنيا وأ مأها وقال عنبا ( كرزون) أنما 
وحدها خير مبرر لزيارة بلاد فارس . على أنى ل أر فيها من هذا الجلال شيئاً 
اللبم إلا أنها غريية ف نظامها وهندستها؛ وكان مخصص أحد جانبيها لمرو رالأساء 
والجانب الآخر للرجال » وعل الجانب الآخر من القنطرة ضاحية جلفا وهى 
مأوى لطائقة من الأأرمك المسيحيين الذين خدموا السلطان عباس وبقيت لهم 


ولذراب»م إلى اليوم وهى أنقاف فى مجموعبا من أصفبان نفسهأ 3 تتوسطبا 


!حب 


الكنيسة الرئيسية الهائلة فى الهندسة الابطالة البديعة الى بدت غريبة وسط 
بلاد فارس وفنا الشرق اليعحث 5 





واحية عب حك لاف الله يزيا القيشاتى الازرق البديم ف أصفبان 


وفى وسط أصفهان ( مدان شماه ) موضع شبرة أصفبان وهو قناء 
مستطيل الشكل فى امتداد لانمالى يشعر بالعظمة حقا يتوسطه حوض ماء 
كآنه الكرة العظيفة )يطل علةمن وقط الخد عو اليه ( إلى كابو) أ 
اباب العالى مسكن الشاه عباس وهو شاهق أقبم فى سبعة طوابق يرثقيها المرء 
بسلم حازون 6 منه| بليات وسراديب عجيبة بعضما كالتيه كان الغرض 
منه إخفاء طريق الهروب إن دعت الحاجة . والجدران كلما نقوش بالذهب 
والالوان أأق ركاه الزانحت فوارفة» والطاى الاين أعدالتواع ارسي 
وجدرانه عخرمة إلى سقفه فى أشكال | الات الطرب على اختلافباء وف الطابق 


الثانى شرفة يسموتما ( تالار ) أقيمت من خشب على عمد مزركشة ؛ وق 


مه 


وسطرا عحوض مأء لق كان رده ألماء قُْ ناشت أرسات من جيل شامق ف 
طرف المداينة وف مقائل القصن سود ايخ لطف الله أقامه للقماه إحماء 
إن 9 رى ذلك العالم )وهو عيارة عن قية لا . مأذن لا أقيمثت على جموعة من 

أقبية جوفاء لول ل مقراً قْ الصيف 3 والقية بولغ ف سم االقيشا ف الأزرق 
في إتقان فائق تطوقها الآيات الكرمة فى خط بالغ الحجم , وتحف بأركاتما 
جدائل من الفيروز فكفوهةا اعيك من خار جم أيضا 0 فى ف جموعبا 
قطذة فقة ان ووزاء غدل إل "انها مضت اليوم » وإلى مين القصر يطل على 
الميدان ) مسعول 5 ( 5 وهنا لعجن قلبى عن وصفب آنا 4 الفنية ف النقش 
والزخرف الذى بالغ فيه مبدعوه: قبة هائله أقيمت على عمد ومن وها 
مجموعة من الأقبية تحوطبا الألونة تتوسطبا أحواض الما وتقوم على . 
جوانها الحجرات وكل ذلك يكسى بالقيشاق من داخله وخارجه فى نقوش 
وقفت أماما 00 فو 0 أجل مساعد إبران جميعاً أَخد بليك غصضوضا 
إذا ما أقبات على واجيته الزرقاء التى تعلوها مئذنتاه الدقيقتان الزرقاوان , 
ومن نقطة وسط المسجد إذا ضربت الآأرض أو صحت ردد الصدى صوتك 
شكل 00 ومر تفع الم 5 قبقبة عالية» وف قيألة المسيجد من الجانب 
الرابع للميدان مداخل الأسواق ؛ وهى أيضاً تكمى بالقيشاق ما أ كسب 
1 .دان جالا 0 نظير 3 وتروقك ب جاسة من شرفة قصر الشاه 30 :الار ( 
شرف على أوائك 0 أخوذ دن عظمة ماترى ؛ مشهد بخدع الأرء فوح 

إله 0 أضحى من ماوك الارض اك رة ويذهب بج خيال الواحد إلى بوم 
الشاه عباس وما كان عليه الأقليم من مغلم ورهية وقد نال منه الدهر اليوم 
فأخى من رواته الكثير وجعل روأده من فق راءالسا بل 34 وجماهير المقسولين 
بعك أنكانوا من علية القوم وعظاتهم فسدان مغير اللأحوال كان الشيأه 
بجحلس فى تالك الشرفة يستقبل الآضياف والسفراء والعظاء» ويشاهد حاضرة 


ملح و م فبا من حر 3 و نظام كر اماي الجزد إسكدر صوق ل من كن ممم 


و 


التى تلوق الميدان كأنها سور من بوائك مزركثة . وكانت تقام الحفللات 


الرعية 1 ومن أجلبا حولة عيدل التووزر اس اده الفارسية ؛ وكانوا يشاهدون 





نطل عن الفصر اللسكى على ميداث شاه ومسجد شاه قُّ اصفهان 


بها عختاف الألعاب ومصارعة الحيوان والمواة والفرسان' وقد أحتذى كثير 
من الملاعب الأوربية حذو ملبى الممدان الفارسى ؛ وهنا لعيت كرة المولو 
لآول مرة أمام الشاه وكان معاصراً لليلكة اليصابات فى انجائرا ‏ وكانت 
تلك اللعبة معروفة للفرس منذ القدم حتى روى القوم أن أحد ملوك فارس 
فطل إلى الاسكندر وهو صى 0 0 ٠فرد‏ الرسكادن قاثلا : إن 
الكرة ستكون فى نظره الأرض كلها والعصى الا سكندر نفسه , وقد عرفت 
ارس تمدق ترون العم لمكي رادل لاني وتيا ولت 
تلك اللعبة سائدة فى فارس وحتى هرون الرششيد لعبها رغم أنه كان قصير 


د 0 


ولاتزالقو الم الملعب ترى بقاياها اليوم من جلاميدالصخر . ويمكن السائيح 
إن هو جلس هنببة فى تلك الشرفة أن يقرأ صفحة جلية عن أهل العجر 
57 . فأصفبان لا نرال فارسية يحنة فوكل ثىء ؛ وهى شر بلادهم دلاة 
عليهم فى أخلاقهم وحياتهم وفنونهم التى لم يكد يدخدل عليها تبسديل » وقد كان 
- الثناه عباس هو العصر الذهى للفن والبناء حتى قال الناس فيه : لا أن 
مات مولانا عباس مات معه تقدم الفرس وثتهم . 

وقد حكم الشاه عباس مع سئة » ونقل عاصمته من قروين إلىأصفهان ؛ 
وقد زاره وفد انجايزى لأولى مرة فأ كرم مثوأه »ومن رجال هذا الوفدتعلم 
الفرس استخدام المدافع فى القتال ولم كونوا يعرفونها من قبل » وكان 
متساحا فى الدندعاسفراء أوربا إليه: وكان إداريا حازما صارماً فى الحق؛ 
ومن قوائينه أنه جعل حكام المديريات مسئولين أمامه عمايقع فىمقاطعاتهم؛ 
وكان مأشر كل ثىء بنفسه » ومن افو العجيبة ( أن الاان إذا عصى 
القانون وجب على أيه أن يقتله فان تراخى الآب فى ذلك أمر الابن 
أن يقتل أباه فان توأى فى ذلك أعدم الولد وأبوه!) وقد شجع العلم والفن 
والآدب على أنه أهمل تربية أولاده مما أضعف الآسرة بعدء وقد أعدم 
حكن أطائه خوفا من مزاحتهم إيأه فى الحكم لذ للك أعقبه خل ف ضعيف تسيطر 
عليهم رجال الدين ( المولاه ) ثم غزا البلاد الترك إلى فروين » والأاففان 
إلى أصفبان نفسرا ؛ وخضعت فار سكلبا لوك الأفخان زماناً 

ويحرى القول على السنتهم بأن أصفبان نصف الدنيا ولولم تكن فى 
الوجود لما خاق الله الأرض جميعا ٠‏ ولابزال جوالهم يعتقدون أن ف الباب 
الغال سنوآء [ذلك رأنا كيرا من الخبرمك .والخوق: موثوقة يداتزكاء أما 
قصر الاستقيال الرسمى فاسمه ( تشهل ستون )فى مكان قريب منالميدان 
وسطه ححديقة فيجاء . وهو من طابق واحد غاليه من الخشب الذى طل من 


داخله “وذين بالصور والنقوش اندائى قى ياس عختافة » والحسان يمن 


ا مه 


وعبل الاثر اك أخرى ! والصور الزيتة متقنة أذ نكما اهمده فى فقي 





) مناورات متحرك ( ف اصفيات 


الفائكان فى إيطالياء ويتقدم القصر مو الاعمدة الاربعين» ولما عددتها ألفيتها 
عشرين لكنهم يعدونها مضاعفة لانها تنعكس على حوض الاء المستطيل 
الذى بمتد بعيداً أماميا . هنا كان يستقيل الشاه عباس أضيافه يجلسون حول 
حوض مأء صغير حت السقف الذى بولغ فى نقشه وخرط أخشابه » وقد 
ذينت الاركان بقطم المرايا والبللور ؛ وهى من أحب أنواع الزخرف لديم . 
كل ذاك البذخ والاسراف جعلى أذكر على الشاه عباس ما ادعاه من تقوى 
بوم أن قام ماثسياً على قدميه حتى بلغ موطن المج فى مشهد التى تبعد عن 
فاضيه ا كترهن الف لومت 

طفت بأسواق البلدة بسقوفها الوطبئة » وشعاما الحتنقة يسير الانسان 


0 


فيا وكأنه فى نيه لا يعرف له أول ولا آخرء ويسترعى النظرنوعمن الأقمشة 
الميفيفة يطبع الرجل فوقبا التقوش الفارسية بأختام فى الآلوان الى ترغبهاء 
وتلك شيرة لأصفبان ٠‏ ثم أشغال التحاس الدقيقة. وهناك تكثر المطاعم 
وباعة الفا كبة ومن أظبرها ( الحربوزه ) أو الشهام؛ وهىمن نوع مستطيل 
فى لون أصفر برتقالى خشن الملمس وحلاوتها فائقة . والفا كبة هناك 
رخيصة فأقة (الانجور) أو العنب بنصف قرش كذلك أنواع الطعام 
الأخرى » فلقد دخلت مطعماً وأكلت الكباب الشبى حتى شبعت وعند 
الحساب طلب الرجل قرائين أى نحو قرشين ونصف , وقد عليت أن 
الأهالى إستطيءو ن أن بعيشوا بضعة شاهيات فاليوم أى دون قرش مصرى 


وأحد. 


وفى أسراق أصفبان ضمنى مجاس مع طائفة من مثقنى أهل يزد التى تع 
إل شرق أصفبان ؛ وهؤلاء 6 زو من الزردشتيين أو الجهوس عيدة النارالذين 
فروأ 2 نلك الصحراء 3 فم بين زد وكرمان 3 خوفامن العرب والمسليين 
ولا يزال مهم عشرة ألاف فمأ جاور زد وحدها ظ وكانوا ريضطبد وهم 
حت أنهم خصصوا لم عبامات صفراء ول ييح لم العام ولاركوب الخيل 
ل امد لربساء وقد علدت معرم أن فى يزه ( برج السكون ) حيث شر ورك 
جنم لا العقاك لام من عبدة النار, وقد رأيئا ذلك فى بمياى ف اند 
وكتينا فئة فى كتابنا / جولة فُْ دوع اها ( 


ومن الضواحى أأتى يقصدها السانحون هناك ( الشبيخ عبدالله ) +امدفن 
ذلك الشبخ نحت قبة تجانها مئذلتان تسميان ( منارات متحرك  )‏ ركبت 
إلها عربة زهاء الساعة فى طريق وعر مترب منفر وصعدت فوق القبة » ثم 
تسلق رجلان كل فى مئُذنة وأخذ الواحد يبز الذنة قتتردم هى ٠‏ ثم تتتقل 


هزاتها إلى الأخرى تتتبعها اهتزازاً » ويعزو القوم ذلك إلى كرامة لاشيخ 


2 7 بد 


المدفون؛ على ألى لما أنعمت النظرفيهما رأيت بهما كسوراً وصدوعاً هى الى 
لسميح لاجزاء الاذن أن تتحرك 0 وق ظى ها سكنهاران لا شك 00 


وبذلاك تنهار للك الكرامة الموهومة ويثوب القوم إلى عق وهم 5 


2 شيراز ؛ : قمت صوب شيراز مسيرة خسهائة كاومتر قربا 
قطعناها فى شمطر من المساء ونهار اراوس كلدوييط ارصن منضدة كثيزة 
الر. وكلبا مجدب عار عن النيت إلا القتاد ٠‏ وكان جل مسسيرنا فى وديان 
جافة أشبه بوادى <وف عندناء وكر مررئا حوادث لسيارات انقليت بن 
فيها فأصييوا جميعاً ‏ وفى الخامسة مساء كنا فى قرية ( سعادت أباد) وفها 
اضطررنا للبسيت لسكى تتمك: ن من زيارة برسبوأس صباحا » والقرية تششيه 
القرى الجانية للجيال فى صعيد مصصر تماما أما أو تكى الواحات» دوتها وضيعة 
ولقد دعانا طبيب الجيش وأحد ضباطه أن نشرب الشاى فى كته فاذا با 
خريةمتهدمة » دهشت كيف يطيقون البقاء فها ! ولقد آوينا ليلتنا إلممسافرخانة 
بسيطة ونمت فى( أطاق ) زودنى الرجل فيه | بسجادة ) بمت علبها ليلتى نوما 
عميقا لآنى لم أنم الليلة الفائئة . وف الصباح مررنا بكثير من اخرائب الأاثرية 
من بينها مدر سليمان أوقبر سيروزوخرابة كوجاست أو مسكن سيروز وكابا 
أطلال لا تستحق الؤيارة » وفى التاسعة صباحاً أقبلنا على : 


برسي وأس : أو بارس اصطخر أو قصر فارس » ويسموتما أحيانا 
تخت ججمشيد ؛ وقد بدت فى حضن الجبل مديئة هائلة بأحجارها المشرفة التى 
أذ كرتتى بالكرنك ؛ ويقال إنها أ الأثار القدعة وأفخرها بعد الكرنك 
عندنا أقبا: ا على درجبا الغائل ذات العين وذات الثمال فارتقينا ها علواً 
شاهمًا 0 عدد تلك الدرج ما وإحدى عشرة بلغ من امتدادها وسهولة 
مرتقاها أن خبرنا القوم بأن الفارس يستطيع ارتقاءها وهوعلى ظورجواده. 
فوقها رأينابقايا تلك المدينة البائدة التى تخيرها دارا الأول بدء القرن الخامس 


بت سم 


قبل الميلاد مقراً لقصره وسط أخصب بقعة فى مقاطعة فارس وروع . بدا 
مدخل قصر دارا وابنه اأجزرسيز تنقدمه الثيران ذوات الاجنحة والوجوه 
الآدمية فى علو شاهق , وإلى جانب المدخل مرو الماثة عموداً» وقد تهدمت 
إلا بقية ضئيلة » وهى من الجيرالآبيض اليراق نحت ف تجن بع حكى الاعمدة 
الاغريقية ‏ وكانت تتوج الاعمدة برؤوس الثيران التىتحمل السقف على علو 
هوقدماء والسقف منخشب الآر زطعم بالتحاس والير نز والعاج ولكثرة 
اللرئز ودقة صئعه ظن أن العص ركان أزهى عصور البرزجميعا » وكان خرط 
السقوف فى آيات بينات من الفن» وفى بقابا تلوينه فى القطم التى كشفوها 
من تحت الأانقاض » والتى رأيتها فى شبه متحف هناك ما سحرنا وأذكرنا 
بنقوش الأنداس وقصراخراء ؛ حتى ظن البعض أن الحرب ثقاوا معظم فنهم 
من قصر أجزرسيز هذا وابداع ألوائها ونقوشبا مفخرة للشرق على بلاد 
الغرب ؛ وكانت تتدلى على جوانب الاماء البسط الثقيلة الفاخرة اتحجب 
وهج الشمس » ولاشك أن كثرة الأعمدة الباسقة حا كت فى زمائها غابةمن 
عرايض ناصع جميل ؛ وثم قسم من القصر كشف حديثا» ولايرالالآلمان 
يظبرون خفاباه» لذلك منعونا أن رم عون لقان اع مه هن م درتيطة 
كآماة الحفظ فى النقش البديع » والكتابة المسهار يه ؛ والدرج مزدوج ينا 
وثمالا ؛ وبعد قليل ينحرج منعكسا فالوين يضحى يساراً واليسار مينا فى أمة 
وجلال تشعر بعظمة المللك , فم تفار دارأ واجورسبز وهما جالسان فىتاك 
الجنة استهتاراً بالدنيا وتيهاً على من سواهم من ملوك الارض ؛ على أنى لما 
رأيت مدخل قصر دارا نفسه ٠‏ وقرءه فى الشيه من بوابة الكر نك الرئيسية 
فالاقصر. ونظام الامباء والاعمدة المصرية وأا دون آثارنا ضخامة وروعة 
شعرت بثىء من الكبرياء لانه بدا لى أن القوم نقاوا طرفاً من مدنيتهم عناء 
وفن للك البلدة خليط من المصرى والاشورى إلى حد كبير ومن الاغريق 
إالمحد قليلء واصطخر كانت مقر أنى اماق الاصطخخرى صاحب كتاب 


ساج؟لما نم 


[مسالك المالك ( وهو من 'قدم الكتب الجغرافية عال العرب 0 وسمونبها 
اانا تقل هار ) أئآذات:العاد . 





لت اب تسسات ارو عبن صصص ات ات ا ومس 1 
5-5 


تستّصى الةذن الفدعة بداك الابداع من الفيشالى اميل فى هيرات 

و إعدذات غادرنا ر سيو لس بنحو ستين كو 1 جلها جمال معقدة د نأ 
عل شيراز عاصمة مقاطعة فارس وكانت عاصمة ابن بوبه » بدت ف وهدة 
وسط الجال ٠‏ وعند مدخلا بأب قديم ذوقه غرفة 5 مصحف اريم خط 
الامام على نفسه و يتيرك به القوم 2 غدواهم وروحاتهم ٠‏ وشيراز القديمة 
جموعة أزقة ضيقة بيوتها بالآجر ,توسطبا (البازار) أوالسوق كثير الشعاب 
فى أقنيته الفارسية المألوفة وامتداده اللانهائحتىقيل إن نصف سكانالبلدة 
من التجار وخمسهم من البود » وجل دور الحنكومة قصور قدعة شاءخة 


البنآن “فاخرة النوش أذكر من بينها مكتب البرق والبريد , ومقر الجش, 


7550 لد 


قصر كانه القاعة : وقد اختط خخار جَ القد 3 قسم من أأملد حديث رح بجميل 
ممنتدطرقه الفسبحةإلى الأفاق وتجانها م#ارى المياه » غير أن الخضرة والأشجار 
نادرة حيث تبدو البلدة وكأنها حاوان ؛ واختلاط القوم وازدحامبمالشديد 
ف الطرقات الحديثة وخاصة عند اللأصيل يسترعى النظر ؛ وميلهم للنجو نكبير 
غم أن إزار السيدات هناكمن التوع العتيق الذى حكى ملابس الأافغانيين 
ف هلم والادب | لفارسى . قبا قبر سيبويه ؛ وقد 
أنبتت كثير| من علمائهم وشعرائهم نخص بالذكر منهم : حافظ وسعدى, 
والأولكان ميل إلى ثىء من الزهد والتصوف فى شعره ويقول الغزل فى 
الحضرة الندوية على مثال عمر بن الفاركن اما سعد ُ باحى اشتبر بكثرة 
الجون والغول فى الغانيات والخريات وكان يعده الفقباء هناك زنديقا ملحداً 
ولقد زرت مدفنيهما فى حجر الجبل فكان مدفن حافظ وسط بناء فاخر 
عوه غالة للد االو وشقرت نان كانه علق ننه أقزت فق إل 
خيال الشناعر خصوصا عند الأصيل » وقد أشرفت على شيراز كلها فى مشبد 
ساحر لن أنساه . أما مدفن سعدى فأقل اتساعا وأمة وهو مكان ناء عن 
اليلدة» وعجيت إذارأيت دول مدفئة و روا والرجال 
والصبية مرحين يغنو و عون كا نمم كانوا برددون شيا من نزعة 
الشاعر وماروى . 
الىبوشير : قمنافى سيارة كبيرة إلى ( أ وشهير ) مسافة تناهر ثلاثمائة 
كاومتر ليثنا نسير ومين وليلة استرحناها فى قرية كبيرة اسمها ؟.زرون وكان 
الطاررى جيألا معقدة بدزاجة ل زسيق :ثرا وبخاضة فى اليوم الثاى :فى مكان 
يسمونه ( الدرب) »وليات الطريق وتعقيداتها فوقه 'ندخل الرعب فى قلوب 
المسافرين بل والسائقين أنفسهم » فأنت ترى طياتهاعشرات بعضها نحت بعض 
وهنا تكثر حوادث القلاب العربات ؛ وقد شساهدت عربة انقليت قبلتنا 


ومين ومزفت كن فيمأ شر مزق » إذللك رم البو ليس على السائقين السير 


بام !اسه 


ليلا ؛ وفى الخمسة عشر كيلو مترا الاخيرة خرجنا إلى سبول مبسوطة كلبا 
صبحارى مجدبة تمد برمالها وحصاها إلى شواطى. الحا يجالفارسى » وقد مررنا 
بكثر من العيون الكبريئية» وفى هذا القسم هن فارس رأينا نخيل البلم ف 
بقاع أشيه بالواحات » ولقد أدهشنى أن الجيال فى الشطر الأول من الطريق 
مجدية عارية عن النبت »وفى وسطباء وهىأ كثر الجبال ارتفاعا تكسى بالغابات 
فى أشجار كيرة متفرقة ؛ إذلك كنا نرى حاط حرق الخشب وتحويله إلى خم 
يستخدمه الناس ف التدفية » وفى الجزء الاخير فى مجاورة ( الدرب ) أنضمر 
الشجرثم انعدم وأضحت الجبال شبيبة يحبال شرق حلوان فى جدبها » و يظبر 
أن ثلوج القسم .الأوسط المرتفع هى التى سمحت بنمو الشجر لآنها روته 
بمصهوراتما الى كنا نراها تتجمع فى أوديةضيقة ملتوية . أخيرا دخلنا بوشير 
فى أص 0 فاذا ما بلدة حقيرة َم أجد . مها سوى مبمائخانة قذرة 
حجر ام كأنها الأجحار : وطر قات اللدة أرق ودرا لافهم شد يد مع أن 
4 قد القضى إداأن كت الى انفكا أن عندى أن الاقليم 
اليجانب للخليج الفارسىفاسد الجو , وهو أشد بقاع الأأر ضحرارة فى الصيف 
وبالبلدة بعض المقاهى ( البادية ) بحاس فيا الناس فوق مقاعد خشبية وطيئة 
شبرة 3( بكر مى المطبخ ( رتكئون على أمناضد لايزيد علوها عن الأرض عل 
قدم وانحدة فيخيل إلينا أن جاوس على الارض» وجائب البحر مهمل مترب. 
قذر إلا فيا جاور امرك . وأخلاق أهلها أمعن فى الفساد والاتحطاط 

لعجي وا 2 عض كرف وز الوم نال برك ال ادر لا سيت 
فنشت أمتعئنا ثم أقنى زورق بخارى صغير فى لخبي الفارسى مسافة سسيعة. 
كاومترات فى مياه مضطرية هاتمجةوجو عاصف أغبر كثرضيابه ولم تتكشف 
شمسه 1 أذى ترم الرورق من مسافرين حبّى وصلنالباخرة (فاسناهموهلا) 
من بوآاخر شرك الهند الشرقية ؛ وكانت ر اسيةعلىهذا البعد لانها لانسة تطيع 
أن تقرب من الشاطىء الضحل ؛ وتلك الشركة تسير بواخرها مرتين كل 


بحاي ؟ جب 


أسبوع بين الهند وبين بلدان الخليج الفارمى السريعة منها (6و/ا) مر 
ببعض التغور واليطيئة ( ««وا5) تمر بها جميعاً وتقف طويلا ء» وباخرتنا 
حمولتباعشرة آلافطن » وكانتغاصةبالمسافرين بينه:ود وفر سوأعراب 
وكانت تحمل وسقأ ثقيلا من الشاى والسكر والفحم من اند » وتعود إليها 
بالبلم والشعير . رسونا فى المساء ببادة صغيرة عند مصب شط العرب هاما 
:وتسمى فأو ؛ وبعدها دخلنا الشط ؛ وق الصباح وقفنا طويلا ببادة عبدان 
الى طبرت وكاما إخنداى لاه لتكقيل فى مذاتتها : وضوضاء مصاتفيا. 
وتنسيق شوارعبا ؛ ومرانيها الى ما كنت إخالها تقوم فى مثل تلك الناحية 
النائية فاسدة المداخ » لكن هى مقر شر كة البترول ( النفط ) الانجايزية 
الفارسية الى يجمع الزيت المستخرج من تلك المنطقة الغنية وتكرره فى 
«مصانعها الهائلة ثم يشحن ف البواخر ؛ وكنا نرى عددا من البواخخر تنقل الما 
صفائح البنزين المشحونة على أشرطة سير بالبخار ؛ وترص الصفائم فى نظام 
عجيب »؛ كذلك فهى عطة بترول لقوين السفن بالزيت ال رك لهاء وقدظلت 
باخرئنا تزود يحاجتها من الزيت مدة ساعة بخر اطي ه هائلة . ويظهر أن حافة 
هطضبة إيران الغربية من قرب بحر الزر إلى الكردستان إلى الخليج الفارسى 
مستمد هائل للبترول الذى يكاد يتغلغل فى جميع طبقات صخوره 0 
وفيرة » والشط هنا أ كثر انساعا من نيل مصر » ويسمونه شط عبدان , 
وجانبه الشرفى لفارس والغربى للعراق » وحفه النخيل على جانبيه فى كثافة 
كأنما الفابات المغلقة ؛ وبعد أن غادرنا عبدان ثلاث ساعات وصلنا المحمرة 
وهى تحكى بوشير فى حقارتها » وقد وقفنا ممأ أربع ساعات نفرغ شحتتنا ثم 
قمنا متتصف الثالثة صوب البصرة فوصلناها فى ساعتين . وقد سيق أن ذكرنا 
3 رفا عن إقليمها وعن رحلتنا منبا إلى بغداد » وفى با كورة 6 باح الاثنين 
6" سبتمير قمت فى سيارة إلى اأشام 2 رفقة شابين عراقيين مرحين ا يفترا 


لضاة عن ال زاح طيلة الط ريق » وكان معنا ش شيع فارسى كان #وطم سبخر ينهم 


اطقاته 


وقدماً كانت الكراهة متأصلة بس الشعبين فكلدهم| بدت الأخومةيا وكان 


رابعنا سورياً مقطب الوجه لا كيل إلى المزاح دعم 


وداه منة , وكان قود 





الفخر الرازى من أثنة المفسرين فى هيرات بأفغااستان 
السيارة سائقان يتناوبان السوق لآنا واصلنا السير الهار والليل فى غير 
تررقف 2 وق ساعدين وصلنا : الفلوجة 1 وق ساعة عبرا الفرات 2 وف 


ساعة أخرى وصلنا الرمادى على حافة الصحراء » وهناك تناوات طعام 
الافطار فى نزل بديع يعادل أحدث الفنادق نظاماً . بعدها أو غلنا فى 
صحراء ميسوطة السطيح رملية الثرية ليس مسا من حصى ولا نجادء 
ولبثنا كذلك إلى الرابعسة مناء دين وصلنا الرطية قُّ منتصدف الطريق 


سس نس 


( والمسافة كلبا .ىم كيلومترا ) » وهى قلعة عراقية وسط البادية داخلها نل 
فاخر : وقد قامت -وطا بعض الحوانيت والمقاهى الحقيرة #انها جموعة 
من خيام لأعراب تتلك البادية؛ وهنا محطة لاسلكية ومطار هام » استرحنا 
زهاء الساعة وتناولنا الطعام الشبى والششاى المنعش الذى أروى ظمأنا , 
ثم وافلا الم واخر أدم الصحراء يتغير وائتثر بالخصى وتماوج سطحه 
قليلا وقد مررتا بوادى حيرارر_ الوطىء ؛ وعل مقرية منه دخلنا بادية 
الثشام . خم الظلام وسادت الوحشة وكان يزيدها رهبة أ كداس من عظام 

مال خانها الحظ وبادت ولا تزال العقبان والنسور نيش ما ذلف من 
لجسا ء ول أر ظاهرة السراب جلية من قبل جلاءها فى هذه الصحراء » 
فكانت تتوءات الأرض ترى عل بعد وكأنها أبنية مديئة تنعكس على بر بق 
النقائع الفضية الوهمية التى مالات الآرجاء بيننا وبينها ٠.‏ واصلنا السير خلال 
مرح القوم ونكاتهم ومفاخرة السائق بأن تلك الفيافى أضحت مقره فهو 
جد خمير مها عليم ما فيا من دقائق » وكانت آثار عجلات السيارات 
تميز طريقنا حفائرها فى الرمال» وبين آونة وأخرى كان .قوم شاخص من 
خشب طل باللونين الأبيض والاسود ليهدى الناس سيلهم » كانت فترة 
سكون قصيرة خمدت فيها أصو ات اجمع وجنح السائق عن الطريق» ثم باغتنا 
بوقفة فتزول عن السيارة » ونظرة إلى السماء دلتنا على أنه ضل الطريق فكانت 
صيحة فرع وخاصة من زميانا الشيخ الفارسى » أعقب ذلك صمت عميق » 
ثم ظل السائق حدق ف السماء ويتلس بعض بروج النجوم ليسير عل هدبما 
سكن بدأ لومن معلوماته الخاطئة عن النجوم أنه كان يو همنا خبرته ليس غير» 
ولي ان فزعا مضطربا هو ورفيقه , وليئنا فسير بالسيارة بمنة ويسرة 
زهاء ساعتين. فى غيرطائل فخشينا أن ينفد البنزين فشكون القاضية . فأجبرناه 
أن قف حتى الصباح لعانا علىضوء الشمس وميلبا متدى إلىالطريق السوى. 


قا 


مترامية لاترى ما إلا بقايا عظام إدابة هلكت أوفضلات لسيارة احترقت! 
صمت رهيب خلنا معه القوم نياما ولكن كيف ينام الال القلق ؟ نزلت 
أجيل اليصر فى ذاك السكون الرهيب وتللك السماء الى أخفت خفاف السحب 
مها بعض التجوم حتى لم يبد الدب ولاالني 0 ويإناكان ول خاطز 
فياعسى أن يجىء به الغد وإذا بشعاعة ضوء ؟ ما وهج شحرك بدت قرب 
الافق ثم أخذت تخبو وتظبر فخلناها سيارة تمر فى الطريق ؛ فولينا شنطر :للك 
الناحية وسرنا نحو خمسة كيلومترات بدون جدوى»ء فوقفنا ثانية نرقب الافاق 
عسانانتلس شيئاً وإذابضوء مصباح يفاجئنا فىناحية أخرى فعدنا اليه » و يظبر 
أندأدرك حبرتنا فوقف وأشءل مصباحيه الكشافين وطل يثبتهما قبالتتاوتتن 
نسير اليه حتى إذا ما قاربناه خجل السائق من موقفه وخشى إن عل الآخر 
بضلاله عن الطريق أساء .إل سمعته » خصوصاً وأته كان يفاخر بأنه ابن تلك 
العهوان وس انا اميد لتحية هادينا وشكره » وإذا بسائقنا ينعرج عنه 
كانا | تمن الذين هديئا صاحز | الآخرء فكان ذلك جحدودا 17 | يظب أن السالق 
الآخر أدركه فانعرج الينا وصاح فى وجبنا قائلا ( اثتوا ضايعين والاإيه؟) 
فكانت صفعة قاسية لزميلنا السائق . تبينا بعد طريقنا وليثناكلما<اولالسائق 
الشذوذ عنه نعيده إلى حظيرة الحق رغم مكابرته وحمدثا الله أن أنجانا من 
خطر بحيق وقدكان حظنا حسنا لآن اليوم يوم سفر من العراق الى الشام 

كثرت فيه السيارات العابرة والا نا عبرنا على ارات أعق قن د 


الببداء المترامية الخيفة . 


اليند و يلاك لديو 
إلى عدن وارض سرنديب 


ما وافت الثالثة من الخميس الرابع من يونيه سلة «موو حتى أقلعت بنا 
الماخرة اليابائية ( سوامارو ) تسير الهوينا وهى نشقمياه قناة السويس جنوباً 
وكانت بين آونة وأخرى تقف متتحية جانباً لتفسح اال للبواخر الى كانت 
وافدة مرنسنى الجنوب خشية أن حدث مرور السفيتتين مما تفريغا فى 
الوسط يدفع .مما الى التصادم ؛ ولم نصل السويس الا الخامسة صباحا 
وبعدها أوؤلنا فى خليج السويس وليثنا تجانب الشاطى, المصرى وكانت 
ذرى جبال سيناء المقدسة ترى فاترة إلى يسارنا » وفى السادسة مساء 
أتينا على آخر الخليع وأوغلنا فى البحر الحم الصميم وكان بده خليج العقبة 
سدوعل بعد منا جبة الشرق وكانت أسراب السمك كبير الحجم تقفز 
من حو لنا ولبئت تماجمنا جموع الجراد فى كثرة مخيفة رغم أنا كنا نبعد عن 
الص<ارى الجاورة ممسافاتشاسعة وسرعان ماشعر نابزيادة حسوسة فدرجة 
الحرارةفى الهواء والماء وظلت”تزايد باضطرادفى شدة لاحتملحتى تضايقت 
أتقاسا وم استطع النوم ليلتين كاملتين » وليس ف الطواء من نسمة تنعشنا 
عض الثىء بل ظل اطواء طوال أيامنا الأاربعة فى البحر الإاحمر راكدا خائقاً 
وكأئع تعراوة ااانا اس حرارة اللواء هوك علد رونا فى سومان 
وتلك بقية من وه بونيه حفظتها المياه للانها رديئة التوصيل للحرارة؛ ولقد 
استنجدت بناسفينة أرهق ركاما الحر حتى أشر فو على الهلاك لافتقارم إلى 
جانب من الثلج تسلينا برقيتها اللاسلكية لكنا لم نستطع معاوتما لحاجتنا من 
إلى ما كان عندنا من جليد . وأذكر أنى ورفاق كنا نسمى البحر اللأحمر على 


سبيل الف مم5 2000017 ( من د مأ قاسيئا من 26 قيفله 04 وكانتك لبدو 


جاه 


على بعد أزاء شمواطئه جزائر صخرية مجدية يكاد يحرقها لفح الشمس » وفى 


ا اليوم الرابع دذلنا بوغاز باب اندب ومررنا #زيرة يرم الانجايزية 





نظام حدر ياد أغنى أمراء الوند 


فى وسطه وما كدنا نبرحما داخاينفى خليج عدن حى تأسم الجووشعرنا بانتعاش 
كير وبعد ذلك بساعات أقيلنا على : 
عدن : فرسونا فى ةوس من البحر تحفه الصخور القدمة العائية من 
الششيست المرشم فى حمرة قائمة أو سواد متكر عريت عن النبت فى كل مكان 
استقيلنا الزو رق الصغير ونزلنا الشاطىء وعلى امتداده تقوم الأنزال والمبانى 
الرئيسية وفى طرفها الجنوبى المعسكرات والمعاقل التى أختتير من أجلبا المكان 


0-7 


فكان مقتاح البحر الاحمرء وقد أقلتنا سبارة عشرة كياومثرات إلى المى 
الوطنى وهو عدن الحقيقية فى وهدة أصلبا فوهة لبركان خامد بيوتمها واطئة 
ومن طابق واحد ؛ وتطل باللون الأبيض» وفوقالمرتفعات رأينا مستودع 
لماه الذى عد المدينة كلبا وهو بمرشحاته وأحواضه يشغل مساحة كبيرة؛ 
ويطلق عليه الوم ( دوض سامان ) ظنا منهم أنه قدحم يرجم إلى ذاك العبد 
وبعضهم برى أنه ببى سنة ألف قبل الميلاد, ولقد أصلم سنة م١‏ ولا كان 
المطر هناك نادرا والماء عظي القيمة حافظ. القوم على كل قطرة تسقط منه 
فيسل المطر فى وديان وأخاديد جافة تؤدى إلى الحوض » وأنت ترى ساسلة 
من أحواض الواحد فوق الآخر حي إذا امثلا أعلاها فاض الماء إلى الثاى 
ثم الثالث وهكذا ويسم غوف شان لاقي هاون فلاوس لاقل 
يتصل مجموعة من آبار فى قرية تبعد عن عدن بسبعة أميال» وقد لايفى كل 
ذلك محاجة المديئة من الماء فيرشح ماء البحر لسد العجز » وغالب ماء الشرب 
من تقطير ماء البحر لأنه أنق وأبعد عن التلويث وعبل شاطىء البحر مكان 
الملاحات يرفع ماء البح ر عضخات فيابخر و بترشح الملح فيستخلونه ويصدرون. 
كثير| منه؛ وكنا نزى على بعد بقَايا لسكة حديدية كانت تصل عدن بالهن 
كنبا هدمت لأن إمام الهن أى علهم بقاءها : وفى تقوس من البحر ناتىء 
جمة يسمونما ( الشميخ عثمان ) غنية بالمرارع ومن خلفها تبدو جيال الهن 
فاترةء وسكان عدن مم ألفا غالبهم من العرب بقاماتهم التحيلة ووجوهبم 
الشماحبة , ثم الصوماليون بسحهم اجميلة فى سواد براق وأ نوف شماء وشفاه 
رقيقة ثم يأمهم الهئود ء ولغة اليلد السائدةالعربية بتحر يف بسيط وبتك غالهم 
الاتجليزية؛ وعدن حماية بريطانية عليها حا 1 يتصل حكومة الهند » و نقودها 
هى نفس النقود الهندية لأتى لاثرال تتخن ألفضه قاعدة لها . 

واحتلبا الاتجايز سنة بسمو ولادتلالها قصة عجيية : ذلاك أن سفيزة 


انجليز 3 خطميت عل صو ر عدن 1 أهلبا فعاف من يجو | مهأ 5 فأعقب 


وم ل 


ذلك أن طليت الحسكومة البريطانية شيئاً من الترضية والتعويض من الساطان 
فاجييت مطاليها » لكن السلطان قد مات وخلفه ابنه الذى ل س بوعد أبيه 
0 الانجاين 1 القوة وقتحوها عنوة ووضعوا فيبا حامية صغيرة» وزادت 
أهيتها بعد فتم سكة حديد السويس سنة مهم ؛ » ولا فتحت قناة السدويس 
سئة م١‏ 6 غطة عسكربة هامة إذ عدت مف متاح البحر الحم خصوصاً 
بعد ما سارعت انجاترا إلى احتلال جزيرة ( برم ) وسط بوغاز باب المندب 
وكانت فرنسا تتطلم إليبا من قبل وأعقب ذلك احتلال الصومال البريطاق 
قبالتها؛ لانه المورد الرئيسى الذىمنه تستمدعدن وبرم الصخريتان امجدبتان 
داكيو امة القداء 
ليت الباخرة طوال النهار تحمل وسقها من الجلود الخام وأقلعت عند 
الأصيل ونان وفك ينا تايط للشو ١‏ شر انه وراك مو وال 
مما جعلنا ومن بعظمة المخيط الذى بدأت تجتاحه الرياح الموسمية دافقةصوب 
الحند فى عنف كير ولبثنا فى شدته هذه ثمائية أيام حتى أقبلنا على جزيرة 
سيلان» وكنا من يوم ركوينا نلاحظ سرعة فى اختفاء ضوء الشفق إذ كان 
الظلام الحالك يرخى سدوله عقب غروب الشمس مباشرة شأن البلاد القريبة 
ا" 
وأقلنا قطارسكة الحديد إلى الجبات الاسلامية من شمال اند ونزلنا فى: 
كلكتا أواسم المدينة مشتق من كلمتين قالى ( اسم الآلهة زوج سيفا) 
وغات 00 مدرج ) وقيل أ نه مشئق من ( جاجونا ) ومعناه مكان 
الاجم فبى مقر الميات ونخاصة الملاريا» لسكثرة المناقم حوها ولفساد 
الحالة الصحية فى مسا كنها التى ضاقت بأهلبا حيث يقطن الغرفة الواحدة 
الختنقة فى المتوسط شخصان . على أنها رغم ذلك تعد العاصمة الاقتصادية 
لبلاد الهند ؛ فوى ثانيةمدن الامبراطورية البريطا ئية سكانها فوق مليون وربع 
وهى عاصمة بنغالة أغنى المقاطعات ( خصوصاً باليوت والآرز ) وأكثفها 


م7 ل 


سكانا فهم ملغون 36 مليو !1 زأغي ثلاث مرات ونصف قدر جموع القطار 
المصرى) نصفهم من الهندوس والنصف من المسلمين ولا يكاد يفرق اأرء 
فى الششكل بين الجميع , ويريد تحانسهم أنهم جيعاً يتكلمون اللغة المندستانية » 
الت يلها البعض اللغة القومية للهند» لآانها أ كثر اللغات ذيوعاً إذ يتكليبا 
000 

حلات المدينة فراعنى سيل الناس الدافق فك لالارجاء ولقدكان القوم 
يفترشون أرض عطة السك الحديدية على اتساعبا العظيم الذى يقرب من 
اتساع ميدان خطة مصر؛ فل أشق طريق ينهم الابحد كبير؛ والقذارة تبدو 
ف كل مكان» والرواتم المنئنة تتصاعد بدرجة منفرة » وقد عبرت قنطرة 
(هوارة ) على ال موجلى وهى فى عرض قناطر النيل » على أنها أقيمت من 
الخشب ترفعه عوامات تطفو فوق الماء يدل القواتم الحجرية عندنا لذلك 
كانت كل جوانب القنطرة فى حر 5 مستمرة حسب مد المساء وجزره وقد 
وقفت هنا برهة فكاد بكتسحنى سيل المارة الذى لم أدل #ضذوة + تدعيدتك 
من فورى جانب المديئة الممتاز المسمى ( الميدان ) وهو متسع عظم ذرعه 
ميلان فى ميلين تطل عليه الميانىالفاخرة وتتوسطه المتنزهات المنسعة امترامية 
تقوم فى أرجائها تماثيل سامقة لعظاء الانجليزء وأجدر الم الى بالذكر دار 
الحام العام التى تيدو فى جلال وعظمة يقابلبا من الجانب الآخ رأ ثرفكدوريا 
أقبم من الرخام الأأبيض فى عظمة تبر النظر من عمد وأبهاء وبوائك ودهاليز 
وتعاو فناءه الرئيسى قنة كنرى؛ وهنا ترى كماثيل عظاء الاجليزالذين اشتر كوا 
فى قتم الحند وفى طليعتهم ( كليف ) وأمامه المدافع التى غنمها من الفر ذسيين 
وغيرثم فى واقعة ( بلامى ) » وترى بعض الصور الزيتية الكبرى الوك 
انجاترا إلى ذلك ترى بعض ملابس اللك: فكتور با ومكاتها وعذلفاتها الذهبية 
وكذلك جميع الوثائق الرسمية الى تبودلت بين الحسكومة الانجليزية وأمراء 
الحند منذ قتح البلاد إلى اليوم ؛ وفى خارج البناء حديقة نسقت أبما تنسيق 


لام ل 


ينا قال فكتوويا:» ولقد أقيم هذا الأآثر تذكارا لتولى فكتوريا أول 
امبراطورة للبند واشترك ف إقامته اكراء الا بابز والهنود وبلغت أكلافه 





اليلاد الى طفن 3 فى البند 


خمسة ملا بين من الجنمم-أت وقد وضع عجره اللاساسى جورج الخامس سئة 
وتم سنة ؟ود » وف جانب من الميدان القلعة وتسمي فورت ولم 
على اسم ولي الشالث » وتقوم دار البريد الفاخرة اليوم فى مكانها القديم بعد 
أن نقلبا ( كليف ) إلى مقرها الحالى وهو أ كثر منعة وقوة ‏ وإلى جانبدار 
البريد يقوم نصب أبيض دقيق فى مكان الجحر الأسود » وقد كتب عليه 
اللورد كرزون أسماء بعض من ماتوا فيه إحياء لذكرم ؛ وقدكان هذا الجحر 
سجناً من سجوك سراج الدولة نواب بنغالة زج فيه ١45‏ جندياً فى ؟ يوليه 
سنة ه10 ء فاختنقوا فى ليلة واحدة ولم ببق منهم فى الصباح سوى ؟؟ » 


م 


وذلك لضيقه ( ١)‏ عا عم قدما ) وقلة نوافذه , فأهاج ذلك غضب الشعب 
الانجليزى وهب لتقم دؤلاء ؛ وكان هذا الحادث خير حافر للانجايز أن 
يسطوا نفوذثم هناك . 

وفى ركن من الميدان حديقة (مموع) على أسم سيدة كانت تمللكها ثم 
أهدتها الحكومة , وهى آية فى الابداع تشقبا مسايل الماء وتتخللما النقائع 
والمقاصير التى يبدو بعضها فى هندسة ( الماجودا ) الصينية » وعلى مقرية منها 
حديقة النذات الغنية مجموعاتها وخاصة فصيلة التخيل » ولعل أشبر ما مها 
شجرة (موترددة) أ كبر أشجار الدنيا عمرها ه6١‏ سئة ؛ وحيط جذعبا الرئيسى 
غ4 قدماء وها فوق 1٠.٠.‏ جذر هوانى تشغل حيزاً ذرع خيطه ٠٠٠١‏ ققدم 
ومنها أخذت جميع حدائق الدنيا الثى. الكثير » وفيا جرب الشاى ثم نقل 
إلى الهملايا وأسام . 

ومن الابنية الفاخرة دار الجامعة الى بلغ عدد طلاها + ألفاء وهذا 
العدد يفوق جميع طلاب جامعات انجاترا جتمعة » وقد انخذت جامعة لندن 
بموذجا لها على أنها كانت معطلة عند ذاك ؛ وقد قابلت أستاذين من أساتذتها 
الانجليز وتحادثنا بشأمها طويلا » وعليت منبهما أن موسم الدراسة لا يعين 
بدؤه إلا عند بدء نزول الأامطارء تلك التى _'فف نزوطا من هجير الخر » 
ولقد تأخر افتتاحها هذا العام لتخلف المط رحو أسبوعين عن ميعادهالمعتاد . 

قمت بجولة فى الاحياء الوطنية المترامية » فكنت أشق طريقى فى جو 
وخم ووسط منفر قذر تتراى الآ كاديس الادمية بجانب الجدران ومعرايا 
وفى بؤس مبيد » ببصقون ف كل مكان؛ وربولون على جوانب الطرقحيث 
أقيمت الجارى لتصرف ماء المطر عنهم . 

دى : قمت اليباء وكان يبدو علىغالب الحقول الجفاف الششديد الذى 
أيد لنا مبلغ سحر الرياح الموسمية وأمطارها فى خصب ثلك الجبات التى 


تك ظاميئة جد رله وما تخاف المطر عن ميعأده سوق أسوعين 2 ولقد 


ع7 ل 


وقفنا طويلا بمحطة ( مذول سراى )»؛ وكان الششجرمن وها كثيراً وجموع 
القردة تمرح فى الخاءات وإلى جوارالسك الحديدية فى كثرة عجيرة. و كانت 
دهشت عظيمة عند ما باغتنا سرب من الطاووس يناهز المائة والخسين عدا 
كان يسير بجوارنا كأنه هادىء أليف » وقد جاز القطار محطة ( كونيور ) 
التار يخية الشبيرة مقر الثورة البندية ( سنة /إهم١‏ ) ٠‏ وقبيل دخولنا دهى 
استقيلتنا زوبعة رملية عاتية كأتما وافدة من صحارى ( ثار ) إلى جنومها 
وبدتالمدينة والح ربالغ أشده فقدكانت الدرجة ٠‏ وف وكانالنود مختيطين 
بذلك لآنه كلما اشتد الحر بشرم بأمطار وابلة . 

أخذت أتجول ف المدينة فبدا لى أنها من المدن القديمة التى غاليت الزمن 
وقاست من هجات المغيرين الشى. اللكثير حتى قبل انها تقام على أنقاض 
إحدى عشرة هدبئة ازدهرت من قبل ؛ ولاتزال لطا بقية من أطلال؛ وغالب 
أحيائها شبية باللأحياء الوطنية فى القاهرة » وكانت كثرة المساجد عأذنها 
العديدة تسكسب المديئةمظرراً إسلاما حا إذ حلت هذه ل القباب الناقوسية 
الذهبية . وهنا يصلى القوم لله بدل الخضوع لشعوذة البرههى والخشوع 
للانصاب . على أن غالب تلك الانحاء تعوزه النظافة , وإن كانت فى اجمال 
خيرا من سابقاتنا + عدت أزوو أماكنا التارضة © وبذات ززيازة القلعة 
وقد بنأها شاه جب ا بعك أن قرئ قل عاصمته من أجرا واختار مكانها هذاء 
وهو بعد نمسة أميال عن (ذطى القديمة ) عاصمةجده هوهايون ؛ وضعأول 
حجر سنة مم( وتمت فى تسع سئين » فانتقل اليها فى حفل عم وأطاق 
عليها اسم ) شاهجا هاناباد ) وكانت آنات الامة تفوق كل مأ تقدمها حتى 
أصبحت عند الغريين مضرب الآمثال. فن مساجد إلى مقاصير إلى 
إيوانات إلى قصور كلبا من الرخام المرصع باليواقيت والجواهر تفرش 
بالحرائر والطنافس الغينة 

ولعل أشد الاهوال الى قاستها دلهى سنة سا١‏ ع ام اد شاهبذيح 


ل ا 


أهلبا لأنهم أغاروا على كتيبة صغيرة من جيشه ؛ وكان يرقب ذالك بنفسه 
من شرفة المسجد الذهى من شروق الشمس إلى الساعة الثانية مسآء ؛ وبعد 
لكا تى 18 القارسمعصرا إل بلاقه ول ماقريته عمسيو يرن 
لشدوين: ورلعرض الطاووض الشوزى وماكنة ارشتوووت ولك باه 1 
فىيد الجنرال (ع1ه[)سنة ١٠18و‏ أباح لسلائلالمغول بعض الحقوق والمظاهر 
على أنها سحبت منهم نائياً عقب الفتنة » ونق آخر ملوكبم ( باداهورشاه) 
إلى راون حيث مات سنة «دىلء ونقات العاصمة إلى كللكةا» لكنهم 
أعادوها سنة 1و بعد أن أمر الماك جورج الخامس بانشساء دطى 
الجديدة بجوارها . 

دخلت القلءة التى حوطها خندق فسميح ( سعتّة ,هلا وعيقه ٠م‏ قدماً ) 
وسور يتراوح علوه بين .و١٠١١‏ قدماً ؛ ومها بابان أحدهما صوب اجراء 
والثالى صوب لاهور؛ وه بلدة كاملة فى داخلها إذ تقوم فا الممانىالفاخرة 
والجاخد الدافؤة و اللازهات البديعة )تو اض مقر الهاو للك ومماعتا :د يل 
على ضع أ كبر قصر ملكى فى أوروبا ومن أكير مبائيها : 

الديوان العام ذرعه .1 عا ٠٠١‏ قدم يقوم سقفه على بوائك وعمد 
مخطف البصر بنقوشها الرائعة وهو يعد من آيات فن العهارة المغولية , وكان 
بحاس الامبراطور على عرشه ليستمع للمظام التى يعرضبا عليه وزراؤه 
اثرين عن الشعب . 

الديوان الخاص : ذرعة +تمر .و قدماً من الرخام الأييض يرصع 
بالاحجار الكرمة فى زخرفة فارسية مغولية . وكان سقفه من فضة لكنه 
اتدل يه الطاب النوم »وهنا حَان الاك بجنا نا رز من ماش الدفلءة 
شيببة عا نقر أ ف( ألف ليلة ) وقد نقش على جانبيه بالذهب مامعناه ؛ إذا 
كان الأرض نصيب من الجنة فبو لاشك فى هذه الدار » وتتوسط البهو قناة 
عن رخام كان يطلق فيها الماء المعطر ليرطب المكان ويعيقه » وكان يتوسطه 


ع9 لد 


عرش الطاووس الساحر الذى تله نادر شاه إلى فارس . وسعى كذ للك لثانه 


اط يطاة» سين قدتش ر اذتبيهما المرضعين بالباقوات و الومره وال لووالمامن: 





جيل آدم فى سر نديب يقدسه المسامون والبوذيون والبندوس على السواء 


وكان ذرعه +ل٠“ا‏ ع قدماً؛ قوم على قاعدة من ذهب أصم مس صخ بالجواهر» 
وبين الطاووسين بغاء بحت فى قطعة وأحدة من زمرد » ويرتفع غطاؤٌه 
على :عمد من أحجار كرعة, وكلفيم منه عند ذاك ممتة ملابين من الجنيبات . 
وكازت_ بجلس عليه الملك يستمع لالكاوئ فده ويفا أنه لا وال امك 
محفوظات بلاد فارس ؛ والممكان أعد مجلس الملك مع أخصائه , وبه عدة 
غرف صغيرة آلة فى الابداع والزخرف» وله شرفة الى الشرق كان يستقبل 
هار اشتمسن الصياح و إستمع لتبليل شعيه من دؤتها ؛ ومنذ سئه11ةاو الاتجليز 
يعيدون تلك الذ كرى بإقامة حفل يطل منه الحا 1 مرةكلعام 0 
رائج محل : أى قصر الرجاج البراق وكان خاصاً بالسلطانة » ولاتزال 
فى سقفه بقية من الفضة المرصءة بزهور من ذهب يحوطها بريق خاطف » 


وفى الوسط نهر الكوثر ونافورة تغص بالسمك الملون» وكان يطوق جيد 


لس 3419 مم 


13 -- عل من ذهب 4 باقونة واوّاؤة 6 وت#وطه حدائق أ شا يجارى 
الرخام فى أببة وجلال فاق كل وصف . 

مسمعولك الاو[ وٌّة: ؛ أقامه أراين؛ ذا داخل الهاعة » وكان خاص صأ بشاه جهان 
الذى ابر قَّ زخرفته ونلسيقه حدى أضحى أجل مين أجد الطزد وده 


وكان إننسه بالدرة 3 الاؤلؤة لصغره وجماله ٠.‏ 


الأسعدد أ جام 2 توسط يدانا من المدينة فسيحاً يلشرف عليه دن 
ردوة تناهن سه أفتاق» وبر تقى المزة اليه سم عظيم الامتداد ف يم جوانيه 
و بوابه من ماس تقيل وسط وائلك ذاخحرة #ؤدى 7 إلى فناء رحب توسيطه 
وض الوضوء 03 وا لليوان شع ية قاب ثلاث يجانها مل زتأن دقيةةا نعلو 
02 منها وا قدماً ع وحول الجوافت الاخرى بوائك ذات سقف منقوشة 
و ف ر 53 مه عر و صغيرة مب عن اثاد: الى صلم و ضع ف علب من ؤضة 
وزجاج ماذها الزهور من داخلبا 5 وأم تلك الخلفات الى تبركنا بالمسأ: شعرة 
واحدة حمراء من لخجرة الرسول وقطعة رخام علا طابع قلمه وعدذاء من جلد 
امل فى شكل الخف ؛ وعخطوطان للقرآن الكرم كتيا بالكوفة؛ أحدهما 
خط الامام على 2 رم الله ويه والآأخر خط ١‏ أينه الحسين عليه السلام 5 
والاسجد فاخر شرف على المدينة فثرأه أنْيا 3 ف لونهالاحمر من الخارج 
وإنثكان سطن 33 بالرخام الآايض أقامه ا جبان 2 وخص بنفسة باباً 
توأجه الوا 8 وام 92 0-0 فهسا 03 وكان 0 عم يوم | أجمعة أروره مأكنا 
وعندئذ تفرش الطريق كلها بالطنافس القينة » ويخال البعض أن هذا المسسجد 
أكير طعي أجد الدنيا. 


ومن المننا حول الاخرى أ ى زرتما مسوول سورى الذهى الذى جلس فيه 
ادر ثُ 37 اهأ كبر 8 اوك الغرس السفاحين وهو راقب حورده بذعون | أس 
ات دخل المدينة يه 0 بشع | ( 


لامع د 


منار قطب : برج نعس يئأه قطب الدين سئة ١٠١‏ على بعد ١١‏ ميلا 
من المدينة وأ كله حفيده ( الفاش ) ويتأاف من خمسة أدوار فى علو ,مم 
قدمأ وقطره من أسفله 0؛ وتختنق فى أعلاه إلى ؟ وقد أصلم أعلاة قروز 
شأه سنة )-مدلء أقيم ليخد انتصار الارسلام على الهندوس وليث يغالب 
الزمن طويلا ويعد من تجائب بلاد الهند لقدمه وغرابة هندسته ؛ وإلى جانيه 
مسيجد قطب الدين اقدم مساجد اطند يناه من أ تقاض المعاد الهندية النى دمرها 
المسللون وفى داخل مقصورته قطعة من حديد مرن ترجع إلى القرن الثالك 
المجرى وظلت معرطة لتقلبات الزمن طوال تلك المدة ولم تصدأ ولا يعم 
ثىء عن أصلها سوى العبارة الآئية اتى كتبت عليها : هو صاحب الصيت 
(داجا دافا ) الذى حصل ساعده على ملاك العام بغير شر يك . 

وى نأحية أخير ى مقبرة هومايون على مط شبيه بناج حل وهو أقدم 
مثل للعمارة المغولية بنى سنةهه١‏ ودفن فها ثانى عظاء المذول وحجانيه 
أقرباؤه واين شماه جبان الذى قتله أخوه اورانجزيب طمعاً فى املك وهنا سل 
شاه باداهور آخر المغوليين سيفه لليجر هدسن سنة 9م١1‏ وجانبها مقيرة 
القاش أن زوعة فطلب الدين 

ذلك مثل مما براه السائم فى دهلى تلك البلدة التى تقوم عظمتها على منشآت 
الا,سلام التى لولاها لما استحقت الذ كر حيث لاترى غيرها سوى بيوت 
حقيرة ومعابد هندوسية صغيره ولذلك لم ترها انحلترا صالحة لتكون مركواً 
لادارة البلاد فأقامت بعيداً عنها مدينة دهى الجديدة على أحدث النظم التى 
َك إحدى 0 ووو اما 

ال لحرا فيه لط الوم ةك سام ناناك 
فندت مديئة رك نها من مدن 0 لكر المتربة » وكان هجير القيظل 
خائقاً لدرجة أن خادم الكل ماك أن كنت أوقيه أن عد ل سير ىق 
الخارج( أعنى فى الشارع ) 0 أول ليلة م تكناً على (المروحة) 


سدع" سل 


لحن سارعت برجائه ف الليلة الثانية أن يفعل ذلك إذ ل تمض عيتاى من 
شدة الحر قدمت ليالى الباقية على جانب الطريق على أن بها من الدور القديمة 
آبات بينات تحوطبا تلك الأطلال والأقذار وفى مقدمتها : 
لحل ؛ حدق للبندسة المغولية أن ن تفاخر بتللك القطعة الفنية فاأن 

وقم تاظرى 3 أيه حتى ذهات من عظمة مارأيت» جلال فى دقة صنع ورواء 
2 يان للسيق وأ بأت ت للفن بد بينات فى كل : أ م4 من نو أححيه 2 شرو وسولة حير 
مبرر أزيارى لبنس تلك ! ملاد التى ك1 درت حتى أأس اعة ة لاأذكر ها بالخير الكة شير . 
دخلت دمن أليا م وهو و<ده فصر فأخر أقبيته وقبايه ومناراته 
فانكشفت دأ ق | لتاج الس ٠حة‏ الى أسئدت النافورا ل والمتحدرات 
والطرقات امأو 4 ة والنقائم يننا زه رالبشنين وورقه صقت من حو طاعتاربط 
الشجر الباسق وفى وسط كل أولئك يةوم التاجكالعروس وللكن أنى لقلى 
الكليل أن يصور بدائعه ويحكى أعجازه فقد تنقل الكليات والصور إلى 
القارىء شيا عن المكان والكن أى لم أن ار 1 بالذهول والا كار الذى 
.اسه من برأه بعيته | صور لنفسك قصراً تادر 1 قبم كله من الرخام الوضاء 
والمرمر البراق تحوطه فى الآركان مأذن دقيقة رشيقة وتتوسطه قة كيرة 
رائعة خوط | القما بالصغيرة والمنا' رالرف معة » والآأرضوالجدران قدر صعت 
كلبا بالزهور والزخارف الفارسسة لابالره م الزيى بل ؛ الياقوت والؤمرد 
والزير جد وما إلا عها وازين الجدران إلى جانب 3 آبات الن كر الحكيى كلبا 
لابالمداد.بل بمقصوص الرخام الأسود ألبس الجدران البيضاء , والمدهش 
أن المهندس قد راعى المنظو رف كتابتها حيث أنك تراها :بدو فىأعلى المكان 
وف أسفله بحجم واحد رغم عاوه الشاهق ؛ وفى بعض الصفحات ترى الرخام 
قد خرط فى أشكال شتى بين بارز وغائر ؛ أما النوافذ والفتحات فأشيه بشباك 
الخرمات فى دقة فائقة وهددسة عجيبة قدت فى الرخخام وكان يخطى غالب 
الفتحات الزجاج الطبيعى [الميكا البيضاء) ولمسيق منهأ اليوم سوى لوح واحد» 


بت 1946نت 


وفى قلب المكان ترى المقبرة من المرمر رصع مختاف الاحجار الدكرمة 


وحوطيا سور هن مقصوص الرخام وهذه تضم رقات زوجة شاه جبان 





الأسجد الجامع فى دنغى وف ركنه الارءن بءعض #افات الرسول 


( متاز محل ) وكان >وطبا سور من فضة ويكسو القبة غشاء ثقيل من ذهب 
خااص كانت زنته ٠6م‏ رطلا ؛ ويدخل الضوء :من الباب فقط فيسقط على 
لجار ا اقفر قوط اراركاف الإقارة ارند المت انها مقيرة ٠‏ 
أخرى فما بعد دفن فيها زوجبا وكان قد بدأ يقي لنفسه مقبرة على مثال التاج 
ف الاين الاخن عن الم 

وقد قيل إن السلطان استدعى عباقرة الفن من العرب وفارس والند 
وأوروبا فاستازم البناء"و سنةء وكان طوال هذه المدة يشتغل عشرون اف 
عامل حتّى بلغت أكلافه أربعة ملابين من الجنيبات فى ذاك الوقت الذى 
كانت الأاموال فيه نادرة . 

وللقبة الرئيسية أثر ساحر فى ترديد صدى الصوت يفوق ذاك الذى 
لاحظته ف بيزا ل بطاناء وقفت داخلم أ وكا طرية ا أن قوت امقر 
بصوته 0 بردد الآيا بأت البيئات 1 ع بسارات التأبين والتدبة 


قُْ أنشانها الشجة يه أى لبدو 0 نبا دوى أصوات اللا 0ك أ دده تلاك القية 


- 


من السماء ولا أنسى زيار الثانية للتاج فى المساء وكانت ليلة مقمرة فبدا 
وهجه فى ضو القمر الشاحب وسكون الليل اأرهيب فأثار ف النفس من 
ذكريات وأهاج من شجون . 

تلك هى آية تقدير فلنتجان زرغ الناقة إلى أحيرا حا عا وأعامن 
لها فشاركها الرأى فى .مبام الحكم وكان 0 الدولة يدها وكانت رحيمة 
بالناس تتدخل لمصلحتهم وكانت تلازم زوجبا فى حملاته الحربية حتى كانت 
الخملة التى غزا ما ثائرى الدكن فاختطفبا الموت 1 أن جاءها الخاض فى طفلبا 
الرابععشر فعاد محزونا كسير القاب حت حرم على رعاياه كل مظاهر السرور: 

طويلا وحيين تقس عق الدأنين وخطل أغبال الدولة وقيل أله سم الحم 
واعتزم التنازل لابنه . 

مقيرة اعتهاد الدولة : أقاميتا ( نور نحل ) زوج الامبراطور ( جاتير ) 
مدفاً لأبويها وكان أبوها منكبار رجال الدولة وفد مع زوجه منفارس تحت 
اسم (مرزاغياث) طلباً للجاه والثراء فبلاد الهند فنفدت ذخيرتهم فى الطريق 
ل ارنياكا بمولودة ترددوا طويلا فى التخلص منها حتى مرت بهم 
قافلة فأتقذتهم جميعاً فلما جاءوا السلطان نالوا لديه حظوة وأحب جبانجير- 
وكان إذذاك أميراً ‏ فتاتهما ذات الجال الفتان لكن أباه الامبراطور 
رفض ذلك وزوجبا من أحد قواده فليا مات وولى ابنه الحم كاف الضابط 
أن يطلق زوجته فأنى فدس له وقتلله وحبس الزوجة فى القصر حتى 
قبلت أن تتزوج منه فغير اسمها (نورحل) أىنور القصر وسماها ( نورجبان) 
أى نور الدنيا » والمقيرة آبة فنية أخرى آلى التاج فى العظمة ودقة الصنع . 

مقبرة الآ كبر : وهىمن المانى الجديرة بالزيارة أقيمت من الصخر الرمل 
الأحمر تبطنه من داخله رقائق من الرخما 0 كير وهى تضم 
رفات ( أكير ) مؤسس أجرا ولذلك 0 على المدينة أحياناً ( أ كيرباد ) . 

القلعة : شبيبة بتلك التى فىدهى فى شكلبا ومحتوباتها وتزيد قصرالياسمين 


ع 


وسمى كذلك لكثرة أزهارالياسمينااتى رصع.ما المكان ؛ وقد أعده جبانجير 
مقر زوجته ( نورمحل ) إذكان يشرف على نهر الجمنا ويكشف التاج محل 
عدائقه على الجانب الآخر من النهرء وقد أقاميت به سيدة أ اج( متاز حل ) 
فنا طويلة: 

سافرت إلى بمباى ومنها : 

إلى مدراس : وقد ظ القطار ينه بالآأرض فوق الدكن ؛ واخترق 
جرءاً من مقاطعة ( حيدر باد ) أ كير المقاطعات المستقلة » حا كبا أتوقراطى 
شديد |/ 9 وصاحب ثروة خمالية #كى ثروة سهان اذ دن اح اماد 
الدنيا ؛ قدرت كنوذه بأربعين مليون جنيه ؛ والعجيب أنه مسلم مع أنتسعة 
أعشار رعاباه س الهندوس , وهو أ كثر الأمراء ولاء لاجاترا » ويطلق عليه 
( نظام حيدر بأد ) وهو الوحيد الذى يسك تقوداً خاصة به تغار سائر قود 
الهند ورعاباه فى الجنوب من الدرافيديين وف الشمال منالاريين؛ والأراضى 

| فقيرة ذات ووم ها ميمل ع ولم أر 5 امن دلا ؛ل الخصب والخى 
3 تك أقرأه شيثاء وعليت أرنت الأهالى يدفءون للحكومة روبية 
(/اقروش )عن كل فدان ايجايزى فى كل عام ؛ وغالب الجبات المأزرعة 
يشمو بها بعض أنواع الفول ثم العظلم ( النيلة ) وكان يبدو عشباً كالبرسيم 
فى ورق عريض ؛ عل أنه كبر فى شجيرات قصيرة تقتلع واَظلوق فى المامء 
م تغلى قبل انظارة' الممكة وعروق راض عن البلع'الممزوفة 
ان 1 طبر الشجر هنا تخيل ( بالميرا ) وهى شجرة 0 غرأ #الترعيل 
يأكله القوم وستخرجوت هنه السكر . وإذا خدشوا الجذع سسالت منه 
عصارة سريعة التخمر يعمل مها خمر الطبقة الفقيرة المسكر القوى الذى 
إسميه القوم ١‏ تودى بيده ) وإذا ١ع‏ الشجر م كون جذورا 
نشوية خلال الثلائة الشوور الآولى تقتلع وتجفف ويستمد منبا دقيق 


الخلوى . 


ا 5 - 


إل ستخافو رة واللايو : سرت جنوباً إلى جزيرة سرنديب وى 
خمسة أيام بعد مغادرة كولوميو أقيلنا على ستغافورة وسطالجزائر المنثورة 
إزاء ساحلى سومطرة إلى العين ٠‏ وشاطىء الملايو إلى اليسار» واليلاد صخرية 
على الجانيين ؛ وبخاصة سومطرة الى بدت فى شكل مخيف برباها المعقدة الى 
تتعاقب كأنها عقد من جبال لا نبائية» وكنا نقدم ساعاتنا كل يوم حى بلغ 
بجموع ما قدمئاه من كولمو ساعة ونصفاًء وكأننا بذلك كنا تتعجل الايام 
وتسايقيا إذ كنا قارب مششارق الشمس فييكر ميقات الظبر كل يوم 
عن سالفه . 

ستغافورة : ( ومعناه ها مدينة الأسد) : بدت مدودة الارصفة على 
جوانب الرلى اله تى يتاوى خلاها البحر فى عدة أكوان مكما أن زوف يمن 
السفن شي كثيراً »كل طائفة فهمقصورة منعزلة عن الأخرى وعلجوانب 
الربى تقوم المساكن بسقوفا الخراء المتحدرة » وتشرف علها الحاميات 
السكرة النائة لات المدينة فامشرع 'نظرى عا حدن القيام عل طرقبا 
الفسحة النظيفة , تجانيها امجارى لتصريف مطرها الوابل المستمر» والترام 
هناك يسير على الأرض فى غير قضيان يكسو يله المطاط المصمت »؛ وله 
سئجتان متجاور تان تتصلان سلكين, وهو يسير بمبارة عجيبة؛ ويتلوىمن 
جانب إلى الآخر ؛ والسنجة لازال متصلة بالأسلاك؛ وغالب البيوت فى 
هندسة بسيطة لاتزيد على طابقين»؛ وتشرف عل الطريق ببوائك ضيقة بدل 
الاطارين اتقاء المطر » وعليها تقوم حال التجارية باعلاناتها التى تكتب 
بالصينية والانجليزية؛ فى شراتم مستطيلة » وغالب السكان من الصينيين 
يلهم الهنود ثم الملايو ؛ ومن الغريب أن الذين يفبمون الانجليزية قليلون؛ 
ونقق الور وطاق ره المور اند هيات الك شيط ريما 
القنوات تعبرها القناطر العديدة » والمتنزهات الجميلة والميادين الجذابة 
لا تدخل تحت حص » والمدينة خفيفة ة الأروح إل حد بجعابا من المدائن 


و1 لس 


| نأدرة 2 وق المساء دخات ملوى تعر ضٌ. 4 طن اانا م أذ رمنبا مقصورة 
الغناء الصيبى .كان ببجلس الفتيات حول 5 أئدة علمها الآنوار وحوطأ المصابيح 





مسجه الاؤلؤة فى قاعة دلومى 


المعلقة هي" ن الورق الصو بى المأون 0 ون قف خلفيون قارع اط 1 وضار 
الناقوس وعازف ( الرباب ) » ع الغناء فتوجع فى غير توافق؛ وكانت تخفى 
شدة الطبول المزعجة تللك الاصوات المنفرة ؛ ثم مقصورة لارقص الصيى 
وغالبه حركات الأرجل والايدى ؛ وثااثة للتمثيل على العط الحزلى المصرى 
ول يكن أ م القوم على تلك الملاهى رارغ عر رخص أجويها 3 وكانت 
تسترعى نر اماق ا لس دس حون اش سالك 3 | أيد القول 
أن الملا او جه 3 الدنيا ولستام | اليانع؛ ان أنواعالنبا ت هناك ) المطاط 
بأشجا ره الفضية التحملة الناسقة الى تعد اليوم أعظمموارد الروة هناك 03 على 


5-7 وح" سل 


الرغم من أن أثمانه قد تدهورت تدهوراً مخيفا حتى بدأ القوم ,كرون فى 
استداله بغيره . 

سلطئة جوهور : من ضواحى ستغافورة » ركينا الها سيارة 
عبرت جزيرة سنغافورة كلبا سائرة إلى الشهمال صوب الا.و؛ ولا تسلعن 
ثروة الطريق فى اللأدغال والغابات بعضبا غفل ل كسسه بد الانسان ؛ وهنا 
كدنا نذهل لتعده الفصائلمن الشجر والعشب والسرخس إلىذلك الحيوانات 
الوفيرة » ويخاصة القردة التى كانت تطل علينا من جميع جوائب الغابات ٠‏ 
ويهولالقوم بأنتلكالآما كن غنية جدا بالأفاعى والخفاش واليراعة وبعض 
الوحوشء أما طريقنا فكان يتلوى كالافعى وسسط الغابات القاتمة » وحيث 
كانم ميد ال وشرييك الأان كنا رى أتذازاناطاط فى عقوف تو انه 
تكاد تملا ثلاثة أرباع الآراضى» وقد مررنا ببعض المزارع وفيم | بدأ ذووها 
يستأصلون الشجر ليفسحوا الجال لغيره كاضر والفا كبةء ويتخاصة الآاناناس 
الذى كان يبدو ناته وكأنه الصبار الكيير تتوسط كل شجيرة ثمرة واحدة فى 
طول ( كوز الشهام ) وفى لون برتقالى وملمس خشين محبب » وكليا قطعت 
الغرة أعقبتها غيرهاء ويستمر الاثمار طول العام . 

ليثنا نسير بالسيارة وسط تللك الجنة النادرة زهاء ساعتين » و يعدهاعبرنا 
البوغاز إلى الملايو فدخلنا ساطنة جوهور ؛ وهى [حدى ولايات الملا يوالى 
يحكبا سلطان مسلم تحت إشراف الاتجليز ؛ وعندما قاربنا قصر الساطان 
دخلنا فى مجموءة من متفزهات أبدع تنسيقها » يتوسطها قعمر من طبقتين ؛ 
تمدف الدو رالأسفل غرف الولاثم وعليها السمطالفاخرةوغر ف المءروضات 
من الدايا بين فضة وذهب وأساحة ؛ وفى الدورالأعلىغرف الجلوس والنوم 
وكابا على الفط الغربى , والسلطان زوج لاحدى الأوربيات قلا يقي هناك 
فهو بمطى أسعة شبور خارج بلاده ويعيش عيشة بذخ وإسراف شديدء 


والناس من دونه يكاد يقتلبم الفقر » وهكذا سائر الأمراء أمثاله فى تملك 


ابمتسمم #0 سس 


الولايات ينعمون على حساب الرعابا البانُسين فسبحان مقسم الأرزاق ! 
وبجانب القصر مسجد فى هندسة شبه مغولية تقوم حوله أبراج بدل المآذن 
وبهوه فاخ رالنقش والاثاث ينزل الانساندرجا منرخام إلى المغسل (الميضة) 
اللضيعة الؤضوة وى غردقا السعادر زه زوه درو الات كات العدت 
ومخاصة فى مجموعة أشجار الفا كبة الممتازة ٠‏ 

أحرت الباخرة وظلت تسير خلال مجاميع الجزائر تنكسوها الغابات 
والربى زهاء ثلاث ساعات ما يقنع المرء بعظمة الموقع من الوجبة العسكرية 
6م مفتاح الشرق الأقصى » ولذلك ليس بعجيب أنوجدنا العمل سائراً 
على ساق وقدم فى إنحاز القاعدة البحرية الكبرى رغم أ كلافها الباهظة الى 
لاتقل عن أحد عشر مليون جنيه » وأو ل من احتل جزيرة سنغافورة (السير 
ستامفورد رافل ( سئة 9م١1‏ وكانت تكسى بالغابات المبملة» وما قرية 
حقيرة فا بتاعبا الانجليز من سلطان جوهور مخمسة | لاف حنيهو١.6١‏ جنيه 
كرتب سنوى يدفم مدة حياة ذاك الساطان » واليوم تضخم سكانها فأصبحوا 
.مغ ألفاً منهمه ١‏ «اصينيوت وعه ملايو ومم هنود» ولكيرة التزاحم هناك 
بدأت الحسكومة تفكر فى تحديد المباجرة إلمها واعترافا بفضل ( السيررافل) 
ترى تمثاله يزين أ كير ميادين المدينة ؛ واسمه ذائع فى كثير من منشماتما . 

أما سائر الملابو فنتألف من ولايات بعضبامق :ف والبعض حت سلاطين 
مستقلين وجميعهم تحت إرشاد الانجليز, وأول مكان احتله الانجليز من شبه 
الجريرة مدينة ملقة التى اتتزعوها من هولندة ؛ ثم بناج وهى جزيرة على 
الساحل الغرنى ؛ وكانت دير كل ذللك شرك الحند الشرقية ثم انثقلت للتاج 
البريطاق , ويخلب أن تكون الجبات الى تقام بها الحصون الانجليدية إلى 
الجانب الغربى من الملابو لتشرف عل البوغاز . ومن سنغافورة قوم 
اللواعر أمزيفا إل دي شو و كام عازه وغل بان الك وات 


من المسلءين . 


الاسلام فى قارة إفر يقية 


ايوق سود ان عادو و ونه نمطا اويا فق قناء عو دن 
جنوبأثم أوغلنا فى خليج السويس الذىكانت نيدو سواحله على الجانبين 'نارة 
تتأى وطوراً تقترب إلى أصيل اليس حين دخلنا البحر لاخر وظل الساحل 
المصرى باديأ وثى با كورة المعة كنا وسط الماء لا تبصرالعين من الرابسة شيا 
وف غداة السبت أقبانا على بورسودان . حللت المدينة فيدت صغيرة جديدة 
ليس ماما هو جدير بالذكر طراتما نظيفة وفى استقامة وعلى جوانها تقوم 
الميانى الحديئة فى طبقة واحدة ومغابر واحد مجدب عارعن النيت ل 
تفع على خضرة قط . ويزيدها جدباً جاطها المقفرة التىتحيط. ببا من كل جا: 
اللبم إلا جون من ابح طمر الوم جا 00 المناء وعابة 0 
مزودة بالروافع الثقيلة تجرى على قضبان تتودى من اسفن إلى حظائر للسلم 
12017 د وأظبر بناء إذا أقبات عل المدينة من الميناء » دار المديرية 
من طابقين كان يعلو سارياتها العلمان المصرى إلى جانب الانجليزى » وأهل 
المدينةأخلاط من السود يتكلمون العربية والزنجية. وكانعمال الميناء من قبل من 
مهاجرى الهن لكن المسكرمة رأت أن تخص الوطنيين مبذا العمل فاستقدمت 
من داخل السودان جماهير يقومون بالتقلمقابل أجرخمسة قروش ف اليوم 
وأعجب ة. ملذكانتك تبدو بينهم البشارية برسلون امتورم تتدلى على أقفيتهمفى 
جدائل رفيعة وشعر الناصية ,ترك منفوشاً وقاماً فى شكل كرة » وجو المديئة 
لافح حرق شديد الجفاف ذلك لآن أمطارها نسقط فى الشتاء ومقادير قليلة 
زلا إذا صادفهم السيل وعندئذ ينذر بالخطر ؛ ومن هذا الماء بملأاون أحواضاً 
يرشحون الماء فيها ويستقون منها ؛ وهنالك وراء الجبال عند مئازل المطر 
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هولة ف بيغ الفرنيه .ل 0 
القرالبل اده الفاشمب : 
العا را لماح 


خط سيرك ف شرق أثريقية 


سد غعج#8 ندم 


نطاق ضيق تسكسوه الخضرة . وهو المكان الوحيد الذى إستنبتونه فى هذا 
الاقليم القفر ٠‏ 

وفى الأصيل برحناها والماء هات مضطر ب أنذر ممرض البحر وأخذ ذلك 
يتدايد حتى انقضى اليوم التالى وظور إلى بميذنا قرن إفريقية عند رأس ( جوار 
دافرى) فى حائط صكخترى #دب يف ند إلى الأفاق وهنا تغيرتالظاروف 
الجوية؛ فأضحت الربح الجنوبية بليلةكادت قطرات ضياما تنكسو الجبال على 
بعد مناء وأخذت الرراح الموسمية هذه تزأر فى شكل خيف حتىلم إنبج فرد من 
مرض البحرء وظلت السفينة تترنم طوال يوم الأربعاء وبعض الخميس » 
وخف المر الذى عودنا إيآه البح الاحمر . وكان اشواء بارداً عاصفاً بليلا 
بس أأر أنه مشيع بالرطوية ذاك البال الذى هو سر فيض نيلنا الغامى ء 
وخصب بلاد 0 لنلدر ؛ وكانت السماء تتليد , بالغيوم الثقال وليثنا وسط 

ذا الحيط الراشر القاتم الرهيب يومين ثم عبرنا خط الاستواء جنوباً 

فتحيزت خالة البحر نوعا وخفت حدة الريم وندرت سحب السماء 
وأصخث متقطية + وكاق نقننا الأأمن بوصول أرضن عناسا فى :القداة يي 
نيحد عوضاً عن هذا البحر الممل ولو إلى <ين . 

تممأسأ : فى ستة أيام من مغادر تنا لعدن ألقت الباخرة مراسيها على رض 
اماك وفن جره ذزعيا مزلان 351:3 تسدئ ملكة الخوائن المرجائية 
إذ فا هالة من شعاب المرجان » وبدت فى خضرتما الوفيرة القائمة كأ: 1 
زمردة ألبست جوة من شرق إفريقية » وفيا بينها وبين القارة يتلوى البحر 
فى مخاىء آمنة جعات الميناء من أجمل مين شرق إفريقية وأمنعبا على الاطلاق 
ولقدكانت الميناء القدمة تقوم شمالى الجزيرة وامكن الاتجاين اتذذوا ساحلبا 
الجزونى 0 أ لآنه أفسم جالا وأبعد غوراً فأقيمت عليه الأرصفة الممتدة 
تقوم عليها العنابر والروافع التى تديرها الكبرباء » ويطاق القوم على هذا 
الزء 0 كلنديى ؛ ومعتام بلئة السواحليين : مكان الماء العميق : نولنا إلى 


سد 88 سد 


رصيف الميناء باكورة الصباح » وكانت الجزيرة تعلو تدريياً فى متحدر من 


خير اير | يشم القديم 2( فأ 58 أسينا كا قط ريق ( كاندنى ) الذى 





حائب عن الديوان الخاص فى زخرفه الفاخر يداوى 


يشق الجزررة نصفين » وتقوم عليه امات الرئيسية من متاجر ودور للحكومة 
وبموت منسقة ؛ والط 0 تحفه الغابات ذات الأشجار الباسقة والعشب 
الوفير : فهو كسائر طرق الجزيرة قد شق وسط غاباتها اللكثيفة وكان أظبر 
الجر المانجو : الذى ل على الأرض ف كثرة هائلة ؛ ولا 
يعنى المارة بأمره ء فثمنه هو وسائر الفا كبة الاستوائية زهيد للغابة؛ فقد 
53-0 أتتقى 
بدت القلعة التارخية تطل على الميناء القديمة س ويسمونها قلعسة يسوع ‏ 


أطايب المانجو من بائعه ملليمين . ولما أتينا على آخر الطريق 


شادها البرتغال سنة موه ء يوم أنأصبحت مماسا عاصمة دو اتهم الآفريقية» 
لكنها سقطت فى بد سلطان مياسا سنة 1101 » حين قتل جميع البرتغاليين فى 
المدئة وبع أربع سئوات استعادها البرتغال وأعادوا بناءها . وفى 1145 بدأ 
العرب حصارم العظيم الذى دام ثلاث سئين وألتهى بفتح القاءة وقتل من تخلف 


من حاميتها »وض اليوم سبةن و ارمع تويلا إلى محف ) وق مدخل تمك 
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الميناءكاد فاسكو دجاما يفقد أسطوله » للآن قواد سفنه » وكانوا من العرب , 
تاه واعلى تدميره » فاتفق اثنان وسبيا أصطدام سفيتتين تحطمتا ؛ ولا قبض 
عليهما وعذبا بصب الزيت المغلى فى جسدهما اعترفا بأنهما فعلا ذلك انتقاماً 
العرب فشمنةا قصاصاً ٠‏ وأفاسكو دجاما شارع صغير باسمه . وعمود تذكارى , 
كأنه قمع السكر شكلا ولوناً . 

وماساكانت مئذ القرن الثامن حصنا منيعاً تحت ألمة عمان ومسقط , 
وكانت أكبر أسواق للرقيق إذ ذاك » ولما كشف البرتغال طريق الرأس 
وجدوا فى مرافء شرق إفريقية أماكن آمن من البحر وغوائله؛ تلك التى 
قاسوها فى جنوب إفريقية » وفى سنة ١6.6‏ أحرز ( المايدا) قائدهم النصر فى 
إحدى معارك التاريخ الحاسمة , هى ( واقعة ديو ) حين دمر أساطيل العرب 
والمصربين جتمعة؛ وضمن للبرتغال احتكار المخيط الهندى لمدة قرن من 
الزمان كامل » ولا بزال يطلق القوم على الجزيرة ( كسيو اتشا مفيتا ) أى 
جزيرة الحروب . 

ومديئة الأهالى هنا أشبه بقرية صغيرة تقام بيوتهاء وكأنها الاخصاص» 
من شباك العصى والأعواد ؛ تملأأفضاءاته! بالطين » وسقوفها متحدرة الى 
باأقش أوصفاتح المعدن . والبيت فى جموعه مر بع الشكل والطرق أزقة 
ملتوية فى غير نظام . وكنا نرى جمهرة من تلك الدور بين فجوات الغا 'ت 
الفطيرة ؛ والسكان أخلاط من بينهم هه من انود : وممه/ا من العرب 
و5١١١‏ من الأأوري بين ولاه؟١؟‏ من السود ٠‏ وجموع السكان حوالى ه؟ 
ألفأً . يتكلمون لغات عنتافة أخصها : السواحلة , وى خليط من جات 
البانتو مع العربية ‏ و5: ا فى كل جملة كلية أو اثلثين أفهع مها سياق 
الحديث . وتكتب تحروف عربية؛ وه اللغة | 38 فى شرق إفريقية, 
فكنت أراها كنت إلى جانب الاتجليز يه حتى فى الاعلا نات فثلا عند 
منحنيات الطرق كنت أجد طمة ( أصير ) بمعتى خف السير , وعند باع الماء 


سا /اجه”# ب 


رى كلمة (ماج) ومن الكلات الشائعة : ( زمانى ) ععنى من زمان مضى » 
و( بريدى ) بمعنى البردء و( كرتاس ) بمعنى الورق . و( سفرى ) بمعنى 
الرحلات » و( مبارك ) للتحية (دوى ) للدواءء واللغة الساحلة سائدة فى 
شعوات السواحل جتويا إل الناتال ,ومن غبانيا إلى فكتوريا: تاننا: ف 
داخل إفر يفي . 

والشعب السواحلى وليد اختلاط العرب بالزنوج فهو من أب عر وأم 
زنجية» وهم بعيشون اليوم عيشة خمول فى السهول الساحلية ذات النبت 
والشجر الوفير؛ وقدكانوا تجار عاج ورقيق من قبل» ولما حرم الاتجار 
بالرقيق أهمل العرب مزارعبم لأنما كانت تتوقف فى فاحها على أبدىالرقيق 
وكان هؤلاء يحبون سادتهم من العرب ويختلطون بعائلاتهم انهم كانو ا 
يغاملون معاملة حستة وكاتوا إذلات: أصهدا اء الجسو م ؛الكنهم بعد إلغاء 
الرقيق فقدوا سادتمهم و يستطيعوا العمل وحده ؛ الأضدوا 1 الغنم 
نقدوا راعييم ؛كذلك اورت فانهم اعتادوا منقبل حياة السادة يشرفون عل 
ع 0 فس خلا عتد وا عم الهم ل يستطيعوا ماشرة العمل وحدم ؛ فكان 
من تتام هذا التعرير أن اط التوفان: السد وااسوى و تدهورث حالة 
الانتاج فى الأراضى الخصيبة الساحلية » والعرب هناك لايزالون يفاخرون 
عسبهم القدم » ويتمسكون بأهداب من العزة واهية فى فاول قصورم 
المتوارثة فى مدن السواحل ؛ ولايزالون حتقرون العمل اليدوى و يظورون. 
8 من كبر يائهم القدم كنا نليحه على وجوههم وم آخذون فى التدهور 
السريع لابل والانقراض أمام المزاحمين من الأجانب » أسيويين وأوربيين» 

ويقال عن السواحليين أنهم مبذرون كتالى » على أنهمقوم مرحون» 
افر امون لون عد أسوعا عن كل شير )ونا كمون 
يسدون حاجاتهم بقيةالشهر » وكفام فخراً أنهم نشروا لغتهم التى أصبحت. 
لغة التعارف بين كثير من وسط إفريقية وشرقها . 


رد 

وفى مماسا طائفة من أصفياء العرب تحكى هجتبم لحجة أعراب البادية 
فى مصرء على م م او ويشبهون ف اأسحن مسلى المنود 
الذين كثرون هناك . واليدينة مظبر إسلاى فى تعدد مساجدها اوثم 
يتسكون بسائرم لايحيدون عنا . أما سحن الزنوج فنفرة للغاية 
بقاماتهم القصيرة » وأنوفهم الفطساء » والنساء أشد قبحا . يلبس غالبيم 
الطربوش » تتدلى خصلته الغليظة الملونة فما حكى « زر » العامة عبل جباههم 
وكا نهم اليلباء. 

ومباسا تقع إلى جنوب خط الاستواء بأربع درجات ؛ وكان الجو مدة 
قامتى مها جميلا » أميل إلى البرودة إلا أنه رطب » فالسماء قلباكانت تخلو من 
الغيوم » ولم أشعر وأنا مها انتى أقارب خط الاستواء بحره القائظ » على أنه 
إذا يوقت القيشن فانك تلاحظ فرها غظما فى الهرارة »إذ ترسل اعمس 
أشعتها ار أسة شكاد طرق الجلنع:ثاذا ما حسم ستياه بشو كثين ماض ب 
اتتقلنا من وهج النطقة الحارة إلى نسيم الجو الآوروى البليل » والموسم 
البارد هناك بين ابريل وسبتميرء ويلفت النظر أشجار ( الباوباب ) التى 
نمت إبان سيادة العرب والرتغال؛ وقد أعوجت أعوادها بمضى السنين , 
وحكثرت #اعيدها وفروعبا ؛ حيث مد دن الفدرة ونا اد بع 
قورات أ ست ضمت إلى بعضما وتشعبت كل فى أعلاها تشعياً مستقلا 
عن جارتها . 

والميناء صاخية تظل حر كذ الشحن والتفريغ با دائية وهى اليناء 
الرئيسية لمستعمرة كنياء والمنفذ الوحيد تاجر أوغندا إذ يصلبا بالبحيرات 
خط حديدى ؛ وكذاك :صرف عنها بعض متاجر تانجانيقا والكنغو. وأشبر 
ماتصدره : البن الذى يزرع فى مساحات شاسعة فى كنياء ثم السيسال وهو 
بات كالصبا ريدق فيصيح أليافاً صفراء براقة لكنها خشنة تحكى الليف 


الايض من خيل فصر ُ وبلسج للأشرعة والغرائر والخجيال »ومن المواد 


ا 


الصادرة مهناك القطن ذوالليفة القصيرة : وقشور شجرة (1/91418) تستخرج 


منرأ الأصباغ وكذلاك العاج وقد زرت قَْ ميناء مياسأ مستودعا للعاج جمعة 





منأر قاب وهو ا تر مغولى ف دلبى 


الحكومة وتصدره تحت إشرافها بمقادير وفيرة ومن الآسنان ما كان بالغ 
الطول زئة أ كبرها مائتا رطل ل أن الفيل الواحد قد 2 أربعة قناطير » 
ويختاف العاج جودة باختلاف الحيوان سنأ ونوعا وكان من الرطل الغفل 
من النوع الجيد خمسين قرشاً ويصدر اريت بقلة وقرنه قصير وفىخروط 
مقوس إلى الخلف وثمن الرطل منه سبعون قرشا . 

ظ وغالب الأعمال التجارية يقوم مها امنود أما باق الأهلين فأجراء ؛ وقد 
قبل لى أنه بسبب الكساد العالى الحالى اضطر و نصف الجنس الآبيض 
وخاصة أضيدات ب الأاعمال الكبرى من الاجايز أن يبرحوا البلاد؛ وقد 


سدو "لا سم 


الاحظنا السكثير منهم يعودون لانيجائرا لكساد أعماله م هنا وهاهى باخمرننا 
غصت بهم بوم يرحت ممبأسا. 

قامت باخ رتنا( لانبجى 0 تشق مابين جزيرة ممباسا إلى اليسار 
وإفريقية إلى المين وكانت |( شواطىء ء وفيرة النيت و نخاصة شر الماكو إلى 
السار والنؤجيل إل الدين والساحل مشرف رأمى ومن صخور الجير الذى 
أصفر يمضى السئين وفى خمس ساعات أقيلنا على بلاد تنجانيةا وأوها : 

از نا :التى قرت عيوننا با 'و رة الصباح ال المناظر حوطا , دخلتاها فى 
الليل ونحن نيام » واطليج تحفه الجزائر الصغيرة المثرامية » وفوق الجزيرة 
الكيير ة أقيمت المدينة ببيوتها المنثورة ثم طغت على جوانب الخليج قبالتها » 
حيث يصب لبر سيجى وأو الصغبر . وقد كانت عبد الآلمان أولى ”غور 
تانيجانيقا , لكنها اليوم فقدت شيئاً من شمرتمها ولايزال يصدر منها فوقثلث 
عاصلات البلاد ؛ والأقايم حولا غنى بمرارع السيسال والكبرا وفوق 
المرتفعات البن والشاى ؛ وه منفذ طبيعى لأقليم بتارو أعلبا أخك عقر 
ألفأمن بينهم +؛ من البيض و رمه؛ من الأسيويين , هاجمها الانجلين سنة 
١‏ للكنهم ردوا خسار فادحة . وفى سنة +9( فتحبا المترال (معطس) 
ولائزال ترى باخرة ألمائية ضغيرة غرقت هناك أبان الحرب ء أقلتنا سيارة 
طافت المدينة وهى على بمط دار السلام ثم أوغلنا فى مجاهل الغابات خافا 
فبالنا ماءها من فصائل النيات الملتف المتعائق بين صغير وعملاق وخلاها 
قطع القوم فجوات زرعوها من السيسال والتايوكاء لكن غالب الاراضى 
.مبمل يحتاج فى زرعه واستغلال إلى جهد ا 0 0 صل ا الطفيليات 
التى كنا تمر أمامها فتغطى جموعنا تماماً بعضها فى أعواد وأوراق كأنها قصب 
السكر والبعض تجيرات أوراقها ميفيفة خفيفة عريضة: هنا ذكرنا حقاً 
مخالىء الوحوش التى خيرنا السائق عنها طويلا ومخاصة السيم والشيتا م 
إفريقية الارقط ويينا تحن تتحدث إذ جمهرة من القردة فى أحجام عتافة 
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وى عل بعد وتتسابق إلى الشجر وهنا قال اارجل ,أن هذه القردة أضحت 

من أ كبر المنخصات هناك لابل وف باق [فريقَية إلى أقصى الجنوب فهى تسير 
فى جماعات وتماجم حقول الذرة ويقف هنمأ حارس أوائنان لارقابة ولاء 5 
الباقون يقطعو ن أكواز الذرة ويولون سراعاً؛ ولقد اتبعوا فى مطاردتم! 
ظريقّة عجيية هى أن يصاد واحد فى فخ ثم عاق شعره كله ويطل جسده 

بدهان أزرق ويطلق سراحه : ذاذا أتى عشبرته ورأه آه المع مكذا 1 أن 
يحل به مثل ذلك فينقطم اجميع عن زبازة تلك اليقعة مدة طويلة هروبا من 
ذاك المنظر الذزى . 

أن اباد خلال تلك الغابات إلى مغاور مما الصاعدات والداليات 
والفكو اها يشمن عرو ر تمر تحت الأرض ثقب الصخر هكذا ٠‏ والمنطقة 
حولهما جد موحشة لولا مانرى من جموع الفراش رائع التقوش وم نأسراب 
الطيور الغريدة فى ألوائها الساحرة» وبعد أن سرنا طويلا فاجأنا نبير يكاد 
يغطيه كشيف النبت وخليعه ومن الشجر الذى استرعى أنظارنا ( الباوباب ) 

مخ ؛ وكان له ثمر كأئه أ كوان الشنمام. الكبير ينطى قشوره وبر أملس 
7 إلى ذلك شجر متعدد الثر ات من بينها تمرة حمراء اضة 15 ما التفاح 
قلبا: اصع البيا ضتتوسطه أوا ا نوأة المانجو و يسما القومبا أسواحلية 

( توفاه ) بمعنى فاح , والجوافة والمانجو الى أثقلبا الثْر دون أن تجد صاحياً 
يستغليا . هنا حط رهطنا الرحال وأخذنا تأكل من ذلك الغر الشبى حى 
امتلاًنا بطونا وجيودا » ويتخلل كل أولئك شجر النرجيل الذى لا يغيب عن 
العين , طالينا التجوال والركوب زهاء ساعتين بين وهادو نجاد فبمنا خلاهأ 
معنى || الغايات الكثيفة حقا فى ره. تها ووحشتها وجماها الرائع . 

ل لحان فى أدبع ساعات بدت أرض زجيار فى شبح فا كا 
قاربناه بجاو فىجرائرصغيرة منثورةحو ل الجزيرة الكبيرة و<و 0 
أبيض ناصع من تكسر موج البحر عل جسور المرجان حيط بها وكان النبت 
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الوفير يكسوها جميعاء وفى أ كثُر من ساعتين رسونا على بعد من الارصفة 
وأقلتنا الزوارق الصغيرةإلى الشاطىء فبدت المديئة شبية بناحية الميناء القدم 
فى الاسكتدرية , طرقبا مختنقة لكنها نظيفة وغالب بيوتها من طبقتين فى 
هندسة ببن العرببة والمصرية . ويواجه المناء قصر السلطان القديم فى منظر 
لابأس بأمبته فى أعمدته التى توط طيمّاته كلبا وبسمونه ( بيت العجائب ) 
وهو اليوم دار الحسكومة كان يرفع عليه علم البلاد فى قاش أحمر و بجائبه 
القصر الجديد لاساطان وعل مدخله لوحة حاسية كتتب علبا ( الساطان. 
الخليفة سيد ) وهو عرفى يلبس عمامة شبيبة بعامة امنود . ومن هنا أقلتنا 
الركشا إلى أرجاء عمدة من المدينة أخصها ششارع ( داراجينى ) وهو يجانب” 
سارو اله انا القناة الضيقة عليها قناطرعدة يصل ها القوم إلى مسكنهم 
الوطنى وهو أخصاص تقام على شا كلة تلك التى فى ممباسا تماما» وفى نهاية 
الطريق يقوم المتدف و يسمى ( دار الأأمانى) تحت قبة صغيرة حوى بعض 
المخلفات القديمة من سيوف زعتطوطات وهدايا وبعض المةاعد والطيول 
الكييرة التى استخدمت فى الحروب والمعروضات ليست بذات قيمة نذ كر 
بعد ذلك زرنا بيت الا 0 الاتجليزى وزجمار ويما سلطنة تحت ححابة 
الانجايز س وهو أفخر مبانى المدينة يقوم فى شكل قلمة تطل على البحر تن ينها 
الحدائق المنسقة وأما مامها متنزه فكتوريا وهو ملعب عام ويه بعض المقاهى 
والأراقص , أماأ 44 المدينة فأعجب ثىء مهأ فى أزقةُ مختئقة ذات لفائف. 
كانما التيه لايعلم لها أول ولا آخر بشعاببا المحقدة فبى أشيه حجى ان الخليل 
َ جاوره عندناء أرضها مرصوفة نظيفة وما تعرض مبيعا#م وغاليها من 
منتجات هندية ويابانية وتضم المديئة من الآهلين مائتى أاف نفس منرم ٠0‏ 
الفامن: النتو اجلين كرون دن الدري #احية حتت فق امير اما 
الأوربيون فلا يجا وزوك "7٠١‏ واللغة السائدة السواحلية التى يتكامها اجمييع 1 


والاسلام دين السوادالاعظم 2 أما السحون فبعيدة الشهجداً ومنوعة وغالبهم 





ا 
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فى جبل عميق ويقوم بالاعمال التجارية المامة امنود ف الغالب » وليس للبلاد 
قود خاصة فهم يستخدمون النقود الحندية ( مثل الروية والآنه ) وأعجب 
ماهناللك أن ساعة البلاد تسير على النظام العرلى فعند الغروب تسكون الثانية 
عدر وتو ناعات المادين دير هل هذا الطام: 

والمدينة تقوم على الطرف الجنو فى الغرلى للجزيرة التى ييلغ طو اما خمسين 
ميلا ومساحتها +4٠‏ ميلا مربعاً وتبعد عن القارة بحو مل ميلا , والبلاد 
تاريخمة قدعة ء عرفت أخبارها منذ سنة.>ميلادية » وظلت قروناً أ كر مين 
شرق إفريقية وأغناها مورداً . والبيت امالك والطبقة الممتازة من العرب 
فنا شينة | ١‏ اذه :نالك لا عبوا عد دقو ادن ف ارون اق دق 
تاك لليف وعند ماجدها هذه فو الماثةء أشيرها ممعي مكار 
الى سنة ١٠١‏ عند ما احتل الفرس الجزيرة والس_اخل المواجه لما . وعماد 
ثروتها القرنفل الذى أصبم الغلة الرئيسية منذ مائة سنة إذ هم برا من قر نفل 
العالم أجمع يصدر من هذه البلاد . 

قمت >ولة فى ضواحى المدينة » وهى غابة كثيفة » تشيقها الطر ق التى تعلو 
وتمبط وتلتوى فى تعقيد كبيرء وأظبر الشجر النرجيل والمأنو » وقد 
دخلت مزارع القرنقل بأشجاره الكبيرة فى خضرة مصفرة » وكره ينمو 
فى عناقيد من براعم متجاورة يعاوها زهر كأنه الوبرء ثم تحمر البراعم 
وتقطف »ثم تجفف وكنا نرى البيوت كلماتنشره على الحصر أمام الأبواب 
وفى كثير من الجبات تقوم مصانعه » وكنا تمر بعض مصانع ( الكبرا ) 
ونا جمع التوجيل » ثم يعر ى عن قشوره وأليا فيو حطم أبأبه؛ ويشحن 
إلى الخار 2 لاستخراج زيوته . وتعد الجزيرة خير بلاد شرق [إفرشية 
بإإنتاج الكيرا . 

ومن الشجر الغريب هناك شجرة فاكبة الخين ذات ورق ف حجم ورق 


الموز لكنه عخرم مسئن فى وسطه وأطرافه وثمرتها ففحجم الشمام الكبير» 


0 


إلااماا في مومه واضية فى وسطبا : وظاهرها خشن محبب . وناطنها 


مادم اشو بره تخد منهأ الدقيق 3 وفيل إن سيرك شجرات مهأ كمون عائلة كأمله 





مقبرة اعمّاء الدولة فى أحرا 


بماتحتاج إليه من الخيز طو ال العام إلى ذلك نبات ( الكسافا أو الماهوجا أو 
التابيوكا )» ويدر كاللكروم على بعد فآن دانيته بدا أعواداً معقدة طول 
قامة الرجل » إذا اقتلعت العود من الارض خرجت معه مجموعة من جذور 
درنية فى حجم طويل» ومادتها نشوية لبنية مسا وطعا ؛ و,أكلما القوم طازجة 
ومطبوخة وما زاد من حصوها جفف فأضى خفيف الوزن هثماً» إذا سدق 
ببع دقيقأ» وهو من أثم المواد الغذائية فى شرق إفريقية وحيث بكر يزيد 
السكان ء ويقال إنه أرخص المواد التى تستخرج منها الكحول , 

سرنا طويلا خلال تلك المزارع الكثيفة النبت والشجر وبين آونة 
وأخرى كانت تتكشف وهاد تغص بالبيوت الريفية . تقام من أعواد الغاب 
المتقاطعة ؛ تطل بالطين ؛ وتغطى بجدائل من ختوص النرجيل » والناس 
مسلمون » ولغتهم سواحلية » على أن النساء يلبسن دثاراً فضفاضاً خفيفاً, 


الوانه زاهة 2 ويعلةن فى أذائممن أقراطأ من ورق ماون منّى وثلاث ورباع؛ 
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وبعضبا فى حج نصف الريال وسحنين أجمل من سائر السود اللافى رأينهن 
إلى آخر إفريقية جتوبآً » ولون القوم أخف سواداً مما يشعر بتأئير الدمالعربى 
فم جميعاً؛ واعجب مانرى حفلات الرقص القرى يتهايلون خلاله بششكل 
مضحك ٠‏ تصحهم قرعات الطبول الأفرقة الضخمة ين البراميل 
المستطيلة تدق من جاندها . 

وقد زرنا فى تلك الضواحى القصر القدم للساطان ( سيد برعش ) ٠»‏ 
وهو أطلال وسط حدائق تزينها برك البشئين والبزدى» ولا تال كثير من 
أعمدته الضخمة قائمة , وكذلك جانب من حماماته التركية عداخلها الكثيرة 
ويقص القوم أن هذا السلطان كانت له زوجات يناهر عددهن المأثّة جارية 
من مختلف الأجناس فى هذا القصر وهذا سر تسميته ( بقصر الحريم ) » 
وهناك قصر آخر يطل على البح ركان مقره الريق » ولا يزال السلطان الخالى 
يشضى فيه يوم السيبت من كل أسبوع .عدا من جانب الزير ة الآخر #ترقين 
الى الآهل بالسكان فى بيوتهم ضخمة البنان ذات الآنواب الديدية 
المصمتة الثقياة » ومن بنبا دار البريد والحربية وأسواق الخضر والسمك » 
ثم زرنا الكنيسة الارتجليزية التى أقيمت فى مكأن سوق الرقيق القدم . وقد . 
فى المذبح فى المكان الذى كان معدا للجلد والتعذيب , وقد صنع الصليب 
الذى يعلوال#راب من خشب الشجرة الى يدفن جتبا قلبالرحالة لفنجسةون 
على عيرة بنجوياو فى م 3 الكنغو . 

دار السلام: أ رنا إلى دار السلام الخامسة صباحاً . وكان البحر 
هادئا جميلا . وظل عقد من الجزائر الصغيرة ممند من ز 0 جنوبا إلىممسافة 
مديدة » وكنا أحياناً نليس شاطىء القارة فاتراً على بعد وفى خمس ساعات 
بدت مجموعة من ال+زائر المتقارية كثيفة النبت » ومن ورائها ماتى دار 
السلام» وأ خيلا نط الع إلى مدخل اليناء » وكان دليل الميناء بيدير السفينة عنة 


ويسرة» وكأنها 8 على ضخامتها» وأخيراً ظبر المدخل عتتنقاً تحفه 
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شواطىء رملية مدرجة لا تسمح عرزو تنمدا ومعتفد و ا وميا 
منهارأ وسفينة غارقة كان قد رم الآالمان ,ذلك إلى قفل الميناء ووجه اللاعداء 
من الانجايز [ِبّان الحرب . وما أن اجتزنا هذا المضيق» حتى انفسحت المئاء : 
بشواطئها الرماية الممدودة فى شعاب لا حصر لطا تتتثر عليها المسانى ذات 
السقوف المتحدرة الخراء , تحفها المزارع الغنية »ويكاد مخفيها شجر النرجيل. 
وفى الحق إنما لميناء أمنة مختبثة » حققت فى نظرى تسميتها بدار السلام الى 
أمسما سيد عبد المجيد سلطان زتجبار سئة «>ياء واحتلبا الالمانسنة ذمم1, 
على أن الميناء ضحلة لماه كأنها المستنقع ولا يمكن السفن دخوطا إلا ساعة 
المد؛ وكنا نلاحظ عند المدخل كثيراً من الشجيرات يغطيها ماء المد فى 
مساحات مترامية ويحبنا نفوها فى هذا الماء الأجاج . أما منظر الميناء يجزائرها 
وننتها وميانيهاء فن أروع مارأيت جمالاء فد أبعت الطبيعة تنسيقها وزادها 
الآلمان تجمملا هنا أقبل الى يلبس الطربوش الاصفر - وكن فى ماساء 
وزتجيار أحمر اللون- تتدلى منه خصلة ثقيلة سوداء وحلته صفراء ويلف على 
الساق شريط أزرق ( الشمين) أما الأقدام فيدت سوداء براقة بلومها الطبيعى 
ذاك لآن رجال البوليس فى شرق إفريقية جميعأ يسيرون حفاة الأقدام . 
جبت أرجاء المدينة انها ذات الهندسة الأاانية المتشامة ؛ طرقبا فسيحة 
مرصوفة وفى استقامة تسترعى النظر فها الاشجار الوارقة . والحى الاو دف 
منها كثير الحدائق فاخر المالى لدرجة تفوق الوصف .» والناس أقياه 0 
زاجبار وعباسا غالبهم مسليون ؛ وكنا تسمع المؤذن 00 للصلاة من 
أبواب المساجد أو من فوق سقوفها بايجته العربية المحرفة » والبنود هنا 
كثيرون ويدم غ غالنيه الا جر شأنهم فى راف قوق نتف وومظ] 
وقذ عَليك أن حو نصف الأآرا ضى واليانى فى دار السلام وتانيجا وزاجيار 
ملك لاغناء البثو دء وثم ينون بين الآها ابن ويخالطو: نمم و يعيشون محم 


عل قدم المساواة ولذلاك فهم عيبو بون إلا من الأورسسين الحائقين علهم لانم 


ل 


فى زعمهم موضع خطر اقتصادى كبير بسبب مراحمتهم للأور بيينمزاحمةقائلة 
فى التجارة . ذلك لآآن معيشتهم بسيطة جداً لايكادون ينفقون شيا » وهذا 
ماجعارم يكدسون الأموال ويزاحون الغير بأجرم الرخيص ونشاطهمالزائد 
وك كان دهثى عظ. 1 لمذا النفاط اابندى الذى كان سدو بجسما فى جميع 
شرق إفريقية وقلبها إلى اليرت نيائزا فى الداخل » فل أكد أدخل ديوائ 71 
متجراً إلاوثم قادته» وذلك عكس ما رأيته منهم فى بلادمم عاى الفائت» 
وذلك يظور بوضوح مبلغ أثر الضغط وفساد البيئة فى بلادم ذاك الذى 
يقعد ببممهم إلى هذا الحد الشائن؛ أما فى خارج بلادهم حيث تحرروا من 
قيودهم السياسية والدينية والاجتماعية » فقد ظبرت مواهبهم الكامنة 
وكفاءا انهم الخامدة . 

وهم هناك مدارسهم ومساجدم » وقد زرت فى ضواحى دار السلام 
مدرسة لصغار الفتياتمن الونود <وت هو مانة وخمين يجاسن على الخصر 
فى مكان نظيف , وكان الدرس ألعابا رياضية يةف الينات فى دوائر متداخلة 
ويدرن وبأديين عصى قصيرة من الابئوس ك5 نها الصوا! 3 ء وق وسط 
الدائرة قتاة تعرف على بيان صغير » وهن يرقصن وراءالنغمة » ويغمزن 
وطاق ويغنين وتلطم كل فتاة على عصوما ثم تعود مهما قتصدم عصوى 
جارتها وهكذا . 

والمدينة تشهد للألمان مسن اله يام على بلدائهم وتنظيمبا بدرجة تفوق 

أقر , بام الاتجايز, وقد 5 ت أسم ع من َك ثير » وهن بيهم موظف أنجايز 
هناك كان بشغل وظيفة عبد سسادة ءة الإلمان أن الادارة ة اليوم 5 منذ 
غادر الآلمان البلاد فبم فى زعمه كانوا أقدر على حكبهاء وتتردد الاوشاعة 
أن تانجانيقا ستعاد للالمان . وكان جو البلاد بارداً اطيفاً أدفاً من أيام شتاء 
مصر قليلا ؛ والسماء يغشماها السحاب المتقطع» أما صيفهم وهوهوسم المطر 


الغزير فبعد سوشمير عدين سقط المطر وابلا »وقد حفروا على جوانب الطرق 


نه 


بجارى كأنبا القنوات الصغيرة» والمدينة تقم جنوب خط الاستواء 'بسبع 


درجات إلا قليلا ؛ وسكانماعشرون افأ نصفهم إفريقيون. وهى اليومأ كبر 





أمام مسعدك ستعائورة 


فين «اتحانقا متك د نز من تجارتها ؟ ون الصاذرات الائة الى كنا 
راها توسق فى السفن فى غرائر كبيرة : البن والفول ااسوداق المقشورالذى 
يستخرج منه المرجرين؛ والكيرا؛ وألياف السيسال : ذاك النيات الذى بحكى 
الصبار المكبير تعطن أوراقه ثم تدق وتنشر الأألياف على عصى فى الشمس 
أم تدزم وهى خير مأ يصنع منها الحبال لممتانتها. 

برحنا دار السلام الثانية مساء بعد أن اضطرت الباخرة أن تنتظر علو 


سنس الا لس 


عار اللد اكاف عاقاى :و أشقف تال ع أنت على مخارج الميناء وسط 
المناظر الساحرة ؛ وفىصباح اليوم التالىكان الجو جميلا مشمسماً إلا سحب 
ختيفة مثررة الكناها ايت أن فاجأنا باططراي اعضارق ددا أعقنة 
وابل من المطر » وم كن غْر ب فانأ نعم أن مضيق موزمميق أله مفاوة 
اللأعاصير . وكان السحاب يرسل القطرات فتتصل ماء المحيط فى شكل قاتم 
مخيف » وفى ساعتين انكشف الجووعاد البحرهادثاً: أما مبابالرياس غالب 
الأيام فالجنوب والجنوب الشرق ٠‏ وتلك هى الرياح التجارية تندفع وراء 
الشمس إلى القارات الشمالية حيث خف الضغط و ,تخلخل اطواء . 

إلى شرق افريقية اليرئغالية . فى أقل من يوم واحد دخلا البحار 
الب رتغالية وأقبانا على خليج (دطدووم) فيدائرة كبيرة ذرعباسبعة أميال فىخمسة 
مدخله ميل ونصف ؛ تحوطه الرنى الصخرية التى كادت تعرى عن النبث 
وها هذا الموسم من السنة » وهو موسم الجفاف ؛ وعلى مدرجات 
إحدى الرن تقوم مجموعة من ببوت صغيرة بيضاء جديدة يشقها طريق رتيسى 
واحد يتلوى فوق المرتفعات والبلدة تسمى يورت أميليا أقيمت منذ خمس 
سنوات » وينتظر ها مستقبل تجارى عظيم لانها أصامالمنافذ الطبيعية لأرض 
لياسالاند وقيل لجرء من رودسيا الشمالية أيضاً » ويزمع مد خط حديدى 
نيمأ ؛ وعنداذ نزاحم مدينة موزمبيق » و الخليج ميق مقسع الداخل نحيث 
إذا ما أقيمت عليه الأرصفة آوى من السفن ما لا مخصى, وأقليم نياسا الذى 
خلفها غنى بالزراعة والتعدين ومن غلاته السيسال والنرجيل والقطن والطناق 
والذرة والحبوب الزينية » وقد ظلت الباخرة يومنا توسق من السيسال والسمسم 
والاقليم كشيف السكان من السود , وإن كان البيض هه قليلون » والميناء تعد 
من أصح من [فزيقية جو ,]3 قد ما الماذونالتزاكى الميودله + وذناك 
تسى تسى فلك التى تكش فى سائر مين البرتغال وذلاك بفضل جودة الصرف 


الطبيعع لسبب مرتفعاتها . 


سس إإامآ سدم 


بدت بأخرتنا فى بورت أميا يأ يوم كاملا هاجمنا خلاله جاهير الباعة من 
السود حمل كل أقفاصاً من الغاب بها مجاميع من طيور ذوات ألوان ساحرة 
وكان القفص يعرض بعشرة قروش والببغاء الكبير مخمسة قروش والنسئاس 
بعشرة وذللك يؤيد كثافة الغابات موطن تللك الخاوقات . 

قمنا إلى موزمييق : فوصلاها فى نصف يوم فبدت جزيرة كبيرة 
حوطا تجموعة من جزائر:كسوها الخضرة النضرة » وأخذنا ندخل بينطياتها 
وعلى منحدرات تللك الجزائر جميعا تقوم المدينة والجزيرة الرئيسية تبعد عن, 
القارة بثلاثة أميال ؛ والجزائر كابا مرجانة تحفبا الشعائ المتعددة وتخص 
24 تاف اللاصداف ذا ت اللاشكال العج ب التى هاجهنا بها جمرور الباعة , 
وسونا فيد وحملتنا الزوارق إل المدئة ؛ وأول م استرعى أنظار نا القَاسة 
القدمة حو ائطها الحجر به الضخمة الشاهقة الى بلغ علوها م«قدما ؛ وهى حيط 
طرف من الجزيرة دخلناها وتسلقنا أسوارها التى تثقمها عيون تطل منبا 
المدافع القديمة الثقبلة حمل على تجلمن خشب وفى وسط سقفها حوضغائر 
جمع ماء المطر الذى كان يستقى منه الحراس ؛ وفى أسفابا عدة مقاصير 
وحجرات مظلمة بيت سنة م١٠١‏ تحجارة كلا ثقلت من اليرتفال على بعد 
ميل فى زوارق ذاك العصر وهى تتخذ اليوم سجناء ويفاخر البرتغال 
أن علميم ظل يرفرف فوقه!ا منذ أقيمت فى سنة م5.0٠‏ إلى يومنا هذا 
بدون انقطاع . 

خرجنا بحوب المدينة » فراقتنا طرقها الضيقة الماتوية رصفت بالحجر 
يجانها إطاران بالأسمنت وإلى جانب أحدهها مجرى صغير لماء المطر الذى 
ينزل إبان الصيف و نخاصة فى ديسمير ويتايرء أما البيوت فكلبامندور واحد 
وبالحجارة الثقيلة لا نكاد نرى بها من النوافذ شيا » فبى #كى بوت القرون 
الوسطى تماماً » وضخيل اليك أنها مجموعةسجون متدة , وكنا نرى معدن اليك 
القديم يقوم مقام الزجاج في بعض مناورهاء وأجمابا بيت الحام يطل على 


سس 9#[ سم 


المتاء :.والاذة صضعيرة لابعدو سنا كو هأام دهن تفساً هنهم 85 من اليض 
وؤه؟ من البتود والباقون من الزنوج الذيزيدين غاليهم بالاسلام ٠‏ ولبع 
جانب من المدينة أقاموا به أخصاصهم المربعة ذا تالسقوف المتحدرة بالقش 
والطين والغاب» و َّ بروقك منظر السيدات وهن يسرن فى ملاءات خفيفة 
من أسفل الجسد إلى وسط الصدر فى وجوه منسكرة يزيدها قبحاً أن الكثير 
منهن يلطخن الوجه كله بعجين أبيض بحيث لاترى منه إلا عينين براقتين 
وتلك آبة التجمل لدهم» والسيدة إذا سارت بدا تقوسبا فى انتفاخ عجزها 
إلى الوراء وصدرها الكاعب إلى الأمام فى شكل مضحك , أما الطرق 
الرئيسية فلا تكاد ترى مها مارة قط » فاذا ما أطلت النظر فى الأأواب اافتحة 
بدا فى داخلها المظلم حانوب به بعض المعروضات الضئيلة » والمدينة ظلت 
عاصة أملاك البرتغال زمناً طويلا : والأقليم الذى خلفها خصيب بالذرة 
والقول ( السوداى ) والسسم 'والتابيوكا والبن » وظلت السفيئة 1 
وسقمامنالفول و السمسم والكر اء ويزمع مد خط حديدى منها إلى قياس 
الى تعد إحدى منافذها الطبيعية » وهى و وإن قات أه ينها اليوم عن ذى 0 
إلا أنها هامة من الوجبة || تجارية ففيبأ بجمع غلات البلاد الا ورة بواسطة 
خفاف السفن البى بمتلكها الأعراب ونسمى ( داو )» ومن هنا تصدره إلى 
الخارج » قنا نشق بوغاز موزمبيق إلى : 

بيرأ: فوصلناها فى يوم واحد»؛ وكان جو بومنا مضظ ربا عاصفاً مطيراً 
وذ أن شوو وات د ل لوو انا ل دا ا ا 
إبان الفيضان , وذلك من أثر مر الزمبيزى الزاخر ددم بعد بير| عن مصيه 
بنحو مائة ميل سبب ماؤه حدوث تيارات قاسية تجتاح المدينة » إلى ذلك فان 
المدينة تقع قرب مصب نبرين صغيرين ( ددم من الشمال و 821 من 
الجنوب) ولقد اتتظرنا دليل المناء ون أبعد عنمأ بنحو ١8‏ ميلا مما يدل على 
أن مدخل الميئاء ضحل قليل الغور » وقدعانينا كثيراًو بن رسو إلى رصيف 


سس "نيا للم 


الممناء »وكا غاص الماء إبان الجزر هوت السفينة حدى استهرت على اللاوحال 


ااعفة ذلك للكن غلك أن يدهو الس ممتوظة عن اذقالرا والولح فل 





1 


أحد مساحد كوابو 9 <زيرة سس اليب 


يا كنت أعتقد فلا ضير أن تستقر السفينة على قاعها » وف الاصيل علا المد 
فجاوز م١‏ قدماً وهذا المد العالى الذى يدرك المدينة هو سر شهرتما التجارية 
وإن كانت الجرافات دائية على تطبيرها من الرواسب » دخلنا المديئة فيدأنا 
ُسمع اللرتغالية 'ذكلبيا غالب النيض» أما لغة السود :فلبجة أخرئ تقربةن 
الم اخلة وق الادظيا فى وتجوه الوه تثرا فالاوق أسود و الشعر امع 
فآ تنمدا والتاقات أعلاك و اكاولدر درك قار ف ام ركان 
دور واحد. إلا شارع هو آبة فى التنسيق له أرصفة بالأسمنت ؛ وعل الجانبين 
تقوم الآشجار ومجار للمطر تطمر بالرمل » ثم إطار ضيق لاراجلين » وأجمل 
مأبه بيوت فى فلات أنقة تقوم على عمد أوشاكمن قوائم الأسمنت والأجر» 
وعلمها طابق واحد متحدرالسةوف تغشاها شا كالسالك الدقيق اتقاء البعوض 
ذلك لآن المديئة تمع فى بقعة وطيئة تكثر من حولها الأوحال والناقع , 


لاا لد 


ويومها بعوض اللارياء وكثير من البيوت يبنى بألواح الصا ع افع أومن 
الخشب» وها خط اسيارات الامنييوس وقد كان مماترام وللكته أوقف 
لقلة دخلهء والهنود هناك أقل طيورا منهم ف البلدان السايقة » والبو ليس" 
من الزنوج يلون فوق الرأس قلنسوة مطوطة توضععلى عالق الر ام 
وثم حفاة الاقدام . 

والغذاء القوى هناك ميم منمدشوش الذرة يطبي كالارز المسلوق وقد 
تقطع عليه شظايا سمك نى .أو مقددء ويأكله القوم بشكل تعافه اللاعين 
ولسموته ( وموم81111 ) وسكان المديئة حول ١‏ الفا منهم فوق الالفين 
من البيض ؛ وأقل من ذلك من الئود ؛ وكثير من السود يومون بؤزاعة 
الأراضى الداخلية خصوصاً التىتنتج المطاط والقصب والذرة؛ ولائزالطريقة 
البرتةالسائدة وهى أن متلكوا الآرض جميعها وبكاف السود بفاحراء لمكنيم 
بدأوا برو نأنالطر يقَة الاتجايزية ف تمليك الآر اضى لاد هلين و تكاء ينوم تخدمتها 
مقايلضرائب يدفعو مأ هى خير و بالتفع . وه ناء بيرا عظيمة؛ < ركنن 
التجارية لا تخبو ولا يقل عدد السفن الى تدخلبا عن .هه حولتها فوق 
0 تعد مفة تاح رودسيا كلباء تلك اليلاد الشاسعة عدمة 

لسواحلء وتصابا بسازرى عاصمة رودسيا سكة حديدية . 

قمنا عصر اجمعة إلى الجنوبء وبعد ساعتين بدت على بعد إلى بميلنا قرية 
سوفالا التارضخية القديمة التىكانت آخر محاط العرب قدما » ويزع, البعض 
أنما الفاصل بين الشرق والغرب ء إذ النفوذ الأور وف سائد بعد ذللك إلى أقصى 
إفريقية جنوبا. أما فى كل مأ سبق من سواحل إفريقية فالآثر العر ىلا يزال 
سائدأ رغم خروج تلك البلاد من أيدى العرب . 


بلاد 5-5 


عود لك ممساسأ : ركنت البحر عائدا من حيثك جشت )0 ولا أن 
حالاث عمياسا فمت بقطار / اليضاعة ( ا قاب بللاد كن * ول يوافق 
00 قطار للمسافرين (انهص) وذلك يقوم مرتين فى كل أسبوع» وفكل 
:وم عدا هذين قطار للمضاعة تالحدق به عر 1 0 اثتان للمسافر ين 0 

أخذ القطار يسر بنا وسط جنة من النيت الوفير والششجر الكثيف » 
وكان أظبره اللرجيل والمانجو وبعك مسيرة خمسة عشر ميلا وهوءعروض 
السبل الشرق الساحل الوطىء . أخذنا فى الصعود السريع فى ليات عجيبة؛ 
وبين آونة وأخرى كانت تنكشف وهاد مغضنة وفيرة النبت عديدة النقائم 
مشعية المسا بل فى مشاهد خلابةحتى قبل لليل » وكا ن كلما تقدمالقطارقل النيت 
فصار عشياًء و ف الصباح كنا تسير ذو ق هضة شه مجدبة مدان بينها وسن المتحدر 
الساحل الذىكان الأفوقها باأشجر 2 وكاد الشجر ينحدم 2 تلك البرية شية 
الصحراوية إلا فوشجبرات نصف شائكة والآأرض يكسوها كلاً جاف»إذلك 
يسممأ الاهلون (هعاأنزلة) ومعناها البرارى» وحم جباتما قطعةوسطبا السمى 
تأرو(مة1)) وز أد الاق 3 جفافا َُ افا أناكنا بجوزه إبان مومم الجا ف الذى ١‏ كاد 
9 بنعدم مطره 03 واللما طْ صعيرة ونائة عن بعضمأ والجم 4 كاد ضخلو دن الاهلين 
اللهم إلا جور من السودكانوا شدوك إلينا كلا وقف الوماا رهن 5 وأخهم 
المنثورة وكانوأ فرحين كأنهم وجدوا بعض الانس فق ضوضاء | القَطا 2 ود تلط 
و سن من الهنود الذين 9 ونوك الدواد الاعظم من موظق المخاط والقطرء 

والكل بتكم السواحلية أل ى لقهمر | اجميع وإن كان الكل و قبيلة هحة خاضة 
اشاح الاير جه أصبحت أغة التفاثم (معصوم للناعداأنآ) وهد أناحانا 











رحلتنا فى كنيا وأوغندة 


جب 


م ااام 


ا كثيفة من الجراد الذى يغير على الاقليم منذ ست سنين وبهدد المرارع 
وطالما فتك بأنتاجباء و كثير من الأأهلين عرايا إلا فى إزار فضفاض من الجاد 
وبيدم القبى والسمام وإلى جانبهم الخناجر السكبيرة على فطرتهم الأولى؛ أما 
الجوفكان أ ميل إلى البرودة وتخاصة فى الليل وبأ 0 نلعا كناء 
ير ماما ء رغم أنا كنا قارب خط الاستواء قلب المخطقة 00 وذلك 
من أثر اه الذى كن ينساهز خمسة آللاف قدم وكانت ال ادا 
مكنا أن تع للضي شرك + 

جيل كلمانجا انجارو : أعلى ذرى إفريقية جميماً يشمخ ف السماء إلى 

1 قدم تتوجه عمامة من الثلج‎ ٠ 
وأصل القطارينا سيره فى قلب كن يأ » وما ليث أن وقع البصر على جاهير‎ 

ن الى يوآن البر ى فى أنواع مختافة وقطعان لاتدخل نحت حصر ذات العين 

ذات الشهال تعرفت من بينها الزيرا والزراف والتيائل والنعام . هنا علمت 
. تجانب أ كير حرم للحيوان فى الدنيا (عبمعوه8 درون ) لا بل أكبر 
حديقة طبيعية للحروان حرم القانون صيد الهيوان أوقتله داخل حدوده, 
ولقد كان شريط سكة التديد 1 الحد بين ارم إلى ابيسار , والصيد المباح 
إلى الهين , "وليث كذلك زها ثلت الطريق بين مباسا ونيروبى عاصمة كنيا 
وجموع الحيوان تبدو قرييةم: 0 هائلة وبعضبها كان سير وراء رئيس 
"كات القائد و كأن: اطيوان نهر ف ع ريه اذ اما حب قر ى القطاوهو كان 
إلى جانبنا المن خارج الحرم عدا سراعا إلى عبور الخط إلى يسارنا وهناك 
ع السيرء ثم وقف يرءقنا بنظراته وكأنه أمن شرنا واحتمى فى القانون 
كعم إيانا ون تشير إلى ليه بأيدينا | فلا يعيرها أهمية» وليلة الام س دمقطار نا 
زرافة وه تتخطى القضيان متلا » ووقف إذللك برهه فك: | ترىاجمع الباق 
من الوؤراف يقف ا مقا نيا :و ون خاو الك د صورة شمسية لتلأك 


القطعان كن كانت تعوزى / الهدسة المقرية ) الى استخدمما هواة اليوان 2( 


سس 71/8 لس 


وقد خبرنى الوم كارا م 2 جما مَنْ الح.وان 0 وبولى الآديار 
فُْ :ذعن شدا يل لانه أبصر 1 بأسيد كاسر عل بعك مه ؛ ومن انواع الح وأن القَْ 
1 رها م قبل : الجاموس واليقر البرى وسمون وعا منه جنو؛ وآخر 


ل !ى واطار:. ملأسمك وك 


أثير غيرها . 
دقاف “فى ثمانى عشرة ساعة بعد قنامنا من مياسا وص انا نيرونى عاحمة 
مستعمرة كنيا البريطانية .وهى تقوم فى وهدة تتخضن من وها التلال: 
'وهى على علو .وه قدماً إذاك كان الجو بها بارداً » وبخاصة ا جن الليل 
ين كنت أشمر بركفة شتاء فصر القارس و أنا عرق سساء» وهنا أدرقك 
0 الارتفاع فى زيادة الفرق بين حرارق الليل والنهار» وأن الليل هو 
شتاء تلك الأقاليم الاستوائية المرتفعة , والمدينة لم تسكن شيئاً منذ ربع قرن 
حين كانت مجموعة من أ كواخ بانّسة ؛ أما اليوم فبى مدينة ذات ميان فاخرة 
وطرق معيدة فسيحة تتوسطبا مز ارع وجانيها الشجر فى تشذيب جميل » عمل 
أن اختيار موقعهالم يكن موفقاً لأنها عرضة اسيل المطر الذى يهوى إليها من 
التجاد حوطا إبان المطرء وموسمه هنا مرئان من م يو إلى يوليه ومن أكون 
إلى ديسمبر حين تصبح البادة رطبة نزة» وقيل إن سبب اختيارها أن عاملا 
زتحيا من كانوا يشتغلون فى بناء سكة الحديد كان حمل قضيياً من حديد ولا 
وصل تلك البقعة أجهده الحر والتراب» فألق به هنا ولا جاءه المجندس قال 
لا بأس ياتخاذ هذا المكان قاعدة لأعبال الشركة » ومن ثم نشهأت المدينة, 
مع أن هنأك من ار تفعات حوابا ما كان أجدر م وأول. 
قمت جولة فى أطراف المديئة تلخدت السبارة تعلو فى طرق ملتوية 
نحتها المزارع والاشجار وبخاصة شجر ( وتل نهل ) الذى ينزع القوم 
قشوره وعند ما تجف تقطع شظا ام تصدر فى غراثر لاستخرا اج الأاص باغ 
الخراء منها ء ثم شجيرات البن التى تغطى مساحات هائلة فى 2 تفاع قصير , 


وتنمو فوصفوف مسطرة فى دقة وننسيق فائق» وحبوب البن تلثمو متجاورة 


وا ا 


واحدة ذوا<دة عل طول الفروع ىُّ حجم النيق وق لون افو فاذا 


م مرت جمعيك باليد 3 وكل 10 ق داخابا حيتان ميلاصةتان بتأحيتيهما 





المسجد الرئيسى فى نيرون عاصمة كنيا جندسعه البندية 


المشقوقتين» وتتوسط أغلب المزارع مصائع تعده للتصدير وكلها فى أيدى 
الأوربيين وبخاصة الارتجايز » ويمتاز بن شرق إفربقية براتحته الركية القوية » 
وهو يزكو فى كنيا على ارتفاع ...+ قدم » وقد صدر منه سنة +19 فوق 
٠‏ ألف قنطار ومتوسط الصادر ليون جيه وشجرثه تثمر فى ستتين 
ومرتين كل عام » ويجنى من كل شجرة بين رطل وثلاثة فى المرة الواحدة: 
والشجرة تعمر طويلا فق نيكاراجوه بأمريكا الوسطى تثمر إلى سن الستين» 
وعلى سفوح كلمنجارو يركو الان العرنى الشمير . 

وكنا نمر مساحات شاسعة من اللارض الخصية ذات الثرية المراء 
السميكة وهى وقف على الاهلين لا بباح لغيره امتلا كرا ( عبسعوم #بقهاد) 
شأن كثيرمن أراضى كنا راكنا رق أكراخبم المستديرة تتناثر خلاطا وم 


0000-7 


يزرعوك فيبا كل ماحتاجون وبخاصة الذرة » وم لامتمون بالزراعة للبيع 
والاستذلال انم لاكادون عرذون لاقود قيمة إذ كانت حاجياتهم فطيرة 
محدودة؛ والعادة أن مارم ا 0 مة تلك الأراضى جانا مقابل دفع ضر يبة 
لسيطة لا على الفدان نل عل و ج الوا حد معدل جنيه ونصف فى العام 
ولماكان الرجل منهم 0 من واحدة - إذ الغالب لابقل عن خمس 
نسوة - اضطر أن يدفع الضرائب مضاعفة بقدر ما يمتلك من بيوت وهذا 
ها يدفع 5 لادم إلى العمل لنكى حصلوا على ما يسدون به تللك الضرائب 
وعلل أمبار زوجاتهم , وفماعدا ذلك لا حاجة لم بالمال » وقبائل تلك 
المنطقة يسمون الكيكويو : يسيرون عرايا نساء ورجالا إلا فى إزار من 
جلد يتدلى م من أمام ومن خلاف اكاك ين وهو مفتوح الجوا انب غير 
منتظم الاطراف ولايرون عبيا فق رو 6 جزاء الجسد عارية فكأنه 
أمرطيس رت النباوة اين ف الفا الحسال مق الطاب أو الفطة 
فى أساو ر أو تعابين قد تبلغ العشرين تحت بعضها أسفل الركبة وعند 
العرقوببن لغير المتزوجات؛ وف الأذرع دون الارجل للءتزوجات ويعلقن 
حلقات ملونة كبيرة من الخرز2ت اللآاذن ولثقلبا ترفم الآذن بشريط 
من خرز يلف على الجبية ويربط فى قوف الاذن ليساعدها على حمل تلك 
الاؤزان وشحمة الآأذن ترق وتشحذ فتفسع لحلقة فى حججم الريال الكبير 
تعلوها أ خرى وثالثة أصغر منها اشم ترق | قطعمن ل انية اله 
إلى ذلك عقود ار زالعدة ؛ وكثير من الرجال يفعل ذلك يضاً ؛ أما الردوس 
فتحلق ناعمة وترى النسوة يسرن طوال الطريق وهن يعاقن وراء ظبورهن 
أحمالا من الخطب أو المتاع أو الأطفال فى قطعة من جلد برفعبا سير يمر 
أعلى الجببة وإلى جانها ,تدلى إناء من جاد به مزيج الذرة وجذور التابيوك 
0 | البطاطا فى طعم لزج كالعجين : والرجال يحملون الحراب والدروع , 


وسلاحهم الرئيسى القسى والسهام المسمومة, وثم يتردوت الاسئان اللاما مية 


كد الام 


لتبدو مدبية حادة» وبتخذون أخصاصهم فى أعماق الغابات حتى أنه ليصعب 
الوصول إلها؛ وإن وصلتها تعذر عليك دخولها إلا حبواً وه مجدولة جدلا 
جميلا يدل على شىء كثير من حسن الذوق والاستعداد للرق ؛ على أنها قذرة 
جداً بعيش داخلما الناس والقطعان ٠‏ وثم زراع لحد كبير » ويعرفون بين 
جير انهم بالغدر والجين والمكرء على أنهم مسالمون نشميطون » وم خافرن 
آلة التصوير خصوصاً نساءهم خفية أن زؤثر فون سحرها أثرأ سيا : وكدت 
كليا رأأيت جمعاً منون أعرض ( الفتوغرافية ) لن مداعبة فكن يصحن 
وبولوان ويضطرين فى مرأى مضحك ؛ وهم كلا شعروا بضعف فى إشاج 
أرضبم الذرة والء عطاقلا داو | إلى غاية واد وأحرقوها :و مكلت | امكامرها 
حتى أتافوا مساحات شاسعة من الغابات هناك , إذلك بدأت تملع الحكومة 
ذلك وتعمل على إعادة استنبات الأشجار ؛ والكيكويو وثذيون فى عقائدمم 
كثيرة الخرافات » ومن عاداتهم ختان الفتيات دون الذكور وقد سرت منهم. 
تلك العادة إلى الكثير من السود من حدود السودان » وثم فى الختار”تف 
لا يكتفون بقطع الوائدتين ( الشفرتين ) فحسب بل وما حوها ثم يربط 
الفخذان أياما يلتم طرفا الجرح ويسد المكان كله عدا موضع غابة رفيعة 
توضع وسط الجرح ورك قليلا فى كل يوم فاذا اتدمل الجرح لم يترك 
إلا ثقياً يلا هو موضع تلك الغابة » وعند الزواج حاول الزوج فضمأ 
فتحمل إليهالزوجة فى بيته وأهلبامن <وها . وصحاول الزوجذلك فانصاحت 
أخذوها منه إلى بيتبم على أن تعاد فى الليله التالية؛ ويعاد ذلك حتى يستطيع 
فضا ؛ ولا يرال القوم ختاضعين لنظام القبيلة وزعماؤم يةومون بالفصل فه 
الخصوما ت بيهم ذان عجزوا جاوهذا ثاذن دخات المكومة ف الاس:»: 
بثنا نسير فى تاك الجنة صعداً ومن حولنا المروج والغابات ف ا 
مخضنة رائعة المناظر ؛ ومن بين تلك المنحدرات ما كان يزرع شاء يأء عل أنه 
لا يصادف هناك من النجاح كثيراً ٠‏ وأخيراً أدى بنا السير إلى نزل منعزلك 


اا 


فوق ربوة تعلو سبعة آلاف قدم . هه جنة ساحرة لولا ما كان يحوطها من 
رد زمبرير يقصدها الكثير لاراحة أياماً محدودة » فان طال المسكث أضر 
بالقلب بسبب خفة ضغط اطواء الذى يعجل بالايجهاد ؛ لذلك كنا تشعر 
بالتعب عاجلا كلما سرنا عل الأقدام قليلا » ومن تلك الربوة بدا على 
بعد جبل : 

كنيا : الذى يشمخ فى السماء ٠١ر0‏ قدماً وهو ثاتى ذرى إفريقية 

عدت إلى ناحية أخرى من رولى هى مسكن الطبقة الارستقراطية من 
الهنود؛ والهنود هنا ككثيرون ويينهم المفرطون ف الغنى وبيدمم غالب المتاجر 
والوظائف المتوسطة فى مصالل الحكومة وفى الانزال وثم المشرفون على 
الخدم من السود فىكل مكان ‏ وأن الانسان ليعجب لنشاط النود وسعيهم 
بعيداً وراء كسب المال وكأنهم الييود فى الخرص عل المال أوجماعة الاغريق 
فى ريف مضرء وكلهم مكتنزون لليال لا يكادون ينفقون منه شيئاً لبساطة 
معيشتهم ؛ وغالبهم هناك من المسلمين ولذلك أقامو الم مسجداً على نظام 
تاج محل هو آية فى الهندسة واجمال ؛ والشيعة منهم أقاموا بناء ضخما صفت به 
المقاعد , وكأنه المدرسة يفد إليه الصبية كل يوم بين السادسة ومنتصف الثامنة 
مساء وثم يرتلون بعض أدعية وويصاون ثم ينصرفون» أمامسا كن الاوريدين 
فنى ضاحية تسمى الال ؛ تطل على المطار الفسيح » وإلى جانها مساشرة حرم 
الحيوان وقد كنت أرىبه آلاف الغزلان والتياتل(هارتبيست وويلدبيست) 
وغيرها. 

المتحف : زرت متحف المدينة » وهوعلى صغره قبم فيحتوياته راقى 
به مجموعة من الحيوان المحاط وأعجه دب القل عوعط ؛مى وكأنه القنثر 
شكلا وحجا؛ والسميك ذو الرئة فى طول مترين وكا كاب اليحر عاتقطة 
ثم عخلفات الانسان من جماجم أسنائها بالغة الضخامة وجباهها متحدرةة» 


ومقاعد وآللات وآئية من خوص وخشب ؛» وزلة من أقراط وأساور من 


2 
نحاس وخرز وأساحة من حراب » وتروس وآلات موسيقية مما طيول 
منقورة فى جذوع الشجر وقيئارة ذات أوتار بعضها طولى و بعضها عرضى , 
و( قانون ) من غاب غليظ أجوف يرص متجاوراً وتعلوه سيور الجلد بد 
الآوتار» ورباب ومزمارء كذلك أفخاخ للأرجل من جديلة من خوص 
تتوسطبا عصى مديية تكاد تتلاق فى و سط الدائرة فتخز جاد الجرم المعاقب 
وخوات ار ألية ؛ وسفن شراعها من جدائل الخوص » 2 قدم 
جيولوجى ر نبانى به ماذج من ألواح الخشب عل اختلاف 0 
وقرن هو ثمرة شجرة (هلهامع) طوله مثر ونصف وبه أر بع عشرة فولة 
الواحدة فى حجم قطعة الصابون الكبيرة ينمو قرب السواحل الحارة: 
وأعجب الكل هرة سوداء كأتها خشبالأبنوس ففلقتن متجاورتين كأنهما 
قربتان بيضيتان متلاصقتان اونا وحج! ؛ وشجرتما تامو ف الشواطىء وبخاصة 
2 جزائر سيشل ونسمى جوز البحر :©« ع4 معمه والتخلة تصل مائة قدم 
)0 راقها عشرين » والثمرتكاد تكون أ كبر ثمارالدنيا حجما تنضج فى عشر 
سئين »عبر عليها الكاشفون أولا طافية فى البحر» والثرة تؤكل وتصلم لعمل 
بعض الآدوية . وثم قسم للحشرات من ينها حشرة العصى 1؛ة فى طول 
شيرين وكأنها العصى تماماء والحشرة المصلية تزهعم تحكى ( فرس النى ) 
تأكل لهحومغيرها وسميت كذلكلأنها ترفم رجليها الآماميتين وكأتها تصلى 
داتما ويجموعة من فراش بديع ٠‏ والمتحف رغم صغره قيم جدير بالزيارة . 
الى الأخدود الأعظم : غادرت ثيروفىفأخذ الة قطار بعلو قصفحة 
غنية بار زارع أظبرها ابن , 0 توغلنا زادت وعورة المن<در وتعقدت 
ليات السكة ؛. وعكنك تقدير ذللك إذا علمت أئ: | علونا فى الأميال الخمسة 
والثلاثين الآولى ألى قدم ؛ والقاطرة هنا من ذات ان ركين كى تستطيع مغالبة 
ذاك الصعود . وكان الخط يجانب ساسلة ملتوية تبوى من جوانها الوديان 
العنقة إل كنار الوافاك المضنة دوو ان انا من حو ا زالمةة اننا 


عد رمسم 


تعلو والوهاد تسكشف حتى مررنا بممحطة ( كيكويو ) نسية إلى دافة الحضية 
الى تعلوها ومن يقَطنها من قبائل الككوبو: هنابدا الانسانعلى فطرتهعارى 
الجسد فى غير إزارء كلا ولا ستار للعورة نساء ورجالا الهم إلا اللاغنياء 
منهم وهؤلاء بلبسون إزاراً من جلد ليس نحته ثىء ؛: وفى تلك المرتفعات 
متسع لأرعابة ومخاصة للبقر والماعز التى كنا نرىمنها القطعان السكثيفة والبقر 
يافت النظر بلو نه القاتم ذى البقع البيضاء وما يعلو كتفه من ستام ناتىء 
غليظ . ولا قارينا الذروة زادتؤاباتشجر واتل( ونيم ) فى ورالقاتم " 
المثقب الرغريف . وزهره الذهى العطر ذاك الذى تستغل قشوره للأصياغ 
وخشبه لأوقود وكثير من قاطرات سك ةالحديد تحرقه بدلالفحم ٠ويةولون‏ 
إن الافليم كانت تسده الغابات والاحراش منذ ربع قرن » فقطعت وزرع 
هذا الشجر مكانها ؛وحيث آبدو التربة الخراء السميكة تقوم منابت الذرة » 
أخيرا وصلنا إلى الذروة فى.خطة (لمقاهنا) على علو ثمانية آلاف قدم . 
وما كاد القطار ييرحها حتى شع رذ بأنه ينزل ذاك المرتفع عاجلا , وهناباغتنا 
منظر أذهل الفؤاد روعته إذ تكشف من دوا : 

الاخدود الأعظم (عالدلا انظ أمعين) فى مشبد سيظل 
إشغل من الفسكر حبز لا تمحو والسنون فلعله أر وع مشاهد إفريقية عل الاطلاق 
هنا بدا الوادى المغضن الفسييح فىهوة لا تكاد تدرك العين قرارها ذاك 
القرار الذى كان ينأى تلوكوقا الو كدو كا وو ونانف الال 
اللاعائية تتاوى وسط الربى المخروطية إلى قصارى مسار ح النظرء منظردونه 
المناظرالتى رأينها فى سويسرا واسكند ناوه وجيال الحملاياء وقد زاد المكان 
جمالا أبناؤه الآبر ار الذين لم ممسسهم مسأوىء المدنية من الارنسان الطمجى 
عارى البدن وطوائف الحيوان الوحشى الى كنا تمرجوارها وخاصة أمراب 
النعام والتبدل والؤرا ( حمار الوحش ) بديع النقشذاك الذى كانت جموعه 
تسير فى مئات ترعى وجميع رءوسبا فى اجاه واحد وفق عادتها . ظل القطار 


سس و8 لد 


يووى فنسقبين تللكالربى الناتثة وما جاورها من أ كوا مكورة ساذجة . وكل 
تلك الربى مخاريط لبرا كين خامدة كانت ثائرة غاضية يوم أن التوى سطح 
الأرض وانفطر فخلف ذلك الاخدود الحائل الذى يمتد من موزمبيق وحيرة 
نياسا جنوبا إلى البحر الآحمر فالبحر الميت فى فلسطين شمالا أعنى مسافة 
ذرعبا خسة آلاف ميل وهو يبدو انا بين الخحافتين الث فين ا بو 
إلى الشرق وماو إلى الغرب » وسعة مابينهما م؟1 ميلا , ويةولون إن سييلنا 
هذا خلاله بواسطة سكة حديد كنيا هى خير بقاع الأخدود روعة وجمالاء 
أخيرا اجا الشتوظ إل شين تبللة مل التدير ات تاو فا سداقات امار رط” 
البركانية القدعة عومن أسماها مكاناً ( لوونوت ) الذى يعاو 4.0.٠١‏ قدم » 
وتنسع فتحته إلى مياين ونصف وص غائرة العمق نكاد تسسدها الغابات 
وتتخللما شموق تصعد غازات سامة » وهن ورائه :دو سلسلة من حيرات 
أهدرا #اجادا وتاقافا وباتزوف التاق ونا كوان بار ور 
ويعسدد أن جزنا عدطة ١‏ لنجونوت وتحيراتها وبركانها بدت 
تايفاشا( ١١+‏ ا ٠١‏ ميلا ) فى شكل هلال تتوسطه جزيرةهلالية هىناحية 
من شفة ذاك المخروط البركانتى الحابط ‏ وهنا كثر الطير والزبرا وأفراس 
الماء بشكل استرعى أنظارنا ؛ وكانت متحدراتها تكسى عزارعالسيسال؛ وفى 
سبع ساعات دخانا بلدة نا كور فى قرار الاخدود الأعظم , هنا استرحت 
.يوم اكاملا فى بطن ذاك الوادى الفذ اللأوحد ء والمدينة يجوها المنعش البأرد 
الصحى مزار لطلاب الراحة والاستشفاء . إذ يبلغ ارتفاعبا 7.٠‏ قدم أو 
يزيد قليلا وهى قرية صغيرة ما طريقان رئيسيان متقاطعان تصف عليهما 
الخوانيت والمساكن الوطنية ذات الطابق الواحد والسقوف الحدرة , 
وكلها من صفائح الزنك وحول نصف أهاها وتجارها منالنودء وأحدهذين 
الطريةين يؤدى بئا هيوطا إلى حبرة أسنة صغيرة #وطها عدة رى بركائية 


ودف عدرجاتما الرملية كيف الدغل وبعضص الشيجر المنثور 4 وفبا كثير 


كم د 


من الطير ودابة الماء» وقد تسلقت بعض تلك الرلى فبدا منظر البحيرة منها 
رائعا على أن البعوض عتاف الحجم كان وطه أ فى أينا سرت فى عائب غخيفة 
والمدنة تطوقبا دافة بركاك (أوعمعمء16) قطر فوهته +ى ميلا ؛ ومن وراتما 
بمتد بطن اللاخدود الأعظم شمالا وجنويا فسبول مترامية تعوزها الفلاحة 
ووسائل الرى كى تفل نتاجأ وفيرا . 

الى ةف 00 اد ا : برح القطار نا كورو وأخذ يصعدالجانبالغربى 
لللأخدود ؛ وكان الصعود سر يبعا إذ بلغنا القمة بعد مع ميلا ؛ علو نا خلاها ش 
780 قدم فوق ناكور»ء وكانت ليات السكة متعددة » والربىالنثورة يعاو 
بعفتها الندضن. ‏ لكتها الذا اسه القاقة وهنا وهتاكا كنا ار داعا 
شاسعة زرعبا ذووها؛ على أن هذا الجانبرغمثروته بالنبت و كثرةالمسايل 
المائية التى تسيل بالماء إبان المطرء أندر سكاناء والماظرأقل روعة , ومعابر 
سكرة الحديد هنا بلغت با؟ فى قناطر ملتوية شاهقة » تشهد للأوائك الجبابرة 
الذين أقاموا الخط مغالين الطبيعة ووعورتها » وهنا شعبة لسكة الحديد 
تعير خط الاستواء ثلاث مرات فى طيأت متداقية . عبرنا ( حافة ماو و)ء 
ثم أخذنا :وى سراعاً إلى السبول المؤدية إلى فكتوريائيانزا » وفى 
خمسين ميلا هيطنا ٠‏ .ل قدم , و[ ا زمبرير البرد خصوصا ما 
أقبل الممساءء فد 'كادت قدماى تجمدان ؛ وكان البرد يفوق لالى شتاء 
مصرء والعجب أننا كنا فوق خط الاستواء تمامأء لكن هو الارتفاع 
النى هبط بالحرارة إلى ذاك المدى البعيد . على أنا شعرنا بزيادة الدفء 
عاجلا لما أن أخذنا فى ذاك الهيوط» ولقد اتتقلنا إلى جو حار ماما للا بلغنا 
كتسوفوة | البسةة بوأخدف السهول تنفسم وتتأى الربى كلما هبطناء 
وغالبها يرى يكسوه العشب والشجر إلا فى بقع نادرة من نبات الذرة تجانيها 
جمبرة من مسا كن القوم » وفى ظنى أن مستقبل تلك المنسعات وقف على 
الفلاحة والزراعة » إذاما ذودت بوسائل الرى والأيدى العاملة» وإقليم كنيا 


سس لا/7 لد 


رغم غ غناه المفرط فى خصب التربةء ووفرة المطرء وكدّافة النيت » نادر 
السكان» ولعل أغنى بقاعه بالنبت والخصب اللأخدود الأعظمء إذلك كنا 
نرى كثيراً من المبسا كن تجاور حاط على خلاف الرضية بين مياسا ونبرونى 
لم الع موده 2 لبون لاهلا ركان سان دوق الو 
هنا قلملا . 
دخلنا ا هو : فتجات مياه فكتوريا على بعد فى لاوما الفضى » 
وامتدادها اأرهيب » ووقف القطار إلى جانب السفيئة (1101 تمعمعاك) 
والمدينة قريةصغيرة: مراطريقان واضحان , عليبما الدور والوانيت» وغالبء 
أزقتها تطل على البحيرة فى انحدارلأانها تقع على احدى رلى خليج (كافروندو 
وهو شعمة من البحيرة كأنه 0 الحيوان َف به من جميع و أححيه اد 
مغضنة ؛ والمديئة قد فقدت اليوم شيئاً من شبرتها التجارية لما أن فتحالطريق 
الحديدى إلى جنجا وكاميالا رأساء على أنها لا تزال المرمى الرئيسى لبواخر 
البحيرة أأتى تقلت قطعبا بسكم الحديد وركيت فى حظائرها الى تعد أعلى 
مرامى للسقن ف الدئيا . وأؤل باخرة وصلت فكتوريا أرسات قطعا لا يزيد 
وزن الواحدة على قنطار ٠‏ نقلت كلبا على كواهل الناس من ممباسا مسافة 
ميلء وكانت حمولتها + طناً ٠‏ قتصور مبلغ المششقة والنفقات إلى هذا 
الأخطار الى تعرضت ا القافاة من الودوش والقحط ونضوب الغذاء . 
وقدكانت السفيئة تحمل وسقبامنالاغنام والخنازير ومنتجات الآلبان» 
والمديئة تموج فى المساء بأسراب حيو ان أسمه (ولهمدم]) كالغزال الصغير تسير 
قطعائه يا له امازة كال امةانية ووأمى بعضها البعض» وحدثمرة أنه 
ضرب واحد منها فجرح وفرء وعدا معه اثنان إلى جانيه ليعاوناه على المسير. 
هنا بدا اللأهلون من قبائل كاف ندو أبعد عن الهمجية التى لمسناها فى سكان 
الأخدود ؛ يلبسون اللأردة فى جلابيب فضفاضة من قطن ولا يكثرون من 


التزين بالمعادن والخرز ومأقوياء بواسل ومستمد رئيسى للعال وهم من أ كبر 


اب 


الحم عفة يحكهم زعماء أشداء وعديدم يناهز الليون » وااضباط والبوليس 
بلسون الطربوش الأآحر تتدلى منه خصلته الثقيلة . 

فكتوريا : قمئا إلى أو ندا أشق عياب مياه خلء جح كافرندو الذى 
ظلت شواطيه تبدو فى سلاسل جبلية وطيئة تكسوها خضرة خفيفة؛ وكان 
لون الماء غكراً زيئياً تشوبه حمرة خفيفة كأنه ماء النيل إبان الفيض . 

ولقدكان ادر عدوا والفيس عرق وار قائظا :انا أن حر كت 
الباخرة أنعشنا نسي البحيرة البليل ولبثنا نشق خليج كافرندو زهاء خمس 
ساعات ( .١ه‏ ميلا ) وقبيل المنفذ أخذت الخاريط الخامدة الصغيرة تتقارب 
حتى خيل إلينا أن البحر مغاق لا منفذ له لكن ما لبت تلاك اللخار بط تنشق 
إلى جزائر جرائيئية صخيرة يتاوى الماء خلالها وهى جميعما كسوها خضرة 
لا نكاد لستقيم لم عود؛ وقد بدا للخليج منفذان رئيسيان يختنقان سسلكنا 
سبيلنا إلى الأمن بين منثورا+زيرات السا<رة » وما كدنا تجوز أخرتها حتى 
دخلنا حر ( التيائزا ) الماتج الخضم الذى غابت عنا شواطتئه وصفا ماؤه فى 
خضرة زيلية مستملحة» وهنا فقط كان الفرق بينه وبين اللحيط ماثه الصاى 
الزرقة . وقفت أجيل النظر فى تلك العظمة وشعرت بالغيطة الكأملة حيث 
تحقق حلم كنت أحسيه خيالا بعيد النوال هو أن أرى فكتوريا نيائزا الى 
لدين لها بز وحنا وحناتنا للاتها 3 الثايت لتيلنا الخالد العتيده وماكان أحل 
مغرب الشمس وقد صوبت إليها رياشها الذهبية من خلال كومات السحب 
وقل أن تنفذ إلى الصميم نا دفعتها صفحة الماء عا كسة إباها توه إسعدر 
اللب وما 0 نغرب 8 حتى انطفأت تلك الألوان ال+ذابة وخيم 
الفللام الرهيب شان سائر البلاد الاستوائية الى ينطؤء فيبا ضوء الشفق عاجلا 
ولقد أنصف القوم فى تسميتها ( نيائزا ) ومعناها البحر فبى +0٠.‏ ©<ا .ىو ' 
ميلا أو ٠ل‏ ك م' تطوفها الباخرة فى خمسة أيام كاملة وهى تغابر سائر 


البحيرات فأن شواطئبامدرجة وليست مشرفة تكسوها الخضرة الى تدرفنا 


اوم 


من نباتها البردى والبشنين ؛ وإذا ما هاجت وغضب ماؤها اقتلممنها كتلا كنا 
ثراها طافية . 
استقبلنا مشرق الشمس بألوانه الا"ة الجميلة ( ويورت بل ) قبالتنا وهى 
در صغلر أفهم عل البحبرة ليصابا مدينة ( كاميالا ) العاصة ااتجارية لاوغندا 
وهى ليست مديئة بلمجموعة مراسى وأرصفة عليها أشرطة سكة المديد التى 
سي اهالكاك قال 
هنا اتقلنا إلىالقطارفسار بنا وسط مدرجات فكتوريا التى كان يكسوها 
البردى والغاب وااقصب الكثيف ويغطى أجوان البحيرة العديدة أطياق 
اليشنين ونوره الكبير » وكنا بين آونة وأخرى نبصر بجمهرة من الآ كواخ 
ذدع القوم دوطا بعض الخضر وأشجار الموز حتى وصلنا مخطة كامرالا . 
كمال اعدف أمعديفى :ظريق ملتوية أدث:ق [ل الول فنظرت 
من ح وله وإذا الوهاد والتجاد لاحصرطا تتكسوها جميعاً الغابات والاحراش 
وتثائر عليبها المابى الحديثة فى سقوفبها المتحدرة من صفاتح الزنك والكل فى 
طابق واحد » وفوق ذروة كل ربوة بناء شامخ » والمنظرحول كامبالا ينم عن 
مناظار أوغندا كلها تاك التى أطاقعليها ستائل ( لؤلؤة افريقية ) فهى #موعة 
من ثلال يجدبة ذراها مسطحة بينها وديان تسدها الخضرة وتقاجئك المياه 
بكثرة وعلى غير انتظار , والمدينة مقامة على سبعة تلال؟ بنيت روما لكنها 
أ 0 3 0 دوع صق كليا طرق ملت يموي تازة وتصعد أخرى 
العناف ا لفالى رصف بديع وهى تشق جزء! من افريقية كان الى أمد 
قريب بولا مغلقاً . ارثقيت أعلى تلك التلال واسمه تل تأميرمى أطسعءتصسولة 
ومعناه تل السلام تتوجه الكاتدرائية الانجليزية وفيها أقيمت أول صلاة 
مسحي هناك سنة بلم؟ ودمرت ماما بعاصفة سنة ١84‏ م جددت بعد 
عام لكن السماء الخاضية تسفتها بعاضفة سنة ١9.٠‏ والكنيسة الفاخرة الحالية 
أتمت سنة 9 وؤء والىهقربة من المكان ( :ل كاسوب ) تتوجه المدافن الملكية 


ا 


وأدوع ما رأيت منها مقبرة الملك ( موتيزا هوه30:4 ) وابنه الماجن ( موانيجا 
مس81 ) والد الملاك الالى وبجوار المدفن الطبل الاعظم (موجا جازو) 
الذى كاب يدقه رئيس الجلادين ( موتا مانياج ) كلما أرادت آلمة القبيلة 
(اوبارى ) الفظيعة بعض الذبائيح البشرية ( كيوندا ددعم ) طوع عادتما 
الدموية القاسة » ا قبو حوطه سور من جدل الغاب الانيق : ارمع 
ردهة مستديرة تقوم حوهًا مسا كن الحراس ؛ وفالمقدمة المدفن وهو" وخ 
فاخر مستدير» يقوم على عدة عمد مز ركشة ومن جذوع الشجر وفقراره 
المقيرة تصف عليها الحراب البراقة والى بميئه مدفن ابنه موانجا والى جوار 
حظائر المدفن مسكن أخت ( موتيزا ) وحاشيتها فى أ كواخ كبيرة ت<وطبا 
عر ار الغاب وم دقوت أرطاء هذا التل دماء الابرياء من بى الانسان » 
وكانوا يقدمون زرافات كقرابين فى عبد ذاك الطاغية . 

ومن تلال كأميالا السبعة تل ( منجو مهمع]ة ) مقر الحسكومة الوطنية 
ومرطن اللكاباكا ( الماك ) ؛ وكانالطريق الرئيسى المؤدى إلى القصريتدرج 
علواً إلى المدخل الرئيسى تجانبه الخضرة والأشجار المشذبة » ويطوق التل 
كله سور شاهق من جدائل الغاب والقصب متقن الصنع أيها اتقان » وعلى 
الباب يقف الجندى (أسكرى) , وإلى داخله تقوم المبانى ميناً وشمالا بعضبا 
حديث النظام والبعض أقبية وأخصاص عادية وتلك دور المكومة ؛ وفى 
الوسط يقوم القصر الملكى وهو قصر حديث البناء » وأمام بابه وقد نار 
لاخمد أوارها إلايوميمرت المللك » وكانت تزجهها الذبائيالبشرية متذنصف 
قر » وإلى جوارها رأينا طبولا ندق على الدوام إعلانا وإرهاباً» ويققطن 
القصر الللك الوطنى السير دردى نشوا دوك اوبو0) ساليل ماوك باجندا 
وخاف القصر بره تنخص بالقاسيح التى كان غذاؤها لوم اجر مين الذين 
كانوا يلقون فيبا أحياء » وعلى ربوة من تل كاميالا نفسها . زرت متحفا صخيراً 
أقهم فى مكان الحصن الذى بناه ( لوجارد ) ورفع عليه العم البريطانى لأاول 


عد إن اج 


مرة سئة ٠6م‏ ؛ هنا ذهب خيالى إلى عهد أمين باشا والعلم المصرى الذى 
ظل يرفرف فوق المكان طويلا » واولا غغدر الزمان للث هناك إلى 
بومنا هذا 

أما المتحف فصغير وى بعض ذافات أو غندا من دروع وتروس هن 
الخوص والجلد» وأساحة من حراب وقسى وطبول وأدوات موسيقية ساذجة 
وبعض_زيئة انحاربين وما إليها » ويجوارالسجن تقبم عجوز شعطاء هىساحرة 
شبيرة إسمبا موواموزا كانت فى مقاطعة كيجزى قرب حدود الكنغو 
ولكثرة ما سبيت من شغب وإرهاب نفتها الحكومة إلى هنا . وه تخصص 
لها ولخدمها وأتياعبا من <وطًا رواتب شبرية .ها تعيش فى رخاء؛ وذلك 
اثقاء شرها وسيطرتها على أذهأ ماك لزج من دذهماء العبيد . 

وكأميالا هى العاصمة التج جار , للاوغ نداء أما العاصمةالسيأ سية فرى : 

عنلية : 0 ومعى الكلية الكر سى ) فهى أشرف على البحيرة ثلاث 
شعا ب كأنها الكرمى ء وهى مدينة فاخرة آنة فى التأئق على أنها صغيرة جداً 
ويكاد يكو نكل قاطنيها من كيار الموظفين الأجانب وتسترعى النظر هأ 
متنزهاتها اللانهائية وحديقة للنيات هائلة مسا جل فصائل الشجر والزهر 
وبخاصة الاستواق ؛ وقد وصلتاها بالسيارات من كامبالا فى أقل منساعتين 
وكامبالا تعلو البحر بنحو ...وم قدم والجو فيها جميل جداً أميل إلى البرودة 
والسياء صافية فى العادة قبل الظبر أما بعسده فتكاد تحجيها الغيوم التى كثيراً 
ما تهمى وابلاء أذكر منها عاصفة عاتية ظلت ساعة كاملة والماء يتهاطل كأنه 
دخ 0ه الثيت ركان كوه إل حاتي تضف الرعدسر عا ررعيا عن 

جعانى أفهم معنى الأمطار الاستوائية مع ألى كنت هناك فى غيرموسم المطر 

والاقليم تشعرك بعظمة الغابات أنما .طوحت ببصرك » أما الطيور بدبعة 
اللؤن فلا #صى ولا .و زة زقنها وتغر يدها لا ليلا ولا نبا رع وف المساء 
وسط ظلءة المدينة الحالكة ترىالخضرة تنتش فيها جات للا وتنطقء ف 


و 


كثرة هائلة وهى البراعة الطائرة ( عق الى تعس أما إزعاج لآول 
مرةر 8 وكنت ف الطريق و يد حينما لاحفات عددا كبا فق ك1 عن 
لال الفل وماكدت أقارما لأأعرف ما هى حتى هبت منها عاصفة فى وجبى 
وكأنها نار قد انفجرت . 
والأهاون من السود يتجمع غالبهم حول تل منجو مقر الملك وغالهم 
0503 الباجندا ) يلبس كثير منهم أردية بسيطة من قشر شجرة اسمما 
( ع6 طاماء عاية8 ) ينزعون قشرها اللي بعناية » ثم تنقع قطعه فى الماء وتنشر 
وتدق بالمطارق حتى تصبح زاعمة طرية خفيفة » والشجرة منتشرة ف كل 
أوغنداء وأعجب مافبا أنك إذا قطعت جذعا ودفنته فى الآرض ينمو شجرة 
جرد زول المطر عليه » وإذا ساخ الجلد وجب تخطية الجذع بورق اللموز 
وقاية له حتى بظبر الجلد من جد يد وجلد المرة الثانية أدق أليافاً وأ كش نعومة 
وجودة من جلد الدفعة الأولى ؛ وقد بدأوا يلبسون اليوم جلابيب القطن , 
والاجندا هؤلاء أهل جد وذ كاء وكيرياء » يفاخرون بأن منشآتهم سابقة 
للا نجايز الذين لم يزيدوا عل نظمرم فى إدارة اأملاد شيئاء وقد كانوا طعمة 
لتجار الرقيق قدا 3 من غيرم » ويمتاز الواحد متم عل أهن كنا 1 
منت وأله ضيد ئفسة فى مزارعة وبرجى على يديه تقدم زواع وما قَْ 
القطن وأوغندا تعد ثالثة بلاد الامبراطورية اليريطانية فى انتاجه » وثم أسرع 
من غيرهم فى القدن » بدأوا يلبسون الملابس الافرنجية ويعبدون الطرق 
وينظفون المسا كن وبركيون الدراجات التى كنت أراها مطية اجميع فى 
مزارعبم وأ كواخهم من الخوص والغاب والطين » بعضها مربع والبعض 
مستدير » وغالهم لايدين بدين خاص؛ إلا أن أثر المبشرين المسيحيينواضح 
جداً فم أول منحل البلاد منالأوربيين ؛ دائيون على الدعاية الديفية ؛ وقد 
ضموا لم طائفة كرى من السود الذين كنت أراه, يسبرون والصليب الفضى 


يتدلى من صدورثم ظ ومئاتمنهم يؤمون الكنائس يومالاحاد 0 أماااسلبون 


سس لي 4 سد 


فهَا.لون إلا من ال منود الذين حتكرون المتاجر وحلون أكبر أحياء المدينة 5 
وللقوم لغتبم الخاصة . على أن السواحلية لاتزال لغة التعارف بين المتنورين 
من القبائل اللختافة . 

هذا وجمال الطبيعة حول كاهرالا يأخذ بالاب . طفقت أتجول كل يوم 
قرا على الاقدام خلال تلك التحاد والوهاد تطربى أصوات؛اطيور و تقر عبى 
ألواتها إلى الآلاف المؤلفة من الزهور فوق الشجر ووسط الكل لاخصما 
العد» وتطير حولها يجاميع الفراش كبير الحجم » وعجيب ألى كنت أرى 
كل فراشة لا نحط إلافوقزهرة كيرا لونا؛ وقد كنت أقصد ازعاجها فتطبر 
م تعود إلى زهرها دوك أن خطىء 0 وكان الطير يشعل ذلك إلى سول أ 2 و 
ككفت أحارل ترك الظزيق اللعيد لتق الاعرائن و الغابانت أغتو الا تضوى 
ليائها وأظل أسبر فلا أهتدى إلى غاية » كلا ولا أعرف حتى المكان الذى 
طراقة أذك للإواأى خرييك قمر ا صوق ةل املك وأوغلت:ف الغات. 
ظنا منى أنتى أستطيع كيم ملكة الاتجاه ؛ فا لبثت أن ضللت وسط تلك 
الغابات الرهيبة الموحشة إلى الثائية صباحا أعنى اللي لكله تقريباء حت ناجأتى " 
أعورة سيارة ملكت سبيل 0 إليها وإذا ف ىُّ طريق شق خلال الغابات 
وآن أنسى مبلغ الذعر كلها سمحت حركة وأنا جالس أستريم فى وحشة الليل 
الرهيية علىألى عليت بعك أن الودوش والحشرات قل قلأت هناك خا قرب 
الغاناف :من دواطن الأنننات :+ ا 

أما الأهلون فغديدو الملاحظة يتعرفون طريقهم حتى وسط ااشجر 
الكثيف . 

وكان النساء نشيطات 2 الزراعة لتعيدن الموز والبطاطا والتابيوكا وكلبن 
يلبسن الملاءات الملونة تدثر الجسم كله من أسفل الصدر أما ما فوق ذلك 
فعار م( وساترعى النظر الحزام الذى يلف من فوق العجز إل مأ 00 السرة 


وهو مدلى من الأمام فيساعد على نيعاج الصدر واليطن إلىالأمام وانتفاخ 


4و ب 


العجر إلى الوراء ششبدوالسيدة مضحكة فىمشيتها خصوصاً إذاكانت من قبائل 
(باهما ) رعاة البقرالمشهورين فى انكولى غرب البحيرة ؛ وآية التجمل لديون 
السمن المقرط الذى تسعى إليه السيدة حتى لا تكاد تستطيع السير » وهم 
:+ذون منشعرالفيل أساوووغقوداً رجالاواسا وبدهنون رؤوسهم بروث 
البقر » فاذا سألت أحدم عن تلك العادة القذرة أجاووا بأنهم لو نظفوا 
أنفسيم نفر البقر منهم فهو لا يتبع إلا الجسوم الملاخة بفضلاته , والعجيب 
أنهم بعدون الطبقة الارستقراطية المسودة على من حو هم ع ا 3 
أبقارم قروم التى يبولك امتدادها 

وكقت أنى ا لذقن الخاريظ الى اسمو ةا[ لال القل /تزسكنا الهل 
الأسود والأبيض فى حجم بالغ وتراها من داخاها مثقبة فى سراديب متلوية 
والفل هناك آفة خطيرة تفسد كل شىء فى الغابات والمسا كن » وثم يتركون 
الفل بينى مخاريطه التى تراها تصف على جوانب الطرق ووسط الغابات فان 
تعرضوا الجأ الغل إلى اقامتبا تحت المسا كن بعد تخرهاء فلا تليث المسا كن 
أن تتبار» وهذا القل أعى لا ببصر ويتى له حواجز على جذوع الشجر فى 
الغايات ليأمن السقوط إذا تساق وهذه يقيمها من الطين الذى مله فوق 
رأسه ويلصقه بالجذع مادة صمغية من إفرازه وينخر الشجر ويأكله . 

والكساد المالى كان ببدو مجسما فى أوغندا يا بدا منقيل فى كنيا وسائر 
بلاد جنوب اثريقية وشرقبا ؛ فكثير من الدور والموانيت خاوية الوؤاض 
تعرض للابجار ومئات منها آخذ ف التصفية , ودخل الحكومة أخذ فى النقص 
السر بع » خصوصا دخل السك الحديدية والبواخرء لذللك اختتصرت كثيراً 
فق القطر والتواخى وتفكن فى الاستناء عن يعضن ألو عافين 6 استعات عق 
كثيرين من قبل وأنقصت المرتبات جميعاً؛ وها هو نزل سافوى ثاتى أنزال 
المدينة 0 ق أبوابه آخر اشر » ول يكن به هن النزلاء غيرى 
أنا وول ١.‏ آخر ما أفقدنا اروح الاجتماع فك قال هلدانا وناوى إك 


وو 


مضاجعنا خلسة كاننا خجلون مما فيه من وحشة, عل أن الأهلين لامخشون 
ذلك الكساد لندرة حاجياتهم ولتوافر طعامهم الفطرى من منتتجات الغابات 
الى لا ينضب معينها . 
وفى ناحية م سكاميالا تبعد عنها بنحو أربعة عشرميلا وتطل عل البحيرة 
مكان إسمونةه أو بمى (ءطسماس]) أى العسام قصدناه فكان الطريق [لءه 
مبوى وسط المزارع والغابات الكشيفة المشتيكة المظلبة ومشبدالبحيرة ساحر 
بجزائرها الصغيرة المنثورة وتغضن الساحل الذى حفه نبات الماء فى كثافة 
مشتركة وبخاصة البردى والبشئين والحلفاء وكثيراً م نالأشجار والشجيرات 
وكآن يعض القاطء مدرجا والءض صكزياً هشرف فى حمرة قائمة من نسي 
الجرانيت المحيب ؛ وعجيب أنكانت تشمو خلاله الأعشاب وبعض الشجر: 
وهذا المكان يدين بشهرته الذائعة لغساسم ضخم عتيق من بين آ لاف القاسييح 
الى تخص بها البحيرة . 
وقف زنجى هناك على الشاطىء وأخذ يناديه وهو يصيم بأعلى صوته 
قائلا : ( لوتمى ياد يا لوتمى يانجوكوو ) مرات حت مهم القساح النداء على 
بعد شاسع وعمق سحيق ؛ ووفد إلى الرجل وزحف >جواره ليأكل من يده 
بعض السمك » ولبث الغلام يناديه يومنا زهاء الساعة والنصف وكدنا نيأس 
من ظروره ؛ وأخيراً عند الغروب ظبر يشق الماء وأخذ يرحف جوارنا 
كأ نذأف مانن تفط السك الذئ كذا تقدمهاله وعلينا: أن امترسط 
ما يكفيه كل نوم مائة كيلو جرا من السمك . 
ويقول القوم فى أقاصيصهم أنه ظل حارس البحيرة الآمين فوق ماق 
عام ويقدسه ابيع » وفى بعض الاحيان لا يسمع النداء فيصفق له الغلام 
بصفائح. فى ألماء فيجىء إأيه ونوندون أنه عتيق بتثاقله الشديد عند ما يظبر 
ويعثى على الشاطء؛ ويروون أنه مش ذراع رججلمرة ولقدسيته امهموا الرجل 
بالسرقة دوا الرجل إلىالشاطىء ونادوا ( أويمى ( وطالبوه بوهم ) أرنا 


كد 


حكدك الراجح إن كان الرجلاساً أم بريمًا ) وقدموا له الذراع الثانى فالتبمه 
القساحم؛ وعندئذ اءثرف الرجل 7 ورد ما سرق لصاحبه ؛ ومات بعد 
ذلك يدمن قليل » وعادة تقديس القاسيم واستئناسها ومداعيتها هكذا 
مصر بة قدة . 

سوق كاميالا 0 فى بناءين متجاورين يقسمان إلى مدرجات 
طولية مسقفة تعرض تحتها المبيعات أحدهما للخضر واللحوم وهو نظيف 
جداً »كان القوم يبيعون فيه أنواعا شتى من الفول والجذور بعضها أخضر 
يؤكل طازجا » والبعض مجفف كأنه قطم الحاوى سحق وماع دقيقاً 2 ثم 
الفا كرة ومخاصة المو زفى عراجين ضخمة ويليه كثرة ( البوبوز ) فى حجم 
( الشمام ) إلا أنه مدبب من أحد طرفيه ولون لبه برثةالى وطعمه حأو|ن يذ 
كان يقدم لنافى التزل تأكله بالملعقة فى طعام الافطار» أما البناء الأخر فقسم 
فيه لاسمك الجفف فى شكل أغير مقدد منفر المنظر كريه الرانحة» ويعرض 
فى أحجام ختلفة من تروس قطرها خمسة سنتيمترات إلى مك طوله المثر » 
و لسعم آخر مكشوف تعرض به من القناى القدمة وعلب ااتبغ الفارغة و قطع 
من صفيح ونحاس لازينة وكابا من سقط الماع ٠‏ تدل على سذاجة القوم 
وسخف عقوم ؛ والرحام هنا بالغ أُشده » 1 كان يسترعى نظرى نظام 
التحية إذا تلاق صديقان بسط أحدهما كفيه متجاورين ويلءس الآخر 
بطنهما براحته ثم تظل اليد تتحرك بينهما ذهاباً وجيئة مرات وخلال ذلك 
يفوه كل بكامة تحية تتبعها زيجرة لابل و :أوهات عميقة طويلة » وم نالغريب 
أن وجهكل مهما منصرف عن وجه أخبيه » والنسوة تمر وهى تتبادى متثاقلة 
تحمل فوق رأسها من متاع وفوق ظبرها من طفل كأئه القرد الصغير » 
وغالبهم يدون فى حرائر فاضحة الاون بين أزرق وأصفر وأحمر ؛ وبعضبن 
لا بغطين الآ كتاف إلى الثديين ليظبرن زينة الوشم والتجريم الذى خلف 


2 الجسم صفوفا منظمة من أدران تتعرج عه ولسرة» وقد 0 الحديث 


/4 ل 


عن المستوى الاق هناك فعلمت أن العفة لا تكاد تسكون بين الاهلين الذين 
لاتزال نزعتهم الحيوانية سائدة؛ هذا إلى تذوقهم طرفاً من المدنية ااترجعلت 
بعضهم بسعى وراءالنقود م نأى طريق » وسواء أكانت المرأة ألسةأممتزوجة 
فانه مكن استمالتها واستهواؤها عاجلا » وكثيراً ما يرضى الآباء والأامبات 
والأزواع ةلل اوقل أ الى 15ه رار بال متي كا 51 
مستشفيات تلاك الأقاليم حيث كأن غالب المرضى هناك يشكون الأمراض 
السربة ومخاصة الزهرى ؛ وقد أخبرى بعض الاطياء هناك أن تلك الأمراض 
منتشرة فى البلاد بكثرة مروعة ؛ وهى تودى حياة الكثيرين منهم » ولحسن 
الحظ أن القوم لا يخفون المرض» بل يقدمون أنفسهم للحن بدون خجل . 

والزواج هناك من سن العاشرة والينات سلغن لحل مبكرات واللآب يؤثر 
الذرية من البنات للانه يتقاضى عليين مهوراً عن زواجين ثم يأخذ الزوج 
عروسه وييتقى المور الذى دفمه الأب بثمتم به وأشص مهبر جان يكام للزواج 
الرقص والطبول المزعجة . 

وليس'ف المدينة من وسائل النساية أو الملاهى ثىء قط عبل كبرها حتى 
ولا المقاهى أو المراقص كلا ولا الاضواء ؛ فاذا أقبل الليل خي الظلام وعم 
السكو ن وسادت الوحشة المدينة كلباء ومصا ببح الطرقمتباعدة ضئْيلة لانها 
تار بالبترول حتّى أننى كنت أتلمس طريقى ليلا وكأ الأعبى الضرير ؛ 
لذلك كان لزاماً أن حمل كل عأ سبيل مصباحه أو ( بطاريته) كى يتعرف 
طريقه وسط تلك الظلية الحالكة . 

وبالمدينة جموعة. من اشله متنزهات فى متسعات تكسوها الاضرة » 
وفى بعضها تنمو الأشجار وغالبها ملاعب ( للجواف والتنس والموكى ) 
ويتوسط المدينة متئزه صغير يعرض به مدفم حديث بعيد المرى لا يزال 
براقا انتدع من السفيئة الآالمانية التى كانت تحرس ثغر موانزا جنوب 


فنكتوريا نيائزا لما سقطت فى. أيدى الاتجليز سنة +141 وأقب, إلى جواره 


1 


نصب7ذكارى أن فقّدوا أرواحهم فى الحر ب العظمى من السود سكان البلاد: 
وتخيل إلى أن كامرالا كلبا متنزه جميل من أية بقعة نظرت أحاطت بك الخضرة 
النضرة فى أرض مغضنة إلى الأفاق » ومسا كن الأهلين من الونوج هنانظيفة 
إذا قورنت بأ كواخ القبائل الاخرى إذ ترىالبيت وقد استؤصلت م -واه 
الأشجار والأعشاب البرية وأحيط بسياج يغلب أن يكون منالنبت والزهر 
ويكنس الئاس داخل البيوت وحرقون القامات عند الغروب فى أجحار 
وراء البيوت تلك الفسكرة التى نقلتها فرق اللككافة عن أمثال أولثكم من 
سكان الغايات 

لجال التقمر : (رونزورى) : طالما حننت إلىمشاهدة 00 
تلك التى تخياما ‏ بطليموس قبل الميلاد مستمد مياه أعظم أهار الدنيا نيلنا 
المبارك ‏ ولقد كان الاسكندر المقدونى يرى ذلك ؛ وقد سمع سبيك من 
العرت أن هناك جيل رهبا لا كاد مسنية لكثرة ما كوه مق الود 
البيضاء ولا يستطيع أضك ارتقاءه لوعورة منحدره » وقد رآه سكر ف زرقة 
فاترة لذلك أسماه ( الجبل الازرق ) ؛ وفى ١800‏ تسلق سنا نلى جانباً صغيراً 
من مر تقعه أمكئة : كن يدرى ما بعلوه من ارتفاع شاهق + كذلك أمين 
باشا الذى أقام على البرت عشر سنين ول بر قبسا منه » ولقد تحقق لى مرآه 
بفضل رجل فرلسى لاقيته في كاميالا علدت منه أن هناك طريقاً معيداً طوله 
لآم يال تشقه السيارات غر با إلى فورتدورنال وهيقرية صغيرة فى فىأسفل 
تلك الجبال قطعناها فى ست ساعات خلال مناظ ر أوغندا المأ وفة الساحرة : 
بجاد تنكشف منهأ هوى تسدها الغابات وتنا نا النقائع فى غير حصر تغصس 
بالبردى والبشنين وأ كبرها حيرة (وامالا ) ثم جرنا آل ( موبندى) موطن 
السحرة ورسل الآطة ( ناكاهما ) وعليه تقوم بقايا الشجرة المقدسة التى 
تقدم تحتها الضحايا البشرية وعند ما قاربنا ( فورت بورتال ) كثرت منابت 


الين الى تحفها من مي تواحيها 1 وهناك لات أستراحة خسشبية الامضى فيها 


وي ل 


اتى استأجرتها يجنيه إذ ليس بالمدينة فنادق قط لابل وليس مباشىء إلابقايا 
حصن قديم هد | قام إلى غرئا روازورى يسأمت السماء ونتصل لسحيهأ 
فى كثافة رهيسة أردت فى ظنى خرافات القوم هناك أولكك الذين يعتقدونه 
مقرالجن وخط الارواح التىانسلخت عنها أرواح أجدادهممن الحكام الجبابرة 
ذلك فم يرهبونما جميعاً , الغابات حوله فتسد الآفاق سدا ويسموئها غابة 
( أتودى نرووع ) مقر الأقرام منالسود الذين رأيت بعض أفرادمف المديئة 
ولابجاوز الواحد أربعة أقدام فى الطول يعيشو نعل الصيد حرامهم وسرامهم 
المسمومة ءلم أشف من مشمهد ذاك الجيل العاتى غلة فاقد طفقت أرقبه سبع 
ساعات متو اليات فى وضحالنهار سكن لم أدر أوله من آخخره : ضباب وساب 
ورذاذ ماء لايم عما فوقه » ولقد قيل لى إن منحدراته وتخاصةالشمالية أ كثر 
بقاع الدئيا رطوبة للآن مطرها يفوق ..«بوصة ولآن نز الماء من جوائيبا 
لاينقطع أبداً ؛ ولاتكاد الجبال تبدو إلا بضعة أيام من السنة إذا ما صفا 
أديم الهو حوطا ولا يكاد حينذاك يبدو فى لون قرنفلى شاحب تسكسوه عماكم 
الثلج فى مساحة ماثة ميل مر بع وتتجلى أعلى الذرى ( مرجريتا ) على علو 
١7‏ قدم وه 2 ذرى أفريقية وعورة ة وأصعما 0 
عدت 00 الاوفى نفسى حسرة لآنى كنت أخالى أستطيعأن أرتقيه 
فأشرف على م كى فى هوته السحيقة لكن وابل المطر ووعورة اأرتقى 
وكيف الغاب 0 ذلك حال دون تحقيق مأهويت 2 على أن مأرايته 
يعو ضما 0 تلاك الجولة القرء بة من عناء ومالهوعشر ون جثها أو نزيد 
ألى جنجا منفذ النيل ؛ أخذ القطار يعلو بنا تدريجاوهو يتلوىلياته 
العجيية وسط أقا 5 بموجة تكسوها المخضرة الكثيفة » وبين آونة وأخرى 
كانت تبدو فجوات زرعت من الموز تمتد متسعاته إلى الآفق كأنه الغابات» 
وقد كان علو شجره يفوق أعة امار ؛ وفى وسطرا تقوم أكراخ قاسلة 
للأهلين: وقد يستندتون بجو ارها بعض الذرة واليطاطا؛ وق بعض الجوات 


سه الي ل 


قصب السكر الذى مرر نا بأحد مصانعه االكبيرة؛ على أن القصب هناك من أوع 
قصير العقد صغير اللأعواد ؛ وكانت تتكشف بعض التنقائع ومسائل الميساه 
وكابا تكاد تختنق بالنبت والبردى فى جمته (شواشيه) الانيقة . وكانت المداط 
متباعدة نائية لندرة السكان هناك . وكان القطار حمل وقوده من أرماث 
النشمب المكدسة فى الحاط وقبيل جنجا فاجأنا منظر البحيرة فى لونما الفضى 
وامتدادها العظيم وسرعان ما انعطف القطار فيدا اأثيلوهو يتاوى رجه 
من اليحير ركان طيات من لجين تنفجر من قمع متلا لى” هو خليع ابليون 
وقبل أن يستقم رأبته ييوى درجة هى شلال ريبون مفتاح النيل وتتوسط 
تلك الدرجة صخرتان متياعدنأن ينساب المساء خلالهما فى ثلاث فتحات 
اكبرها الى واتلك افعو نندت عل عد كايا شنات الزموه اللاخضية 
وكادانم ]بين خلول المددة كالمكف: شكور | سويذاءتمق الك يوزيف» الذازئ 
القديم تكسوها الأعشاب الطويلة والشجيرات » وأمام ذاك المسقط الذى 
بموى بالنيل كله أربعة أمتار تكثر الششعاب الصخرية المنثورة فى غير نظام 
تايل الماء حوطا» وينزل عدة مساقط صغيرة . هنا اتأنى القطار وعبر النهر 
بقنطرة نحيلة يدو مشمد الشلال والجنادل والصخور من فوقبا رائعا » 
وما كدت أحلغر فى من أزل( أبن ونطه )الأنيق الصغير حتّى تمل أماى 
منظر الشلال والنيل فأسرعت إليه سير على الأقدام مسيرة ربع ساعة؛ 
وهناك جلت العظمة وتوالت الذكر يات » نزلت إلى حافة الششلال فلم يسعنى 
إلا 


الرهيب يظلى رذاذه ويطربى هز مه : وكان تجللى مأء فكتورنا عند شفا 


ن أجلس معظم الوقت أنظر إلى مبوى الماء السحيق واستمع لدويه 


المسقط أمان ناعماً فى وسطه مضطرباً يعلوه الزبد فى جوائنه » وبين آونة 
وأخرى نرى السمك يحاول مغالبة الماء بقفراته العدة عساه يتخطى الششلال 
سابحأ فى الحواء إلى البحيرة لمكن ألى له ذلك ودفع الماء شديد ومستوآه بعيد 


وكأنهكان تخيل هذا العمل ملرى له ومستراضا 04 وكان الطبر خط فوق البحيرة 


سد [."؟ لدم 


ثم لايليث يطير جماعات يتخذ كل فريق شكلا هندسيا هو إلى المخروط أو 
الوتد أقرب ووم حولنا ْم يعود فهوى إل المأ » وهنا سرح الخيال فى 
النبل ومصر » وماكانت عليه إبان عظمتها وما اواقيدد يواهمن حو ادث وعبر 
والنيل باق على هذا الن<و طوال الأعمار » وكنت أشعر بآيات إخلاصى 
تتتجدم خارجة من القلت لتسايق :الماء. :. إلى الوظن العؤيق + شتظن عوذاير 
بالتقديس ولا يزال إلى اليوم يقدسه بعض قبائل الكنغو يفدون إلى ريوون 
ويقدمون للنيل القرابين والضحاءا ليسترضوا إله المياه الجارية ويلتمسون 
منه الغفران » وعلى جائب من الشلال مواد للكبرباء يسخر بعض مائه 
المندقم » وتلك تستخدم فى رفعالمياه للمدينة كلبا. لكنه لم يستغل فىالاضاءة 
اندرة السكانء وشم الاستبلاك فى جنجا » والمدينة نفسها متسع من الربى 
يشرف منحدراً إلى خليج نابليون تسكسوه الخضرة النضرة والشجر الوفير ؛ 
وسوتهافلات حديئة بديعة تنتثر مبعبرة فى مساحات شاسعة وتشقها الطرق | التوية 
والمتاج رتصف عل طريقين متقاطءين هما أ كبر طرق المدينة ؛ وعلى الشماض 
أقبم مرسى للسفن كان يخص بالنقل والتجارة قبل اتصال جنجا بكاميالا 
بسكة الحديد» لسكنه اليوم فتر تجار يا وخمل وكان أخص ما ينمل إليه اللقطن 
أم ننات أوغنداء وتعنى به أنجائرا هناك عناية خاصة فتعرض ماذجه فىحطة 
سكة الجديد وازدع دول تحيرة كيوجا فى الاراضى ذات التربة السوداء» 
وموسمه الثتاء » وقد كانت قله بواخر البحيرة إلى ناماسجالى» ومنها بسكة 
الحديد إلى جنجا ومنثم فىفتكتوريا إلى كيسومو ثم بسكة الحديد الىمباسا 
أما اليوم فتَقَله سكة الحديد من شرق كيوجا الى بمباسا مباشرة ( وقد بلغت 
المسناحة المرروعة فى أوغندا ٠.١‏ ألف فدان ) . 

وقد اتخد الانجليزمن الاراضى الممدودة متسعات للرياضة على اختلاف 
صفوفها شأنهم فى جميم بلدانهم ؛ وعلى منحدرات المدينة المؤدية إلى البحيرة 
كثيراً ما تخرج مردة لاسي وعمالقة أفراس الماء وتشاطر الناس ذاك 


لا عاو سم 


المستراض الجميل » على أنها كثيراً ما تلنهم عاثرى الحظ من الآهلين ؛ ومم 
يغنسلون أو يغسلون متاعبم حتى قيل إن القساح يقتل من سكان إفريقية 
أكثر ما بقتله أى وحش آخر. ١‏ 

وفى ناحية من المدينة شجرة قدمة كان الطاغية (موتيزا) يحاس تحتها و يأمر 
بالذباكم البشرية اأتى طالما خضبت دماؤها تلك البقعة على مشهد منه . وهى 
اليوم وسط ملعب للننس يجتمع اللاعبون حوها مرحي ن كأنهم ,تحدون ذاك 
الوحش ويتناولون الشماى تحتها . 

إلى حيرة كيوجا : غادرت جنجا بسحر مناظرها نماراً ووحشتها 
الفائقة ميلا إلى : امأسجالى » وليث القطار زه اه أربع دأ أعات شق 00 ف 
صعود وهبوط ويسلك مطأوى عجيية ة وأجواف غاءات مبملة ل تطرةما . 
إنسان فالاقلي, موحش م نكد نرى به من الاهلين أحدآ ولم يقف القطار 
فى كل ذلك 9 أربع وقفات يجوارها جمبرة من الآ كواخ حولها مساحة 
من الموز واليطاطا يعيش عليها قوم ثم أشد سواداً من دأينام منقبل » وثرية 
الاراضى حمراء ناعمة يطير هياؤها فيخضب كل ثىء 

وناما 000 : قرية لا تكاد تزيد حوانيتها عشرة كلبافق أبدى 
المود وها م ناء صغيرة على يرة كيوجا فى فى مكان من البحيرة اتساعه ثلاثة 
أضعافة انساع النبلعندنا؛ هناحللنا بآخرة صغيرة كأنم امشور رباعىطويل 
يتقدمها (ص ندلان ) م متلاصقان فحجم كبيرعا مهما ألم بضائع ومسافرو 0 
الثالثة. ودهشت لاراتأانا مأخرة ادن أمامبا كل ردلتها قنا أشقعاب 
كيوجا ذاك البح رالذى يبدو ماؤه أماس مخضراً لاحراك به قط نف جوائبه 
الحافاء والبردى والغاب مقاد, بر كيرة وأخذت البحيرة تنبسط فتنأى شو اطتها 
ثارة » وتضيق ولثقارب أخرى» وكل شو اطتئراه ام ؛ وكان جو نومنا 
أميل إلى الحرارة رغم ما أصابئا من مطرء على أن الليلفوق أده البحيرة 
بارد جميل .. 0 


لي نس 


وف اليوم التالى أصبحنا والمطر وابل ومستبحرات المياه «شعبة فى كل 
جانب ؛ وأعشاب البردى والبشنين تظبر فى جزائر ساحة فى حجم كبير 
وكتز مف تلاك المكليمق خليع النبت كان يعترض سير السفينة فيتشل 
الروافع ويرى إلى الجانب » والسفينة مستعدة إذللك مزودة بالروافع الثقيلة 
فوق ( صنادها ) ؛ وفى با كورة الصباح كانت أسراب الفاسيح تمرح وسط 
الماء فى بقع سوداء على مقرءة من الضفاف » وكانت المنطقة الواقعة إلى 
عيننا 0 فى نطاق مرض |[ نومذاك الذى بعد أخطر الامراض ف أوغندا 
وجنوب السودان . والمناظر من حولنا أضحت سهولا لا أثر للجبال فيه » 
وكأن النيل. تاق جا إلى نصف سعته فى مصرء وباخرتنا (6مه:0 )كانت 
تترك عند مفارق الماء زورقاً بخاريا ( رفاصاً ) ليذهب إلى المين الصغيرة 
الواقمة على شعاب يرق ( كيوجاوكوانيا ) وتلك الشعاب تبدو على 
الخريطة لكثرتما وكأنها العنكبوت ثم تعود خفاف البواخر هذه اتلاق 
باخرتنا عند عودتها ؛ وفى وسط ذاك المنسع اللانبائى من البردى ظبرمرمى 
صعير هوه 

هر هأ سندى: حوله بضعة مساكن خالية من الآهلين هنا أقلتنا 
قار املد راركت اماف رمه وجارق فو وفك لوف أرلة: 
ثم وسط متسعات مبسوطة يزرعبا القوم وخاصة من السيسال تلها غابات 
وأحراش برية لم ممسسها بد الانسان إلا فى فجوات صغيرة بها الموز 
والتابيوكا حيث كنا نبصر بكو أو اثنين فقط ؛ ولا قار ينا مديئة ماسندى, 
بدت الربى وكنا نرى الغابات يحكى نباتها المنساق الكروم تخطى الأرض كارا 
بأعراشها والطيور فبها لاحصر طاء وكان الطريق نفسه يخص بدجاج غانا 
ودجاج الوادىالبديع الذى يأ كلهالقوم كثيرا ء أما الجو فكانماطراً بارداً 
أحوجنى إلى ارتداء المعطفالثقيل . دخلنا مديئة ماسندى عاصمة(بانيورو) 
من أقسام أوغندا فشامبت كاميالا فى مناظرها المفضنة وفيرة النبت إلا أها 


لكا سد 


أصفر وحللنا النزل التابع لمصلحة سكة الحديد ‏ وهو آبة فى امال » والنساء 
هنا يسن ملاءأت ملونة خفيفة تأفحو ل الحسد من ذو قالثديين إلىالقدمين 
وعنون بشعرهن الذى بجدل على قصره الشديد فى فتائل رفيعة ادكل ذؤابة 
لانزيد على'ستيمترين . ويسرن حفاة سافرات شأ نجميع نساءإفريقيةالشرقية 
وغااب الرجال يلون الجليان من القطن على ما تراه فى مصر وثم هنا 
خاضعون لحسكو مات قوية من زعمائهم الذين تمهرمم الحكومة الاجليزية 
رواتب مقابل قبضهم على ناصبة الأمور » وهى لاتتدخل تدخلا مباشراً فى 
شئونهم ؛ ولولا ذلك لما استطاعت الحسكومة إخضاعبم أو الاحاطة بهم . 
وتلك الخطة متبعة بشكل أ كثر إحكاماً فى أوغندا منها فى غيرهاء وتتخذها 
ابجلترا تموذجا كم طوائف الشمال المتبربرة وتنتوى نشرها فى كينا وهؤلاء 
الزعماء يعيشونعيضة بذخ افر نجية ويلبسون وزوجاتهم أرذلة أو روبية؛ وم 
بر.لان فى مقاطعة منجو شمال شرق كاميالا للسداولة فى شئُونهم ولاتزالغالب 
الأعمال فى يد امنود , وسخاصة المسلمين منهم » على أن جل حركة التوفير عل 
أثر الأزمة الالية منصبة عليهم » وكبار الانجلين يعترفون بأن توظيف انود 
كان خطأ كبيراً فى السياسة منذ البداءة وتحاولون إحلال السود أو الإأخلاط 
من غير الهنود مكانهم » والتعايم تقوم به البعثات الديفية تعاونها الحسكومة . 
أمضينا فى ماسندى يومأ وفى الغداة قمنا بالسيارة إلى : 

بيوتدأ با : فوصلناها فى ساعتين ره؛ ميلا ) خلال أرض موجةفالها " 
غابات عذراء تكسو أشجارها الطفيليات وتتخللها المسائل . وفى الوهاد 
كانت تبدو الغابات مغلقة تماما والطريق شق فى تربة حمراء يريد ستمكيا على 
عترين وليس به من الأهلين أحد اللهم إلا جمبرة قليلة من السود كنا يجوز 
أ كتواخهم كل بضعة أميال ينشرون أمامها ١‏ الملهوجا ) بعد تقشيرها ثم 
.يدقونها دقيقاً ُْ أهو أن من الخشب » وكان بعضهم عزج هشيمه بفتات 


الذرة إلى ذلك بعضص الاوز والسهسم والبطاطا 2( وق فترات متياعدة كانت 


ل سه 


تظبر قربة صغيرة جدأ وعجبت أن كان الهنود ثم أصحاب الموانيت فيهاء 
وبعد منتصف الطريق كنا تمر بمزارع التذلاء البيض ويخاصة الانجليز فى 
مساحات أقاموا وسطرما بيتهم الآنيق وقاموا يستأصلون النبات البرى 
ويزرعون الإن فى شجيراته القصيرة وصفوفه المنسقة ووسقه اللمكثير. 
ولكى يتقوا وهج الشمس عنوا بالغابات وبواسق الشجر اتحمى شجيرات 
الن من دوا , دم كان يجى شديداً لاقدام هؤلاء على عمل شاق وحياة 
موحفة لاترى حولم من مؤنس قطء لكنها الرجولة والخاق الرصين 
بروض النفس ويستمد النشاط والسرورمن كل ثىء؛ وول كلمزرعة نفر 
من الأهلين يشومون عل خدمة الارض » وكناتراثم نساء ورجالا ,شطءون 
العشب البرى ثم بتر كونه مكانه حتى يف , ثم حرق حيث هو فيئق الأأرض 
وسمدهاأ وكلرم بدن ف غلايين خشبية طويلة حتى الفتيات . وما حللنا 
الثلث الآخير من |الطريق ادم فى الهبوط ؛ ثم عند الميل السادس من 
ني وتيأبادا همنا مشهد الاخدود الاابرلى الرائع تتوسطه البحيرة فىهوة بعدها 
ألفا قدم بلونما الفضى تحفها سهول مبسوطة إلى مدى شاسع تؤدى إلى تلال 
تعلو فى تجاد وسلاسل لا نهائية ( وذرع البحيرة ٠٠١‏ ©< 9« ميلا ) منظر 
ساحر يكاد يقارب مشهد اللاخدود الأعظم ؛ وهذا الجزء من الطريق بعد من 
أجملطر ق الدننا لتنوع مناظره وكثافة غاباته وتعدد فصائل شجره نخص منه 
النخيل وشجر الصمغ الأزرق والعنب البرى المتسلق والسرخس عريض 
الورق الذى منه تتكون الفحم فى العصور البائدة . أما القردة والفيلة خدث 
فق كثرتها . هو ذا الل تلاك السيؤل الى اسووت ريا “عا حافت السيزة 
عليها من رواسا ؛ ثم جزنا مجموعة من أ كواخ وحوائيت ومبان حكومية 
وتلك كلها مدينة بيوتابا وا مناء صغيرة للابأس ح ركتبا التجارية فبى حلقة 
اتصال بين بلاد أوغندا إلى الهين والكنغو إلى اليسارء وكانت جبالالكنغو 


تور فائرة وراءنا ونحن رسو علبيويانا وقيل لناذاك جيل 0 لولوجا / وهو 


0 الوا اسم 


جزء من 
رى الشاطئين عل بعد لأننا سلكنا سبيلنا إلى الجرء الشمالى من البحيرة وهو 
يأخذ فى الاختناق حتى يصبم حر الجبل المنسع عقب تقابل فيل فيكتوريا 


خط تقسم المنا ه بان الك عو وأأبرتث . قمئأ نشق عياب ب الرت وأمثنا 


بالبحيرة مباشرة وعلى تلك الجبال تقع مديئة محاجى : من بلاد الكنغو : وما 
ثغرها الصغير الذى مررنا به والبديرة تعلو سطح البحر بحو م١١٠‏ 
قدمأ على أنما أحط من فكتور 0 ينعدو بمء./١‏ أقدام ماؤها أشد زرقة وطعمه 
أكثر تغيراً من ماء فككتور يا ما يدل على زيادة عمقها وأملاحبا : ولبثنانسير 
صوب النيل وقد لومت الباخرة الجانبالأيسر للبحيرة للانه أبعد غوراً يسبب 
قربه من الجبال , أما الجانب الآيمن فوطىء تمتد وراءه السبول ٠‏ أخي رأمررنا 
بعدة جزائر يخطيها العشب خصوصاً البردى والبوص والبشنين الذى طالما 
كنا نلاق كتلا منه طافية , م ثم دخلنا مأزواً هو أضيق من نصف تيل مهر » 
وهنا أول نيل بحر الجيل 0 السهول الممدودة إلى بميننا جنءاً من (حرم 
الحيوان ) لذللك رأينا بين الأشجار المتفرقة جموعاً من الفيلة أ كثر الحيوان 
ظبوراه هنا فكان يبدو فى قطعانء ول نر ها على الجا أب الا ر قط لآنه خارج 
عن الحرم انكام اليك فيحرنا أننا "وهةه النطلقة دق أواغندا 
وما يلها شهالا إلى جئوب السودان وغربا إلى الكتغو خير مناطق الفيلة 
فى الدنيا . 
والنيل من هنا إلىمنطقة السدود شهالا غاص بأفر اس الماء التى كانت تنفر 
ف الما بكثرة مروعة » والتى كانت تصادم بآخرتنا صدمات عنيفة » وفر سالاء 
غذاء محبوب اللأهلين الذين يلتبمون نخخه نيئًا ويجففا . 
واعل أكثر بقاع اللأرض بهذا الحيوان اليل من هنا إلى بحر الجبل 
شهالا ؛ والحيوان يظل فى النهر ماراً لا .رى منه ظاهرأ سوى الاذارنف . 
والعيون؛ وف المساء يقصد البر ليأكل ولا يعود للماء إلا فجر اليوم التسالى 
وهو يصعد مناطق العشب والسدود بسهولة ويتخذ له طرقا ثابتة لالخروج 


لس #1 سسب 


والعودة؛ والآهالى (خصوصا الشلوك والنويرمن سكان بح رالجيل ) يصيدونه 
حرابم فيكمنون له عند الغروب على جوانب تاك المسالك وإذا قر بأرساوا 
حرابم ذوات الاسئان الجاندية وهى تتصل يال طويلة فيسرع المروان 
بالعودة لكنهم يتعقبونه حتى بوت ويجحرونه إلى الشاطىء » على أن بعض 
الأذراس تهاجم عدوها » وبفكبا الخرف قد تتناول زورقا من فيه وتغرقهم 
جيعاً ‏ على أن ذاك الانسان الهمجى لا يبالى بحياته قط ؛ وإذا ما تالحيوان 
جروه إلى الششاطىء وسرعان ما يقطعونه ويشعلون النبران ويأكلون شواءه 
وكثير منهم يلتهم اللحم نينا والباق يقطءونه فى شراتح تداق على الاشجار 
المجاورة حيث لا يبقى من الحيوان إلا هيكله فى أقل من ساعتين . 

وكثير منهم يدفع الضرائب من أستانه و يظبر أن أفراس الماء كانت 
مضى غالب وقتها فى البر نهاراً وليلا نكن هجات الانسان طا اليوم ألجأتها 
إلى الماء طوال النهار» وساعده فى غذائه وسط الهر كثرة الأعشاب الطافية 
ضوف اله لفق كثرال منطنة المنووة ود كله العم 
الكبير يطفو عل السطح وهوالذى يسد النهر ؛ لذللك يظن أن طرد أفراس الما 
إلى اللهر يساعد عل [نقاص تلك الزهور فخ فكثافة السدود . وكثيراً ما كنا 
أسمع ضوت أفراس الما تدعت من أعناق الما.دون أن ترى غللامة تدلغل 
موضع الحيوان حتى ولافقاقيع الغاز التى تتخال الماء ساعة تنفسه. وحمهخشن 
للكن القوم قد امتدحوا طعمه . ويأكل بعض البيض هناك لسانه فقط . 

اختئق النيل وأضحى كالقناة بعد مغادرةنا لبحيرة البرت ورسونا على 
( كواش ) مس قرى الضفة اليسرى حيث انتقلنا إلى باخرة أصغر تستطيع 
مواصلة السير فى مجرى النيل الضحل؛ وما كدنا نرسوعليها حتىهالى جماهير 
السود الذينوفدوا ليروا البواخر ونزلاءها؛ وماكان أشد دهشتىحين رأيت 
الكثير منبم عرايا تماما نساء ورجالا وأطفالا. 


نضع المرأة حول خصرها عقدأ من خرز تتصل 4 ذوّابة من ورق 


سد ار سل 


الموز أو جدائل من سلوك المديد أو الخرز أوحزمة تحيلة من العشب 
لانكاد تستر العورة » ومن خلاف :تدلى شريط أو ( ذر ) عن فتايل 
رفيع طويل يتحرك ذهابا وجيئة كلما تمركت هى فى شكل يبدو على بعد 
وكأنه الفورلا أو القرد الكبير بذنيه المتدلى » وألوانهم جميعأ فاحمة براقة ‏ 
والناس مختاطون هكذا فى غير حياءكأ نهم البهم علىفطرتمم الأولى . جن الليل 
وسادت الوحقة وإذا بسائب البعوض وصغار الهوام الطائرة تخ حولنا 
حى كادت تعشى اللأبصار لكثرتها إذكانت ختر قكل ثىء رغم أن الابواب 
والنوافذ تمكسوها شاك السلك لمنعباء لذلك اضطررنا أن نطؤء المصابيم 
كلما مردة النسا داقر أونك إل مسد واندل التالنةضباها ابقطى 
قصف لأرعد مخيف وهزيم للعاصفة مرعب فقّمت مذعوراً وإذا بشدةالرياح 
“كاد تلقى بالسفيتة إلى البرء وسيول المطركانت تترى فى غزارة غير مألوفة 
ولقد دفعت الحاصفة ماء اللهر إلى البديرة فبيط مستواه أ كثر من قدم وخشى 
الرران إن استمر ذلك أن تدرك السفينة الاوحال فيتعذر المسير » وف الثامنة 
مررنأ بمرمى : 

موتير :فى مكان مختئق من النهر تحفه من الجانبين ربوتان صخر يتان 
ولذلك اختار المبندسون المكان لاقامةسد البرت المنتظر ؛ على ألى أخالالماء 
إذا ما علا خلفه بين سبعة أمتار وتسعة كا هو مزمع يغرق من البلاد الجانبة 
لضفت النهر وللبحيرة نفسبا مساحات شاسعة كانت تبدو وطيئة من <ولناء 
عل أن التعويضات ان تنكون كبيرة لآن الاقليم مبمل لايكاد ,طرقه 
إلمان: 

ولقد اتخذ أمين باشا موتير هذه معسكراً له وأقام حصنه ما ولا تزال 
ترى أنقاضه على بعد ؛ ومنه كان يشرف على الاقليم كله من قبل ختدبوى 
مصرء لذلك أنار المكان فى نفسى ذكا يات جعات له قيمة كبيرة عندى رم 
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أنك لاترى اليوم الا مرسى صغيرا وراءه استراحة واحدة ليس غير » وقد 


سا #او”# سد 


هداق بعض القوم إلى مكان هناك تدفن فيه بعض جثث الجنود المدمرية الى 
كانت مع أمين باشا . 

وحول نلك المنطقة قوم ينتحلون اسم ( اأنوبة)يظن أنبمهنسلائل الجنود 
السودانيين الذين حلوا مع أمين باشا وتوطنوا الاقايى بعده وغالبهم مساءون 
إلى البوم وم يعدون أنفسهم أكبرشأنا منسائر القبائل يتسكبرون ويفاخرون 
علهم وتتخذ منهم حكومة أوغندا أجناداً أشداء» وأجمل ما استرعى نظرى 
رداء نسائهم يتخذ من جلد المعزى وبعد صقله يقطءون الجلد خيوطا طويلة 
( شرابة ) ويعماون منهنطاقا يربط حول ال قتتدلى أهدابه النحيلة الطويلة 
وتسترهن إلى نصف الفخذين فتسكسون جمالا وجاذبية خصوصا وهى متز 
مع أعوازقق إذا مافرا ةثافن وا جياذهو غيلة إن أعور الوتوة اال 
لكثرة مايعاوها من تخطيط مبز كل قبيلة عن الأخرى » وقد كانت هذه 
العلامات فى الأصل تطبع على وجوهبم علامة الرق » والنساء هناك مجدات 
خصوصا فى اتقان السلال والخوص والاصباغ الى يتخذوما من قشور 
الشنجر وعصاراته وهن مهرة فى القتال كالر جال تماما . 

أما النيل نفسه هناك فيرى عادى الاتساع إذ يقل عن سعة نيل مصر 
لكندفى الواقع عظيم الا » لأآت, كبر من ثاثيه يغطيه نيات الماءمخصوصا 
لقان والتزفي قدو والد شوب مق الفاط ده ان كيرا مكنا ترق ككثلة 
كبيرة منه طافية حاول الر بانتجنيها خشية أنتمسكمدارات الباخرةفتحطمبا 
وأ كر مازر ى ذلك العقب عند المتحئيات ؛ فى جانها الدب غير المواجه 
للتيار على أنه لايكاد يخلو منه مكان , وجزائره المنفصلةلاتحصى بعضمابالخ 
الامتداد يتشعب النيل عندها شعيتين أو ثلاثا » أما أفراس الماء والقاسيح 
وطيور الماء فلا تدخل تحت حصر » ولاتزال الفيلة ترى بكثرة فى حرهبا إلى 
بمينناء هذا إلى التياتل والقردة على الجانبين . وماء النبر أماسهادىء عدي التيار 


على أن أو نه عكر 5 وصلنا مر سى ) ريتوكامب ( وكان عرايا القوم تطاءون 


عل 


إلى السفيئة فى تزاحم ؛ وكان يومنا يوم السوق لديهم لذلك 0 اع 
شجرة كيبرة قرب المرسى وكانت السلع المعروضة بعض أنواع اله 
كالسمسم والذرة وسعف النخل والسمك الطازج وامجفف ‏ وك: 0 
ريتوكامب غاصة بأ لخرنيت لان مء؛ عر |( معسكر ار نيت ) على أن علمت 
أنها كانت عط رجال جماعة الصرادين الذين كانوا ولايزااون يخرجون 
للصيد فى جماعات ( سفارى بلغتهم ) وأخص الحيوان هناك اريت الذى 
أصبح نادر الوجود إدرجة أنه كاد ينقرض حتى أرب الكو مه بحرم 
صيده اليوم بان . 
غادرنا ( ربنو كامب ) نشق طريقنا وسط النهر الضيق لا يزيد عبل سعة 

قنأة فى عرضه ؛ وكان يساعدنا تياره الضئيل وهو هنا بين مياين وثلاثة فى 
الساعة وكانت تبدو إلى يثنا سلسلة من جبال وطيئة » وكان عبدى بالممر 
الاتساع العظيم والتيار الضئيل لسكن ألفيتده على خلاف ما أعرف على أن 
جوانيه يكسوها العشب إلى سوم التلال الحيطة بالوادى فلعل هذا داخل 
ضمن مجرى النهر وإن أخفاه ذلك العشب . وعلمت أن الا نسان يتعذر عليه 
السير فوقه لكن الفيلة تجحد السير عليه سبلا اضيخا 6 اق له خرص 
بين فتحاته وإن أنت دانيته خيل إليك أنها أرض منزرعة مع أنه نيت كثف 
يطفو فى تماسك شديد وجذور ملتفة .وكان النهر أحاناً يتشعب فترى خلف 
العشب مدتدرات شاسعة وطاما وققت الباخرة وأرسات زؤرقاً إلى ناحة 
من ذاك العشب لتقل بعض المسافرين من الأهلين ؛ وفى المحاط التى وقفنا مرا 
كان بعض الانجليز يفدون ليتناولوا بعض الشراب والطعام من الباخيرة التى 

لا ترودثم إلا مرة كل أسروعية لذلاك لا يصلوم | ليريد إلا كلا مرت بم ؛ 
وثم يضبطون ساعاتهم على الشمس إذ لا صلة ثم بالعالم الخارجى . وهذا 
كنا نيحد فرقاً قد يزيد على نصف الساعة بين زم: نا وزمتهم ؛ وكا سألنام عن 
مبلغ اغتباطهم بتللك العرلة أبدو | استمتاعهم الكامل وسرورم لما مم فيه فأعود 


وام 


أكبر فيهم تلك البمة العالية » والحق أن الانجليزى لقدير على خلق السرور 
والاستمتاع ف كل مقام سبل أو صوب »)2 وهنا سكو التضحة للواجب 
والاخلاص 2 خدمة الاوطان ِ نا لملتنا ف غطة سما لاروى ومنباأ قمنا 
إلى نيمول 0 وهنا بدت الجبال المعقدة 3 الور تأوى رغم اتساعه وإلى 
يسارنا مررنا بقارا حصن لأمين باشا فى دوفيل ااانه )وأخذ النخيل الذى 
لسمو ته ) راس بام لقم 52355 ( يلتشر بكثرة هائلة بورقه المروحى 3 
وحيث يوجد تكثْر الفيلة لأنما تأكل ثمره الأأصفر الكبير » ويقال إن الفيلة 
ص الى تنشر النوى وص كلقيه عل طول السواحل ولذاك وم صيادو الفيلة 
البقاع التى بكر فيها النخيل » وقيل الظبر ظبرت نيمولى ؛ واسمها أكير منها 
لانى كنت أخالبا مديئة واذا هى مر حى صعير لا انيه شىء سوق مظلة هن 
حديد وقدكان لها شأن يذ كر من قبل لكنها أضحت اليوم كثيرأ وهى وما 
يلها شمالا من ضفة النيل الغربية كانت تنابعة لاوغندا » أما الساحل المقابل 
لها فكان تابعاً للسودان من نيمولى جنوبا إلى ريج النيل من البرت فتبودات 
المناطق سئة ١١‏ وجعل خط الحدود أفقياً يتبع الجبل المجانب لنيموللى من 


الجنوب مباشرة . 
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لصت مسي اه 


رحلتنا و* : 
2 وادى اليل من مليعة إلى عم 


قطر مثرانى الاطراف يزيد على دبع ناك أوودا كلبا أو دوهليوين 
ميل مربع أعنى أنه ثلاث مرات ونصف قدر مساحة مصر بصحارما» أو 
نحو مائة مرة قدر المساحة المنزرعة من أرضناء ومع ذلك لم يستغل من 
مساحته الهائلة إلا بضعة لاف أميال» وهو إلى اليوم برية فطيرة لم يفسدها 
الدخيل؛ ولايزال موطن الوحتى من إتسان وح وأن؛ ح تى قيل عن شعوبه 
الشناوك هناك ف بأنهم ( أ كبر همي الدنيأ و حدق 0 ليا الل 
شطرين الشهالى وهدآه ستهائة ميل ؛أى إلى جنوب الرطوم بمائة ميل » بين 
عرضى ١١‏ ومووهو تراوى يجدب لا أمل فى استخلاله » فهو امتداد 
الصحراء الكبرى ؛ والجنوفى وعتد بعد ذلك ألفميل إلى الجذوب كلها سهول 
خصية ذات تربة سوداء من أرساب النيل طول الاجيال الغابرة وهى - إذا 
استثنينا إقلم اأسدود ‏ جديرة , باتاج الى .وب والين والقطن إذا فلحت :ه 
وامطا اط والغلال الاستوائية من كاباتها الطبيعية » وأهل هذا القسم الجنوى 
أيمب متو حشى الدنيا قاطبة هم والحيوان سواء؛ يمكن الانسان 00 ع 
ولوجول ! غتهم .5 يمعل (دارس) العجاوات فرم أخاء الطبيعة الفطيرة بسطاء 
ذوو أجسام شاعة وعضلات مفتولة مدررون على الغر ينات العضاية ية وأخصهم 
بالذكر اللوك والدنكة والنوسر» فهم حم المادة الآدمية الغفسل الذين لم 
يتقدموا خطوة واحدة منذ عيد أمين با شا واسماعيل نا شا الكبير » أوائك 
سكان النصف الجنوى , أما فى السودان الثمالى من حو "..١‏ ميل جنوب 
4 رطوم إلى حدود مصرء فالجنس السائد هو العربى» وثم أرقف كت فق 
أهل الجنوب رسخت فيهم المدنية العربية ولم ترسخ فى الجنوب ويقولون إن/ا 
كغذة فى الروال فىتلاك الأانحاء الجنوبيةء واخرقبائل العربان جنوباً البقارة ؛ 


ع( 


:ولا يكادون يفوقون جيراهم من الشلوك حضارة ؛ أما قبائل العرب حول 
النيل الأزرق فهم من أرق الناس أدباً وشجاعة » ومصيادو أخطرالحيوانات 
بالحراب من متون خيو لهم ٠‏ وإسهونهم قبائل رهام رام ) وأماه م أهل 
م العطيرة » “م ززلاء البحر الأحمر وقبائل (فوذى ووذى) أشياع عّان 
دجنا ) الذين غالبوا المدافع الحديثة إبان ثورة السودان » وهؤلاء يعرفون 
بالقسوة لدرجة هى الوحشية بعينها ‏ والبقارة وفدوا من الشمال الغربى من 
بلاد البربر ؛ وفى سنة ١90/4‏ ظهر الساطان هاثم الذى اتخذ الأابيض عاصمة 
له وبعد ذلك بعشر سنين غرا بلاده شعوب دارفور ( الكنجارا ) وسادوا 
حتّى كانت الخلة المصرية سئة 1+١‏ » أما عن تاريخ بحر الذزال فلا نعرف 
شه باليقين » ويظبر أن قبائل الدنكا غروه من الشمال ثم أعقبيم قبائل 
( أزائدى ) من الجتوب منذ مائى سئة » ثم كانت بعئة تقد على باشا إلى حيرة 
لو سنة -45 2 ثم ثم أعقب ذلك بعثات من سفن 2 تجارية وصلت إلى مشرع 
الرق: وإبان ثورة المبدى نشمط تجار الرقيق من العرب فكا' ١‏ يسوقون إلى 
السواحل الششرقية ثمانين ألفاً من 1 7 0 عام . 

من نمولى إلى جوبا : أقلتى سيارة لش رك النقل ااتى تتعهد لدى 
-حكومة السودان بالنقل فى تلك الشقة مقابل ثمانية جنيبات عن كل مسافر 
وأربعة ملليمات ع نكل رطل من المتاع » ويظهر أن للشركة الحق فى رفع 
الأجور هكذا وخاصة فى هذه الأيام الكاسدة فثلا لم يكنمعى يوم سافرت 
تأحد فكنت أ :ا المنافن الوعحن لذ هاء "دن أحله انان [ عدا ضاصصيرة 
للركاب والأخرى كبيرة( لورى) لتقل المتاعمعالعلم بأن هذا النقل لاحصل إلا 
مرة كل أسبوعين.والطريقه؟ ١‏ ميلاقطعناهفى تمس ساعات»ءهنا بدأ نانسير صعداً 
فطر بق معبدمتسع يتلوى فوق الجبال التى تكسوها الأشجارالقاتمة؛ وكا اعلونا 
«ظبرالنيل من دوننا فوطية فضية نحيلة جانبه باط متسعمن الضرة » ثم أخذ'ا 
ثنزل الجائب الآأخر لتلك الربى فبوينا و :وم متراً إلى سبول سوداءالئزية 
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عظيمة الخصب م من خصمأ أن العشب اببى: طغى علىالطريق المرصوف 
فغطاه فى غالب جهاته إلى علو كان يخ سياراتنا مامأ وكل تلك راض مبملة 
لا إنسان فيها إلا نفر من قبائل مادى وأشورى ميدثر عار حتى عن ذلك 
الشر يط الذى كنا نراه يتدلى وراء أهل نيل الرت . هناك قلت أين الأبدى 
المصرية التى اعتادت فلاحة الأرض فنستئيت منها ذهب! خالصا وفيراء وهى 
هنا تحتاج إلى كيير عناء فالرى بالمطر مكفول طوال ثمانة شهور فى العام 
وليس ما من الحرون ان واكافا ف وض كد 5 وأوغندا إلا اليسير »وقد 
كأن هذا من ر أئ أى اليوناتى سائق السنيا رة الذى أخذ يحدثى عن الأيدى 
المصرية وفعابا السحرى فى الحقول - وقد أقام عندنا أمداً . 

هنا لاقاتى بعض إخواننا من الموظفين الأقدمين؛ وأضافوق برهة وقصوا 
على طرفا ما يجرى فى السودان اليوم وعحاولة الفصل بينه وبين مصر بكافة 
الوسائل كابعاد الجند وإقالة الموظفين » وقد بدأوا حو اللغة العربية واهمالها 
فى المخاطيات الحكومية ؛ على أن الحلةامال لية كاسدة منذ برح الجيش المصرى 
البلاد وكل سنة تمر تخلف عجراً مالي كبيراً وثم السلطات منصرف إلى 
الانفاق على القطن فى الجزيرة 0 أنه لاببشر كثيراً ٠‏ مررت فى الطريقعلى 
شبع قناطر تعر تبيرات سريعة أهمرا تبر ( اسوا ) الذاخر المضطرب كثير 
المساقط , وفى أخريات الطريق عادت الجيال وأخذنانماو ونهيط وسطذاك 
النيت الوفيرحتى وصلنا حافة النيل المخطرب كثير الجنادل التى رأينا من بينها 
ل | سياراتنا ساحة > رها بآخرة صغيرة عبر النيل 
الذىكان إذ ذاك طاميا بالماء إلى حافته فى لون قاتم وثيار جارف » ووراء 
الجانب الآخر دخلنا 

جوبا : وهىمنشأة حديثة ماتجموعة من المءانىالصغيرة ذا تالسقوف 
المتحدرة , وينزل الطريق الوحيد الرئيسى إلى النيل حيث ترسو البواخر التى 
تقوم مرة كل أسبوعين » اتخذت المدينة مبدأ الانتقال إلى الشمال لابد من 


ام 


الرجاف الى تقع يجوارها إلى الجنوب وهى قرية قدعة أ كبر من جوبا ؛ 
وكانت البواخر تقوم منها مخترقة فجوة بين الجنادل فآثر القوم اجتناب 

أخطارها واستيدلوا مماجوباء والربوة التى تع عليها الرجاف ترتجف أبداً» 
ويقول القوم إن هزات 0 "تزايد فى هذه الآيام . فلقد اهتزت 
منذ أول العام ثلاث هزات عنيفة ويخشى القوم انفجارا بركانيا حتمل حدوثه 
أما جوبا فليس مها إلا بعض حال تجارية أ كبرها اطائفة منالاغريق يبيعون 
نباك فى كين مأكل وملبس ومشرب» ولاحظت أن الحنود اختفوا ماما 
رغم أنهم كانوا أصداب المتاجر فىكل شرق إفر يقية» ويل الاغر يق من الغرباء 
السوريون ثم السودانيون وأقلبم المصريون» على أنى هنا بدأت أشعر بأنى 
فى وطنى إذ بدأت اللغة العربية تل عل السواحلية وكثير من الاهلين على 
وحشيتهم يتكلموتما . حلات الباخرة الى تدفع أقاما باغزة أضخرعتها ركات 
الدرجة الثانية يجانيها صندلان كييران يوثقان فيبا وحملان ركاب الدرجة 
الثالثة وبعض البضائع وخشب الوقود ء وف الثامنة من صيامالأحد » سبتمبر 
أقلعنا نشق النيل الطاى العكرء وأخذ يتلوىليات وعرة هف ضفافهأراض 
وطيئة يكس وهاعشب بزى كالخلفا وه أرض خصييه تعوزها الخيرة والايدى 
العاملة » وفى التاسعة مررنا بمكان غندكرو إلى الهبن فل ر ما يدل على وجود 
مدينة قط بل عدة أكواخ من خلفها بعض التلال وهنا كانت بقايا غطة 
السير و 0 عكر واضحة ؛ وكانت #طة عسكرية هامة للجنود المصرية منذ 
عهد موق يال افا لجو فكان دقفا جميلا » وما <ل الظورحتى كنا نرسوعلى 
يعدا 0 جا نض الماق من الآجر اللاخى +..وفزيق: من الهاي 
اقترشوا الأرض بمبيعاتهم منقصب السكر و الفا كبة خصوصاً الموزوالجوافة 
والبويوزء والقشدة التى كنا تشترى الواحدة منها بمايم » وغالب البائعينمن 
قبائل البارى أشداء الجسومطواطا كدير منهم صل سبع أقدام ويزيد» وقد 


وقفت 9 أحدم فكنث قزما 2 وأبحب م فيهم رجاهم الذين إسيروله 
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عرايا وكأن عدم سثرالعورة أم فطرىطبيعى , وبعضيم يضع سواراً أوائنين 
حول الساعد وعند الرسغ وبعض الواتم والأقراط ؛ وأخصاصيم دقيقة 
اليناء نظيقة كيم لا يزالون على الفطرة » وكثيراً ما يضع الرجل عقداً من 
خرز أزرق أو أحمر حول خصره العارى» والمدينة كانت مقر الديرية , 
لكنها هجرت الآن واتخذت جويا مكانها فأصبحت قرية لا شأن لها وكنا 
نراهم هدمون المبانى المصرية شأنهم فى جميع البلدان التى تبدو متمصرة عن 
غيرها حاولين أن ينسى الئاس بعد حين كل ماهر مصرى . 
بعد ساعتين مررنا كرمق ( عدم ) الصغير الذى تزود السفيئة فيه 
بالأخشاب وكانت مكندسة على الضفاف مقادير كييرة وأخذ الثيل يتلوى 
ليات متعاقية كانت تبدو فيها وظيفة الجرف فى الضفة المواجمة للتيار فكان 
رى الطين فيها مشرفا زهاء ثلاثة أمتار» أما الجانب المقايل له فتكاد تسده 
الأوحال والرواسب وكانت السفيئة كلبا دارت دورة اندفعت إلى العشب 
رغا عنها فأوغات فيه بقعقعة مخيفة » ثم تتخذ سبيلها بعد فى ماء النهر الطائى 
ولا أدرى ماذا تفعل إدان اتخفاض الماء. بين نوفير وابريل © وبعد ١‏ كثر 
من ساعة وصلنا : 
تركاكا : إحدى بلاد قبائل اليارى بأخصاصهم اميلة وبعدهااختنقالنيل 
وزادت لفائفه وأعشابه حتى خيل إلى أنى دخلت فى ميم منطقة السدود مع 
أننا لا نزال فى مبدثهاء وقد ألفت نظرنا فى ذلك العشب أربعة فيلة يعرفهم 
القوم وتحميهم الحسكومة مع أنها تصرح أن يطلب أن يصيد فيلا واحداً . 
ولا كانت الرخصة تكاف الصياد عشربنجنهها . ومن قنطار العاج هبط الآن 
إلى عشرين جنيها رغب اللكثير عن الصيد إلا خاصة الهواة . ش 
هنا جرن الديث مع بعض المسافرين من السودانيين والااجائب وبعضهم 
من القائمين بشئون التعليم عق تلن تفلك أناهتالكتتن المدارش الابتدائة 
حوالى العشر فى عواصم المديريات الشمالية إذا أتمها الطالب انتقل إلى كلية 


م 


غوردون فى الخرطوم وهى تنقسم إلى فروع غذة الذرئن' الاسام منيا 
تخريجح طائفة من الموظفين »وفروع تلك الكلية هىضى عر فهم اللاقسام العالية 
يتمبا الطالب فى أربع سنين والدراسة هناك سطحية وتقوم على التحفيظ 
وغالبها باللغة الانجليزية , وعلمتمنالكثس من الطلية أنالتدريس قد انحط 
مستواه منذ برح الكلية جماعة المصربين من الاساتذة وبعضهم كان من 
المخضرمين الذين حضروا العبدين : أما فى جنوب السودان حيث نحن الآن 
فالتعليم فى أيدى المبشرين : والبعثات الدينية التبشيرية هنا تشجع كل التشجيع 
فثلا خفض كم نفقات الانتقال إلى الربع » وتقدم الاستراحات يشغاونها 
أنى شاءوا ء وكان معى منهم فى الباخرة ثلاثة , وكان بعضهم من الطليان » 
يالك الاعزاع توق فيه كان مدو ارس كن مر انها لور لوعن 
متهم وتلك خطوة شبيبة مار أنه يأو غند|احيث التعليم كله فى أ يدى 
المبشرين وليس للحكومة به علاقة إلا المعاونات المالية . 
أما الدعاية للاسلام فتعاكس كل المعاكسة فاذا فكر أحدم فى جمع 
إعانات لاقامة مسجد صغير منع من ذلك .وقد بلغت الحال أن بعض المسلمين 
لايشجعون على أداء شعائر دينهم هناك علائية» وليس ذلك تعصباً دينياً بل 
هى فكرة متممة أفصل السودان الجنونى عن الشمالى ليشيه أوغندا » يويد 
ذلك ما قرأته فى الكتب الانجليزية عن السودان تلك التى تحاول التفرقة بين 
السودانيين براهين واهية» إلى ذلك أن أهالى الشمال والجنوب منعون من 
السفر من طرف لآخر إلا بترخيص رسمى مع أنهم سودانيون من أبشاء 
البلاد » وكان يسافر البعض خلسة وكثيراً ما عوقيوا على ذلك وأعيدوا 
من حيث أثوأ . 
وأشد ماكان حى لأسلافنا الذين لمحاولوا تمصير هذه البلاد وتويل أهابا 
الحميجالبسطاء إلى الدين الاسلاى الذىلو كثر معتنقوه لما أمكنحاولة الفصل 
بين الشمال والجنوب» وانلك هى الفكرة السائدة فى نشرالدعوة فى كل شرق 
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إفريقية والسودان الجنونى » وما حرم نقل الموظفين الذين يتتمون إلى. 
السودان الشمالى فى اللغة والدين من الجنوب إلى الشمال أو الاستغناء عنهم 
ثم والمصريون إلا أثر من آثار خطة الفصل بن السودانيين » ويشاع أن 
السودان الجنونى من نصفف الجزيرة 0 إلى شرق إفريقية » وعيل 
الساسة إلى اطلاق اسم اتاد شرق إفريقية على هذا الجرء مضافا إلى 
أو ذندا وصحكنا و ا ,و د ن حكومته شبيبة حكومة اتداد. 
جنوب أفريقية ! 
بور:ف اثتتى عشرة ساعة وصلنانور على الضفة النى من النهر وهى. 
مديئة كبيرة بيوتها أخصاص دقيقة الصنع منسقة يفصل كلمجموعة منها سور 
من الغاب » والارق كأبا تحد بسورينمن جدائل البوص» وما بعض الال 
التجارية فىأخصاص فسيحة ومربعة وليست مستديرة كالمسا كن وها شرفات. 
2 قُرائندات / عل عمد من خشب من جهاتها الأربع؛ ومقرااركز المسكوى 
على المرسى مباشرة » وهنا كان يقوم العلمان المصرى الى جانب الاجليزى. 
ولام رسوداق قوى الجسم ؛ وقدكان المآميرمن المصر بين الذين استعيض 
عن بعضهم بالوطنيين السودانيين » والغالب أن يحل مفتش انجليزىفالمرا كز 
اأغيماءة كل المأمور + وقد كان لركز ون مأمور ووكل لكيره» والمكان 
وطىء تحفه المناقع وأعشاب النهرالتى لا آخر ها ؛ إذلك يعرف بكثرة البعوض 
كثرة مروعة ؛ وغااب ب اللاعشاب من حقيش الثْر والغاب وأم الصوف. 
58 'رالمناطق السابقة ‏ ولقّد بدأنا ندخل يلاد شعوب الدنقة يبدل أممالبا را 
قمنا نتخيط فى جوانب العشب التى كانت تعلوه باخرئنا؛ ثم تداول التخلص 
مزه عشقة كرى و صدمنا من تمأسي وأفرأ س الماء » وقد مرت با بآخرة. 
صغيرة عليها العلم المصرى وبها فريق من المبندسين المصريين الذن يقومون 
أحائهم فى تلك الماطق الخامضة ومركزم الرئيسى المادكال . وقد خبرى. 
يعضوم أن تصرف النيل هنا حكيبير إذ يلغ ٠٠و‏ مت ف الثانية لكن. 
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اسار ب الكثرة فى ال دفي وا ذاقنا موا أسمة (فيناو )يدأ كالمرر 
الصخير لكن البحث أثيت أنه يسحب وحده نصف ماء الثيل وييدده فى 
إقلم | أسدود. 

ومن المشروعات الى يبحثونها تعقب ذاك المسرب الذى يجرى إلى 
اجهة هى 2-6 منطقة السدود الصميمة الى شرقها ويقارب منيع الزراف 
م يعود فيلتوى عائداً الى ملاقاة بحر الجبل بعد أن يكون قد بدد ثلاثة 
أرباع مائه وثم ييحثون فى وصله بالزراف الذى هو أقل خط راع انميق 
.بحر الجيل اذ أن تصرف الأاخير حول ألف م' فى الثانية والآن لايصل منما 
بحيرة نوسوى مائتين والباق يضيع بالتبخير . وفى الحق إن المنطقة 1 
المعضلات التى تحار فى حلبا كار العققول» لذلك لبثت مصاحة الرى 7 
على حثرا منذ ١9.07‏ الى اليوم ؛ ولا توفق بعد الى طريقة لانقاذ الماء, لا 
.ولا جرء ما تيدده تلك النقائع الى لا يدو امن ماية؛: وبواخر الرى 
المصرى كل يوم تدون الأرصاد الجوية:والتصرفات وتقيس المسائح الحيطة 
.بالاقلي, دون جدوى . 

لبثنا اليوم كله فخر عباب ذاك العشب اللاتهائى وكل آونة تطلم علينا 
مجاميع عكار دا أخداس اقب أواق' الققنبي هالة عل الو ف#صافات 
متماعدة الواحدة تلو الأخرى ؛ وكان أهلبا العرابا يسرعون بالظبور اتحيئنا 
.دن بعك . 

وظلت تتاقفنا مطاويه فندخل صعيم العشب بسفننا وحاول التخاص منه 
بقوة البخار» ومجبودالرجالالذين يقذفون فاليم والعشب وهو يغص بالماسييم 
-والافراس وطالما اغتالت منهم عاثرى الحظ , وكان ربان السفينة الزيجى 
تداق نا عدا إلى الطفة اك كنيل قو القان واف الى 00 الجو غاماً 
.مطيراً يا كان بالامس» وقد لاحظت أن العشب أضحى كله من البردى الذى 
اميه إل الآنان رك إلى أن الله تعالى قد خص تلك المنطقة فجمع فيها 
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عشب الدنيا كله إلى ذلك فان تيار الهر بدأ فاتراً ذلك لأننا نقارب منطقة 
السدود الصميمة ؛ وف التأسعة من صاءرالء حاليوم التالى رسوةا على : 

غ به شأمى : وص قطعة من د وطيئة وسط المستبحرات الشاسعة 
وإلى:جانبا عداليل حيرة أسنة فسدة وقد علا فيض النيل هذا العامفكانت 
الببوت سابة فى نقائعه وهى +>موعة من أ كواخ أنيقة غالها مستدير » وها 
#لان تحاريان فى ملنكية بعض العربان من سودان ااشهال يا هى <ال غالب 
المتاجر فى الجنوب » وعل البحيرة مباشرة تقوم المستشق ودار المسكومة 
( وه نقطة للبوليس ) والاستراحة وأخص ما استرعى أنظارنا أهل البلاد 
من الدنكا حالكى السواد فى وجوه جماها فائق الحد رجالا ونساء و غالهم 
ينقشون جباههم بالتجريم البارز فى خطوط أفقية أو رأسية؛ وكان يينهم 
كثير من أبناء النيام نيام لآن هناك طريقاً يمتد من شامى إلى بلادهم فى بحر 
الغوال. هد اوقا بن لصدة ونم ْ م آلة موسيقيةكالط: لبور 
وم > ركون 0 حركات منظمة وحفققة كنا قار ستون ) وثم 
لا عاون الرقص مبما طال مم الوقت . 


ساد البردى دشن الملمس شامق العاو ف اسك باللأرض شك بد 6 
وو+<وده دليل عل زيادة العمق أنه هو الذى يغالب العمق فيمك جذوره 
مجرى النيل خلاله إلا قناة عنتئقة فى لياث متعاقبة نكاد تسكون طياتمها متوازية 
تامأ وهأ فتدت بأخرتنا تداق صدماتها بأرتجحاج مل القاوب كلا تلقفتها لي 
عن سابقتهاء وهنا كنا نمر بمحاط وسط التقائع يغطيها العشب ولم نكن إلا 
ثلانة أكواخ أواويةة ريج منهأ قور دن الغراء مخوضون الماء وثم يطلون 
علينا ؛ وهذه مدأ جر صخيرة يقدإليها الشمج من أقاصى إقليم السدود يبتاعون 
متأعوم الضئيل 1 وقد باغتنا سداب من اراد الذىكان . مط عل ذاك 
العشب ويأكله رغر خشواته » والجراد هناك من أخطر الآفات ولو أن 
الأهالى كأونه كثرة 2 وكان اعقب تلك السحابات 5 دن طير 
الماء الآبيض ليلهم مزه مأ استطاع ور الجيل هنا هادىء الماء رائقه سطحه 
أماس لا تعلوه موجة قط اللهم إلا كلما نفر تمساح كسول أو فرس مروع 
قل دلأ كالزيت لونا وشكلا وأخلضق جزائ رالعشب الطافية تعترضنا لوه ؤثترة 
واخر ا ترتطم بالضفاف فى سدود لا تهائية » وفى الحق فالمنطقة بأعشابما 
وسدودهأ ومتاقعبا ليحار فيها اللب ولا يعرف مدأها إلا علام الغيوب 3 
وعجيب أن كان البردى يكسوه كثير من النبات الطفيل المنساق عليه, وم 
سكت مع ار 0 من صحدئ فُْ السفيئة عو أد حاو لين اقتلاعها 6 لمك 
مدل بن إليها فى متانة لا يصدقها العقل . وهنا كان يكثر فى الماء نبات يطفو 
وهو يشبه ( الكرنب ) الصغير أو الزهرة الخضراء الكبيرة إذا اننشلتبا 


كانت أعراشها وجذيراتما مليدة كشيفة تبلغ أضعاف حم الزهرة نفسمأ 2 


سك الات 


وقد لاحظ بعض من أقامو احول منطقة السدود طويلا خ*صوصاعند حبرة 
نت الماء هذا يسير واحدة فواحدة كأتما الطبق الصغير , وف المكان 
المادى. تجمع ويدورشق هدوء وحيث يقل العمق تمسك جذوره بالطين» 
وبعدساعة واحدة يصبمم حجمالجزيرة الصغيرة التىتألفت منذاك الكرنب 
كالمائدة الكبيرة؛ وفى الصباح كانت الجزيرة فى حجم الكوخ الكبير » وبعد 
يوم آخر ضوعف حجمبا ست مرات , ولما خصت جذوره كانت متماسكة 
شدة ق أوحال ال قاع؛ 'فاذا كان هذا فعلبا فى يومين فصور لنفسك ما م 
هناك ف اللاجيال السحيقة الغارة ة فلا عجب أن ترى فى منطقة ااسدود جزءاً 
من اليل طوله ٠.غ‏ ميل بركد ماوٌه ويتجمع حول كتل ( الكرئب ) هذه 
نبات المساء الآخر كأم الصوف أو حشيش الفر والبردى ؛ وبعضها يفوق 
عن أكان ف العلو وعم كوواك دوو 
هكذا نكو نت منطقة السدود التى تسد عرى انيل فى وسطه فى مساحة 
قدرت بنحو خمسة وثلاثين ألف ميل مريع ؛ أى نحو أربعة أمثال الأراضى 
المنزرعة من القطر المصرى » ولا تليث أن تنفصل كتل من ذاك العشب 
المماسك ولشدة ضغط الواحدة. على الأخرى تراها تعلو بعضبا البعض»: 
ومثل هاتيك تخشاها السفن فان لامست إحداها فقد يتعذر علا الخلااصء 
وإن حصرت السفيئة بين كتلتين تضغطانها حق تتشم الباخرة عأما ورقة » 
حدتذلك مراراً» وتلك النكتل تلثم تارة فنسد الآفاق ولاتلبث أن تنفصل 
بقوة الضخط عليها فتندفم إلى غيرها وهكذا . هنا يقف ماء إلنيل ويتخللبا 
فييدد نصفه عل اللأقل بالبخر والمسارب الجانبية مما أعاق التقدم الزراعى بين 
كثير من شعوب تلك الجبات ؛ على أن بعض هذا الماء المبدد فى المسارب 
برد إلى اللهر إبان الغيض . 
منطقة لاينساها من ترقا ؛ إذ يظل يذكر منظرها الموحد الممل المقرض 
طوال حياته » هنا يبث العابر يشق الاقليم يوما بعد يوم فى طريق مختنيي 


علب 


شقّه وسط العشب ولا يزال يعاتى الاإنسان كثيراً فى المحافظة عليه خشية أن 
تسده تلك الطافيات وكاسا طوح بيصره لم يلق غير العشب ؛» ويزيدها كآبة 
أنها موات لا يكاد يرى بها من الحياة الحيوانية ثىء الليم إلا فى بعض الفيلة 
وأفراسالاء والقاسيحءونوعم نالغرال خاص اهو (ستوتوجا لاز5) ١‏ 
أعدت حوافره اتلام المساقع ٠‏ فبى حدوافر طرية مرنة أقرب إلى الطير ' 
المأثىء و قأسفلبا تتوءات مرنة: كالمطاط. بذل الشعر الذى نراه أسفل حوافر 
الغولان عادة وذللك لتسبيل السير فى الاوحال والأعشاب . 


وسخائب أله وض إذا حجن الا يل لايمكن 0 ليتبا « بعوض كبير' 
الحم كان ينقد إلى كيم نش عأ من سلاك وفاش ؛ فلا تمحر إلا والالتباب 
0 ا دم ثقيل الي يأب » وخير ماكنا | نثقيه له | 
التعجيل بالنوم بعك تطبير الفراش 85 ذلك ل تعجب إذ كانت المنطقة مرددة 
بالملار يا وا السوداء اتى يتقيها القوم بتناول اللكينين كل يوم »ورغ ذلك 
قبا بلجو منبأ أول ١‏ إل ذلك نوع من ذباب الى الى الذى يشر مر ض النوم 

الى اليل الابيض :ل نأ سين ممالا وقد أسه تقام الجرى وأخبراًبدت 
إل لبس ارنا فريدة ف النور كاد لسك العشب فاليا 3 ولا أن جانيتها ظبرت 2 
امتداد إل الاذا اق. ذأحية 0 2 وكنا ثرى الضفاف إل شما لد | وجنوناء 
وكان الماء ١‏ كذ لضن شار فيه من أثر » ولك هى >يرة وأو مقّرن 
البحور» مصب بر الغرال ذاك الذى لامد النيل بثىء يذ كر رغم سعة 
حوضه واتعدد روافده, أخذنا ميل إلى اشرق داخيلين إلى بده اليل الأبيض 
ويظبر أن حر الجبل لايصب فى البحيرة بل إلى شرقها بقليل : هنا انفسح 
الجرى وأخذ العشب فى القلة؛ وقد مررنا على مرسى هام هو ( نونج ) 
مخازتما الحديدية تشرف على النهر وأختصاصها النائية » ومنها بمتد طريق الى 
تالودى عاصمة جبال التوبة لذلك كانت شبرتها التجارية ذات شنأن يذكرء 


سس ولا ست 
وغالب السكان هنا من قبائل النوير والنيام نيام الوافدين من حرالغرال إلى 
غرب يحيرة أو. 

إلى السوباط : أخذ النيل الأبيض فى الاتساع والهدوء ؛ وقد اختق 
البردى والغاب الطويل؛ وأضحت الجوانب أرضاً مبسوطة إلى الآفاق 
يكسوها عشب برى قصير ولا يعترض هذا البسيط الاخضر سوى بحض 
الجر المتثور ؛ على أن اللهر فى وقطه بخص بخليع انيت ورم العشب فى 
كتل مختافة الحجم وهى الى يدفع با بحر الجبل إلى هناء لذلك كانت تعوز 
انهر النظافة » وأشيراً لاقانا نهر سو باط براوية قائمة فى تيار هادىء يبدو على 
بعد أملس كأنه النيل الأبيض لعكنا لما جزناه لاحظنا تغيراً فى لون الماء 
وغزارته فقد كان جائيه الآعن عكراً لكنه يغاير طم 00 أنه أميل 
إلى المرة » وإلى اليسار ظل ماء النيل الأبيض رائقاً إلا فى بقايا النبات 
القدل الى كيه را خيكي وف وه ليا 00 العكر 
وكان قد هبط فيضه إِذ ذاك أما اتساعه فحدود ضيق ذا قورن بثيل مصر 
ومن هنا بدأنا نزى جرفا طينية للنهر واضحة لو أنما لم تنكن متصلة بل تخلتها 
بعش المناقع "واللوائية كبوها علب كاله سرود انا شراك 
التوفيقمة الج بى كان لما شأن بل ر من قيل 5 نأ أهملت ماما شأن سائرالمدائن 
المصربة العريقة » وأقينا على : 

المللكال تاممة أغال انبل وظرف مين كيزه ذا ان زد 
وحدائق منسقة تطل على النهر الذى كان بزينه عقد من بواخر غالبا لمصاحة 
الرى المصرى ؛ والمدينة مخطة الرى المصرى الرئيسية . تقوم قيبها مكاتبه 
ومسا كنه مشرفة عل النهر فى هندسة أنيقة ٠‏ ومن ورائها مديئة الأهالى فى 
جموعة من أ كواخ غالبرا دائرى مخروط من جدائل القش بكمى بالطين , 
وفطرف منالمدينة المطارالذى ترسوعليه سفائنالبريد الجوىالامبراطورى 
وإلي جانيه دار المدير ب والمركر » وخلفبما مسا كن الموظفين من الاتجايز 


ل 


00 المديرية وقسم الرى بقع الشوقق لتردويةا لباق الساذجة 
تغطيبا سقوف من ديد » وله ولت مظللة تفتح الدوائنيت أ أبواما عليبا 
وغالب المتاجر فى كم اليونائين ونرى فى الخحانوت الواحد كل 5 ثىلء على 
صغره » من بدالة وأقمشة وخين وطعام » وسكان المدينة أخلاط منهم 
السودائيون المسلبون ويظبرون فى ملابسيم البيضاء الفضفاضة و عاكيم 
الكبيرة؛ ومنهم مشايخ البلد يسيزون وراء مأمور المركزوهوضا بط سودانى 
اما الهمج فخالبيم من الثماوك . 

ولعل أجمل ما راقى بالمدينة القسم المصرى ذاك الن 0 قصوره 
تحفها حدائقغناء وتزود كلها بالمياه المرث شحة من مضختات[ لية وتضاء بالسكور باء 
وتزود بالاثاث الفاخر فى مظبر يدل على السخباء المصرى العظيم ؛ والغريب 
نمأل الموظفين فن غير المصريين » وتحت تصرف القسم أسطو ل كين 
لاعمل له إلا القيام برحلات إلى مناطق السدود وما جاورها ذهابا وجيئة : 
ل تفدناما يعادل نفقات سنة واحدة طوال المكن الر تغلت ومن رأقفالت 
اليندسين المصربين الذين تحدثت إليهم أ: نها أحاث ضا عة لآ خير فيبا » على 
أنها إحدى وسائل التفريج عن الكربة التى يعائيبا السودان اليوم ؛ ول يتقف 
سخاؤا عند هذا الحد بل أنهم شرعوا يقيمون فى الرطوم دار عمارة 
للاسطول المصرى زرتماوستكلفنا غاليا ولا يكاديرى أحد ماوراءها منفائدة! 

غادرنا الملكال فكانت الشواطىء تزينها أشجار من (نخيل دليب) فروعه 
تدوق مرأوح مسلئة ( كاللاتا د |)وله: وق أصفر 2 حجم الترجيل ذو لباب 
شبيه بالشمام شكلا وطماء وهو غذاء هام للاهالى إلى ذلك جذوعه الى 
يشقّرها الناس فى زوارق لا يزيد عرضها على ذراع وقد سا لغ طوطه | الامثار 
وكثرايا كنا نرى الرجل سك بمجذاف قصيرو يسيربه 0 فان قارب 
السفينة انزوى بزورقه فى العشب » وهناك نوع من الزوارق هو حزمة من 
غاب أسمه (أمباش) تربط مدبية من طرف »؛ وعريضة من الآخر برميها الرجل 


5 


والنون وبجحلس وسطرا ورغم الماء الذى يتخللما فبى لانذرق لخفتها» وإذا 
ما انتبى الرجل من صيده صعد ابر » وحمل زورقه هذا عل كدَفه بعل أن 
حففه فى الشمس برهة . 

ليث اليل طويلا فى اتساع عادى هو دوناتساع يلنا فى مصر فلم يويد 
ما كنا نعليه من مداه الشاسع؛ على أن العشب كان دف به وكنا كلما قاربناه 
وصادمته السفيئة قفر منه تمساح أو اثنان » ويظهر أن ذاك العشب داخل 
ضمن اتساع النبر يؤيد ذلك أنه كان بخلو منالشجر إلا عند الآفق , وتلك 
المنسعات لاشك سيغمرها ماء النر عقب اتمام خزان جب لالأولياء؛ ويصل 
الماء إلى جوار الأراضى الخصية النائية , ويمكن من رمأ على حسابنا بسهولة 
وقد أخد النبن رتعسه بين جزاثر متعذدة عن إحداها رأنا ك. دوك مور 
ملك الثهلوك ( عمالقة السود وأ كثر الهمج وحشية يحلون قسما من منطقة 
اوداق أغالل الل /:. 

1 النيلالا يض : أخذنا نمق عباب النبر الذى زاداتساعه وقربت 
الأشجار من جوائيه . وإن كانت لا تزال تنكسوها الاعشاب القصيرة 
وخصوصاً أم الصوف وأخذت كتل العشب الطافية تند ركاما سرنا هالا 
وأخذنا ترسوعلىعاط صغيرة بعضهالم يزد على دير واحد وقفنا لنلتقط بعض 
القسس أو نلق اليبا ببعض المبشرين » ولعل أكير المحاط : كا كا التجارية 
على يسار النبر » وكان لها شان تجار ى عظيم لآنها تتصل مديرية جبال النوبة 
بطريق للقوافل الى تالودى عاصمتها » وقد بدت أخصاص المديئة ممندة الى 
مسافة عظيمة فى الداخل وعل النهر قشرف مبانى النكومة ومركز المأموز 
وأجمل ما كان يزينه العلم المصرى ء ثم دار التلغراف ومسا كن الموظفين 
الذين أنقص عددم اليوم جداً قصداً وتوفيراً , هنا أدهشنى رخص الدجاج 
واللخراف » ققد رأيت رجلا يساوم فى شاة كبيرة اتتفخ بطنها بالمل فبدأ 


بخمسة قروش ؛ وكأنصاحببا مستعداً أن يبيعما بعشرة أما الدجاجة االكبيرة 


ام ا 


فرش واحد . وقدألفت نظرىاستخدام القوم جميعا السواك فترى الوا<د 
بكلمك والسواك فى فه يدعك به لثته وأسنا نه بعنف شد بد عناية بالاسئان 
التى متدحو ن فيها صفاء لونهاء ولقد نظر إلى غلام من الدنكا فى غابة شامى 
فلم نفع أنطاى زيط لدي لات اناه ا كل اناو أنصع 
يناضا : .وقال له + أن رجل عظيم أن أ كمضا فل أنهم كثرون 
من البصق فى شكل منفر . ولقد استرعى نظرى هنا قوم من السود ثم أقصر 
قامة وأغاظ أجساداً من الشلوك , وكان بعضيم يلف على جدائل شعره 
أصابع يسا علت أم ا غذاقة اليو يعجته. خول شغرة :ويا كل مله أنى 
شاء » وذلك لديهم أسبل حملا خصوصاً وأنهم عرايا ليس لديهم من جعب 
أو جيوب ؛ وهذا الشنعب يطلق عليه امم دار الاوبة . 
إلى الآرطوم : تقدمنا ف التسل الأبيض الذى زاد الساعه على 
كيلومترين » وكانت المصائع وله تلتثر بالشجر غاليه من السنط ولم أل 
الربى إلا فى موضعين : جيل أحمد أغا , وهو عخروط بركانى وطىء 'لكسوه 
الخضرة والامم لطبيب تركى أقام هناك » ويروى القوم عنه أنه لما رأى 
الضباع فد كثرت ول اللكان لأطيدت خطر ا جرد مما وناولةضيعا وترة 
فات » وانقض عليه قطبيع من الضباع وأكلوه ‏ والضبع يأكل جيفة أخيه - 
فانت متفرقة :ونشرت بذللك الجيف المسممة التى كادت تقضى على النوع 
كله .. أما الموضع الثانى فاسمه (الجبلين) وهى سلسلة من مخاريط بركانية فى 
مجموعتين وأديمبا نصف عار , وغالها من الجرانيت البراق ؛ وعلى سفوحها 
الجانبة للنبر تمند مدينة ها شأن فى تجارة السمدم والفول السوداق» وهنا 
تقربباً خط ؟إ” "من العغروض الشماليدة وهو الذئ يعدونه فاصلا بين 
البنتودان الشمالى الاسلاى والجئوى الوثتى: حتّى أن الموظفين الذين يقيمون 
عارن جيل المناريينة وللى لوانتا بتر كابر ا دون دل 
مناخ وإن كان قد أبطل ذلك اليوم بسنبب الآزمة الحاضرة :وهنا لاحظنا ٠‏ 


ل 


ظبور الببوت :دن اللان بكسر ها الطين وتغطيها سةوف مسطحة , وفى أربع 
ساعات وصلنا بقعة من النهرقليلة الغور كسوها الحصى الكيير لذلك يسموتها 
(الرلاطة) تقوم فيها وسط الماء علامات م! يحتنب الربان السير إلا فى الجرء 
الختنق من أقصى مين النهر . 

ولقد استرعى نظرى فى أيدى الناس هنا الغلابين الطويلة التى يدخنون فا 
مادة اما (الإنيجو أو الكننجة ) هى عخدرة للغارة وتشيه ( الحشيش ) والتبات 
0 م إزهر ويشمر حي ١‏ تاف أعلاه و4فف ثم باع التدخين» 
0 أنه حرم ذفان القوم رجال ونساء وأطفالا يدمئونه . و يقال إنه ازدع 
بمقادير هائلة فى الما ت النائية عن رقابة الوليس . وأنظام الحم ف الريف 
يتحصر ف الناظر وهورئيس القبيلة ومن نحته العمد ومن نحت هؤلاء المشاع 
و كلهم تعينهم الحسكو مة وقد ربطتطم مرئيات » وثم يشكلون عاك لها سلطة 
محدودة تدون ف ( دقتر السلطة ) الذى ينسلمه الرئيس . وقد كانت العادة قبل 
أن تربط لمم المرتبات أن يتناولوا نصف الغرامات التى كانوا حكمون با على 
الأهالى لذلك كان الّضاة 0 بأقصى الحقوبة لاتفه الأسباب وتكاد تعم 
هذه الطريقة البلاد كرا مني الى كاتنت .من قبل :ما كز هامة [بآن 7 
المصرى » وهئاك مفتش 07 عر ويشرف عبل ا جميع ولقدكان الناس 
يبغضون المأمير المصريين قدهاً لانهم كانوا قساة فى تنفيذ الأوامرء يحبون 
الأموال قبل حلول ميعادها كى تحوزوا خطابات الشكر من المديرين . 

دخلنا قنطرة كوستى معبر سك الحديد الى كردفان وبتنا ليلتنا بجوارها 
وف باكورة الصباح جز ناهاء وفى مديئة كوستى آ ثرت أن آخذ القطار إلى 
الخرطوم بدلمواصلةالرحلة بحر اقتصاداً فىالزمنإذ بالحديداثنتا عثيرة ساعة 
وبالماءيومان» وشجعنى عل ذلك أتعاءت بأن جب ل الآولياء لم بيدأ العمل فيدحتى 
ولا العييدق: أماكر سق الت اهسك مرك امتفن أغنة تاغالب يروم اخقاض 
,لسيطة ليس ما ماه وجدير بالذكر , غادرناها ثشيق عرض الجزيرة فى أرض 


ا 


ميسوطة مبملة تر بتها حمر اءيكسو هاالعشب البرىوتتخللها نواقء الجر انيثوهى 

بقايا الصخور القدمة التى حلتها عوامل التعرية وكست بفتاتم) تلاك المتسعات 
تاركة هذه الزوانقى. لانها أشد صلا بة وأبق على الزمان» وكانت القرى التى 

مررنا مها صغير ة» ونادرة» وعند سئار - وهىمدينة صغيرة لا تفوق ؟وستى ‏ 
انحدرنا مالا وأخذت التربة 'نسمرقليلا وتشموما المركيات الطفيلية المصفرة 
التى كنا نراها ذائية فى مياه المطر الخزير وكان عل مسائحم شاسعة وبردد 
سكة الجديد بالقطع م بدت قنأة الجزيرة الرئيسية وهى دون رياح م 
وناعاتنا قدي مواد ذل الآززق وغانة لعفا من الجانين مالسل 
متصلة من كومات الثرى|اذىاستخرج من جوفها بومحفرتما ( الكراكات) 
الى كنا نرى السكثير منها صدما مهملا وبين آولة وأخرى حكنا هر ببقاع 
زرعبا ذووها ذزة وإن كانت أغلت الآرضن هيملة وكلنا تقدمنا شمالا 
انفسحت السرول إلى الآذاق فى انبساط لاتكاد تشوبه ربوة أو حفرة أو 
اتحدار؛ وتقاطع القنوات الفرعية التى تسير فى استقامة متعامدة لا يدخل . 
نحت حصر وهنا زادت مسا م الذرة وبعد حصدها بزدع القطن عماد ذاك 
المشروعء والتربة هناشييبة بثربة مص رالسوداء إلا أنها أخف وأميل للاصفرار 
وقد علمت أن كبا لايريد عل ثمانين ستتيمتراً من دوا الصخر الصاب إلى 
ذلك فين درجة خصبها لم تحقق أمال ذويباء فقدكان #صول القطن فى جميع 
السنين السالفة غير مرضى لاقتقار التربة إلى الخصب والبلاد إلى الايدى 
المأهرة» إلا أنخصو[عامنا هذا كان وفيراً كا يقواون لكنه كلف الكومة 
نفقات هائلة فى التسميد والعمل لابعوض ما أنفق القوم عليه ٠‏ والقطن 
هناك بزرع شتاء وحصدق الرييع وينضج يها سه رو اومن 
التى تسكسوها الذرة الآن من أملاك الشركة تبيم للأهالى زرعبا غلالا على 
شرط أن يدفعوا ثلثها الشركة والثلث ضرببة الحسكومة والباق أ,م ؛ وقد 
اشترت الشركة جل أراضيها هذه من الأهالى بمتوسمط قدره خمسةجنيبات 


مك 


للفدان» و الاقلم كله تادر السكان ميعثر القرى غاليها يى بالطين والابن وقل 
أن نرى الأخصاص المخروطية , والسكان جميعا من سلائل العرب يلبسون 
الجلابيب البيضاء الفضفاضة والعمائم الخفيفة الضخمة والاحذية الخراء 
(تراككت ) ويتكلمون العربية 0 ويدينون بالاسلام وأنت ترى على 
خدودهم خدوشا طويلة يشقوتما لتدل على قباثلهم بعضها ثلاثة خطوط طولية 
متوازية والبعض عرضية ؛ وآخخرون خطان طوليان يصابما فى الوسط ثالث 
أفقى كحرف 1] وغيرجم ثلانة خطوطكبيرة فوقها ثلاثة صغيرة , 
الخرطوم : واسمها مشتق من خرطوم الفيل لآن شبه الجزيرة الى 
تقع عليها متد للها طرف معوج فى شكل خرطوم الفيل وهى تقع على الضفة 
اليسرى والجنوبية للنيل الآزرق يقابلها على الضفة الينى الشسمالية ( الخرطوم 
حرى ) والنيل الأزرق يتركبما غربا فتشطره جزيرة توق إلى شعبتين أفقية 
ورأسية والآفقية تلاق النيل الأبيض ف زاوبة قائمة بمتد بعدها شمالا إلى 
النيل الأعظم ؛ وعلى الضفة البسرى الغرنة تقع أم درمان التى سميت كذلك 
وا امزأة تقية كانت تتعبد وحدها فى ذاك المكان » أنشمأ الخرطوم عمد على 
باشا الكبير بين ستتى ١90‏ و .م ؛ وقد رآها الُساوى ( أرسلان بك) 
موفدا منقبله وهوالذى أشار بأن موقعما أمنع مواقع شرق [فريقية قاطبة ول 
يكن بها إذذاك إلابعضأ كواخ حقيرة لازنوج. والمدينة حديثة التنسيق حاول 
اللورد كتشنر تنقيح تصميمها كى تحكى تخطيط العل الاتجليزف معد[ ب«مئهنا 
وليسبل استخدام مدافعه فى رءوس الشوارع متى أراد ! وقدكان يحاول ذلك 
فى القاهرة نفسها ‏ وطرق الخرطوم فسيحة مرصوفة الوسط رملية الجوانب 
فى غير إطار تحفبا أشجار مةتلفة غالبها لم يبلغ علوا كبيراء ولقد أذ كرتتى 
9 بالزيتون) ف فى أنها رملية وكل بيوتها منطابق واحد غالبها يقأم , بالأجر الأحمر 
الصغير, ولعل أجملشوارعما شارع البحر (شارع كتشنر) وعليهحديقة الحيوان 


الصغيرة الى زرتها فيدت مجموعتبا بالسة صعادة . شم فصر الخام العام وهر 


لإا 


أفخر قصور المدينة بنى غلى النظام القوطى يعلوه العلءان المدمرى والانجليزى 
وفى جزء منه بقايا قصر غوردون والمكان الذى قتله فيه الدراويش ثم 
قصر سلاطين باشا وفى آخر الشارع كلية غوردون الى أقامبا كتثتر تذكارا 
لغوردون عال | كتقرت فيه جبات الا مبراطوربة البريطانية كابا وهى أقسام 
أهمها : قسم الطب وله بناء خاص يحاور عطة سك الحديد وقسم المعلمين 
وقسم الحساب . وكلبا ترى إلى تر يج طائفة من الموظفين فحسب والمواد 
تدرس فيا باللخة الانجليزية وغالب المدرسين من الا تجليز » وكانالمصريين 
فيها نصيب للكنيم استيدلوا مهم طائفة من السودانيين » وكان بالكلية قم 
حرلى لتخريج الضباط لكنه أغاق عقب ثورة سنة ع 9و وعقابا البلادوإماتة 
للروح العسكرية فيهم والضياط برقون من الجنود . وبناء الكلية فاخر للغاية 
مقسم إلى أجنحة من خلفبا حديقة منسقة على نظام حد قَة (الجامعة الأمريكية 
بالقاهرة ) » وأجمل ما راققى مظبر الطلبة وثم يلبسون الجلابيب البيضاء 
والعائم المنتفخة الميفيفة والأحذية الجراء ( المرا كيب ) كل يتأبط كتيه » 
وخلف الكلية بناء خاص لنازل الطلبة وغالبهم بتخذون الدوسة سكنا 
( داخلية ) ٠‏ ومن المانى الفاخرة فى شارع البحر ( جراند أوتيل ) يحكى 
شبرد عندنا ثم غالب مبانى الحسكومة ؛ والشارع تزينه أشجار اللبخ علىجانبيه 
وتتعائق فى أعلاها فتحكى أقواس النصر وله رصيف على النيل مستقيم » 
وهو خير مستراض ساعة الأصيل بليه فى الاضية شارع ( غوردوث ) الذى 
بليهمو ازيا اله وتقوم عله غالب قضور الانجايز بتوسطه مثال غوردون 
بلبس الطربوش ويمتطى جملا . وبالمديئة ترام حديث يصصلبا بالرطوم بحرى 
وبأم درمان» وهو لشركة انجايزية وأجوره غالية؛ وبين الخرطومين قنطرة 
على الثيل لمرور الئاس والترام وسكة الحديد؛ والخرطوم بحرى قرية أشيه 
( بعين شمس ) غالب بيوتها صغيرة وطيئّة تننى باللبن أو الطين وهي متفرقة 


8 
بيما مؤسعات دن الأرض الزملية , 


عام 0 


وعلى النيل تقوم مسا كن الجيش المصرى الذى كان برابط فيا وغاابها 
اليوم خاو » وقد شعر الناس ولابزالون بالكساد الشديد ووقوف 9 
أعماطهم منذ خرج الجيش المصرى الذىكان يفرج عنبم بما ينفقه 2 تحدث 
إلى العامة بأنهم منذ خروجه وهم فى بؤس شديد وهنا قصوا على نبأ انسحابه 
حين ذهب (الكمندان) بعد أن أمر الجنود بالاستعداد اضرب الخرطوم كلبا 
فى تهمام الساعة الثانية عشرة ظبراً إن هو تأخر محجو زاعند الحا كم إلى مابعد 
ذلك »ولا ذهب إلى الحاكم خاط» قاقلذ يانه لا يدب له امن كتالى. من 
جلالة ملك مصر فرد عليه يجفاء وغاظة وهدده أن بمنع عنه المون والغذاء 
فقال له إن لحق بنا أى شىء من ذللك هدمنا الأرطومكابا وموعدى مع الجند 
الظبر فعاد الحا كم وهدأه ! وظل الجيش حتى جاء مندوب جلالة. الملك. 
حمل خطاب الانسحاب فى طيارة » وهنا تألم الأهاون والجنودالسودانيين» 
وكانوا برمقون إخوانهم المنسحيين بنظرات أستهتار ولوم شديد . 

اتهى بنا الترام إلى موضع فى خرطوم بحرى » عنده يبدأ ترام صغير 
بسير بالبخار إلى طرفها الشمالى عند علة يسمونها ( سلامة الباشا ) منها ركنا 
الباخرة عبر النيل إلى أم درمان الى أسسبها مد المبدى سنة عم( ثم ظلت 
تمتد عبد خليفته عبدالله التعايثشى الذى ليث أربعة عشر عاماء وهو من عرب 
البقاره؛ وكان القوم يسمون قاب المدينة ( البقعة ) يقوم ما مسجد كبير 
مثذنتين ؛ وإلى جوار النيل مسجد المبدى ومبانيه وه أَم ما يزوره السام 
هناك ؛ دخلنا ردهة شاسعة كأنها ميدان عابدين كان بص فيها الميدى الأأوقات 
الخمسة إماما بالنا سكل بوم ومن تخاف عوقب بالجلد وبالسجن إلى ستة 
شبور ٠‏ هنا دخل الثائرون ورفهوا رأس غوردون باشها على أسئة حراهم 
وسط تليليم توق ركوس المدان بزى الخليفة وه من طابقق ولابأس 
بتنسيقه أقم بالآجر الذى جلب من كنيسة ( صوبا ) التىهدموها - وصوبا 


كانت عاصمة “حكومة الذو ل الى كدت مسر يوم اما ب وبعون أحجار 


عم ل 


البيت من قاض بيت غوردون وسةوفه من جدائل الخوص تحتبا المنشب 
وفيه اليوم متحدف من مخلفاته : درع وأردية وسروج وأ احة من بينها 
الخراب والمدافع, ثم مطابع الحجرالتى كان 3 عليبا متشوراته, وتدرأًينا 
الكثير من تلك المأشورات كتدت بخطه فى نص احدينية ولعةجملة *: ثم خاعه 
ار بع ؛ وسريره من خشب منسق مر تفع يجدلوسطه سيورمن جلد؛ وبعض 
نقوده » وهناك بعض آلاته لسك التقود » وبعض الصحاف الدكبيرة؛ 
كان يقدم فيها الطعام لأفقراء يومياً » ومن المعروضات سيف الخليفة وعرية 
غوردون ؛ وعربة الخليفة الى جليبا من الحبشة على متون العبيد مخترقين مها 
الصحارى ؛ ول يكن 0 لأحد دخول أبوابه إلا لأخيه يعقوب » وأمام 
البيت مقيرة المودى دفن فيهاء وكانت تتوسطرا قبة عالية هدمبا الاجليز بعد 
سم ننم أم درمان ؛ وبددوا ا دى أن الملكة فكتوريا 5 تج 
عل كتشر لاما لاتود إهانة العقائد هكذا فكان اعتذاره أنه قصد ذلك 
صرف الناس عن تلك الخرافات و بقصد إهانة الدين » والمقيرة اليوم 
مغاقة لابباح ونا الكن رغم ذلك يقد الماهير ليتبرحكوا بجدرانها 
ويعهدموا ذا القرايين . 
وإلىمجوارالمقبرة سجن الخليفة الذى زج فيه كثيراً من الانيجليز» والمدينة 
مكتظة بالبيوت الوطنية' غالبها من الطين إلا شارع واحد عليه مجموعة من 
(ثلات ) تؤدى إلى القسم ( مركز البوليس ) ثم إلى قنطرة أم درمان على . 
النيل » من فوقبا يتجلى اللسان أو امجرن (مومعه6ة) أى مقرن النياين عنده 
لسان من الارض يجانبهالنيلان حتّى بندجاوأنت ترى الماء بعده يسيرمسافات 
بعيدة اللون الأييض الطفلى الى اليسار من الأأبيض » واللون اللأسمر ااطبنى 
إلى اللهين من الأزرق » وكان النيل إذ ذاك فى أعلىفيضه بثياره الجارف , أما . 
الأيض فكان تياره هادا لامعا لآن ماء الأزرق يحجزه فيئرا كم ويعاو 
وينسع » ولذللكبدأ الابيض عظيم الاتساع مائج الماء والناس هنا يشبوون 


سس ولام سد 


أهل صعيد مصر فى الشكل والعادات ؛ غير أن ألو انهم أميل إلى السواد » 
أن أحيانا كنت أنسى أنتى خارج مصر وألفت نظرى مياهم إلى 
الحدوء وعدم الضوضاء؛ إذ كنت فى الترام لا أ كاد أسمع لزنا وارفت 
حدث فبصوت خافت . وقد علمت أنهم لا يتشاجرون مطلةأ ويب الواحد 
لاخيه الخير ويميل الى معاوتته » وهم بذ كرون مصر والحصريين أطيب 
الذكرى وبتكلءون عن مصر وكأنها وطنهم . 

قصدت شجرة غوردون إلى جنون الخرطوم فى مكان اعتاد غوردون 
أن .ركب اليه كل أصيل وجلس حت شجرة لا تزال هناك مطلة على النيل 
الأبيض وقد زرتها لآرى ما تقوم به مصاحة الرى المصرى هناك رن . 
المنشآت فقد اتخذت المنطقة مستعمرة لأرى » أقامت مها البيوت الفخمة ؛ 
وهى تتخذ شاطىء النيل مرسى لاسطولا » والعمل قائم هناك لتصبح 
المطافة عقر عتشدازة وفناء للا يطول المعرى + وقد أده مايرا 
لى من إسراف شديد وتيديد ف الأموال وقد خبرلى كدير من ميندسينا ألا 
طائل تحته . وزاد عجى لما رأيت غالب الموظفين والقائمين بالعمل من غير 
المصربين » وم أردنا الدخول لم يسمم لنا رغم م نكائوا معى من المبندسين 
المصريين وقالوا لا بد من ترخيص الرياسة الاتجليزية وكانت على الباب 
لوحة كتب علها : جناب المستر فلان هو دون غيره المتصرف المطلق فى 
تعيين الموظفين والعال وفصلهم ؛ والناس هناك متدهشون هذه المأشات 
الى تنفق فها الآءوال تحت ستار الاصلاح » ولا سألت 5 باخرة تحتاج 
للاصلاح سنوياً حتى تقام تلك العاثرالتى بدت وكأءنها مدينة صناعيةصاخية ‏ 
كان الجوا بالضحك والسخرية لآن قطعالأسطولكاه محدودة العدد والحجم ! 

برحت الخرطوم فى صباح منتضف مبتميرفساربنا القطار يشق أراضى 
مبسوطة يكسوها العشب المنثور والشجيرات الشاثك إلا فى بقع قريبة من 


الور كانت تقوم فممأ أعواد الذرة (العويجة ( وغالب تلك الاراضىي الجيدة 


سس لا سا 


القزيبة من الرطوم تملكها عاثئلة المبدى.والمرغنى » وفما من الطوائف' 
المرضى عنهم | معيم بعض الآأجانب » وم لات ت ارفع الماء ( وابورات ) 
عل أن الأاغالسة 5 مبملة وكيا تقدمئ عا بدت الرنى اجر انشة متفرقة 
فى عخاريط حو لما راض شيه صحراوية ثم أخذت تتصل تاك الرى وتقترب 
فأضحت نجاداً ثم ظور خائق شبلوكا فى سلسلتين من الجرانيت متجاورتين 
جدا بينهما ماء الثيل وفى ناته را مترامية . بعد ذلاك عادت السوول 
واخختفت الرنى وأضحى المنظرصحراويأ كثير الرملوالخصى ثم دخانا دق 
ومنوراتها بدا اليل تقوم عليه بوت من الت والطين ؛ وهنا اجأ تامظرقر بن 
7 القوم نزول السيولالتى تتهدد تلك المنطقة فيمواسمالمطر؛ 
وقد تبلغ م الشدة أن تجتاح 00 القطار واذا وصل بعضبا النيل اندفم 
فه وأونف تاره وشق له طريعًا إل الضفة الأخرئ . ومصلحة سكة 
الحديدتعرف مواضع الخطروتتقيه بأنتمد أسلا كا يدفعها الماء فتدق الاجراس 
فى المخاط وتأمر بايقاف القطر حتى يعاين المكان عمال الدريسة وها قدوكفنا 
ساعة فى الحطة الى آل شندى . ومنطقة شندى وما <ولما أشبر مناطق 
السودان بالمسل لجودة مراعيها بكافة أنواعبا . 

ظل المنظر حو لنا سرولا تكسوها الاشواك شيه الصحراوية وقد تتخلاها 
رف الجرانيت ولبث النيل ملازما لنا » وهو غامر الفيض يسامت ماوه 
الضفاف » وقد يعدوها إلى المنخفضات الجانية له فتيدو فى قنوات حولها 
رضن خصيبة » وقبل دخولنا مدينة عطيرة ) آ تبره ) جرزنا بلدة الدامر ثم 
بدت عطرة حيث اخترق القطار قنطرة على نهر عطبرة ؛ وكان فى أعلى فيضه 
عظيم الاتساع كأنه نيل مصر الفسيح فى تيار جارف وماء كدر أحمر حقق 
فى ظننا مانعليه عنه في حكثرة أمداد النيل بالطمى بنسبة تفوق أمداد النيل 
الازرق نفسه عل أنه بعسد قليل يغيض ماق «حتى يصبح شبه أخوار بها 
مسارب ضبْيلةَ ؛ وقد خيرنى القوم أ نهم يخترقونه إذ ذاك شيرا على الاقدم 
دوك أن الصييهم بآل. 


761 صم 


دخان المدية الي تقع على العطبرة وال: التو كيز كنا أسسيوط فق 
اضوائها الكرربائية ومبانها المنسقة وأرصفتها المءدودة وهى تلاق سكةحديد 
بور سودان وحركتبها التجارية صاخية » ومن أغرب ما تصدره محصول 
0 الدوم ) أ أو ( المقل ) الذى رأيئاه فى شجره الكثير ‏ وم: | ينقل إلى مضنع 
لكسر الطبقة الخسارجية ثم مخرط اللب ( المقلى ) ويصدر عن طريق 
بور سودان إلى أوروبا واليابان لعمل الأآذرة للسراويل » على أنه قل اليوم 
عى ذى قبل وأضحت كسلا أشير البلاد به . مررنا بعدها بمدينة برير واسمبا 
0 منها لانهأ يدت قرية بوتا من اللبن والطين وهى وطيئة لا تعدو 
طابقا واحدا. 

هنا جرف الحديث مع طائقة من علية القوم الذين أ كدوا أن اخلاص 
أهل السردان جميساً لمصر عميق متأصل على أنهم نددوا بالمصريين الذين 
كانوا فى السودان إذ1 : 0 إدماج البلاد فى مصر فكان ضباط الجيش 
مثلا إذا أرادوا الزواج هناك 0 الزنوج المنحطين ولم يحاولوا مصاهرة 
العرب ٠‏ وكان القضاة الشرعيون يترفدون عن أهل البلاد ثم قال بعضهم : 
أنظر إلى وزارة الأوقاف المصرية مثلا كيف أهمات التعلم الدينى وللتعاون 
عل فتح المدار سن الاسلامية وإقامة المساجد مقا بل ما تفعله هيات النشير 
هناك ؛ والحق أن من حل السودان من المصربين لم تخافوا شيئأ من ذللك ولم 
خدموا مصر فك قرأت أسفاراً نفيسة و>لدات ضخمة كتبها الاتجليز من 
كأنوا موظفين بالسودان خدموا فها الناحية الانمجليزية وأغفلوا المصرية 
لا بل وبعضهم كان يتوج كتابه بأسم ( السودان البريطانى ) و مم عل 
المصريين من كانوا موظفين هعه وير ميم بالخمول والثرفه وعدم الرغية فى 
الإقامة هناك مظهرين أمانيهم أن ينقاوا إلى جنة القاهرة والتخلص من 

جحم جواء السودان» وما إلى ذلك من الحطٍ هن شأنناء وكان من السبل 


على المصر يبن أن دوأ السيل لاخوام6م من سيحلون بعدثم ومونوا علهم 


سل اام ل 


من الارال إلى السودان الذى ل 5 فى جوه كير فرق عن جو مصر »؛ 
غم ه| كنت أسمع من مبالغات إخواننا فى حره اللافم » لككنه الجبل أو 
الاهمال الذى أساء إلينا إلى هذا الحد » وقد روى لى بعضهم حادثة طريفة 
هى أن الخديوى سعيد باشا لما زار السودان أمر باعفاء البلاد من الضرائب 
ذاك العام و بالافراج عن المسجونين تخليداً لزيارته », ولما جاء عباس <لمى 
وزارها سنة ؟.4١‏ أعطيت الأواص لكبار الموظفين أن يحتاطوا به داماً 
احتراماً له وحفاوة به » فأقبل رجل اسمه ( ممد مكين ) وتقدم ليصافم 
الخديوى فنع حجة أن الخديوى تعب فصاح الرجل قائلا بأنه غنى موسر 
لا بريد من وراء ذلك عطاء» فسمعه الخديوى وكان يتفقد المكان الذى قثل 
فيه القائد اسماعيل باشافى موقعة شندى فتاداه وصافحه فقال الرجل : إن 
جدك سعيد قد خاف فى اليلاد مكرمة كبيرة فا مكرمتك ؟ قال : زمن سعيد 
غير زماننا ٠‏ يعنى أنالسودان كلهكان ملكا لمصر وحدها إذ ذاك فقالالرجل: 
(فى نصفك سوك شوية ) وهو عتب معناه إن لم يكن وابل فطل أو أنت 
فى حققك متباون ؛ فجرى هذا القول مجرى المثل على ألسن الئاس جميعاً إلى 
يومنا هذا ويقولونه فى مقام طلب التصرف فى الجرء المماوك . 

و #اقصق بعضرم و 7 متأم بأ انسحاب الجيش المصر ىأخير 1 خم تضامنه 
مع السودانى الذى فى أغليه دفاعاً عن حق مصر وحفظاً لمهد التضامن بينه 
وسن الجنود المصرية . 

دخلنا ( أبو حمد ) وه بلدة صغيرة ريفية وبعدها أوغلنا فى صمراء رملبا ' 
نأعر كاد يطمرنا بمبوبه وكانت تبدو نوا ءالجرائيت مبعثرة ويسموتما أحيانا 
صحرا. العتمور أوعتمورأبو حمد , والمسافة بين أبو حمد وحلفا ليس مأ 
بلدان مأهواة كبيدة بل مخاط لوقوف القطار كى يزود بالماء؛ وهى عشر مر 
أهمرا الخطة رقم + وسبب شهرتم! أن منها طريقاً يؤدى إلى أم نبارة حيث 


"وجد مناجم الذهب 2 وقيل أن المأمون أرسل جيشه إليهناك واستغلها 2 وقد 


فقاوم الجيش أهل البلاد من عرب البشاريين والبجا » ويروون أن اللأمون 
أز عج إبلهم بالدق على الصذائح وكان هذا سبب انتصاره عليهم » ومنباطريق 
إلى دنقله غربا ٠‏ والبشساربوت مبعثرون شرقاً بين أبو حمد وأسوان ء أما 
اللوبيون فكانوا فى الأصل سكان النيل نفسه لا الصحراء ابتداء من أسوان 
جنوباء ولما دخل العرب اعتنةوا الاسلام واختاطوا هم خصوصا أهلدثقاة 
ولذلاك يحاولكل نوبى أن يسمى نفسه ( دنقلاوى ) ويغضب إذا قات له 
بأنه نوبى اللهم إلا أولئك الذين يحاورون أسوان وهؤلاء باق الأهالى 
المتنسبين إلى العرب ويرهونهم بالخسة بدليل احترافهم الأعمال الوضيعة فيا 
لا يزيد على عمل الخدم . أما الفريق من النوببين الذى رفض الاسلام فباجر 
جنوباو اعتصم بحبال النوبة حول تالودى وكلهم لايزالون وثنيين وقد جئنا 
فيا سبق على طرف من سيرم . 

بثنا نسير فى بأدية التوبة ( العتمور ) نسع ساعات » ثم بدت جبال 
الخر سان التى حانيها النيل الضيق , حوله نطاقصغيرمن المزارع يزيم النخيل 
وه بدء حلفا التى وصاناها فانتقانا توا إلىالباخرة بعد أن مرر ناباجخمركحيث 
سألنا الخراس عن الممتوعات أمثال : الاسلحة والعاج وريش النعام وشعر 
الرؤاف. أما الباخرة فريحة جميلة هى أفخر من جميع البواخر السابقة . 
ووادى حلفا جيناها فى أقل من ساعة ؛ فب كالمرا كر الصغيرة عندناء طرقبا 
ضيقة يظلوا شجر اللبخ » وأظبرها طريق البحر ( النيل ) . قمنا نشق النيل 
تحفه الجيال الرملية نحتها المزارع والنخيل ولت تللك طويلا والنيل يختنق 
ثارة وينسط أخرى ؛ وأخذت الخضرة تشح فى الضفة اليسرى حتى كادت 
تنمحى ” أماء وسادت الصحراء وااشجيرات الشائك » وبعد ساعتين هررنا 
محطتين لبوليس الحدود [-داهما إلى الهين والآخرى إلى البسار» وإلى 
جانب العنى بيت رجل عتلك بعض الآاراضى ,توسطبا مسكنه الصغير» وقد 


صادف أن خط الخدود بن السودان وهمصر هر بالبيت فشطره 3 ويا 


عم لس 


أرادت المكومة تعويضه ليترك أبى وأصر على الاحتفاظ به فترك له وهو 
اليوم يدفع عن جزثه الجنوق الواقت لكر مة الزووان وعن اجو الشال 
للحكومة المصرية . . 

تعددت الرفى الجدية أتفلت: ف سلمة جلية إلى البسان» وجلك 
وسطها تماثيل ( أبو سميل ) الرائعة ؛ وه جائمة تشرف على النهر ثم أخذت 
تبدو المنابت تارة إلى الدين وطوراً إلى اليسار وسط تلك الصحراء الجدية 
وكان أظبرها التخيل والذرة » وفى كثير من البقاع كان الشاطئان مقفرين 
فى صخور م:حدرة إلى سطح الماء فى درجات سريعة . بننا ليلانا نرسو على 
مقربة منالدر وفىباكورة الصياح أقاعنا وأةذت القرى تزيد عدداً فىبيوت 
متجاو رة رغم ضيق النطاق الماذ رع . وكلبا من الطين النظيف تطبل بغشاء من 
الجير الأبيض ويزينها جميعا المسجد ذو المئذنة القصيرة وكثير من البيوت 
يقوم على«درجات الصخر بعضها فوق بعض » وظبر فى الصخور الحد الذى 
يصل إليه مستوى الماء عند مامتلء الخران إذ يبدو الصخر أسفله فى لون 
اردوازى يعاو ه الصخير الجرانيى الاحمرء وأخذ ذللك الحد يزيد علوأ كليا 
قاربنا ( الشسلال ) وفى كثير من الجوانب كانت تظبر المعايد المصرية وفى 
الخامسة مساء رسونا وراء مديئة القشلال لتدخلبا صباحاً وذلك قصداً من 


السفيئة 2 دفم لدوم الميئاء : 


ان أفر يفي وو بلاى مغ رد ب والادل اهو 


7 حت بآخرتنا د لفرنو مورمسز] ٠‏ ميناء الاسكندربة الخامسة مساء , 
وكان البحر هادثاً جميلا . لكن ظل الشعور بمضايقة البحر ملازماً لى حتى 
اليوم التالى ؛ ول يكن بالباخرة من المسافرين كثير » فق الدرجة الثانية كلما 
م كن هوق أويعة انا ورعلاك وسدة» اذلك كنا تمن بش من ال حمة 

وفى صبيحة اليوم الثالث بدا شاطىء طر ابلس أزاءنا على مقربة لوصفحة 
موقو قر افلة قر يلس كان النيض ا يؤقد كك أعالةنن قبل ارطا! ونا 
وفى التاسعة صباحا أقبلنا على مدينة « درنة ومئئم » الصغيرة ورسونا على 
دون قاعانا اامعرى» ولقنااحق أل الطبرت وامتعرض المسافوين 
جميعاً . ثم أذن لنا بالنزول إلى الير فى زوارق صغيرة مقابل عشر ليرات 
لكل راكب» وتلك قيمة غالية جداً إذ كان ذللك يساوى ١١‏ قفا ضر ا : 


لسن كربق 





الجبات التي زرئاها من بلاد مغرب والاندآس 








وليب 


حللنا البلدة وجينا أرجاءها وإذا با أبنية ترص متجاورة بالحجارة البيضاء فى 
أزقة عنتنقة نظيفة ؛ ويغلب أن تنحدر طرقاتما إلى البحر » و لقّد تسلقنا 
بعض ماوراءها من جبال مجدبة وأشرفنا علها وهى نتثر بالآبنية فى حجر 
الجبل » ويكاد يكسوها غاب من النخيل كثيف ؛ والبلدة تستق من نبعين 
أحدهها الشرب وماؤه عذب خفيف شهى ء والثانى لسقى الزرع وهو دون 
سابقه عذوية ؛ وكنا نا ثرى جارى الماء :ساب إلى جوانب الارق وهى مغطاة 
بالحجارة » وبين أونة وأخرف ثرآه يتفجر من صذور إستمد مله الوم 
حاجتم . ولبلدة سوق مسقوفة ضيقة تصف علما المتاجر وغالبها بيد طائفة 
0 . أما البيوت فتحك لى أبنةالقرون الوسعملى واد | الثقيلة ونوافذها 
التى تغشاها شباك الحديد المعقدة . وكم راقتنا أزياء الناس : فالاعراب 
بأيسوت السراويل و,تمنطقون بالثسلان البيضاء الفضفاضة وعلى رءوسهم 
اللراينتل"' المغريسة بأؤزارها الى تتدلى [ل واسط الظبوء والمؤرون مك 
المسلمين يلبسون الأردية الأفر نج ية » ولا يدجم عنا سوى الطربوش المذرنى 
المكون ثرو الذن اوت ده » واليوود يلبسون السراويل البيض وعلما 
الصدار المفتوح ألو أنه الخراء الزاهية ؛ وطرابيشهم تكى الطرا بيش المصمرية 
أما أزياء النساء فأجمل : سراويل ملوئة تعلوها ملاءات عخططة زاهية , 
وتتحلى الآبدى بالخواتم الثقيلة » وفى الرسغ وأسفل الساق سوار فضى 
عرض ا أنه اسطوابة من صفيح منقوش . وال 0 
الظبيرة تقفل جميع المتاجر » و يلحظ الانسان بين أهابا على ة 3 مكدو 
والرغبة عن الكلام حتى الأطفال ترام يسيرورس متجاورين وثم 
لايتجاذبون من الحسديث إلا اليسير» وذاك الهدوء لاك من أثر وحشة 
المكان فن ورائه الربى الجدبة تحمم! الصحارى الممدودة ؛ ومن أمامه البحر 
المائج الرهيب. 
وجل حاجيات الناس من طعام ولباس مستوردمن الخارج ؛ واللأسعار 


جم ا 


هناك نالثة الغلو حت الماضر والفا كة ؛ فاللرتقالة الواخذة شريناها بتَرشين 
صاغ , وقد تناولنا الغذاء فى مطعم صغير وكان قاصرا على طرق من ( اليامية 
باللحمة ) وبعض ( الس اطة ( 0 ف ذللك عشرة قروش ؛ و-ول البلدة 
اردع الناس بءعض الخضر والهبوب فى مساحات قليلة » على أن عنايهم 
بالفاكبة ومخاصة الكروم كبيرة » فلا تكاد تخلو الببوتولا الطرقات نفسبا 
من أعراش العنب . وكانت قطوفه الثقيلة الخضراء دائية ولما تنضبج بعد . 
أما لحجات الناس فلا كاد تقوم ٠‏ فبى بقية من لسان عرفى ركيك سقيم 
مازجته الكلءات الدخيلة من اللغات اللاجنبية ومخاصة الطليانية » وغالب 
القوم يجيدون الطليانية » والصبية بعد انماهم من (المكاتب الآولية) يلتحقون 
بالمدارس الابتدائية ولا يدرس فيها شىء بالعرية قط , لذلك كنا تراه 
يتخاطيون بالطليائية فى طلاقة تسترعى الانظار . 

أصبحنا مبكرين ول كن نبداو من شاظن داطر انام وى قط وطئ عل 

بعد حزق الثامة كياح مانا موا : 
ْ غازى : وهى مسوطة السطح تحكى أرض الاسكندرية؛ وقد 
أدهشنى ما أنفقه الطليان وما لايزالون ينفةون على ذاك المرفأ من أموال فى 
إفساحه وتنسيقه وليس نه من المركة ااتجارية ماربرر كل ذلك» وغالب ظى 

أنها نوع من الدعاية لايطاليا الحديثة ٠‏ 
وقفت الياخرة على بعدء وثقلتنا الزوارق البخارية بعد أن :امتدرضنا 
الطبيب وسلينا ا/ لفن 1 0 نزول الءلدة» وقد دقعنا أجر العيور ؟١آيرة‏ 
البلدة فاذا مدخابا من ال ينأء فم فاخر البنيان مر صو ف الطرقاتحديث 
0 الحجربة التّى لا يكاد يعدو جام | طابقين » وبعض االطرق حفمأ ااه 
النخيل على الجانبين نا | تساف نقارئ مشيدا جديد| » وبعد ءدة طرق 
متوازيات بدأت الأزقة المختئقة فى امتدادها اللانهائى وفى بيوتما الوطيئة » 
وأبونايها الكبيرة الثقبلة وشرفاتها الحديدية ؛ وأسواق البلدة راقتنا كثيرا 


8644 لم 


فالعناية مها بالغة: أسو اق الخضر والفاكبة والاحم فى غاية النظافة ووجاهة 
الينام وأسواق اللأقدشة مسقفة » وفى تعامد واستقامة » وتتدلى على أبواب 
الحوا ني تكلما سسلاسل من شباك الذاب والقصب نع تكاثر الذباب . و بالبلدة 
عدة مساجد صغيرة» وإذا ما أقبل الظابر أغلقت المتاجر جميعرا » وخفت 
المركة فى الطرق » على أن المارة هناك أ كثر منهم فى « درنة » وأقرب إلى 
الألفة, فتعدادم جم ألفاأ أما «درنة » فعشرة آلاف . وقد سمعنا بعض 
أنغام الحاكى من مصصرية وتونسية. وقد استرعى أنظار نا كثرةالاسر ائيليين 
قناز اوج نها ومختاف الآزياء العسكرية دن زنوج ( وغالب ااظن أنهم 
من الآرتريا والهومال ) فى طرايشبم الطويلة ذوات الأزرار الاوك 
وأعراب فى طرابيشهم المغربية السميكة بأزرارها المنتفخة المادلة » وطليان 
فى أرد ب ذوات ألوان عدة ٠.‏ والناس كرام الطباع ؛ فقد وفد علينا وتكن فى 
المقهى أعرافى قال بأنه ذار مصرء وأصر أن يدفم عنا نمن ما شربنا . ولماحل 
ميعاد الغداء قمنا ببحث عن مطعم» وكان قد فات الوقت ونفد الطعام فليحنا 
خبزاً و طنيا كبير الحجم ؛ فعرجنا تشترى منه شيثا ؛ 0 ل :رعفا كيزا 
وأى أن يتقاضى ثمنه 593 نا أغ راب عل أن أمان تاجات جميعها غاليةجدا 
أضتاف اللاسعار عندنا ذلك لانها مستوردة جميعها وحركة المديئة وقف 
على تموين طائفة الموظفين والجند . أما الانتاج حوطا فيكاد يكون معدوماً 
وحتى حدائق الفا كبة القى ازدانت بها« درئة » من قبل لم تكد ترى هنا » 
فالخضرة ما نادرة شحيدة مم بروقكحديث القوم باللبجة العر بيةالغامضة 
المدرفة وأنت طو ال الطريق السمع صيحات المارة والصيية :) باللكجواردا) 
بالعربية والطليانية معاًء كذلك كلمة ( برمسو ) يقولها حتّى أجلاف المارة 
وصعاليكيم . وأحب الطعام لديهم ( البازين ) وهو أشبه ( بالعصيدة المالحة) 
تعدونما من الماء والمام, اح » يغلى وبرج به الدقيق وبرش عليه عن الويت أده 
المسلي » ويرون في ا باء ولو لم يرقنى مطلقا وقد رأبت مكتوباً 


سس عع" سه 


على حانوت فطل حسأن" جاورها بالافرضجية 500 فقات هلم تقص شعرنا 
عند الحاسم حسان العربى هذا ؛ وإذا بالحسمان لديهم هو ( الحلاق ) . 





35 ثواس وإسمولة ) الياى ( 


رجعنا إلى الباخرة 5007 بن ؛ وقد ١‏ كنظت بالمسافرين من بى غازى 
إلى طر ابلس إذ هى الوسيلة السائغة لاقل ا » وماكادت مخ زعباب اليم 
حى هاج ماؤه واضطارب موجة )» وأخذت |[ مأخرة ترح » ف صاب غالب 
الركب مرض البحرء وقد غصت غرقى بالمرضى ء أما أنا فرغم ميل المراج 
5 علا ظررت مم بطلا كأن دوار البحر لا عرف إل تفسى سيلا » ويعرف 


القوم الله التقعة من البحر ( خليج بى 2 غازي) دوا م الإهتياج والقض ب الذى. 


0-2 


لامدأ » وليث الاضطراب طيلة اليل . وقد كان بين الركاب جمبرة من 
أخلاط القوم؛ بعضهم من متوطى طرابلس من الاسرائيليين المرذبين ؛ 
والبعض من التونسيين الذين يتلقون العلم فى مصر ( الآزهر ودار العاوم )؛ 
وبعض أهل معر الذين يقصدون زيارة أقربائمم فى تونس , وعملاقان من 
مطوف الحجاز . وكان غالب. القوم أميل إلى المرح » إذا أقبل الليل جلسوا 
ياس السمر فأداروا الآ لاعيب من ورق وئرد وأحما تأ ينطلقون غناء» 
وكانت معوم قيثارة وعود. 

أصبحنا والبحر هادىء ونسيمه عليل أنسانا ثُورة اللأمس ؛ وظل كذلك 
البوم كله ؛ وفى الثامئة صباحا أشر فنا على مدينة : 

طر أبأس : فبدت عظيمة الامتداد » وطيئة السطح » مبسوطة تحكى 
الاسكندرية على بعد ؛ ومآذن مساجدها عدة . حالتاها وأخذنا نوب أرجاءها 
الجديدة المجانية للبحر » وه جميلة وفى طرق فسيحة مرصوفة » وأبنية شاهقة 
كأنها عمائر الاسكندرية فى أحيائها الآفرنجية » وفى نماي البلدة الأأفرنجية ماب 
قم فى فناء دونه تمثال ( لأوغسطس )؛ إذا اجتزناه دخلنا المدينة العرية فى 
أزقتها الختنقة , لانبائية الطول؛ مرصوف غالبهاء ولعل أكر ما بميزهاء إلى 
جانب ضيقرا » أقبية متقار بة تقساند علها أبنية الجانبين » فيخيل إليك أنك 
تون أقوانى تعن متتازعة :.أما بنواق ]ده #10 اال ضف سدو ع2 
وها عاتن الكرم المشتبكة؛ وتقوم هناك أ كبر المتاجر ؛ وكم هالتى 
كثرة الاسرائيليين الذين متلسكون غالب الآبنية والحوانيت » ويدهشالهرء 
للطليان وغر امهم باليناء وتفخيمه» حتى فى تلك البلاد غير المنتجة » فلقد مد 
رصيف البحر فى فخامة تفوق الحدء يشرف عليه بناء بنك ايطاليا وتياترو 
) ميرامارى ) فى عظمة ورواء ؛ هذا إلى النافورات الكييرة والمتئزهات 
رين كثيرأ من الميادين . وفى المدينة القديمة بقية من السور القديم» والقوم 


لا يرالون بتحدثون عن العهد التركى ؛ وأنهكان أ كثر حرية وأقل عبئاً فى 


- /74 ب 


الضرائب » وإن أعترفوا لاطليان بحسن القيام على المدن وتنسيةم! :وطرابلس 
أكثر سكانا عدن بجوارها البساتين بدرجة تفوق نى غازى » ولذلك رأينا 
بض الفا كرة والخضر تعرض فى أسواقها بشكل أ كثر ؛ وإ ن كانت الاسعار 
مما غالية جداً فى الطعام والملابس وساثئر الحاجيات » إذ كلبا تستورد من 
الخارج » ويعنى كثير منهم بنسج الخرير فى مغازل وأنوال تدار بالأرجل 
والأيدى ؛ وكنا تراها فى غالب الآز نة ؛ وأ ما يزرعه الأعراب حوها 
الحبوب ويخاصة الشعير. 
غادر نا البلدة عصراً ولبثنا اليوم كله مستمتعين بالجو امول والبحرالحادىء 
0 نس: تفتدت عيوننا على صخور تونس الشاهقة الى تتأت فى البحر 
س كير التوى بعدها الساحل وما أن جزناه حتى اضطرب الماء وعلا 
موجه وترنحت السفينة خى أعى المرض جميع الركاب وبعض البحارة » 
وتلك المياه مياه تونس تعرف بشهدة البأس وكثرة التيارات وعنف الريم » 
وليثنا بجانئب تلاك الشواطىء الصخرية حتى بدت ضواحى مديئة تونس » 
ركان أظبرها مدرئة #رتطاجة الممقة كدستا السامقة وأقاعها:الممدودة 
تشرف على البحر ؛ وقد وقفنا فى عرض البحر طويلا ننتظر خروج باخرة 
أخرى إذ لا يسمم المدخل بمرور اثثتين ٠‏ وهنا وافانا الطبيب وطعم كل 
ركاب الدرجة الثالثة أما نحن ذأعفانا ثم أغذنا ادل نيه اق باذ 
السويس ماما تحفها الجسورالضيقة من ورائما المناقع الفسيحة يستخدم بعضها 
لتربية السمك واليعض لنجفيف البليم »وف إحداها كنا نرى ( ارو ) بحرى 
ذهايا وجيئة» وليثنا مخر عياب تلك القناة ساعة ونصفا ويسموم-ا قناة 
اليديرة وطوهًا وه ميلا وبعدها بدت أرصفة الميناء» وكان تفتيش امرك 
دقيقًا جداً . 
حللت نزل فرنسا الكبير وبعد العصر أخذت أ#ول ف الأحياء الأفرنجية 
المنسقة النظيفة التى تحكى فى جموعما الاحياء الأفرنيجية بالأسكندرية » وقد 


دوه 4 - 


استرعى نظرى منبا طريقان أحدهما فسيح تتوسطه مار المشاة تحفها. الأشجار 
المردوجة على نظام (الشنزاز يه) فى بأريس ولسموته بصررع5 وعانال 8/6 ؛ 
وعل جانبيه تقوم دور الملاهى والقام ههى وهو من اللاصيل إلى ساعة 0 
من اليل مستراض الششباب من وطنيين وأجانب وفيه تتجل النزعة الفرنسية 
وما تفثك دن وم وما 6 استوواء للش وصوفا هم عم يقلةها 0 

أما الطر بق الثانى فقاطم للآول وبدعى نبج إيطاليا س وثم يطلقون كلية 
نري عب الطر بق - وهو واب تونس النارض من الناحية ال 00 
الحركة أبداً ؛ إذ تكاد أ كتاف المارة تتتلاصق ؛ ومن المتاجرالتى راقتنى يحل 
افده طر بدو الوود من الالما [8 رأس كُ 0 اكيبير 0 وقد وضعوا 7 نام 

وبناتهم وتعرض به صدو وف المي معأات على ا ختلافما من مليهس ومأكل ومشرب 

بقيمة زهيدة » و<تى مقصف القبوة وار طء اميد مادم نأك جانب وأظور 
الجاليات الافريجية هناك الابطالية ولا يزالون يفدون عن طريق. صقلية 
وط رابأس 2 جاهير تفوق الفر نسيين عدا ( وذلك باق بال فرلسا للإن 
ايطالنا يا تطمعم إلى جم || بلاد لمأ وام | ليست قائعة بعر ابا س المجدية 5 

قمت فى الما أ تفقد المدينة العرية » وهنا نجاك خفة روحها بشكل 
يروف الؤائر 0 طرقرا الخيقة الملتؤية رصفت كابأ بالحجارة الثقيلة ويغلبأن 
بتوسطها بجرى مكشوف اصرف إلاء» وما أن أدى فى السير إلى جوار الجامع 
الرئيسى ( جامع الزيتونة ) حتى أصبحت الأسواق فى تلك الازقة مسقفة 
بعضما بالاقيية والبيعضص الأقواس الفنية البديعة 5 

دخلت جامع الزتونة 0 مسأجد تونس فلم رقى 4 إلا مكذاته اأر بعة 
2 زخرف جميل من مقصوص الرخام 3 وقد ارتقينا علوها البالغ 1:5 ترا 
فتجل منظر المدينة من فوقها شاحراً . ببى المسجد عبيد الله ابن الحبحاب!» 
ونه م 6ل تمود هق الرخام أخردت جلبا من أنقاض قرطاجة : وكان 
الطلاب منكبين على المطالعة والدرس فى أركان المسجد ؛ فهو مهل العلوم 


غم لم 
الاسلامية غل طريقة الآزهر عندنا؛ و يتلقى العلم فه زهاء ثلاثة لاف 


1 52 3 0 3 له 





وسط وصير بأى أو أس 


طالب أو اثنين غرفة , و يريد عدد تلك الفروع على العشرين والطلببة على 
المسماثة . وللئونسيين اهتهام معاونة المنشمات العلبية يوقفون عليها كثيراً 
ف أم واكم نغ اكع زتادق ماحد مكقة فبمةتسوت الل عثير القن 
مجلد . خرجت من المسجد أعاود التجول فى تلك الأاسواق اجميلة الى تشعر 
المارة بالنشاط الصناعى , ومخاصة فنسييج الحرير وأشغال النحاس والطرابيش» 
وجل تلاك الاسواق بنيت فى القرن الثالث عشم ف عبد الخفصيين الذين 
زافق فأن القذارة والضةاعة فاتولتن كيرا 

وأسواق تونس أجمل الاسواق الاسلامية جميعاء فهى تفوق أسواق 


القسطنطينية والقاهرة ؛ ولعل أجملها سوق السروجية تلك المئة الممجدة 


يده عم حسمي 


لديهم من فرط حبهم لركوب الخول » وفى وسط أحد أزقة هذا السوق يقوم 
مدفن أحد أوليائهم فى صندوق من خشب طلل باللونين اللاخضر والآاحمر. 
كذلك سوق ( الطرابيش ) وصناعة الطرابيش قديمة فى تونس » وه التى 
تمون كل بلاد المغرب مما على اختلاف أشكاذا . 

وقد أتيح لى أن أزور قصر ( الباى ) فى جوار الجامع . ولابأس برخرفه 
وأثاله » ومخاصة مهو الوزراء » فسقوفه غنية النقش رصعت بالذهب ؛ وتلك 
صناعة شويرة فى تونس منذ القدم , وثم كثير من المساجد الصغيرة أقيمت 
كاها عل اطندسة الانداسية احيلة ٠‏ وق مديئة توأس خمسو نامينونا 
يدرس الطلبة فى تسعة منها . وعند اللور دعانى لتناول الغداء الا أحمد 
افندى عند ار الوزير هن كار عائلات ونس » وكنت قد وفقت إلى معرفته 
على ظبر الباخرة ٠‏ وكان وافداً من مصر فى أجازة الصيف » وقد التحق 
بدار العلوم العليا بعد أن نال العالمية من جامع الزيتونة» ولعله أول تونسى 
نبج ذاك السبيل الذى أراه فاتحة صلة علمية عربية جديدة بين شباب نوس 
ومصر ء وفى ظنى أن التونسيين فى حاجة قصوى الأأخذ بناصر اللغة العربية؛ 
إذفى متأخرة لديم لقلة المؤلفات الحديثة العربية وضعف الاطلاع ؛ والعيب 
فى ذلك عيب المدارس الى لاتعنى بالعربية قط ء بل تلقن الطلبة المواد 
كلبا بالفرنسية » فيخترج الطالب وقد أتقن الفرلسية وأهمل العربية » 
فلا يستطيع الاطلاع إلا بالفرنسية ؛ وكان بق . فى كثيرا طعت الكثر :هن 
مث تولسف التعيير عن أنفسهم بالعر بية فياجأو ن إلى التخاطب بالف رنسية؛ 
حتى عامة الناس والصبية الصغار » وحتى يعنى لقو بالعربية فى مدارسبم 
07 لغتهم متأخرة . حقأ إن الكثير من المطبوعات المصرية » ونخاصة 

لجرائد والمجلات » بتداوها الخاصة كثيرأ؛ على 1ك 1ك 5 
اللغة كة مر 0 

مد الشهاط التونسي فى حضرة مجموعة من علية قو فكان الطعام 


لس ون" لل 


0 لدى ففجماته , أخص بالذكر ( التكسكسى ) الذى أدهشتنى دقة 
1 ولذيذ طعمه, يعالجو أ على صنو فعدة ؛ وبجفف ويصدر [لالخارج 
فى أ كباس . وكذلك ( الملوخية) الى تبدو فى سائل أسود لايروقك لونه 
وإن راقك تناوله : لآم إسحةونها ناعمة و يضاف الما الزيت والهار . وهن 
أشبى الأاطعمة لديم ( المتصتبان ) » ويعد من تثير أحشاء الشاة ( المعاش ) 
والقلب والسكيد كلف فى قطع من الكرش ( الكرشة ) » ومخاط فى كور 
ويغلى وعليه اهار والملح والبصل» ويغطى بمصفاة بماؤها الكسكمى الذى 
رين البخار عن أسفاد وعند ه| ينضج اللحم السالف يصب هو والارق 
فوق الكسكى فيكون طعاما لذيذا . 

ومن أجمل مابروق الغريب نظام الدور التونسية فبى جميعها تقوم على 
فناء فسيهم غيرمسقورف تصف حوله الحجرات » وياتوى المدخل عنةويسرة 
حتى يحجب حرم الدار عن أنظار الممارة فى الخارج » والأبواب كبيرة 
اليجم والنوافذ تغشاها شاك الحديد المقوسة إلى الخارج » فى انتفاخ كبير» 
وأثم ما يعنون به فى النقش القيشاتى الذى بكسو أسفل الجدران » والجس 
ارم فى أشكال هندسية بديعة فى السةقوف الى يغلب أن تنكون فى 
أقواين وأقنة فى فى حا متتسة من المسة الالذلشة و كاد 
جد بينا يعلوه طابق ثان . وقد ظات وفود امحبين تترى فى هندامهم التولسى 
الميغوف الجذاب » وجله من الاون الأبيض أو الأحر القام» وتالك ألوان 
الصيف , والرداء العاوى أو البرنوس كالعباءة » إلا أنه غير مفتوح من 
أمامه ٠‏ وهندامهم اأوطى باهظ التسكاليف متعدد القطع , فترى الرجل يلبس 
فوق القميص : الصدرية وفوقبا الفَرّملة وفوقها المنتان؛ وكأما من الخرير 
الثقيل الموشى » ودون هذه سروال محبوك على الساق ؛ وفوق هذا كاهالجية 
كم البرنوس ‏ وكل هاتيك لاتقل كافها عن عشرة جنيهات . ش 

ولايزيد طول الاردية على وسط الساق بي قصيرة فى جملتماء وى القدم 


لبس جابم الف ( المركوب ) الملون المرركش ويغلب أن( يكعب) 
من خافه ؛ أما غطاء الرأس فالعامة الصغيرة لأهل العلم ء والطربوش المغربى 
بزره الادل الطويل بن عداتم وق اذل نيفين اتقالد فليا أعنى 
طر بوشه من الور بتانا أو أحاله إلى الطراز المصرى . أقانى الترام عند الأاصيل 
إلى متنزه ( بلفدير ) فوق ردوة أسقت فوقها منابت الشجر والزهور وشقفت 
الطرق تتلوى صعوداً وفبوطاً : وف بعض جباته .يبدو كأنه الغابة الفطيرة 
المغلقة» وفى قمته نقلت إحدى القباب الملكية القدمة بكامل زخرفها فى 
هندستها الأنداسية النادرة يبطنها القيشانى » وتقوم سقوفها على الأعمدة 
والبوائك ويغشاها من داخلها الجص المغضن المقصوص . 

وقد نانك لتقا أقرت إل العانتوانا قرف قل تولين ينيونا 
نوو قا زفق بورض رود قا الدع عرفا وليه ده 
على بعد رنى ( زغوان ) وهى بينابيعبا العدة مستمد الماء للبلدة كلها منذ عبد 
بعيد وقد كأن الرومان ينقلونه منها إلى قرط جة على بوائك لانزال ترى بقاياهأ 
ومن الجانب الآخر كانت ربى قرطاجة تتجلى فى لون قرنفلى ذهب خيالنا 
كل مذهب 1 

زرت رفقة الآخ احمد الختار ضاحية ( باردو ) إلى الذرب من توس 
وهى إحدى منازل ملوك البلاد ( الباى ) ؛ زرنا بها أحد القصور الملكية 
حدائقه اليائعة الفيحاء » وصعدنا القصر مرندسته ونقوشه الاندلسية البدبعة 
وتفقدنا حجراته وأمراءه وأخصها هو العرش فى امتداده العظيم » يزيئهسقف 
رصع بالذهب والنقوش الختافة : وقامت على جانب منهصور ملوك توس 
ف حجم كبير »وف الجانب المقايل صور بعض رجالات فرنساء وهنا يتوج 
الباى الجديد ويبايع ؛ ولعل م مافى نلك الضاحية المتحف العلوى الذىسمى 
كذلك إحياء لذكرى الباى على الذى توفى سنة .ور وفى طابقه اللارضى 


بعض خافات العصور السابقةأروما ؛ وقداسترعت تقار ً اا الى تقشت 


ع اوم سل 


لحل اللوبى؛ ولا يزال له بقية فى لغة الطوارق من سكان الصحراء الكبرى 


إلى اليوم ( ْم عغانات رومانية و مسرعدية ا وأجمل مأراقنا رفع الفسيفساء ىُْ 





وسط مسحد اازكونة عكذنته البديعة فى ثواس 


اللأرض وال+دران فى نقوش بديعة <تىمنازل الشمس وزهور أيام الأسبوع 
وصور بعض الناس والحيوان: وبلغت الدقة مهم أن الاون والظلالمختاف 
طبقاتها كانت تتجلى ناطقة مبارتهم » وكذلك الخرف الرقيق بأوانيه العدة 
وبعضه ثقيل كأنه خرف اأصين , ولا تزال له بقية ارتقت حتى بلغت شأوا, 
وأكسبت تونس شبرة فى تلك الصناعة ومقرها قرية تسمى ( ثابل ) . وى 


الطارق العلوتى- تيفان: للقت الدقيقة لنضون ا#رطاحة وروا والفضين 


08ن”ا سه 


المسح . وفى جانب منه المتحدف العرنى وهو و ى اجفوعة قنة جذا 
لذافات الاسلام مَل ادراتالدور وفرشها وحجراتالذوم والطعام والسط 
والغطرطات الى راقى دكأ عقود الزواج 2 صيغبا الى تطذب ىُْ وصف 
الزوجين وما لا من مكازة 71 والنقود وما جمروعة ذهية لنقود غالب الس 
الى حكنت قهال أفريقية 

وكدلكالخل مده العقود من الذهب والفضة تتخللبا يل العذير برادتها 
الزكية 3 ويناء المتدف نفسه أي عر 8 قله . قصدثا بعك الظور زيارة أنقاض 
قرطاجة عل بعد ؟١‏ ميلا فوق ربوة تحخوطبا الميآه من وام عدة فوقبا رأنا 
بعص الابئة الى ال الزمان ا تير دى كاد الموة معالها 2 وم دق م هو 
جدير بالذكرسوى ( الانفتيائر ) الذى يحكى ذاك الذى فى روما مساحة ونظاما 
ومحيك صكير مال القرك الثالث قَّ 6م. وأنقاض الدواض اا التى كانت متاصلة 
بزغوان . وهنالك.فوق بءعض مقار قرطاجة أيه متدف لذافات تلأك البلدة: 
وكابا زال منبا اليلى ا إذ كاد تتركب من قطع الجارة الى حاول العلباء 
كال أشكانها بالجص ؛ وهناك بءض الهيا كل فى :مقا برها ؛ ويرى الانسان منها 
أن القوم كانوا بدقنون الجشت نائمة على ظورها فى امتذادها الطسعى ؛ وقد 
اناك أ نقامات أو لقلك عيءا لقو وتقاها ا لكعر ف عوط :اليد الكاريين 
مقرة كاملة كأنا غرفة ساقت بالجر عل 0 مأ تفعل قُْ مقابر مم اليوم 0 

قمنا بالترام إلى ضاحية أخرى تسمى ( سيدى بو سعيد ) فوق ربوة 
تطل عل البحر 3 وقد أقام علما عليه التولسيين دوت مصا يفوم 2 هندستها 
العادية ولونها الأبيضء والبلدة ذات مظبر إسلاتى نظيف أنيق ؛: وبعدها 
قصدذا ضاحية أسهى ارس على رلوة أخرق 2 وقد ات مما المقاهى تطل 
على البحر» وأهابا خليط من الوطنيين والافرنج . وثم ضؤاحى أخرى منثورة 
شوق الربى العدة تربطها زهاد زرعت أرضما وأفى وقفت زات ليحر 
بزوائده حوط تلاك الربى والضواحي فيكسبياأ منظراً 07 فوا ميقا 


سد هج" سم 


بليلا . وفى تلك المناطق يجال لاقامة مصايف قد تفوق ينان فى قانى جمالا » 





سوق السروحية يتوسطه فريح أحد الاولياء ىُْ لوس 


وطريق الترام إليها نزهة جميلة إذ يسيرفوق جسر وسط الماء » ويجانبالقناة 
الك لفقا البواخر إل تولن:: 
كانت ليلة اللاحد هذه ليلة مواد النى ( صلم ) احتفل القوم با 

مواجانات عميلة إذ أو قدوا مصابيح الزيت والكبرباء فى ثريات عدة فى 
الأزقة والاسواق الحيطة بالجامع الكمير » وتيارت المداجر فى زخرفة 
واجباتها وإضاءتها » وبعد قراءة قصة الأواد فى الجامم خرج القوم ززافات 
متراصة يرو<ون ويغدون فى تلك الأسواق طوال اللبل ٠‏ وكان ( الباى ) 
بسير على قدميه فى حشد من الضباط والوجباء يداوف بالاسواق يزود 
الممساجد ويقف ببعض المتاجر الكبيرة مبثاً أصحابها فى دتقراطة أيبتى 
كثيراً : وهوةريب شبه (بسعيد باشا ) فى شكله وهندامه ؛ وكان حى اجماهير 
ف 0 ' 1 ظلت تللك الأاماكن مائحة وكأنها خلايا التحل اختلط فبا 
الحايل بل على 000 أدهش ابل القرم للبدوء وعدم الجلية وععددم 


الك 


نمع إل لقنو انك اللدين وك ضيف روفن العو التبرقلتة اين 
إذ قطمنا المسافة وهى م ك . م فى نحو ست شاعات » فأخذنا مر بأراض 
موجة فسيحة نكاد تسكسوها منابت الكروم القصيرة المنظمة ؛ وكانت البلاد 
أشبه بضواحى الصايف عندنا جابا أفريجى » وكثير من ملاك الأأرض منهم 
يقيمون بيوتهم وسط المزرءة ويزودونما بالآلات والدواب . وكنا كلءا 
تقدمنا جنوبا تنفسيح السبول وثنكثر أشجار الزيتون » فبئ تحضى بعشرات 
الملابين ويعدونه أول منتجات تلاك البلاد » واذلك كبر استخراج الزيت 
منه ؛ وترى الجر فى صفوف منسقة إلى مد 'البصر » وتحاط كل مزرعة 
بسياج ثقيل. من أشجار التين الشنوكى وكان وسقه ثقيلا ثم بدت متسعات 
( اانعمة ) وه الغلال فى عرفهم وأخصها القمح والشعير ويزرعوتما على 
المطر قالياً 

دخات القيروان التى أسسمما عقبة بن نافع بعد موت النى بنحو م سنة 
وأضحت عاصمة المسلدين فى أفريقية » وأقدس مدنهم حتى قيل أن سبع حجات 
إليها تعدل حجة إلىمكة الممكرمة وإلى العصر الثركى ل يكن يسم لغيرالمؤمنين 
يدخوها ؛ وه فى زعمهم إحدى الآبواب الأربعة لاجئة وطولى من أمضى 
حياته بين جدراما ودفن إلى جوارها . حللت نزل ( قبروان ) ؛ ثم أخذنت 
عه ب جموعة طرق حديثة فسيحة نصف مترية تحفها الأشجار وتةوم 


عليبا بعضص فلااثت قل 





لة مبعثرة'يتوسطها شارع رئيسى رصف بالحجارة 
وكانت أضواء المولد لاتزال تتلألأ فعقود على امتداده» واجهاهيرمكةتظون 
فى المقاه الى تكاد تنلاصق عل جانى الطرق ؛ وأخيراً وصلت باب 
الجلادين المزدوج ودخلته إلى المديئة الاسلامية التى يطوقها سور شاهق 
لا يزال #فوظاأ تدعمه المساند الضخمة منخارجه ‏ وقد ببى بالآجر اللأحمر. 
أخذت أجوب مجموعة من أزقة مختئقة بيوتها وطيئة بيضاء كأنها السجون 


المتراصة 2( وبين آأونة واخرى فأ جدنا مسجد أو زارية مكذننه الربعة الوطيئة 


سد لام مت 

وقبته المجزعة ؛ وقيروان بلدة اسلامية يحتة مما عدد لا نحصى من ( الأرابطين) 
وثم الأولياء» والمساجد تربو على اربعاثة بمآذنها وقباما » ومن أقدمها (جامع 
الثلاث بيبان ) وو اجبته خطت بالكوفية فى شكل جميل ؛ ويرجع بناؤه إلى 
القرن المجرى الثانى ( التاسع والعاشر الميلادى) 0 ثم أدى فى السير إلى الجامع 
الكبير ( جامع سيدى عقبة ) » وهو فسيح الرحاب مساحته مم ألف قدم 
مربعة » وصحئه الكبير تحوطه الأقبية » وليوان الصلاة يقوم على بوانك 
مزدوجة متقاربة » ويزين الجدران القيشانى اجميل ؛ ويواجه باب الليوان 
الركيتن الثدئة اللرينة العافقة ال عيدو سفن المدرة نمق أعلذها جذايا» 
بى المسجد عقبة بن نافع سنة + ملادية » وهو زعي الدعاية الاسلامية 
فى إفريقية » على أنالمسجد تدم وأعيد مس مرات.ء والبناء الحالى منالةرن 
الثالث الهجرى عبد اللأغالية » وشالب ااظن أن مواد البناء والعمد والاحجار 
جليت من أنةقاض قرطاجة وسوسة » واللهراب الذى فى المسجد آنة فنيةءن 
خشب غخروط برسوم عربة رائعة؛ وي لقَى العلرفى المسجد جموع الطلاب 
على نظام جامع الزيتونة فىتونس . ومن الجوات الى تجدر زيارتما بكر باروته 
الى يقدسها ابجميع على نحو ما تقدس زهزم فى الحجاز» دضلاتها فاذا ما فتحة 
فسيحة غائرة عاق عليها ساقية يديرها جمل» واساء بجرى فى مار حجرية 
مختبثة إلى خزان حجرى له صلبور كبير من حجر تديره بيدك فينفجر اللمأء 
إلىالسبيل » وقدحفرها عقبة , ولاثزال تحفظ شكابا القديم ري 
إلى مقابر البلدة لزيارة ضري سيدى سحاب الصداف الذى احتفظ ثلاث 
شعرات من ية الرسول ( صلم )» وتقوم حوله راو متسقةجيلة الينيان 

بعد ذلك طفت يأسواق البلدة المسقفة الضيقة ااشعبةعلى نظام أسواق توس 
إلا أنها أقلبجة وجاذبية» وقد استرعى نظرىمن معروضاتم القيمة الطنافس 
وتلك صناعة قدمةفى قير وان تراحم بها بسط فارس نفسما . أعيافى بعد ذلك 


السير وأجبدني لفح ار 2 إذ اانا اجو اين واأيوم كرقاءظ 4 فأويت 


رن سم 


إلى النزل الحقير 4 وكا شعرت نخيية أمل فى زيار لقيروان الى 53 
أغالها مرا مقدها غامر اجذاء! البق بعاصيةوؤلة اللأغالة © كاتعة لكتيا 
فى ظى ملة غير ذات شأن» أهارا بدو عليهم العوز ؛ إذ يكثر التسول بينهم 
وكثير ملم حفاة شوه المأرض أجسا دثم ورءو سوم ؛ وص تقعفى مخطقة شي4 
صحراوية إتاجها قليل 0 وهى بالمغار 4 تو نس يا تعد شيثا مذصحكورأ 
واسمرا دن مامأ . 1 

غادرت القبيروازعانداً إلى و سس 2 وكانت #زين الطريق غايات النخيل 
وَتقال أن ف عذرب :ولس هاون غلة تمدرمنرا لسغو ملون رطل من 
البلح . أمضيت مما ليلة الثلاثاء لاقوم فى الصباح إلى الجزائر » فقمتمودعاً 
توفس بضواحيها الساحرة ؛ ووجوه أهلما البيضاء المستبشرة فى زمهم اللانيق 
الموفوف رجالا ونساء؛ وأخلاط الئاس ونخاصة فى الأسواق لا حصصرط, : 
هذا تربرى ذو سدوية عيزه| اللايف المتقارى الفينيق وازان ماف الخواتم 
الثقيلة 0 وذاك عرنق الوجه ا 0 وغيره إسرائيلى أعدات عيوله الثقيلة 
وللة ازسلة: 

دم كات زروة يتين ايداف ف أزوهن المضاء الناضيفة من ادر ير 
ا موثى» كاي الملامكة إسرن على بعد » وتولس نظيفة وهندام أهاماغير 
منفر و يقل الحفاة ينم أما طجمهم العر بي فحرفة كنت أفهمبا بصعوبة .ومن 
كاماتهم التى نسمعها فى كل مكان ( باسر ) بمعنى كثير ( ومن غادى ) بمعنى 
من هناك (و خاطرم ) عند الوداع؛ وتكاد الفرنسية تكسم العربية 
وتجتاحبا 0 فالئاس تكامون 5 0 مم تكامون بالعر به حي العامة مكرم 
وفراسأ جادة فى هذا السبيل على 2 ماجحت فق الجزائر 0 أما أن فلم تفدى 
ريت الويف إل سيا : فهم دون فون فوماطفا قيناء و كان 
طئى فى العاف رة فود إلى الجامع السكبير وكان يتكل الفرنسية بطلاقة عجيبة 
وكا رأئ أخاً له جرى الحديث بدمهها مأ لا لعربية 1 وما ادهش له ره 


سد ون" مله 
تدى فرنساأ الشعور ألد, 


0 و نقيم كنا ئس السكثيرة فى كل اللاحياء , عر 
مدهشة حى ف الآ حيا.الوطنية.و اندأقامت ف الاحاء كايا ليلد الاسلاتى خاف 











'مجد قيروان من دالخله وهو قريب شبه جد ابن طوأون ._ 


باب فرأسا تمثالا للاحد القديسين حمل الصليب» وقد أهتاج الئاس وثاروا 
لذلك لنكنها أصرت على إقامته رغماً منهم . وهى تميل إلى تجنيسى التو نسيين 
بالجنسة الفرنسية على و ما فعلت فى الجزائر » وقدأصدرت القانون بذلك 
لكن عصيية الشعب أرغمتها على سحبه مؤقناء وقد أدى ذلك إلىقيام 5 
الأحراب يطالب ببعض حقوق الأآهلين »ولا يزال الشبان بتآزون على أن 
بد التفريق بدأت تعمل حالا ٠‏ ققد ادق د ب على نفسه شعبتين . أما 
الجرائد فكلبا فرنسية وليسهناك إلابعضء.دف لانجاوز الآر بع صفحات 
من القطم الصغير تنشر بالعرية وهى ستأخذ فى الانحلال لاشك إذا ظلت 
القوة فى وقاطخرا الناضؤة للقازاءة الغرية. 

ومستوى التعليم هناك لا يرال منحطا : ونسية المتعليين قليلة جداً؛ 
والمدارس الابتدائية كلبا مجانية؛ و يعار كل 3 ثىء باللغة الفرنسية» ولا تكاد 
درس اللغة العربية إلاساعات قليلة لا تق بشىء » وبعد المدارس الأتدايه 


بىء التعليم الثانوى ( ْم التعليم العالى » وهذا ف جامعة لج 00 اما التعليم 





اعد 


الدنى الاسلاى وتحفيظ القرآن فى المكاتب ؛» وبعد ذلك عون الحضور 
على الفقبا َك 0 (القيروان والزيتونة ) ؛ وكثير من بلاد 
المغرب كلها توفد أبناءها لتلقى العاوم الدينية هناك » فكأن :ونس زعيمة 
التعليم الدنى »2 0 منهل الثقافة الفرأسية . ولا يكاد يكون هناك أمل 
للغبان المتعليين فى التوظف؛» لآن جل الوظائف الكبيرة والمتوسطة 
للفرنسين ؛ وعجبت لما عليت أن التوذمى محظورعايه أن حمل لقب مبندس 
فهذا وقف على الفراسى والاجءى ؛ لذلك انمه غالب المتعلدين إلى الطب 
والحاماة لآنها مبن حرة ومباحة هم . 
والزواج فى توس غير مكر. فالآ باء ككرهونأن بروجوا أبناهم وبناتهم 

صغاراً . ف در أن تتزوج الف اقل العشرين والفتىقبل الثلاثين » وبعزىذلك 
إلمغلوالمهور؛ فبى لاتقل عن مأئة جنئيه الطب قات أل افا اونا دروكا أذلك 
إلى انصراف الفكا ن إلى مصادقة بعض الذايلات من الفرلسيأت ؛ وقد جلبون 
الف رسيس من تام الحرب من بنائهم وبثوهن فالبلاد يتصيدن الشياب 

ومن أجل 2 ال بيوم ( الجر ) ؛ فاذا كان العام عام بركة 
فى الحصول دعا الرجل صحه من الآ كابر من سائر البلاد واجتمعوا 
يتسامرون فى حفلة ( هنشير ) ويكون ذلك وسط البيت عادة» ثم يدعو 
جيرانه ورجالهم ( خدميم ) ويجمز هم الأغنام ويبدأون الجزء وكيا حل 
ميعاد الطعام قدم نهم خصوصا ( الرفيسة ) فى الصباح وهى من اللكسكسى 
والابن والعجرة والسكر وفى الغداء تقدم الذبائئم للفريقين الوجماء والعال . 
وأساس الثروة هناك اللآرض والاخل والزيتون » وعلى هذه جميعها نحى 

الضرائب هذا إلى ضرائب الدخل والتجارة ‏ وتوزيع الثروة هناك متعادل 
نت لا تمد المفرط ف الغنى إلا ما ندرء وإن وجد أخق ذلك و يترقع 
عن سائر الناس » كذلاك فالفقر المدقم غير موجود 


قمثت العاشس 0 صياسا إل الجز اأْر ف قطار فآخر عر ا له فسيدة نظليفة 5 
فسار با طيلة النبار والليل ووصلنا السابعة من صبساح اليوم التالى 5 وليثنا 








مسجد مديئة الزائر فى ميدان المسكومة وأمامه تمثال دوق أورايان 


نشق أراضى وان نت وكاتك أميل إلى السهؤل الميوجةات إلى الباعة 
الثانية بعد الظورحين دخانا حدود الجزائر 1 هنأ فنشت أمتعتنا | تفتيشاً دقيقاء 
وتلك طر ؛ ضاق ونين وإشعارمم أن عدم التجنيس هو الذى دعأ 
إلى تلك الفوارق» ثم ختمت جوازاتنا وأخذنا ندخل بلاد الجزائر وقد 
تغير ت المناظر دفعة واحدة» إذ أصيينا نسر فو ق هضاب سطحها يعاو 
وصبط تشقها وديان سحيقة تتاوى ليات متعاقبة » وكان بحرى ف قيعالما 
ماء شحيح [ إذهذا موسم الجفاف هناك .و تتخال تلك المتخفضات سبول 
مسوطة وكان القوم #«زرعوم اإغلالاء أمأ الشيجر بل والغايات فا عع 
ن العين ؛ والارض كابأ تكسوها الخضرة الجذابة؛ فك نهر 0 
أموين ف هضاب سو لتر[ وكاليت ك1 الود يك تعر عن ويسرة متليسة 


جوانب الوديان : )وك اخترقت من أنفاق اق لا عدلجاء وقد بدا حقا الفعرق 








سس لا ل 


الشاسع سانا رفويو ا لحوائ قري عار اسه قال تالهد باتك أن 
م 000505 بقّنت أت الجزائر جميلة 00 خيرنا أأهو م عنبا من قبل » إذ 
انالك ف عرقيم أن العزائن تعر ف اال أما نولاق بالطلاو .«واتسندق 
بجاد شرق الجرائر هذه بلاد قاببل» يقطنها قوم لا بيزالون عتفظو ن بدمهم 
البربرى وبعاداتهم الأصلية؛ ويكادون يحكون أنفسوم بأنفسهم » ومرزراع 
مبرة » اعتنقوا. الاسلام | 0 فى قوانينهم المدنية وى لفارم 
الوا خرجن سافرات فثل جيرانهم من الطوارق فى الصحراءء ومركز 
النساء لديهم عترم ء حتفظن نحقوقهن قبل الرجال ؛ ولا يكادون يحون 
تعدد الزوجات قط » وأقليمبم غاص بالقرى والأهلين؛ ولا يزال الكثير 
يتكلم اللغة البريرية الأصلية هناك . وأظر القبائل البرير 0 ويا )و رقابيل) 
يعتصمون مجاهم ولقد سادم الفينيقون . ثم الروم " م الوندالء الكنهم 
أديجوم فيهم وحفظزا شخصياتهم ؛ ثم جاء أهل آمسيا من العرب واليهود 
وكادوا يديجون البرير فيهم ؛ لكن مخال الك ثيد أن أثر البرير أغلب . ذللك. 
مأ لاحظنه فى سحن القوم » أما الييود فقّد ظلوا شعباً منفصلا 5 ثم فى سائر 

بلاد الأآرض ء وذلك بفضل عصييتهم الدينية . 

دخلنا غطة الجرائز مبكرين , وإذا المدينة تبدو أمامنا حق ( زعردة 
تزين وسطبا ماسة وضاءة ) 5 شيهها العرب ٠‏ و درجات بعضبا فوق 
يدق + تقوم علبيا اماق دان خرة إلى يسارنا » والبحر والميناء الصغير إلى 
عيثنا ؛ وساحل المدينة ئ أنه الطلال بن امكاة_امن ( الرافعة كنا ) 
الكبيرة النى أقلتنا إلى شارع البحر الفاخر ؛ ون أراد الصعود راجلا أن 
سلك الطرق المرصوفة النحدرة هينا شم ساراً فى مسافات مدودة حتى 
عل ال 

حلات نزل ( باريس ) الصغيرء ثم نزلت أجوب الللدة فاذا مها آية فى 


الدظافة والفخامة ٠‏ قاقد أذ كر تق 5 بيار بس لسرأ ف نظمبا ويرك ا وأهلبا : 


لد خا د 


إلا فى أنما تقوم مدرجة على الارتفعات » فقد ير تقى أأرء هن الدرج مات 
كى يصل إلى المكان الذى يريد ؛ ويشق طرقها المنحدرة الترام واللأمنيبوس» 
ويتخللبا كثير من المتنزهات وسط ميادين عنى بتنسيقها عناية فائقة » وحتى 
أعمدة المصا بيح تزينها أصص الزهور ؛ وإذا أق, ل المساء عرفت الموسيقى فى 
تلك الردهات والقوم جاوس حوذا أو وقوف 0 | على رءوسهم الطير ؛ 
ومظبر المدينة إفرنجى نحت , وليس هدداك من فرق كبير بين الوطندين 
والفرنسيين لا فى الشكل ولا فى السكلام » فأنت لا تكاد تفرقبم الواحد عن 
الأحر »ولا تكاد تسمع العربية قط , حتى ولا تراها فى كتاب أو جريدة 
وحتّى عامة الجر ارين ترأمم يتخاطبون ,الفرنسية فى لهجتبا الصحيحة ٠‏ وإذا 
نطقوا بالعر بية كانت حرفة مشوهة » وثم يستعينون على التفاهم بها بادخال 
كامات وجملفرنسية » فكأنك تسمعلساناً عريا معوجاً قد مازحته الفرنسية, 
وقد بدا لى أنهم يستسيذون الحديث بالفرنسية بل ويستسهلوم! عنالعرية: . 
ول يبق لارى الجزائرى إلا بقية ضئيلة فى سراويل بعاوها برد من صوف 
أييض يلف <ول الكيتف » ولعل أعجب ثىء العاثم التى نكى عا 5 
الكير » وقد انتفخ من أعلاه يغطى بقّطعة من قاش خفيف أبيض تكسو 
القفا وجوانب الوجه , ثم يلف حول ذلك الشمع حبل من صوف فى لون 
وبر الجمل » وحتى أولئك ترى جل حديثهم بالفرفسية 
أما زى النساء فلاءمات شيبة ببرد الصعيد عندنا للكنها بيضاءء ويغطى 
الوجه قناع أبيض مثل القناع المصرى» وهن أيضا يتخاطين بالفرنسية غالبا 
وحتى الحى الفقير من المديئة حكى الأحياء الفقيرة فى بلاد أوروباء ولا أكاد 
أرى للنظبر الاسلاى أثراً قط , وحتى المساجد القليلة لا يؤمبا إلا خاق 
تادر وجاوم من المتسولين البانسين » وغالب ظنى أنه إذا مضى على البلاد 
نصف قرن ابمحت آثثار العربية والاسلام محواً تامأ » أما فى تونس فلا يزال 
المظبر الاسلاى قائما فى كثرة العلماء وطلاب العاوم الدينية وكثرة المساجد 


4م 


واتساع رقعة الأاحياء الوطنية . وذاك الفرق الاسم بين القطرين ويد نصف 
قرن فقط إذكان دخول فرنسا بلاد الجرائر منذ .م( أى نحو مالة سنة . 
أماتولسن فيدر تميدين عاما . 

بدأت جولاقى من الميدان الرئيسى ( ميدان الحسكومة ) فى مربع هائل 
رصف بالحجارة الصقيلة الصغيرة تحوطه الميانى الفاخرة ؛ ويقوم على جائبه 
الشرق تمثال دوق أورليان بن لؤيس فيليب بمتطى جواداً ووراءه مباشيرة 
الجامع الجديد فى لونها لا بيض البراق والميدان يعد بدء حر الترام والسيارات 
ودر أبداً مانج بالحركة والنقل. دخات الجامع الجد يدالذى بناه الترك الذهب 
الخنق سنة (5٠‏ متذلته المربعة تتوسطبا ساعة اأسمع دقاتها على بعد كير 
وهو من داخله على شكل صليب فكأنه كنيسة بيزنطية الهندسة تماماً على 
مثال مساجد الاستانة ولا بأس بنقشه ونظافته . وفى الشارع المجانب له يقع 
الجامع الكبير تطل واجبته الممتدة ببوائك أنداسية مجعدة فى منظر جذاب 
تتوسطبا بائسكة بديعة مها سيل الماء اسق المارة » وهومن داخله فسيحالرحاب 
أقهم على تلك البوائك الضيقة الانيقة ويعد أقدم مساجدالجزائر بنى للمذهب 
المالكى وهى المذهت لرئيدى اسل قال أشويقية ؛ وقد أقيم في الأأصلعلى 
أنقاض لكنيسة من كنا نس( ايكوسيم ) وذلك كان اسم بلاد الجزائرالقديمة 
ولم يعرف من بناه بالضبط ؛ ويعزوه البعض ادة ( المرابطين ) من القرن 
الحادى عشير وهو على مط مساجد قرطبة والقيروان ؛ ومثيره الجميل يرجع 
عبده إلى سنئة و .ع ه أو 0٠م‏ فهو أقدم الخلفات الديئية فى الجرائر» وعلى 
مقربة من المءدان المكتية العامة جعت مزل 59م فى بيت قديم لمصطق اشا 
( بى سنة ملا ) وهو من أبدع المساكن المورية فى الجزائر بمداخله 
الممتوية وعاريبه المرركشة ونافوراته اللانيقة ٠‏ وتم المكتية فوق أربعين 
ألف يلد من بينها أو بجموعة عن تاريخ البلاد وجغرافيتها ٠‏ ومنها ألما 


كتاب عطوط بالعربية والتركية والبربرية والخط العربى واللكوف بديع 


89 
عه ل وفكيت أن 1 تلك الكتب جعت دق" الاذان الاخرئ مكل 
قسطنطين وغيرها دم تزودها مد ينة الجوائر كناب واحد ذلك يطاق العلياء 
علها ( مدينة الآمية ) 





سلطان لغرب (درا كش) 


ويل هذا الميدان فالاهمية 060 يصاه الأول شارع اجمبورية 
الفاخر يشرف عل المناء التى كر شأنها التجارى اليوم حتى أضحت ثانية 
امن الفرنسية بعد مرسيليا وتليها الهافر فتجارتم.سا فوق ١5‏ مليون طن 
1 يدخلبها نحو 5.٠.٠.‏ سفينة إتزود بالفحم الذى ستباك منه سنو ب دو 
...+ طن » وقد أدهشنى ذلك لانها بذت فى عينى صغيرة لاتذ كر يجحانب 
0 بة إلا أن الحركة التجارية فيها صاخبة أبداً وتجانبها سكة الحديد » 
ولعل مركرها المتوسط فى البحر الأبيض هو الذى زاد فىشهرتها وتقوم إلى 
الجانب الغربى من ميدان اجمهورية (الآبرا)؛ وتتسع لتحو ألفى شخ 


5-7 


على أن منظرها من خارجها لم يرقى كثيرا . وتيدأ من هذا الميدان الشوارع 
الرئيسية للمدينة الوطيئة تأخذ فى الاتحدار صعدا وتتلوى منة ويسرة؛ وكلبا 
ذات ميان فاخرة ومتاجر عأمرة ؛ والجبة الوطيئة تسمى مصطفى اللآادنى 
على أسم أحد الحكام فى العبد التركى برهم ( الداى مصطفى ) الذى تقوم فى 
مسكنه اليوم المكاتبة والجمة المرتفعة آسمى مصطفى الأعلى . أخذت الترام 
إليها ء فأخذ يسير صعداً فى تلك الطرق الفسيحة الى عنى برصفها العناية كلبا 
وكلما صعدنا بدا مشبد الميناء فى جمال فاتن وقد زرت فى وسط الطريق قصر 
الداى - باردو - فى فيلا بديعة #وطبا الحدائق المنسقة » وهى ذات 
مقاصير أنداسية بز ينها الفيشانى الجميل وخر ط الجص الفى البدريع » ومسا 
يعرض أثاث المنزل وغرفة النوم والطعا م كاملا ؛ وقد عرض فى بعض غرفها 
عخلفات للطوارق والبرير أنسجتهم وأز باهم فى #ماثيل صنعت خصيصاً لوبعد 
هذا القصر بقليل زرت المتحف الآثرى والاسلاتى »؛ والآول به بعض 
مخافات من عبد الروم وقرطاجه والاوبيين وكلبا مبشمة مشوهة . أما القم 
الامناكاى فاق تسر انه القلنة نض ,الدكر مها الاقددة اانا نه الاطزرة 
تطريزاً فاخراً دونه تطريز عصرنا هذاء ثم أكلمة وطنافس وأشغال الخشب 
من خرط ونقش وزخرفة اللحاس » وهناك فرآن كرم مخطوط بالسكتاية 
الكبيرة البديعة حفها الرسوم العرية جى. به من مصر » ويرجم عبده إلى . 
* رمطضان سنة ؟,.زاه, 

بعد ذلك صعدنا قليلا فى تلك الطرقالملتوية » ومررنا على مصيف اللا 5 
وهو فى المندسة المورية اجميلة » وينتهى بنا السير إلى مصطفى الاعلى عند 
ماية الترام بغابة بولونيا النى تكسو ربوة مساحتها عم هكتاراً ؛ وفها من 
عذناف الشجر بيناستوانى وقطى . وإنى لن أستطيع أن أصف إبداع المناظر 
النى كانت تستمتع مباعيوننا أينا سنا فى الطريق والترام والقصور والحدائق» 


ومنها كلرأ يتجل البحر من دوننا وتزين حجور ذاك المنحدر القصور الفاخرة 


سس لإ ل 


وناهيك بال متنزهات الى غالى الوم 2 تنسيةرا والا كثار منبأ وم كابا 
تقوم ف مدرجات 5038 الحدائق المعاقة , وكل درجة قوم م باسق الأشجر 





سلطان يرا كفن واس وزرائه 


ونضير العشب والزهر ص بالذ كر منهأ حل يق مار جو 0 وححدقة ميدان. 
أأبر بد الذى يطل عليه قمر مصاحة البريد والتلغراف والتايفون ف هندسة 
دورية ووش بل بعة 20 وقد ا أركانه بالعر بية والكوفية 3 والقصرفاخر 
إلى سول تجن عن الوصف ٠‏ رمن المياى الضخمة دار الجسامعة الى وى 
كليات العلوم والطب والحقوق والأداب » وقد زودت عكتة غنية وجموعة 
ديولو حية واليونتولوحية قمة 0 واد مها جد يق للنيات زرتما فألفيث 
أقيمت ما بوت الرجأ ج على أتى ألفيته! تعوزها النظافة إذ تبدو «بملة لعظر 
اتساعبا م ساحتها 1 رأ وما جزء وعلى ء سوواط قل مد فى وسطه متازه 
دبع ينافوارته وعاره الندسية يشرف عليه قصر مورى. الندسة وفوقه 
مدرجات ت الرقى تعس بالاشجا ر آر اذا لغ ور كام | الغا به 5 المعلقة 

أغرا انعد اللاو لل ارسق العم ااا لشف اسن 


1# سه 


( كاسيا ) وأخالها محرفة عن القصبة وه القلعة» هنا دخلت فى تيه من 
الأزقة التى لا يكاد يمر ما رجلان متجاوران» وبزيدها اختتاقا شرفات 
الدور التى تكاد تتلاصق . وهى تحمل على عصى غليظة مائلة » وكلبا رصفت 
ا ف درجات صاعدة أو هابطة ويتوسطبا (ش ارع كاسنا ): اك 
فى الصعود بدرجانه , وعددها وناك حتى ينتهى عند القلعة ؛ وكان عندها 
مسجد قمر فم الفرنسيس عل منارته الصليب» و أستخدم كنيسة 5 خم أ 
النقوش الاس_لامية والآبات القرآنية لا تزال ترين 00 ألمن هذا 
تحدياً ظاهراً من الغاصين» والعجب أن شا شار ع كاسا هذا د أيضاً 
( بكنيسة النصر ) وأصَلها أيضأ مسجد لا يرال 0 لشكله القدمء 
فكانهم 00 أن ندارة ويختموه بكنيستين بدل المسجدين إمعانا فى 
. التحدى وإهاجة الخواطر 1 يفيدثم هذاء إذهو لاش_ك 
مشر 4 الآهاين ضدثم ٠وإنكان‏ 11 السنين قد أوهن من تلك الاهاجة 
نس التوتووناطة كماع عاو 1 متزا » عوابا قامة ابريرية اما 
ليم التيوى ء ثم أعاد النزك بناءها سنة ١65.‏ وكانوا قد احتلوا الجزائر 
سنة ١05‏ وقد اها على خوجة الداى السابق الأخير مسكنا وفى عبد 
٠‏ خلفه حسين ( استدعى قنصل فرفسا لتقدم خضوعه لاداى فى القاعة فى عيد 
رمضان ؛ فاستةبل القنصل بالسخرية المقيتة إذ جرى الحديث كاه «التركية 
بدون وساطة المترجمين » ولما احتج القنصل دفعه الداى حسين مذبته دفءاً 
شديداً وهدده بالسجن ) ؛ هكذا أذاع الفرنسيس ما حدث ليبرروا الاغارة 
على الجزائر وتملكها ؛ وهكذا مهد العغربيوك خلاملم عل الشرق مختاف 
الوبنا عن 1 أمام العالم مسوغا لاعتدائهم . ويحتل القاعةاليوم شرذمة 
من الحند خليط من الف رئسيين والجزائربين , أعج بت بذاك الحى ولبت 
أجوس خلاله وهو عتيق اتعوزه النظافة ‏ سكانه خايط من الاهلين 


والاجا اب وكابسم من الفقراه ترام قُْ أمم الم الرثة موت إلى 5 


ؤم ع 
الجدران 3 ذوق مقاعد المقاه اليائنسة مذكيان عل اللعب :0 الكياق اليد 
واظر تاك الللذة منلقي انتفارا عدفات .وكان غيل إل أ أسان فى 





علس 


كتبية في ما كش 
بعض أزقة بلاد المند بشع فى هدوامم! الونهم » ويخال المرء أن ميكروب المرض 
يكاد يخترقه اختراقا . 

هدانى سبرى بعد لأى إلى ذقاق الشيطان' المعاق المتلوى الولق الذى 
ثولت منه إلى شارع امنا وميه تدرقت ظر قن +اوتالك اذى الوحيدة 
ففكل الجزائر التى حفظت شكلها القدم + وكنت أعجب “لاختلاط الوطتيين 
بالفرنسيين فى كل مكان حتى فى السكنى , فبعض البيوت يقطنبا عائادان" : 


3 


وطنية وفرأسية » ويشاطرون بعضهم كلثىء » وتللك من خصائص الاستعار 
الفرنسى ٠‏ فهم تخالطون العامة ويشاطرومم طعامهم ومعاشيم ؛ وكثيراً 
ما 5 ا نسية ووطنية فى بيت واحد على مائدة ( الكسكسىي) بعداته 
سوياً؛ واو أن فى ذلك تغلغلا من المستعمر فى ريم الللاد لتعرف حقيقة 
الحا , إلا أن فيه فضيلة الدمقراطية الظاهرة التى كنت ألمسها فى تعسامل 
أبناء البلاد مع الفرنسيين على قدم المساواة فى كل شىء » فالصى الصعاوك 
اأوطى مزح مع ١‏ الخواجا ) الوجيه الفرنمسى كأنه تلسه أوزملة ٠‏ وى 
المتثرهات والمقاه نرى الررجل فى هندامه القذرالبابل مجلس إلى جوارفر-ءى 
أو فرنسية فى هندام أنيق وجيه ولا تلحظ على أوائك شيا من الامتعاض ؛ 
وقد زرت هنالك بعض المس_اجد , منبا مسجد حمد الشريف والسفير ء 
وسيدى رمضان » وكلبا صغير ة لكن الحأة الوطنية الصميمة تبدو حوطا 
فُْ أتم أشكالا . 

ومن الضواحى التى راقتنى كير ( البيت المربع غ036 موذتقا8 ) ؛ 
على ل ؟ ك.م “وما زهاءم ألاف نفس» منهم تمانية آ لاف من الأو رين ؛ 
أخذت امبا من قلعة تركية ( برج الغا ) الذى ب سنة 1074 ؛ وهو اليوم 
معسكر ؛ وفى وسط تلاك المديئة ميدان فسيسم كان القوم قد أعدوا به الزينات 
لعيد ١6‏ وليه راهنا ددا عق ول يوليه إلى ( الليلة الكبيرة ) فى ؛١‏ 
منه » ومع أنى زرته فى أول ليلة فانى دهشت لكثرة الزحام وتعدد المعروضات 
ون الآلدات الترفة وسزنا ب 18 قافو اوقد عات من متها علا 
وقفت به سيدة وبتأئير الأشعة ظبر جسمبا عاريأ بتفاصيله , مع أنهاكانت 
تقف مرتدية كامل ثياءها » ثم غيسر الرجل الآشعة بنوع آخرء فظبر هيكابا 
العظمى ظبوراً واض-أ ؛ ومن بحضر ذاك المكان ب على الشعب الفراسى 
ومن تأثر به من الشعوب بالميل للاجون والمرح لدرجة الجنون ؛ ولست أدرى 


ح [ ]شد 


عدت من لك الضاحية ليلا كان مشيد مديئة الو ائثر وضواضبا فزق 


#ختزاف الى كلل عرما متقارلة من الثريات الكروانة 1[ خماك 








ايشا يزين كثيراً من بيوث امغرب 
عند الاق مر آمن نور فى شكل هلال هائل الامتداد » وكان منظره 
يسحر اللأنظار. 
قمت بقطار المساء مودعاً الجزائر الجميلة بتنسيقها » التى لم 0 بد 
الاصلاح الغربية ترك فيا من القدم أثرآء اللبم إلا البسير فى حى الكاسبا 


وفى بعض أزياء لارجعيين من القوم ٠‏ فى عمائمهم المنتفخة » وسراويلهم 
الفضفاضة » ولام المرسلة » وشواد مهم اطائلة » فترى الواحد منهم يسير 
وكأنه العملاق يخب" خبا » على أن هندام تونس ينم عن كثير من حسن 
الذوق والتأنق» فهو أرق مادة وشكلا ؛ ويظبر أن معقيات المدنية الحديثة 
عاونت على كثرة مطالب الئاس فظبر البؤس بيهم بشكل لم أعبده فى "ونس» 
وكثر متسولوهم وحفاتهم . أخذنا نسير فى أرض غاليها سبول ملة » قايلة 
الشجر » صفراء من بقايا حصاد الغلال » ونخاصة القمح والشعير » وان 


يعصره لإيرال 2 الآرض لم خصد بعل ) وعندٍ م قاربنا (وهران) غيرنا القطار 


عد 1/9 سم 


ألذى سار بنا غرباً ودخل منطقة غنية بالنيت ٠‏ وفيرة الشجر » هى حول 
فدينة ( تلمسن ) » جيث عادت المناظر غنية بديعة » من شجر و كرم وزيتون 
يكسو دا تلك الأراضى المموجة التى كانت تغص بالود, أن الضيقة الملتوية . 
ونتول القلى كنا عل مقررية زد كنود | اعرف هرا كفن :)الى وضلناها 
ظبراً » وفى بلدة ( أوجده ) كان الجمرك والنفتيش وتم الجواذات » وكان 
يركنت إل عوائرحل عزاترىوتو نشل التعاركين خدوةالقطرين؛ 
وهن نوادره أنه قا قال للف رلسئينالذيين كانوا معنا أله متزوج هن مانو وله 
بيتان: أحدهما فى حدود الجزائر والآخر فى ( أوجده )فى مرا كش»ء لآن 
عمله يقتضى أن عذى اصاف اللأسبوع هنا ونصفه هناك ؛ فكانت سخره 57 
وضحك منه على زوجتيه وكيف أنه يستطيع الاثفاق على بيتين ؟ سكن الرجل 
رد عليهم ردوداً مسك ده إذ قال إن ذلك خير له من طر يقتيم ثم ؛ وم هى ترك 

امرأتهم فى مكان والاختلاف إلى الغانيات حَيْها وجدوا إلى ذلك سبيلاب» 
وأفبموم أن ذلك حرم فى دينه » وأن البيتين لا يكلفانه بقدر ما يتكلفه لو 
كان أعرياً 5 


8 ا ا مغرب الأقصى اف اكقن) 


قام بنا القطار الثانية بعد الظهر يشق أرض مرا كش الى بدت لآول 
وهلة سهولا شي جدبة عل 3 غالب أهابا يقطنون نا ويسكيتون الغللال, 
فحلأات 0 أزل فرنسا ( الجميل قُْ فاس 9 وف أله باح أزلأت أحون خلال 
لبلدة فاذا بها تتقسم ثلاثة أقسام : القسم الخارجى الذى حلات النذل فيه » 
وهو حديث اليثاءء أفر ني ى » كله مندق ؛ فسيح الطرق » كثير المقاهى ؛ 
والآائر الك لك عد زء من بلاد أوروباء و يرقى قى إلاعلة لليبود أقاموها 0 ع 
ثم ىُّ هال سك مرا 1 بد بعة 3 عى كلبا منْ داخلها بالقيشالى والنقوش 
والرسوم العربية الجميلة 5 وللبوود هناك دالية كيرة جدا 4 فهم يكادون 
تكرون المتاجر كمأ 2( وتراثم ونساءثم لون الطرق وقد بدت لى كبو شم 
هادلة مل بي 2( وكسا رعءؤسوم طر بوش أسودكالقمع؛ أما النساء ذف شلا مم 
الالونة الثقيلة .ومن هنا بؤدى 8 إلى ) فأاس الجديدة) الأوتو بيس ( وتلك 
بلدة خارج الأسوار القديمة أفيمت فى القرن الثالث عشر » وتحكى أحياء 
( نحت الربع ) عندنا » بالمبانلى المتزاحمة ت:طل عليها شرفات خشية كثيرة » 
وتتخللها أزقة ملتوية » ولابأس بنظافتباء وهناغالب متاجراليهود ومسا كنم . 
و إروقككثرة اطرك وتلاضق اللا كتافت أثناء 0 بل» ونساء المهود يان 
|| طرق فى خلاعة زائدة: ويظل ذلك إلى ساعة م أخرة من الليل رغم أن 
أنواع الملاهى : نادرة ق ىناك الاحياء 
أخوا أذى ف السير إلى لد 0 وه فاس القدعة ِ وهناك بحل القدم 
وظبرت مع الم الاسلام والقصد بك له ف مط بر النأس ؛ وتعدد المساجد الى 
حصى قبا كُ ناك 16 مسجدأ أو/أكد ألم 8 كسمه ة واحددة وأول سق ' 


نظري 2 لمان الأشاهقة وتعقيدها ِ ٠‏ ْأدر لما أولا ولا أخرأء 0 تزينها 


بوابات ذواتثلاث فتحات:الوسطى كبيرة تجانها اثنتان صغير تان »ويكسوهأ 
القيشانى الأزرق اليديع : وتاك البوابات ت#ودى إلى طرق المديئة » وهى 
مختئقة مسقفة فى الغالب فى جمات الآسواق التى لا تخبو حركتهاء وكلبم فى 
الزؤاد التوق الك وهو انط من أودة تون + رأظررة لذب 
ركو كلها الاففاضة تمن أطبرا عونا ( كه هلان قصل ييا 
ضعه الزجل على رأسه فيرى منتفخأ» أما النساء فى أزر بيضاء م نالصوف» 
وعلين القناع اللأبيض الثقيل » وأجمل ما فى أزيامبن ( البلغة ) التى تصئع من 
اد أو قاش قد شد[ بالقضب ف تفوش عرية بديحة » والنامس عا لسوت 
تلك و البلغ ) حتى المثقفين منهم الذين ارتدوا الحال الأفرنجحية والطراييش 
المصرية » وبعض النساء يلبسن (جلاب) الرجال ؛ وإذلككان يصعب عبلل” 
لقي رن التذاء وا وال أعانا موقا اذاكاية امزاة عق فق او" 
المأرقعدد كبير من السود » وقد وفدوا على البلاد من أواسط أفريقية وتوط:وا 
وأضحوا من الآهلين , زرت من المساجد اثنين وهما أشبر مساجد اليلدة 
مسجد ( القيروان) وسى كذلك لأانه أقيم على مط مسجد قيروان فى تونس » 
وهو الجامع السكبير 2 فاس ؛ وقيل إله أ كير مسأجد أفريقيأ عي ثم مإساشدق 
سيدى إدريس أجمل مساجد البادة ‏ وسيدى إدريس بن إدريس الآ كبر 
المدفون فى مكناس» وله عل أهل المغرب سلطان دينى كآنه السحر ؛ وقد 
6 تى عصبيتهم ما لاقيته فى مشهد عند مدفن الامام الرضى ؛ فاكدت 
أدخل المسجد 5 ولع انا مام الفضر: أقرأ الفاشمة حبى أحاط 3 
اتقو م و امسو مأة مأقبل شيخوم يشير عل" با لخر وج فنخمة تدل عبل تعصب 
3 ى » فقات : بل أنا مس وهذا بيث الله ل مقر عليك أ نت أو عل 
لمر ربيين ؛ فكانت مشادة خشيت عواقبرا وعجات بالاسحاب؛ وكارت ‏ 
اهيا والعر بية لكن لد امم كان صعبا؛ لأآن هجتم حرفة جداً؛ لا أفهم 


7/8 مد 


من اخاة إلا كلم أو | ثاثين 08 وكانت عر بلى لدم أعجمية 3 ولعل ذلك 


م رجح لديهم ألى غبر مس : 





المسعدد الجديد ف كاز | بلا 9 


أما هندسة المساجد فكلم! أندلسية يكسوها القيشافى الملون » وتوم 
المثذئة المربعة المألوفة فى شمال أفريقية كلبا . وفى البلدة عدة مدارس يبوزع 
بعضبا على المساجد واليعض فى أبنية أند لسية خاصة وجلها للتعاايم الدينية . 
وفى طرف منالبلدة المدرسة الأدريسية فى بناء أندلسى بديع مها نسعون طالباً 
يتلقون مزيحاً من العاوم الدينية والحدبثة والفرئئسية » وتلك أول خطوة 


0/5[ سل 


اتخذتها فرنسا للتأثير فى تلك البلاد التى لا تزال ثرمق الأجنى؛ بعيون ماؤها 
البغعض 0 وهم الحق فَْ ذلك لآن مطامع الاستعار لا 3 3 وقد لمسوها ف 
جير انهم أهل الجزائر وتواس : على أن القوم متأخرون ددأ ورجعيون إل 
حد كبيرء ولقد بدا الفرق شاسعاينوم وبين أهلتونس والجزائر وهم يسيئون 
الظن بالغريب أيأ كان . وذلك بدا لى من مخاطبتى طم أو سؤ الى ء نأى ثىء 
وقول الفرية. انها ا هى العارف الغرى الخمجى من بلاد الشرق ؛ 
لكنهم رغم 3 ا نَُ بواسل يفاخرون يذلاك على جير انهم ويقولون 
بأن ) التو لس بن سا »والن 3 ناك ظًُ رفاء : أم ااا ولكقيرن فجاود بوأاسل)» 
ف اعثداءات أددد! 00 أفر ل 31 كانث مرا كه ن أخن من اعتدى عليه 
هِ وأ مضع بعد : : 
وقد زرت م ل 2 ال 3 وفوناك اليك مأن بالغالة سم فق 

تتوسطه حل يقة. بلبعة ( وقد اتحذ الحا الفرأسى 7 ا مئة مسكناً والا أب 
الآخر 6 يه بعض غافات المغر ك من 3 د 35 و أساجة و قطع حش هد كه 

عرسة وق فى جانب من ل دادة سول 5 أسقت ] دن متنزها 2 يشقبا عرى 
0 2 فأس 4 الضيق السريم 0 أزوق الماء ٠‏ وهو ماسم خضت منطقة فأس ؛ 
أما مسأ 61 ن الأهلين ُدهقة 2 أذ 44 ا ل 0 س0 , أشخصين 0 ور. 
والبعض فى سراديب نحت رضن أذ وى لذوت الوأنوا ت الخارجة 
عندا قُْ مور )2 واذا أوغل اللانسا نَْ فيبا أضحى وسط ليه لا أول له ولا 
آخر 0 وسكان ثللك اليبيوت يكادون 53 ون مقشورزى الأون و سححنهم أيه 
قُْ امال 2ش والمغارية أفتم او من المصريين ؛ فلقَد دخليم الدم الأورى يوام 
كاتنت أشيانا متصاة بأفريقية 3 وما بروقك عنك الام يل الفتيأ 0 ت الصغار 
كل تحمل اوحة عل يت ا و اثنين تخرج بها الى لولعم ؛ والخير 
شبيه ( بالؤيز الشهيمى الكبير قُْ صر 5 مر 


سس ابا ست 


والعجيب أن موارد المياه اتلاك اليزوت بل والاذة ا يارى السين 


تحت الأ ض وأنت تسمع ذوبما أبنما سرت » وتصل جميع المسا كن لسقيبا 





مولاى الحسين خليفة الريف الاسبائية 


وى وعان : ' نوع د للشرب والآخر أقل و للغسيل . م الصحافة. 
والمطبوعات فكارا م البو قرأسية ؛ 0 وقد د بدأ 5 ا بك نعم لفرنسية وجايم 
م | ل5. ن بدراجة أل 3 ونس و 00 بكثير 3 على أن النشاط 
ألفر تسبى سد اثر على ساق وقدم ف وه يِل || بلاد ؛ إن 0 سيره هناك 0 
8 لكثرة الرجغيين وعصية ايت وشد بدتفورم هن كل م ماهر أجنى . ش 
و أسو اقَالمدينة حركة صناعية ناشطة و مخاصة فى صناعة اللودكالحقائب' 

والسروج والاحدة 0 ابلق الغا ي ااشبيرة ) وف نيج الجر ير 9 ُْ ملا" 5 


5 


ملونة جميلة ؛ وفى التطريز الى شهرت به تلك البلاد منذ القدم . 

تك ل ال اللاو وس سوا اموق الم مو ناراك 
النقل الكبيرة المرحة تسير بين غالب بلاد مرا كش - مسافة ستين كياومتراً 
قطعناها +لال أراض موجة تسكسوها الحضرة ‏ على أن المنطقة حول فاس 
سولة منسعة ؛ و بظبر أنغااب المدن تقوم فى الوهاد حيث يتوافرالماء وتمتد 
السرؤل الى يستغلونما بالزرع يا شاهدت عاى الفائت فى بلاد إيران إلا أن 
هاتيك أقل جدبا . 

دخلا المدينية الى هالانى مها مجموعة الأسوار والطوانى واليوابات 
المرركئ كناك أقعرق: أن ناوظ ماعنا ما مر مر لاق 
| مالغ بلء وما زادها قيمة قرمأ من مدفن مولاى إدريس الآ كبرزعم أولباء 
تلك البلاد لعن 0 أسرة عربة حكمت هنالك , وكذلك فهى:قارب 
موضعاً روما انا قدماً تزال لأروم 0 ثار قيمة هائلة » وهى ناطق مديزة 
ولاتطسلم/ة ؟ أما 00 المدينة البو 9 فقذر » وطرقه مثربة متهدمة ملتوية 
عانق بها مجموعة من الاسواق المألوفة فى بلاد الشرق » وأهل البلادسنج 
يبدو عليهم الفقر» وترى كثيراً من أولادهم يسيرون فىخرقمرابلة» وأقدام 
عارية؛ ورؤّوس حلق شعرها إلا ذوابة طويلة وسط الرأس» وقد تكون 
فى جانبه تتدلى فى خصلة طويلة » وتلك عادة شائعة فى كل نلك البسلاد ؛ 
وم قذرون إِذ قلما جد رأس سأ ملم من إصابة (القرع)؛ ون أسمع طوال 
الطريق رئين أجراس هى لبائعى ( الشربات ) » حملول القرب ذات الشعر 
الطويل على ظبورم » ويتوسط السوق الجامع الكبير ويسموله جامع 
الزتونة ؛ لآنه شبيه أخويه فى تونس وقيروان؛ وإلى جواره زرت مدرسة 
تضم بين جدرائما ه؛ طالب يتلقون العلوم الديئية » ويقيمون كل فى غرفة 
من غرفهاء ويتوسط فناءها السماوى حوض ماء يفنسل الميع فيه ويْترفون 
الماء للشرب وغيره ؛ وهندسة البناء أنداسية جميلة يزينها خرط الاشب 


بان ا 


ومقصوص الجص والرخام ؛ ولاتخلو طريق من الآسبلة فى صناير ينبئق منها 
الماء المستمرء ويكسو واجباتها القيشانى اللازر ق البديع . و ف قسم كبير من 
المدينة يقطن المرود بكثرة هائلة » وبيدثم جل متاجر البلاد , وهم هنا ياسون 
الايأس المغرنى (الجلاب ) والطر بوش الأسود » والمتمد ينون منهم نه خرجوأ 
إلى ضاحية اها لأنفسهم من قلات بديعة. أ ما الفرئسيون قد أضاأوا 
كعادتهم قس| جديدا مسقا للافريج تزينه المتنزهات وتقوم به المتاجر 
الأفرنجية والمقام ى ' على أ ل يرقى من البلدة كلبا سوى وج اع اا ارها 
وبواباتها » ومخاصة باب منصورء وف المقاهى البلدية يشرب القوم الثناى 
الأخطن ضف كان كير تكاد تسده أغصان التعناع الأخضر وورقه. 
ومن الاطعمة انحبوية لديم 0 الذى خلته يطبى على طريقتنا . 
لكنه يطبخ بقشره ا تطبخ ( الفاصوايا ) ؛ وحججم > حباتة أ كين هن عدسما 
فرأ . وإذا أقبل الليل أمست البادة القدمة مظلية 
موعقة الأ وض لاا فاالى ادر عي ولد ولط 1 موا كارا 
ظبرت على مسرحه سيدان فى الأردية المغربية » وبيدكل (طبلة) أسطوانية 
حيلة طويلة » وقد جلس فى الصدر ثلاثة رجال بيد الأوسط (كنجة ) 
يعزف عليها مقاوبة كأنها الرباب . ويمسك الآخران بالطيل اللاسطواق 
التحيل . وترقص الغواى على ثقرات الطبل وهن يغنين: بأصوات كأمها 


على أن مذاقه كان أدى منفر 


أصوات المعزى ؛ وفى فترة الراحة نطوف واحدة, تجمع الهبات ( النقوط ) 
وفى ساحة السوق يقوم الشعراء بحد ثون القوم أحاديث غرامية وتارضية 
عن أبناء المغرب » وهناوهناك ترى ألعاباً أساسها المقامرة؛ وثم يقباون عليها 
إقبالا شديداً . والقوم متعصبون جد ضد الأجانب . فأنت لا: تزال تسمع فى 
أفو اهيم كلات ( نصراف ويهودى ) ؛ ونا كارا وغهار أ :بول وال 
أسمع القرش والربال والقرش ربع فرنك أوخمسة سو (صولدى ) 0 


خمسة فرئكات , 


سد 1/6 نشد 


2 وافد ركيت ا إلى الام الأعظم 9 لقة62 » وسراى . 
الساطان , وهنا كان موطن مولاى اسماعيل» وموللك مظهبر اللاسوار 
الضخمة بعضبا داخل بعض فى تعقيد شديد » وعرض حوائطها خمسة 
أمنار ؛ وفى داخل كل أوائك أنقاض قصر الساطان» ولا“توال منه بقية 
يقطنها بعض سلائله, وفى جانب من القصر حوض ماء مستطيل يكاد امتداده 
بلغ الافق 2 وهذا كان مستحم السلطان وآله ؛ وإلى جواره مقر السجون 
الى تمد حت الأارض ذ فى سراديب مظلية تصارا بالسماء كرى صغيرة يشع 
ممأ بصرص من نور ضْئيل ؛ وه مقسمة إلى حجرات كأ ها ( الرمسيوم ) ؛ 
وف كل غرفة حوض تميق ؛ سد اليوم يش لين “ويقولون أن المجرهين 
كان يأ إلى بم قها. 

قمث بال ااانه إلى ه رياط » مسافة 5 ثلاث ساءات , و1 -أ أقيانا 
عل رباط بدت بيضاء فى بيوتها الوطيئة ذات الطابق الواحد؛ وقد كسيت 

كبا باللون الأبييض حتّى خلا (الدار البيضاء) , حللت نزل ( كرستول ) 
فى الجانب الاف ريج » والمدنية كالعادة قسمان : أفرنجى جديد بطرقه الفسيحة 
وعنار اله الفاخرة ومتنزهاته المنسقة » ولعل أجمل طرقه ائنان متعامدان 
درونانا الأشجار والمتنزهات» وتقوم عليهما حال التجارية والمقاه 
الفآخرة ؛ ومن الأبنية اأقى استرعت نظرى ( بنك مرا كش ) وغطة 7 
ادي أما لقم م القديم فداخل الاسوار اشائلة البى نحكى اعؤانة مكناس » 
إلا أن غالب البلدة فوق رفى يطل بعضبأ على البحر فى شرفة صخرية عالية 
تشرف عا #االقلاج القديمة والمسا كن البيضاء ,: 

دقر دعر درا دوره اوسا جدهاشيرة , تنكل رأ يناها ىال 3 
السالفة وثرى فوق الابلة ؟ ثرا من طبر البجع الذى بقدسو نه ف جميع 
بلاد موا قثن »ورباط قم على مر صغير إسمى رجرج يصب حون أقاموا 
0 عند مدخله . وهو الذي 0 الميناء الصغير م 


مح :ا سمه 


و + أنت من القلعة مدنت رص بعض عد[ فات ماوك. ا 
واجمل .مأ ا أسترعق تنظرى اشغال |أتيداء. س0 والحل الفضى وتطرية. الأقمثنة 


علا 








مهو الاسود في" قصر الخراء بغر ثاطة 
صناعة الخشب المنقور وكذلكالجلد ؛ وفيه جموعة قيمة من اللاساحة وعدد 
وافرمن الختاجر اله 0 العائاة س المغربية القينة» وم 
جانب من قصر الغلطانرأثاله وأجمل ‏ 1 شري الو م من خشب مسقف 


كانه النا بوك انان جائيه فيصبح صادو وقأكيزاً أ أغا ف ق غلى د م من داخلله ٠.‏ 


8 


ل 


وبينا أتفقد بعض المكاتب الوطئية أنحث عنمطبوعات وجر ائد مغر بيةعربية, 
وإذا بشيخ وقور أخذ بحادئنىعن بلاده وكيف أنالغاصب قضى على الصحافة 
الع بيةهناك , الاجر يدة صغيرة من ورقتين وتسمى ( السعادة ) وهى حكومية 
ولذلك يقاطعها الجميع وتظبر ثلاث مرات أسبوعياء أما النشر فكله اليوم 
فى جرائد فرئسية » على أن القوم متعصبون لتعليمهم العربى والديى 
الجوامع » وهو عل الطريقة الأزهرية , وقد أدخات السلطةعليه بءض التعديل 
وأضافت بعض العاوم الحديثة وحددت مدة الدراسة وسن الطالب ٠‏ 
ولا يزالون ثافرين من هذا النظام » على أنى ألفيت كل الجرائد والمجلات 
المصربة وكث رأمن كتبناتباع هناك . وقد أخبرىالرجل أنهم شعو نالخر كه 
الفكرية المصرية ؛ وقد علمت من سياق حدبثه أنه خبير عليم بكل حركاتنا 
الاجتماعية والساسة 1 نايك 9 عندناء 2 الله أن نو حد 
قريبا. على أن حر التغلغل الأجنىسائرة سيرآ حثيثا أساسها هجرة الافرنج 
إلى البلاد وتوطنها حتى فى الريف حيث يستغلون منتجاتها وأراضيها » 
ويسبل لم هذا الآمر جدا ؛ وحتى أسماء الطرق نسكتب فى اللاحياء الجديدة 
الافريجية بالفرنسية فقط » وفى الأحياء الوطنية بالفرنسية وتحتها العربية , 
وسيكون يوم بمحى السكتابة بالعربية كا يبت فى الجزائر اليوم ثهاما 

قمت إلى الدار البيضاء أو ه كازاء كا يسموتما: ,السيارات فى ساءة 
ونصف ؛ وكثا أسبر فى سوول متراهية جانب البحر؛ ورزدع أغليبأ غلالا 
وكروماء وكان يتخللبا بعض الأودية الملتوية تصب فى البحر . دخانا مكازاء 
0 نبد بيضاء ما خلتها » بل اخترقنا الى الأأفرنجى وهو هائل بطرقه الفسبحة 
تنوسطها الأشجار المردوجة على النظام الفرئسى » وحللت نول «راجانس 
#ومعهةة » القريب من ميدان فرنساء وهوقلب المدينةذات المر التجاربة 
ع النقل يتوسطه برج شاهق تعلوه ساعة » وهو الفاصل بين البلدالقديم 
لديم ما البلدة القديمة فإلى الشمال » تطل على البحر بأزقتها الملاوية 


0 


العادية وزحاهها الشديد » وقامبا ( باب مرا كش ) ومنه يبدأ ترام البلدة » 


وهو عبارة عن عر بأت أوثر باس كيرة بعجل منفوح 2 ولا أسثر على 





تملاق اادنة م8 الي رالدا » وكانت مكذنة الأسحد فى اشويلة 


قضبان . و له سئجتان متصلتان بسلكين وتدفعه الكررباء . والمدينة عاصة 
البلاد الحقيقية ولو أن مقر الساطان والحا كمالفرنسى ف رباط وه كسائر 
بلادالمغربغاصة باليهودالمتوطنينالذين يقومون بكثيرمن المتاجر والصناعات 


: الصغيرة ؛ وعجى من شاط الفر نسبيين 8 الانشاء والتعمير 0 فالمانى الضحجة 


. والمتاجر العظيمة [ذة فى الانتثمار بسرعة مدهشه . 
اقصدت 0-7 تق م يروقى قن قن المدورات عن البادة؛ فرأيت بعض 
لناظر الجذاية كد تب عاء ا( درب السلطان ) : فاردت أن أزورتلك النا الناح 
عالت رجل الثرام :أبصل هذا إلى ( درب الساطان ن0 5 فابقسم 00 
بالايىابء اوهس فى أذن زميله هه سات 0 5 ٠‏ وأخذ.كل أونة رمقنى 
ويضحدك وماك الف يها 1 كدت ا ل ال وَائْك البديعة حتى . اميف 
فى مكان اليغايا فعا بالانحا ب. والمدهة أن هذه الناحمة أجل نواحى 
كاذا القدعة “ودرب الساطا طان هن كازا الوط بة الجسيدة. ا ارقبا ضيْقَة ة أبضا 
وبيوتها وطيئة ببضاء» .ولعل السمية جانت عن تلك الناحية : 37 تزينبا 
اله أجد بصو امعمأ 1 .مكنا الشوول. ا آذن) المربعة الشاهقة . 
قدت إلى د مرا كثىء 2 ف أتوبيساث ت (بونا ن الغا لطحية قوصا: ذأها 
2 8 3 اعات وحن السير آليها 3 و إواشق سبولا بدت نصفف مجدبة لان 
ابا كان 0-6 اخضدت ؛ أوكادت ف 8 عر لون الأرضء 2 ريق ف 
جماته 1 موحد المناظ إلا أنه أزحم 1 ن: الطرق ل شابقة بالقرى ؛ وبين 
آونة وخر كنا يعر بقاعة قدمة :ذل تأسوارهائلة؛ وص أرا جميعاالفرتسيون 
لد 1 ا ل دخولنا مرا كين إدتات غانات 0 الأول مرة فحا كى ا انظر 
بعضن. إلاذ مصر ويومرر'ا بضاحية بيد الآوروية الفاخرة , وفى الى 
الافر 0 دنا راكش » ثم دخانا شارع مرأ "كش ٠‏ وكانت تبدو فى 
صدزه عل بعد أجمل :م مآذن المدينة » وهى مثذئة ة جامع المكتيية و يَغلو ها .وب 
قدم » وبقال أنها أجمل مآذن الدنيا بطوابقها السبعة 'نتوجها ثلاث قباب 
كانت من ذهب ترصعما:الجواهر وسقؤفها كانت من فيروز. 
5 3 نزك ( سسنترال) الضغير الجميل» ثم خرجت الى الم دإن 
الرئسئ كرا كش. : مدان جامع فناء (٠‏ أواجا منع الفنا 16 جمع. الفناء ) من 
كثرة من 0 من الجر مين قد ما وهو عظ ال عن #بامير الاين 


دوم 


فى كثافة لك مق الا عه يفرشون الأرض بساعبم البائسة تظلهم ظلال 
من خيش أو بوص » ومن <وأة ورقاصين ومداحين بالطيول والأراغيل 
والرباب » مجتمع القوم حوهم فى حلقات هائلة . وقفت يينهم فأدهشتى 
سذاجتهم وعميق جبلبم؛ يتزامون علل تلك الخرافات ويستمعون طا معجيين 
مكبرين » ونجرد رقتهم للغريب يرمقونه بنظرات متواصلة كلها ريب» 
وتحدثو نعنه جباراً اوثم تعضيون إلى عد كين : أما أشكاهم فنفرة : 
وجوههم مستطيلة , وأنوفهم عالية ؛ وهندامهم غير جذاب ؛ وجلوم يحماون 
الختاجر من معدن أو فضة تعلق فى جوانبهم » وهم فى عمائمهم يشببون أقذر 
أقوام الصغيد عندنا » أما المنسواون والمشعوذون ففىكل مكان» يفتنون 
فى أداء مينتهم بأشكال عجيبة » رأيت مرة صفا منهم ببلغ العشرة مبتدون فى 
حركات خاصة ؛ ويصيحون صيحات متعاقبة تسترعى الانظار ؛ والناس 
يقبلون عليهم بأنعاموم ويتبركون مهم كا نهم الآولياء» أما القذارة وأمراض 
الرأس والجاد فحدث عن كثرتها . وإذا أقيل الليل بدت المراقص العلنية 
فى المقاهى الفرنسية وا كنظ اللأهلون فى الطريق إلى جا نبها وثم ون 

كان البلباء » و بعضهم من الكون ل الذين كان يبدو عليرم الوقار يقفون 
الساعات تلو الساعات فى غير حراك . أما منطقبم فنفر للغاية» أذ كر على 
سبيل امال من كلاتهم اله بى أسمعبا اداماً جوج ععنى انين » ووخمًا معنى 
كذا أو نعم ؛ وبالراف معنى بكثرة » وكاين بمعنى موجود . وإذا لاق الآ 
أشناه ا :آش خبارك؛ فيقول : لا باس ( بامالة الباء ) . أوغلت فى 
و الا دة الأ لوفة فى أرقتها ولياتباء ثم زرت بعض مساجدها ومدرسة 
من مدارسها الدينية على نظام أخواتها فى فاس » وبعض قصورها ونخاصة 
قصر الباشا بديع الإخرف والنقش ء ولعل أجمل ماف البلدة جميعأ مدافن 
ملوك السعديين زرثها فى مقاصير سقوفها من خشب الآرز طحم بالذهب » 


وبواتكبا صغيرة الله تقوم على عرل تحيلة وكلبا من مقصوص الرخام 


مم_- 


جىء به من إيطاليا والنقش فيها بديع والأضرحة بالرخام متجاورة » ففى 
مقصورةيدفن سئة من الملوكاأسعديين , وفى الاخرى بءض ملوكالسعديين 
والعاويين متجاورين . 
وبالمديئة مرعة من 0 بعضبا خارج بعض ؛ وتتخلاما البوابات 
الحائلة؛ ولعل أجملبا ( باب أجنو ) أو باب البرتغال؛ سمى كذلك لان 
البرتغال كان لهم شأن مع تلك البلادء وقد دخلوا المديئة وطردوا من هذا 
الات وآل جوت سا كفن نتم سبال أظلن العلا الى اتفوق ام تفغاتيا 
أحيانا ١‏ ألف قدم , وكنا تا نرى ذراها تحد الافق الجنوى . وعليبا عمائم 
الثليم الأبيض » ومن بلاد الجبال التى يزورها الكثير : 


لدي ايطا كع تنا المارة اازو باه رولف هرا 
نصفها الأول فى سبول مرا كش ء ثم بدأت الرفى» وفى القانية عش ركيلومترا 
الأخيرة كنا نسير صعداً فى طريق ملتوية معقوفة بعضها فوق بعض » 
والوديان الضيقة وفيرة الزرع؛ والماء فى اللأعماق من دونناءتى وقفذا (عولاى 
ابراهيم ) ؛ وهو مزار مقدس فوق ذرى الجبال يومه خاق حكثير ‏ 
والشعوذة والتعصب آخذة من القوم كل مأخذ . وقفنا ببنا طويلا مجوار 
جموعة من ببوت أقيمت من طين فوق بعضبا تتدفق خلالها عيون ماء لابد 
أن يغنسل المارة جميعا بمائها الطاهر ل-دركيم بركات مولاى ابراهيم . وم 
ضايقنى وقوف السيارة هناك انتظاراً للسافرين حتى يفرغوا من استحامهم 
فى ذللك الماء المقدس ؛ والناس يصعدون لات وعرة إلى القمة كى يزوروا 
الشنيخ ثم يعودون ٠‏ واصلنا مسيرنا إلى «أسنى». وهى قرية صغيرة وسط 
الجبال على علو ٠٠٠٠١‏ مثر ليس بها إلا مقصفان افرنجيان والباق بيوت طينية 
لسذج مكان العاله واسكان للك الال فداه البامن ينفرون من الأجنى 
ولم تستطع فرنسا [خضاعيم فاتفقت معبم ع أن تتركهم أحراراً فى اقطاءاتهم 


لاخ عل 


دم فم يعيشون 2 عبد شبيه اخهر الاقطاع أ واكل ل قلعتها 2 و لسحى 
حاكر كل اقطاع هناك (القائد) 





بات الرخرف فى « السكزار » فى أشبيلية 


أقمت فى مراكشش ثلاثة أيام » ولعلها أقل بلاد الغرب تأثراً بالأجنى» 
فبى خير ما يعطى الزائر فكرة صادقة عن المغاربة » وهم لسوء الحظ عل 
ندا لسن لكر كود أو ن سطاء» يمتاجالر جل منهم لأقل شىء ؛ فيثور 
وينهال على أخيه سبأ ولعنأ» ويظبر أنهم يدالون صغارم جداً, لآنك ترى 


3000 


الاطفال 2 تتلفون إلى المقاهى وحرقو ن التغْ أ بغ انا وجدوا لذلك سييلا فى 
حضرة كبرائهم » وشرب التو روحرق 0 والآقون تش عل أن 
الذائع | لشاى الأاخضر ء علأون. أ الكأس وهو غاص, بالتعناع الأخضر 
فتذوقه وإذا نه عسل لكثرة ما يضعون فيه من السكر ‏ ومقاهيهم - وفيبا 
جالسهم العامة كاللأجحار مظلية . بحاسون على الحصر بجوار الجدران ؛ 
وليس م مو سيق » فكل ما تسمعه بعض الاسطوانات المصرية . أما ه فلا 
لع 0 على المزمار ودق الطبول اكد واجميع يصفقون بيدثم .وان 
استخدمو الكان عزقر ا هله اتقار] نه الزناي»ة ومن أخبى الاطفية 
لديهم الزيتون المطبوخ باللحم وهو لذيذ الطعم » ومن أحب الاشياء عندهم 
حلةات الخطياء الذين يقصون عع بعض القصص القدعة على نغمة الرياب 
وهؤلاء يرون من مبنتهم ركاً طائلا . أما هندام القوم فنفر لا م عن 
ثىء من الذوق » اللهم إلا فى بعض التطريرء ويزيده قبحأ أنهم خرجون 
من ( الجلاب ) أحد الكتفين فييدو الرجل وهو سائر وكأنه مائل معوج 

قمت ظبراً من مرا كش عائداً إلى الدار البيضاء » وأمضيت فيها يوماً 
آخر ؛ وقد سريت عن نفسى بدخول السينما ليلا وكانت تعرض به رواية 
0 نت ذنا التايغة عد الوهاب » ولششدة الاقيال امتد أجل 
الفلم أ سوعاً آخر 

غادرت دكازاء» إلى « طنجة » وككنت قد استخرجت (فيزا) اعياقة 

تخول لى اختراق الريف والنزول باسبانيا 


بدأث السيارة ظبراً ولبنت إلى السابعة والنصف مساء » وكان الطريق 
فى مرا كش الفرنسية سبولا نصف مجدية » وحوالى الرابعة مساء وصانا 
الحدود الاسبانية ومررنا بتفتيش الجمرك والجوازات ,ثم أوغلنا فى الريف 
فأخذت المناظر تتغير ؛ فالآارض أصبحت أ كثر تموجا؛ ,كسى كثير منبا 
بالشجر خصوصاً البلوط ؛ وكان القوم ينزعون بعض قشوره لعمل الفاين 
فيحز الجرء الأسفل من الساق ء ثم تنزع قشوره قطءأ كبيرة » ثم تر بط حزما 
وتشدوة و كتباتك كنا وى كدر ادن أشجان النقوان والكافويه و قثي 
من تلك البقاع هبمل يكسوه العشب البرى » والشجيرات القصيرة الكثيفة 
ووديان المنطقة كثيرة جداً مدهشة عناظرها الجميلة ولياتها الثعيائية » على 
أن استغلال اللأرض أقل منه فى الماطقة الفرنسية ٠‏ وإن زرعت بعض 
اللأراضى غلالا واستغل بعضبا للرعى ؛ أما المدن والطرق والقرى فأقل 
تهذبياً من الفرنسة » ترى ببوت القرى أخصاصاً سقوفها من الغاب والقش» 
وهى ليست أفقية كا فى المناطق السالفة , بلمنحدرة ؛ أما مياق المدن فيظبر 
فها الآثر الانداسى بشكل أوضح هنه فى الفرنسية , كلها بالبوائك يكمى 
جرء كير من خارجها بالقيشانى اجميل ؛ والناس أشباه إخوانهم السالفين » 
إلا أنهم أشد فقراً ؛ يسير الواحد منهم وتحت ( جلايه) تعلق جعبة من الجلد 
المزركش قد تبلغ حج| كببر أء حمل فيباحاجاته وبعضمتاعه ؛ و قد نضا يقه 
فى السبر » وتظبر ماتفخة فى جنيه أو وراء ظبره » وتلك قاعدة عند جميع 
المغربيين رجالا وأطفالا » ومن البلدان الاسانية الكثيرة التى وقفنا مهسا 
: الرابين واعل اغيط الخطلتدان بم أر قل كوا كتاتازه انب الس 


ورا وغل ف البر 0 ع4 حى قارينا ودود ١د‏ طئجة ق الدولية؛ وكم 


د 


مرت بالخاطر ذكريات عبد الكريم وبطولته التى أبداها الدفاع عن تلك 
اللا كد الى ريظن أن الاسيان:أ كثر تساعا مع الأهلين من 
الفرنسيين ‏ لذلك ل تكن نغمة الكراهية بادية على الناس » وكلهم يجيدون 
التكلم بالاسبانية» صغيرا و كبر اء فبمجرد دخولنا الحدود سمعنا الجميع 
يتكلموتما فى طلاقة عجيية 

أخيرا دخلنا المنطقة الدولية التى حكنها مندوب من قبل سلطان المغرب 
وهو مفوض فى كل ثىء بالاتفاق مع سائر الدول» وليس للسلطان قبله ثىء : 
سوى الدعاء فى المساجد» وف المنطقة الاسبانية خليفة عن الساطان المغرى 
يختارمنعائلته وك تحت الحاية الاسبانية. دخات الحدود وطلبت الجوازات 
ولم تسكن عندى تأشيرة من الشر يف بالدخول » فحجرالجواز إلىالغد وتسليته 
توه من هال الو لف 

حللت أزلى « اهمه همعاه] » » وأخذت أ حول فالبلدة ليلا وم ى تقوم 
على مدر جات ت الرى المشرفة على مدخل البوغاز فى بيوتها المغربية ا لألوفة 
وأذقتها اذوه اميد ور أسوانها وبواباتها العدة تشرف على الجميع 
م القصبة » مقر القلاع القد ع 5 وثم 0 ى أفرنيجى جد يل مشعب النواحى 2 
ولعل اع مأ سترع نظر السائم اختلاف السحن والآازياء وذلك راجع 
إلى اختلاف اللاجنا ناس المنقشرة فى البلدة فانت ترى الى المغربى إلى جوار 
الاتجا يزى والفرلمى والاسيانى والطليانى بل وكافة اللاج:_اس 1 به اغة 
5006 وجدت من يفيمك فى الخال )2 على أن اللسا ن الا كثر ذيوعا هو 
الاسبانى, للآن الجاليةالاسبانية وفيرةالعدد وبيدها غالب الأاعمال» والموليس 
عتاط تراه فى هذا الط ريق اتجليزيا؛ وف غيره فرنسيا وهكذا, وأسماءالطرق 
تكتب بثلاث لغات : لغتين أفرنجيتين تحتهما العربية » وكل أنواع النقود 
يقبلها الجميع وهم يحيدون الحساب والتحويل من عملة إلى أخرى ؛ ولكلدولة 
مصارف خاصة ودار بريد خاصة اجا قصدت أنجر ت عيلك . والقصاص 
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للسامين على يد بوليس المندوب ف دار المندوبية ( كلمحافظة عندنا ) ؛ أما 
الأجانب فليم شبه محا م عتاطة تفصل فى شؤونهم . بلد مختاط عجيب 
أدهش كناف أستقيم أموره رغم مأ يور من تعدد افيئات وتنوع المراجع 
أليس ذلك تعقيدا كبيرا؟ أتساءل فيقول القوم إن الأمور سائرة على خير 
م يرام لا تعطيل ولا تعقيد آٌ 

والمظبر العام للمد ينة اسلاى رغم ما بدا بها من افرت فأينما سرت 
صادفتك المساجد 0 بصو أمعها ( 0 والاسيلة ازينها القيشاى الجميل . وسواد 
الئاس من ال مغر بين المسليين ِ وك نت المساجد ظرٍ اليوم الجمعة ( غاصة 
بالمصلين » ومن القصورالتى راقتنى كثيراً قصر مو لاى عبد الحافظ »كان ملكا له 


م امّاعه منه الطليان شمن نخس كا يكو أون» ونيد رونه مدرسة ليذييم »وهو 





0 


من احدى العسرفات فى « الجراء » يطل الزائر على غرناطة 
لمر سم 3 جال الفصور وحلال الطبيعة 


يلكة 


قطعة فنية ببوائك وجدرانه التى يكسوها القيشساق البديع وسقّوفه ذات 
الخشب الماون فى خرط جميل . أما عن اجون والاحلال للا فحدث , 
ترى الناأس متراصين بمرحون ذهابا وجيئة فى ميادين البلدة خصوصا (ميدان 
اسبانيا ) » وفيه تسكثر المقاهى والراقص وتعرف اوسني ااانه ننه 
0 وكأن ليس هناك على القَوم من رقب كل ,أ فى مأبدا له دون خوف 
أو حساب 
قمت الى « تيطوان » عصراً فوصاتها بالسيارةفى ساعة ونصف ؛ وكانت 
الطريق جيلية مغضنة كثيرة الآودية مناظرها أجملهن مناظر مرا كش وكثير 
منهأ مبمل غير ذى زرع . أما تيطوان فيدت مديئة سضاء وسط اأربى يقوم 
0 من ميانها على المنحدرات ؛ وما قسم جديد فأخر البناء يتوسطه الشارع 
الرئيسى الذى تتخلله ثلاثة ميادين جميلة أعظمبا شأناً وأ كبرها حركة (ميدان 
أسانيا ) رصفت أرطه بالفسيفساء الملوثة » وأقيمت فى وسطه مقصورة 
أنداسية حوها المتاعد الثابئة بالقيشانى البديع . وأمام الميدان بيت الخام 
الأسيان عظيم البؤان منسق الجدائق يقف عليه الجند من السود فى الرداء 
القوى . ويل هذا داخل اللأبو اب التى بقيت من السور القدم الى الوطنى ؛ 
وهر أية فى أجمال وخفة الروح طرقه ضيقة ملئوية تتخللها البوائك التى قد 
لا تزيد المسافة بين البائ]كة والأاخرى على مترين وبعضم | مظلرحتى فى رابعة 
النهار » يشعرالواحدفهها بندوة الرطوبة: على أنه كلها نظيفةجداً » وقدلاحظت 
أن أهل الزيفت أنظلف: “من اهل مرا كش »ء أما اللأرض فكلرا رصفت بقطم | ١‏ 
الحصى |! 0 فى انحدار إلى شبه بحرى فى الوسط ء والسين علها مؤلم للاقدام 
اجداً اليم إلااذا لم س المرء ( البلغة ) التى يكاد يليسها ابيع نساء ورجالا . 
وقد زرت عدة مساجد وكلبا فى الهندسة الأندلسية تقوم على البوائئك المجرعة 
الصغيرة ويك 0 الجدران كلها بالقيشا 0 البديع من الداخل 
والخارج و ا واغائة + ويبدو على الناس التقوى والصلاح أ كثر من 


ل 
البلا دالسالفة فكليم يصاو ونرى المساجد خاصة بهم فى جميع أوقات الصلاة» 
وكثيرون من التجار يكيو ن على تلاوة القرآن وثم جلوس أمام حو انيتهم » 
وفى مجاورة المساجد كس من المكاتب لتعليم القرآن عل الطريقة المصرية 
القديمة . وفى البلدة متحف صغير مثل داراً وطنية ؛ وصكل حجراتها شبه 
(ليوانات ) تحت البوائك الأندلسية , وقد فرشت عل النظام الوطنى ويعرض 
مها بعض الأازياء القومية والطنافس وخرط الخشب والاساحة . وفى وسط 
البلدة عدة أسواق فى متسعات يفترش اجميع جو انب منها تحتظلاطم ليبيعوا 
معروضاتهم وغالبها من المأكولات » ولعل أجملبا سوق البن تعرضه كل 
امرأة على لوحة وتلبس فوق رأسها قبعة هائلة تكاد تظل جسمبا كله » وه 
من الخوص بربط اطارها بالناصية حبال من صوف ماون» أما الب فشبيه 
(بالعيش الشممى) فى صعيد مصير ؛ لمكنه فى حجم أ كبر ولون أ كثر بياضاً ‏ 
وإذا ارتقيت بعض الطرق المنحدرة ذوات الدرج وصلت الى ( القصبة ) أو 
القلعة التى تشرف عل البلدة من احدى رباها . ومن أفخر دورها دارالخليفة 
البى تمتد مسافة بعيدة تتخلليا حدائق منسقة » وهندستا أندلسية بحنة ؛ وثم 
ناحية ( الملاح ) وهو حى البهود ‏ وهم عشر السكان وبيدم غالبالآموال- 
وغالبه أزقة عتتنقة ؛ وكل مبانى البلدة على النظام الأندلسى بأبوابه االكبيرة 
تزينها بقع القيشانى , ويلتوى المدخل منةويسرة لكى يحجب من فى داخله ؛ 
ومن أجمل ماروق الغريب مظبر السيدات يسرن فى ملاءاتهن البيضاء من 
الصوف الثقيل » وقد يحمان وراء ظبورهن أطفاطن , فترى الطفل وقد وثق 
الاين اق جوواق ار امستدور ارما وعية سول ترا ان 
من وطنيين و اسان عند الماد بن بعطهم ,مى ذهاياً ورجعة ؛ والبعض يوم 
المقاهى الكثيرة هناك يستمعون لأانغام الموسيقى اللاسيانية الجميلة الثى مخالها 
المرء شرقية حتة » وبالمدينة بجموعة كبيرة من الينابيع تلاقيك أينها سرت » 
وترى فى ممائها أسراباً من الحام الأنيض يقد من بلاد الانداس , وبحط على 


0 


رباها ليستريح . ثم يعود من حيث أنى . 
وتيطوان حكمها قدبما عمر بن مولا ىإدريس مؤسس فاس سنة ماب هم 
(حجمم ). وف ١هم‏ هجرية؛ عبد خلفاء قرطبة »كان لها شأن كبير لسكاها 
خمدت فى اإن كر بعد ذلك , ثم استعادت مكالتها حت عبد القادر الطلى سنة 
+٠‏ ه ؛ وبعد هزعة ملوك غرناطة أمام الملوك الكاثوليكيين حكمها سيدى 
على المندرى الذى هرب من اللاندلس ودخل فى خدمة مللك فاس لكى نصد 
هجات البرتغال الذين احتلوا ه سبتة » » وقد حصن البلدة وجدد اسوارها 
ويقطنها اليوم حول ستين ألفأ منهم م من السلمين وستة الاف من المهود» 
واسمها مشتق من كلمة بريرية : ١‏ تيت أوان » أى العين اليقظة؛ وقيل من كلمة 
عانقا فون أى اليتاييع »وما زهاء خمسين مسجداً وكان لأاسوارها سبعة 

أبواب لا يزال أغلبها باقيا الى اليوم . ْ 

والى جنوها تقح قرية ه شيشموان» الى اوى إليبا نف رمن فلول المسلمين 
من طر يدى الانداس وغرناطة . وقد احتموا فى جبالها وظلت سراً مكتوما 
لم تطأها قدم مسيحية قط حتى احتلها الاسبان سنة ١+.‏ . أما عامة الناس 
فاميون , والتعليم يس له نظام حديث ٠‏ اللهم إلا بعض المدارس الاسيانية 
والباق بعض المكاتب العربية , والقوم يطالبون الدولة الحامية ‏ وقد مضى 
على الماية عشرون عاما ‏ باصلاح التعليم ٠‏ ويقال بم بدأوا تضعون 
نظاماً أ ساسه تقسيم التعليم القوى العربى الدينى إلى ثلاث درجات: ابتدائى؛ 
5 الحديث 
إلى ابتداتى وثانوى ‏ والكتابة لد.هم مخط قريب من كيل ٠‏ وغريبأنهم 


وثانوى ِ وعال 0 تخريج القضاة ورجال الدين 2 شم تنظيم التعا 


يضعون حت الفاء نقطة (ه فى وفوق القاف نقطة وأحدة (ف) ١‏ وفالبلدة 
حركة قومية قوبة تقاومها كل من اسبائءا وفرنساء حتّىأن فرئسامئعتدخول 
-جريدتبأ ويلا الصغيرة بدعوى أنهما تدعوان ضد فرنسا 03 والسياسة 


اللاجندية تحاول التفرقة لوقه عندرين قَْ المغرب 0 العرب 3 والبرير؛ اشير 


ووم ب 


فريةأ على فريق » وانزين للبربر أنهم رغ إسلامهم شعب قائم بنفسه لا يصح 


أن بأسى شخصي:ه وإمدميج 5 العرب الذين طالنا أذاقوه من عذاب 





أحد أبواب كاتدرائية قرطبة وكانت من قبل مسجدا 


واغتصبوا الزعامة منه زماناء على أن عقلاء الفر يقين وخاصة العرب يحاولون 
التوحيد بينهما 

وتشرف عل المدينة ( القصية) حوها المماتى القديمة فى بيوت كأنها 
الأجحار بعضبا مركب فوق بعض » وأزقتها ملتوية مختنقة » يعلوها الانسان 
فى صعود وعر» وه قذرة ؛ وقد صادف أن دخات زقاقاً مغلا فاكاد بيصر 
ى السيدات حت صحن : ( النصرانى النصرائق) : وأخذن يشبعتنىسًا وشتها 
فعجلت بالرجوع 

قمت إلى ١‏ سيوتاء أو ه سبئة » مودعا تيطوان الجميلة التى تج فيها أهل 
الريف بعاداتهم وهنداميم مموج بهم الأسواق الضيقة سحابة اليوم فأخذنا 


ا ل 


نسير وسط مجموعة من جمال ورلى تسكسوها الخضرة فى مناظر جميلة » وى 
ساعة وربع بدت « سيته » انما المنثورة فوق مجموعة من رلى » يوغل 
البحر فيها بألسن لا عد لما » والجهة الرئيسية من المدة أساسبا شارعان 
متوازيان أحدهما بعلو الآخر ؛ وهى مدينة أوروبية صرفة بأقوامبا وميانيبا؛ 
وهنا كاد ختق أثر الاسلام » إذ لا وجود للساجد قط . ولا تكاد ترى 
من المغربيين وأهل الريف إلا النادر » يقوهون بالاعمال الوضيعة كعمل 
الخدم والخالين » ولا يكاد المرء بسمع العربية . وكم يروقك منظر الحشد 
الحافل من القوم عند اللاصيل يرو<ون ويغدون فى التفارع الرئيسى (شارع 
الجمبورية ) فى تزاح عجيب » وتكاد مقاعد المقاهى يملا الاطارين» والمداعبة 
والمغازلة ديدن الجميع . وم بعض المسلمين فى ضاحية اسمبا « خادوء ‏ 
ركبت إليبا السيارة ثلث ساعة وبا قبة لشيح حو له مسجد صغير » وهى قرية 


معو حدشة منفر 5 . 


قمت العاشرة والنصف صباحا إلى لميناء الصغير لاستقل البساخرة إلى 
الجزيرة فى أرض أسبانيا والباخرة تروح وتغدو كل يوم عبر يوغاز جيل 
طارق ؛ وماكادت كلرر ترون اماء حبّى أخذت تزنح 2 فكان الموج 
يلعب مما » وقد خيل إل | أ: نه ستقاب مرارا » وقد قالوا بأن ماء البوغازأ بدا 
مضطرب هائحج ؛ وكنا نرى ونن فى وسطه الشاطئين ما : الافريقى 
والاوروبى ف رف مخضة شاهقة وأظبرها ربوة جبل طأرق ء فبى على بعد 
حا كت اطرم الطائل » ولا قاربناها حا كت أبا الحول الرابض ؛ وعجيب 
ان كان الماء إلى مين البوغاز أزرق مفضرا وإلى يساره ( الاطانطي ) أزرق 
قائماء وكلا ه سسبتة » و ه الجزيرة » فى خطليج كأنه الحلا وفى طرفه الشرق 
بلدة جبل طارق » ,يواجهها فى الطرف الغرى ه« الجزيرة » . رسونا فى ساعة 
رطقت ركنا ابلدة وكاو ازور عنما اذ ماب باعل ق قاعم 
تحيل يظمر أنه صناعى , 0 يدل على أصلما العرى ؛ على أن البلدة ليس 
عبا ما يسترع النظار . أؤا: 5 الالتر كس إلى ماخ واد نا كانت 
الحر لا د المعقدة اطائلة إلى سارناء وحكابا نكسى بالمزارع 
والاشجار ؛وقليل منها مبمل » وجل الزرعغلال وفاكبة وبلوط الفلينالذى 
كنا شاهدة يضصدى ف المثاء» ومتاظر الطررق ,3 ردة ساجرة تودبانها ادها 
وف بعض جباتا كانت المسا كن ترى ميعثرة» وفى الأخرى قرى صغيرة 
تظير بوتا البيضاء تغطيها سقوف حمراء منحدرة . وفى أربع ساعات بدا 
خليج د ملجاء تحوطه ميناؤها الطائئة عظيمة الحركة , والبلدة تطاوقها الربى 
'وفوق إحداها : القصبة » وهى بقايا قلعة قديمة متهدمة برجمعهدها إلى العصر 


الاملانى . وعل منحدراتما تقوم أقذر جبات ملجا ف بوت متودمة نقيرة 0 


وم ل 


ومن دونها قامت المبالى العظيمة » ومدت الطرق الفسيحة تتوسطها الميادين 
ذات النافورات والقاثيل» وتكثر باليلدة الحدائق والمتنزهات يؤمها خلق 
كثير صباح مساء : ولعل أفخر مبانيها ( الكتدرائية ) التى ينجل فيها فن 
العمارة والحفر » وهى من داخلبا تدخل الرهبة فى القاب بظلامها وشموعبا 
ومزاميرها ذوات الانغام الممرنة ؛ إلى ذلك شاهق عمدها وعديد معاثيايها » 
وفى طرقها الرئيسية ذات الحركة الصاخية والمتاجر والمقاهى العدة, لا تكاد 
تشق طريقك وسط ابماهير التى تتيختر ذهابا ورجعة » وتظل كذ لك إلى 
ساعة متأخرة . على أن البلدة لاتروق السائم كثيراً » وخير ما يعطى 24 

فكرة عن أهلبا أن يركن إلى مقبى فى الشارع' الرئيسى ليش 


ومداعبات6م يعضوم لبعذى علد اللاصيل. هم سيرك أن أقرت: خب 00 : 





ومواطنى العزاز من نبيذ ه ماجاء ذائع الصيت 

وقمت بالسيارة إلى غر ناطة أو « جراندا »م يسموبهاء فىثلاثساعات 
ونصف ( نحو ,راك 0 تأغذ ا سمه عيدردا جاتنا فى بصو 
جميلة تشبد للاسيان حسن اله يام على بلدانهم ومواصلاتما ؛ وقدما أ كنا عرف 
أن المواصلات الحديدية بها رديئة لآنها قطرجبل ؛ و يظوراً ن القومقد عالجوا 
ذلك بانشاء الطرق التّى تشق جباطهم وتعيرها السيارات اشركات منظمة ؛ 
وه سيارات ضخمة فاخرة مرحة يؤثرها المسافر على عربات سكة الخديد . 
ليثنا نعلو فى تللك المطاوى القّاسية وظل خليج ١‏ ماجاء باديا زمنا طويلا » 
وتلك الجيال الى تانب البح رالا بيض هى ١‏ سير اتفاداء ؛ عظيمة فى#موعبا 
شاهقة معقدة وان أعورها الجمال , لآنها تكاد نكون خالية من الشجر, 
وعلل منحدراتمها وفى بطون وديانها كنا نرى أم مفلنا الآأرض مقسمة قطعا 
يخدمبا الأهاو ن ويستنبتونها حبوبا وفا كبة , فكانت تبدو على بعد وكأم-ا 
بجموعة من طنافس متتلفة الحجم واللون» بعضبا سندسى نضر» والء بعض ذهى 


مصفر 2 حصاد د الشمح . 


سد وما سد 


وكان الفلاحون يدرسون حبومم ( بنورج) مره الخيول والبغال » 
ويذرون التين ف المهواء على الطريقة اللألو ف فى مصر » وكانت قرأهم مبعثرة 
فى تللك البطو ن» وياحظ المسافر فى وجوههم بقية من الدم العرنى ومخاصة 
فى حورالعيون . لبثنا فوق ثمانين كيلو مترأ نسير فى جبال سبرانفادا ؛ وبعد 
ذلك أخدنا نببط الى سرول فسيحة ممدودة تحدها الجبال عند الآفاق ؛ ولك 
فى شبول :غرناطة القتهيرة غاصها غل أردن تزيا متوغة فنا أخر 
والبعض أسود . 

وفى منتصف الساعة التاسعة مساء دخلنا غر ناطةالتى بدت ثرياتما المتلا ائة 
على منحدرات جبال سير اتفادا . فأويت الى نزل صغير ( أوتيل رلا ملعم )» 
وسط المديئة » وأخذت أتجو ل فى البلدة ليلا لكنها لى ترقى كثيراً فخشيت. 
أن نكون سمعتهاكاذبة إذ لا نكاد ترى نظاماً فى بنيانها ولا استقامة فى طرةبا 
فهى مضطربة لايعرف ها أول ولا آخر اللبم إلا شارعان رئيسان » وتتعدد 
ما الميادين لكن فى غبر تنسيق ولا نظام هندسى » والبلدة تعوزها النظافة . 

لمع كرا قصد زيارة ( قصر المراء ) فلم أكد أرى حانوةأ قد فتم 
فخلت أنه يوم الاحد على أتى علءت أن القوملا ببدأون عملبم إلا بعدالتاسعة 
صباحاً . وذلك من أثر اسرافهمفى السهر فبم يليثون فى الطرقات نساء ورجالا 
الى ساعة متأخرة من الليل كل يوم . أخذت الاتوبيس الى ( الحميرا ) » 
ومعى كذ للك نسبة إلى بنى ال حمر » وقيل لانه بنى على جبل تربته حمراء » وقيل 
اسكثرة استتخدام المشاعل فى اتمام بنائه ونقوشهء فأخذ يصعد بنا ثم أوغل 
فى تاد تكنوها غابات البلوط ق- تنسق يجميل + وآخيرا وضانا منطةة 
القمرون » فضحى دليل يدرف الفرائسة ( استأجرته حمسن يسيقات) واشت 
تذكرة لزيارة قصر الشتاء ( الخراء ) بثلاث بسيتات . وأخرى لقص رالصيفه 
بسسيتا واحدة ..والسيتا ثلاثة قروش ونصف . سرنا فى حدائق القصر الى 


تحكى مجموعة من غايات » ثم دخلنا عدة أبواب » وما اجتزنا باب القصر نفسه 


لداو هيع سدم 


أخذنا من روعة مابدا من امو شووان عرق را نع ع » وأجمل مابه تياين الالوان 
ووضوح النور والظل م اوسا :وو لقنينا لقو الكو ان عامقا 
ندخل فى اماء ومقاصير وشرفات لم اق الفن مثلبا كلبا حاط بالبوائك 
الصغيرة الأنيقة ؛ أعلاها من مقصوص الرخام والمرمر. وأسفلها بالعمد 
التحياة المتعددة . والجدران تكسى بالقيشانى اجميل أما السقوف فبعضها 
باشب الغين المطعم والبيعض بتجاويف ال رمر والرخام فى اسراف شديد 
وتتوسطبها جما ! 0 الى أقيمت عل أشكال عدة ينساب ماوها فى 
قنوات متعامدة من رخام قوق الذجزات والآنا جمهاء أمافن العترفات 
وما تكشف وراءها من مناظر لجبال سير انفادا تتوجها بقع الثلج الابيض 
وحدائق تحفبا الزهور وتغخص جوانها «الأشجار فحدث ء أيات بينات من 
الفن تشود للعرب بأنهم أسبق من سوام فنا وذوقا. وتخص بالذكر من تلك 
المقاصير ( مهو الأسود ) تتوسطه نافورة تقوم علل سباع غير متقئة الصنع 
لآن العرب كانوا رمون اقامة الفاثيل ‏ ويحرى ماوها فى أريع نواح 
الى نافورات أخرى ؛ ومسجد القصر كان يرصع محرابه باليواقيت وسط 
الذهب والفضة » وقد اتخذة القوم اليوم كنيسة » ومو العدل ؛ وكا نتتحقد 
فيه مجالس القضاءء ثم مقصورة ( الحرج ) وقاعة بنى سسراج» وكانوا من نبلاء 
غرناطة منهمالقضاة والوزراء ويقولون أن بنتأحد ملوك بى الآحمر أحبت 
أحد بنى سراج ؛ وكانا شادلان لوعة الحب فى جوائب قصر الصيف نحت 
شجرة صنوير رأيتها قا'ة الى اليوم » وتسمى شجرة المللكة من أجلبا » ولأ 
علم الساطان بذلك غضب على ببى سراج واستقدمهم وضرب أعناقهم فى تلك 
القاعة . ويقول الاسبان أن 5 لا تال ترفرف وتصرم فى وحفة 
الليل لا أصا هم من ظ وقيل أن مصرعيم كان على بد أنى عيدالله أن ملوك 
بنى الأآاحر لانم مالآوا الفريحة سرا . ويلك القاعة خبايا وتقوسات عليها 
خمسة آلاف شكل كل واحد يغاير الآخر . والمام الرائع يتقدمه فناء الراحة » 


صا ؤ.ة ا مد 


كان باس الذايفة فيه ( وق 0 فائه المطلة كان الغواى عزدن فن الموسيقى 0 
الاستحام وبعذه م لمعه دن داضيله مكان | 1 تزين (التوا ليت) ٠‏ م ف داخل' ص 





غابة من الاحمدة تفوق الأاف فى مسجد قرطية 


أوائك الام بأ<واضه الثلاثة من الرخام حوض الرجال وحوض السيدات 
وحوض الاطفال وسقوفر ا أقيية تتخللبا كوى من زجاج اج » ولء لعل أجماها 
قاعة الاستقيال 0 السفراء م( أكر قا عات القصر وأفخره ا كاوها هة, وق 
وسط تلك الآيا ت ا فنية سم العرب للفرة 3 وطردوا ومثل م وبنسائهم 
وأولادم أشنع ثيل ( وكاق 3 أسمع أنين الصرعى والمعذبين مم 
وأنا أطل من شرفات تلك القاعة . كينت أجلس ف البرو فيسرح الخال فى 
تلك العظمة » ويوم بلغت العزة بالعرب ذاك المبلغ » وأظل كذلك حتى 
يشببنى الدليل أن قد حان الوقت وأن أنسى جلستى فى مو السباغ » أجيل 
1 البيصر الجدران والسقوف 0 والآرض» وما دوت من كنون ومن العجيب 
أن الخط العرنى كان يزان كل تلاك الجدران 03 وكان أظبر 0 بدا ممه (الملك 

لله وحدده ( ود( لاغالب إلا الله ) فكأن الميندس كان ود 0 أن كل ذلك 
زائل ون يمقى إلا ووه ربك ذى الجلال والا ؟ رام قم رج أن مالك املك 


بدالاة ع ند 


يوق الملك من يشاء ٠‏ دينع الملك من يشماء 

خريا ال ابن فَةَ وى متسع منم | دخلنا قصر شار لكان (شازلالخامس) 
بى ُ حجار ضخمة على طراز ( هندسة عصر النبضة ) فى ضخامة تعوزها 
الال » وهو من داخله ذو فناء مستدير تطوقه العمد الافريقية .» ومن 
وزائا الجهرات ق طاقن وقد دقار عا كات هنانك م وأمي بأقامة: 
قصر له ؛ وفى ظلى أنه أفسد من جمال ( الخراء) »فهو فيا كالوصة لا ينناسب 
مع جالع ]انم الك تلن قري الحقوك الذى اذى نه إلى أن كن اق 
يد الاسلام هناك : وقد هدم جما من قصير الخراء نفسه وأقامه بشكل آخر 
يدل على افتقاره لحسن الذوق والحكمة ش 

دخلنا بعد ذلك إلى الحصون والآسوار والقلاع التى تحوط المكان 
فى ضخامة رائعة » والتى يبدو منظر غرناطة وسهوها الممدودة من دونم-ا فى 
مرأى جذاب » وهى التى بناها عمد بن الأحمر » فبى أقدم جرء هناك ؛ وفيبا 
اليوم برج بعاوه جرس زثته 17٠٠6‏ كيلو جرام يضرب كل ساعات الليل 
وف يوم ” يناير بضرب 6" ساعدة احثفاء .هذا العيد الا كبر الذى طردوا 
فيه العرب . ثم أخذنا نرتقى الجبل مسافة بعيدة وسط غابات تكاد تكون 
مغلقة أدت إلى : | ْ 

قصر الصيفف : بناه الخلفاء على نظام قريب شبه بأخبيه » إلا أنه لم 
حفظ منه بروائه القديم إلا قدر ضئْيل للكن ذاك القدر على صغره يدل على 
عقلكة الل كان غلبا" وهر الكت قير فاق خوطيا النافو راف ولطدائق 
الصغيرة اللانيقة من جميع جهاته ؛ فأنت ! ن تنظر إلا إل أبع مأ و لسرق الزرع 
من <وله ويسموثه جثراليف » وهى محرفة عن جنة الريف أو جنة العر يف , 
قت نول الللكةاميفا ١‏ زو فتاه الدال كيد ار سين أ الك 
غرست سنة 140 م . غادرت تلك القصور والجدائق » وف القَابب 


حسرة علي عز 0-8 أ وماك , باد فأنت رالا 1 بات التعصب قد أقيمث 


سسا #8 ع سم 


فى كثرة لت من جلال تلك القصور » وفوق أعلى ذروة من القلاع ؛ أقبم 
الناقوس المائل 

أقانى ترام بطىء إلى ذرى جبال مسراثادا » فأخذ يعلو على جانب واد 
ضيق يحرى فى قاعه ماء شحيح » وتقوم على جو انيه منابت الشجر فى منظر 
لا ,أس به » وعند ما قارينا الذرى الشاهقة بدت يقع الثلم الأبرض تقش 
أعالى الجبل وتنساب منها مسايل عدة قد حبس القوم الكثير منها لتوليد 
الكيرباء ٠‏ وفى تماية خط الترام نزل صغير » ومقبى جاسنا به قليلا وشرينا 
( القبوة باللبن ) أحب ما يشريه القوم» وكانت المناظر من حولنا عفليمة » 
وإن أعوزهاجم ال جال شوشر ا مثلا أو اسكتدناوة لأآن سير اتقادا أميل 
الى الجدب » وطريق الترام يشق غدة أنفاق غير مشذية » ويظل فى صعوده 
هذا ناءة وتصفاً 

وباادينزة عدة كنا ناكس هائلة الينيا ن أن كلها | اليذهب الكاثوايكى 3 57 
بعضها فراعنى مظبرها من الداخل ومخاصة الكتدرا؛ ية الكبرى أقدم ما 3 
مها عبد النيضة » فعمدها ونوائكبا ومزاميرها وحاريبها رائعة ويلاصتبا 
من أحد جوانيها المدفنالملكى يووى رفات الملوك الكاث و لمكيين ف أضرحة 
و طبا القاثيل البديعة » ومن بينهم فردناند وايزابلا ؛ وقد سادا العالم زماناء 
وهندسته منالخارجقوطية عحتة بنواتتها وأسنانها المدبية المغضنة, وهى:ناقض 
كل المناقضة هندسة الكتدرائية نفسها . أما أزقة المدينة القدمة وقذارتما 
ولياتها فحدث عنبا ؛ فتكاد الجدران المتقابلة تتعائق نوافذها وشرفاتها الى 
تكسوها شباك الحديد النتفخة فى ختارجها وثرخيى عليراجميعا ستائر الخوص 
( شبه حصر 0 لنقيهم وهج الشمس ولفح الخو وا ران هناك أذ تق 
بحرارةالقاهرةفى يوليه. وثم يحبون استغلال الغريب جداً في المقاهى والمطاعي 
والأنزال؛ وحتى المثقفون منهم » فبمجرد العلم بأ قغريب يغالون فى الأثمان 


والإجؤر أضعافا 


وباادينة يخمؤعة من 0 ومتئزهات للك ن في غير نظام (أفانصرووها 
الكيرة ة الهائلة التى تحكى مسا كن الرون الوسطى فتراها فى كل مكأن , 
وَغالت ا عظيمة الكبرقد شق وسطبا بأبصغير وتتكسوها المسامير 
الغلاط أو شياك الحديدء فبى تشعر الزائر بأنها مديئة قدمة ولاشيك إلا أن 
للزقبا من ودود كثور أ و اسناتها النطافة.. واخرثق: روات التصفا ».وهو 
صغير تو يانه بانسة من بقايا مرشمة ة للاحجار يعضرا روهال واليعضعرى. 
رقطع من أخشاب عخروطة وجرار من خزف على أن عورا د دير 
بالعرضق متحفب كن عايه : المتحف الار 2 و ست وماح ف القن العرنى؛ 
ونال عسوي ننه لازي ون لهالا فقون أت عيد ال سانا ل 
و كمد ف تور السينى الى تطوان الخخرا و قد ال 
أفريقية ؛ للآن بلاد التل فى أفريقية منحدرة عن الشمس » قبى ألطف حراً , 
وزاد الطين بلة قذارة البلدة وكثرة أثربتها » وقد تدهورت تلك اابلدة عم 
كانت عليه فى عبد العرب وحك بى الأحمر ؛ إذ كان يفوقسا كنوها نصف 
المليون » وكانو! يشبرونها بدمشق لكثرة بساتينهاء لكنها شوهت اليوم الى 
حد كيير » وقد أمر أحد القسس عقب طرد المسلبين حرق مكتيتها وكان فيها 
00 


مره تاس كيد : 

ف افق الوليند يق عبد وغل العب أراض امنانا يانة هده بقيادة 
تاراق بق اهرفوي ارق تفي وإر ل علا !افسدفيت السؤر يق مواقي ا 
نصير ٠‏ وظلت حت ماوك بى أمية حتى انتبى حكميم فى المشرق سنة 
1ه ؛ ومن خيرة عماهم عبد الرحمن الغافقى الذى مد بلاده الى تور 
وبوائثبيه حيث لاقاه (شارل مارتل ) فارتد ثانية , وساعد ذاك الانكسار 
على قيام الثورات فى اسبانيا » وزاد الحالة سوء ضعف الخلافة الآموية 


سبع © 0 انمد 


ف الشرق وستوطافى1 يدى العباسيين : فورب منهم إلى الاندلس عيد الرحمن 
ابن معاوية سنة ,م1ء تقمع مأ كان مها من ثورات وشيد ملكا ميا جديدا 
وصل من الآببة والجلال حداً لم يسبق له مثيل ؛ وفىعهد الرحمن خلفائه تجددت 
الاضطرابات وهجات الفرئج ؛ حتى جاء من أحفاده عبد الناصر فظل يطق. 
تلك الثورات زهاء خمس عشرةسنة» فاطمانت البلاد لحسن تصرفه وجميل 
عائكة ف واخناق تقوية الجيش والأسطول وشجع العلم والصناعة .'وفى 
سدة مسوم ك1 إنشاء الزهراء ال يي مركن 7 للخلافة ؛ وبعد ثلاثين سنة 
من حكمه أثرت اليلاد را يسيق له مثيل » إذ قيل انه خلف فى بوت 
الأمرال كي الاق ألفخ الفت أت ٠‏ بعضهم ميزها بالدئائير والبعض 
بالدرامم , ٠‏ فآن كانت بالدنائير ( الد, بثار نصف جنيه ) ف اونما + 
مليار جنيه » وإذا كانت بالدرأ مُ ( الدينار/ا! درهما ) كان فا 0 
جنيه . وكلا الفرضين لايقيله العقل ؛ ويجحوزأن تسكون كلية ٍ) ألف) مكررة 
مرتين لا ثلاماً ؛ وعندئذ يكون ماخلفه لم مليارجتيه ‏ وان كانتمن الدراهم 
ساوت ..” مليون جنيه 
على أن وزيره ابن شهيد قدم لاناصر هدية هائلة هى ..ه ألف مثقال 
فخ اذقب ا وه الف داوق نيباتك الفضةة .روه وطل مق 
التبير» و..؛ رطل من العود» و١٠.٠‏ أوقية من المسك » و..” أوقية من 
العنير » و. .م من الكافورء ومواد أخرى لا يكاد يصدقرا العمّل» وقدأ بلغ 
الناصر دخل وزيره :هذا مم ألف :ديار فى السنة : ومات الناضرسنة «ومه 
بعل ص مين عام . وقد بلغ سكان اللأندلس إذ ذاك أربعين مليونا. على 
أن الفوض سادت البلاد بعده خصوصاً فى بدء القرن الرابعالمجرى » واثتبى 
الأمر إلى تفرق البلاد وانقسامم! بين ملوك الطؤائف » وآل الآمر إلى أنهم 
كانو ا ينافدوك الجزية الوك الاسان خوهاً منهم . ثم جاء حك المرابطين سنة 
١م‏ » والموحدين سنةٌ ومو , وأخذ الاسيان عتاون بلادم حتى 0 ببق 


تال 


للعرب سوى غرناطة الى بقيب فى يد بنى الأحمر إلى آخر القرن التاسع 
اطجرى ؛ دين سم أبو عيد الله ( ويسميه الفرئج بوباديل ) مفاتيح غرناطة 
إلى فردنائد ق دبيع أول سنة اوم ه 
ناف تفرونا دع _ثاظة اسيلعة فيووكي أكل النامن نظي تعدا وديا 
أبو عبد الله بشروط 0 تأمينهم على أرواحمم وأموا هر وأعراضهم وابقاء 
شعائ ثم ومساجدم» [ لكوم نقضوا عبدم وأذاقوم العذاب نحت عا َس 
التفتيش ؛ وأمروا أن يغيروا زم ولا يتكلموا بالاسبانية » وكا ثار جمع 
من المسلبين أمعنوا فييم قتلا وتعذيا » ومنهم عبد الله الذى قطعت رأسه 
وعلقت على باب قزطبة ثلاثين عاما . وقد طرد من غرناطة ثلاثة ملايين 
جابم منذوىالتكفايات والصناعات» وقد سعدت بهم كارت وها 
تونس ء فّدمبضت زراعتها وصتاعاتهاء وكثرت ميانيها الأندلسية , أمابلاد 
الأندلس فقد تدهورت لولا ما عوضبا من كشف أمريكا 
وقد أرغموا من بقى عل النصرانية وإلا فالقتل » وأقاموا مواقد يلون 
فا بالنا 0 النيران» وكان كثير من المسليين يقتلون أولادهم خشية 
تنصرم . هاجر أبو عبد الله إلى المغرب واستوطن فاس وبقى نسله يعيشون 
من مال الصدقات إلى سنة م١٠‏ » وكان انغهاسيم فى الملاهى والشبوات من 
أكن أسباب طردمم 
وقد انغمس العرب والخلفاء آخر ايامبم فى الماذات والترف» وأخذوا 
حتجبون عن الأنظار فى دورهم حتى أنهم كانوا يكلمون السفراء والزوار 
دزالا غات قف لاحك كززاها كوه البعلان زانران بذ الكق 
ساعة واحدة الينيان الشامخ الذى أقامه العرب فى الأنداس فى ثانية قرونء 
وكانت تلك المحنة فى عبد السلطان با يزيد الثاتى العثمانى, فاتفق معالساطان 
قايتباى ملك مصر على مساعدتهم ٠‏ لكن قامت فى سسييل ذلك عقبات » 
وأخهذ الاسبان يعا كسون تجار الترك فى البحر الأأبيض» فقام أحدم ويسمى 


دارا 5 دم 


بارياروس (ذا اللحية النضر اء) يردثم ويتعقبسفنهم » واستولىء, الجزائر 
وأنقذ كثيراً من المسلمين الذين كانوا يذوقون المهوان من الاسبان » وقد 
ولاه السلطانسلمان القانوقى قيادة الأسطول؛ ولولاه لاستولت اسيانيا على 
كل بلاد المغرب 

ومن أخطاء الآموبين فى الأنداس أنهم أكثروا من الماليك الصقالبة 
كا فعل العياسيون فى المشرق فلم تحافظو | على عصبيتهم هذا إلى ارية ملوك 
الطوائف 0 لطن لين 1 الم كذاك الآميات: تكن فين كن 
من الاسيانيات تلم ارمخ الاسلام فى قلوممن فساعدن على ضعف العربية فى 
أولادهن؛ وزادالأمر سوءاً منازعة الحكام بعضهم لبعض فى الأنداس؛ وى 
المغرب ؛ وكان النصارى يساعدون هذا على ذاك حتى تم هم إضعاف 


المع 


قمت بقطار و صياحا إلى قرطية ؛ فقَطعنا المسافة فى مان ساعات ؛ وسكة 
الخديد فى اسيانيا رد 0 بطعة 0 الع 2 5 0 3 
من المقاييس اللمألوفة, وحتى عماطا لا يعنون بالمسافرين كثيرا كا أر 
قا ولط خط ون 0 سروم لا أن 0 هى 1 3 
وغالها نصف بجدب عديم الشجرء. وتراب الطريق كتين أذ ترى بثرات 
صعيد مصر ؛ ومخطات السكة غالبها مبمل» وكنا كلءا وقفنا فى احداها صاح 
الأطفال: (أجوا )أى ( ماء) » وبيد كل منهم جرة من فخار وكوب من 
زجاج ؛وتلك الجرار( القال) مستخدمة فى كل مكان حتى فى النزل والمقاهى 
اكيبير و بعضهم يصنع رقبة ( القلة ) من قيثانى أزرق» والمتسولون فى 
المدن والقرى كثيرون جداء الا انهم يلبسون الحذاء فى أقدامهم ولا يلدون 
فى الطلب » وفقراء القوم أيضا كثيرون؛ أما وجوهبم ‏ ويخاصة السيدات 


-- فيغلب عليبا الال الى بروقنا دن اشر قبين 2( الأون الخرى 0 والعيون 


0 


القائمة ؛ وبعض اللامح العربية . ومن عاداتهم الشرقية ة أنهم كلما دخ لوامكانا 
على أناس آخرين بدأ الواحد بالتحية سواه أعرفهم أم لإ. وكذلك 
عند خروجه 
قمت أتجول ف قر طة ف خذتوروعة نما وخفةروحما ونظاة فتها بشكل ل أعرده 
ف غرناطةء فأحيا وها الحدية من أفخر دكن أن يقام هندسة وأمبة » وأما 
أحياؤها القدمة تأزقة ملتوية رصفت أرضها بالحصى أو الاسفلت » وقامت 
ما موطف عي ان الاق ال متعم الاق اعطق النظاافة 
والتأنق » فالببوت ذوات أواب ضخمة؛ لطا مطارق حديدية أو حاسية 
ثقياة . واذا جرت الباب دخات ردهة صغبرة ثم يلتوى المدخل مرة أو 
اثتتين ٠‏ وكل ذلك يكمى بالقيشانى الجميل جدرانه وأرضه ؛ أما داخل 
ألييث فهو مكشر ف مربع » تقوم الحجرات حوله نحت بوائك أندالسية 
نديعة ؛ وق وسظه نافورة أو خوض أحبط بأصص الؤهور ق جمال رأخيل 
بالالياب» ونوافذ الدور وشرفاتها من شباك الحديد الثقيل » ترز وتطل على 
الطريق وتغخص باصص الزهور » أما النظافة فحدث عنبا » وحتى قامات 
الدار توضع فى صندوق حديدى ويمر « الزبال » فى ساعة معيئة ليحمل 
ماحوى وترى مصأ ببح البيو تأشبه مها 2 المساجد من ز جاج ف تغضنات 
معقدة . فلا يكاد يصدق الانسان أن مثل تلك البيوت الفاخرة تقع على 
تلك الازقة الملتوية الختنقة , ولا كاد الكنا نانس تغيب عن العين فبى عديدة 
وف جميع الطرق » وقد استري نظرى [إحداها ولها مث زة كانت لمسجدإسلابى 
3 رفم الحلال من ذروته وأحل الصليب له . أخيرا أدى ف المن ف 
لجانب الآخر من البلدة ٠»‏ وهو الجائب المطل على تبن اولي 1 0 
! لجامم الدكيير (الكتدر ائية) فر اعتنى عظمته وامتداده » شساحته مم ألف 
مثر هربع ٠‏ مدو من تار جه كالقلاع الائراصة , اط #جموعة درج 


هائلة 2 ولهأنواب لانخصي بعضبا لايزال حفظط خرطه و نقاشيه العرنى الصميم 3 


سد هوج سد 
وعليه بعض الآ يأت السكربمة ظاهرة . أما المسجد من الداخل فيغيب فيه الاب 


وحار ك4 بوائك أنداسية مزدوجة؛ أء: ركه يعلوه آخر مثله 





-- 
تراب مسجد قرطية آية ثنية 


والكل مله غ غابة كشيفة من عمل لما عتافة الط راذ بعضها دن رخام 
والبعض من مرهر والبعض من جرأنيدثت 'وواحد من بازا نثِ تعلوها يجان 
عافة النوع »وقدكان يزيد عددتلك الاعمدة على الآالف ومائة , وهىاليوم 
زهاء لسعاثة 2 أما الدراب وما وى من قش وزخرف ودرسر مقصور ص 
مخطن ذذلاك ما ا أستطيعأن أقوم وصفه شرو يم من وائكأنيقة تعلوه 
قبةَ فاخرة وغالها مبطن بالفسيفساء القينة ركيت من قطعدقيقة جدا لاتزيد 
على سقتيمترين كيرا تتخلاها قطع الصدف والذهب صنعت تحيث أنك إذا 
نظرتما من المين أعطت 0 أ وأشكالة غير التى تبدو إذا نظرت إلا من 
الجاب الأيسرء ويرين كل أوائك آيات الذ كرالحكيم ؛ وقيل ان المصحف 
الذى كان يوضع فار اب هوالذى كان يقرأ فنه سيدنا عثمان ساعة أنقتل : 
ثم نقل الى بلاد المغرب ؛ أما سوف المسجد كاه فن الحشب الدبن كمسى 
بالنقش الوافر والخرط الفي الرائع ِ وكان بالمسيجد دن بقابأ مصابيحه إلي 


000 


القن الثامن عشر ٠٠‏ مصياج كبير من فضة سلها. نابليون الأول . 
5 بد ألر-#ن الاو ل (الد 7 فى القرن الثأمن, وقد أقامه على أن 0 ندسة 
مسيحية عوض أصداء ما بالارض 01 أل وهو ول أمير استقل عن خافاء 
دمشق ). وكان إذ : ذاك حوى إحدى عشرة ا من نواثك. وق سنة ممم 
زاد عبد الرحن الثاى فيه “انين عمودا, م جأء الحم سئة 454 ذزاده 
اتساعا؛ وأخيرا جاء المتصور فزاد فيه ثمانى طرقات أخرى ٠‏ ولما فت البلدة 
م سان قرد: تاند) أ اله الى كتدرائية ٠‏ وقد باغ التحعصب عبد شار لكان ميلغا 
بسر أء فودم وسط المسجد :و 3 أقام كنيسة هائلة برخرما وحجمبا ؛ 0 
لم تذل يشكلها وهندستها الغربية من جلال المسجد وعمده وبوائك شيئًا إذ 
لا تكاد تظاور رغم كبرها نم أمر بالسقوف الشيية أن تكسى بالجص »: 
وكذلك الخدران ذات التقوش المربية والآياتالقرانية البديعة وح<تى اق 
المسجد ردمها إلى علو نصف مثر ليختنى بعضن المعالم الاسلامية فيباء لكن 
حكومة المرورية الحديئة ؛ وهىأ! كثر إباحة من الحكومة السالفة أمرت بازالة 
تلك الاغشية كلبا م | أمكن وكشف ماكان 2 ختينا اأؤقداز أذ الغال 
عاد ف تبسن الأرسن: ركفن 0 كن لقوق كر رتو 1 اليه 
من المسجد رأينا لوحة منرخام .حت عليها تمثالاسجين مكيل بالحديد ساجد 
للمسميح 5 وقد علينا أ به مسيحى دخل ا عبد | أسلمين ؛ فيض عليه 
وسجن فى تلك البقعة مكيلا عشر سنوات , وقد بم الأرحل خلال ذللك أن 
حفر بأظاة فره صلييا كبيرا علىالعمود الجاور له ؛ ره 
جمبعاء أما صحن الجا لجامع ١‏ الخارجى فبائل الامتداد تككسوه |! وم غابة من شجر 
البرتقال؛ وكانت تتوسطه المياضىء الى 0-00 المسحيون ؛ والئذنة قد 
هدمت وأقم يدها برج الناقوس . فالمسجد لا شك مفخرة للمسلءين وتراث 
ثمين لآل اييريا واللأنداس لا بل وللفن كله إلى ذلك ما يثيره فى نفس الس 
من [ كيار .ونفار مشفوعين بالحزن والابى على ذاك الجد اازائل ٠‏ 


2 


وكان هناك صلة تربط المسجد بالقصر ( الك.زار ) عل ضفة الابر إلى 
جنوب المسجد . وكان مقر الخلافة » على ألى م أجد اذلك إلا بض طواى 
متبدمة من بقَايا سور القصر ء وهناك على النور قنطرة قدمة رومائية محدية 
تخوطبا شبه الطوانى من الجانيين » وتيدوفىهندسة غريبة جميلة . وبين المسيجد 
والقتارة كال لمن نين روفائيلحاى المدينة » ولذلك حمل اسم روفائيل نحو 
ثلث سكان البلدة . وكان لقرطبة غير المسجد الكبير 7٠٠٠‏ مسجد آخر كان 
يستخدم غالبها مدارس ء وهذا يدل على مبلغ نشر العلم والثقافة العرية إذ 
ذالك . وكانتقرطية عاصمة الاندلس عبدالقوط , ْم حلبا موسى بن تصير 
ودعا فيها للوليد بن عبد المللك خليفة دمشق ؛ ثم ا تخذها عبد الرحمن الداخل 
الأموى عاصمة ملمكه , ثم أصبحت مقر الخلافة الاسلامية زمن عبدال رمن 
الناضر عرق يلفك اوها + حوقد خاف انه مكتايبا الود 
كان عل أغلبراتعليقات مخطة » وكثرت الترجمة منها إلى الأفرنئجية ما. استفادت 
مئه أورويا علما غزيرا 

وعبل مسيرة ثمانية كيلومترات مكان ( مدينة الزهراء) الى أسسبا الخليفة 
عيد الرحمن الثالك فى حضن جبالقرطية ليتخذها مصظافا له »وكانت كأنها 
فرساى باريس» ولم ببق منها اليوم إلا أطلال لاتنم عن شىء » والقوم جادون 
فى التنقيبعن آثارها : وكانت أيه فنية مدهشة » حتى حير اتهاكانت من المرمر 
يتفجر ماؤٌّها من أفو أه طيورمن ذهب » وحيط بالبحيرات قاثيل لسباع من 
ذهب ء وكان للمدينة خمسة عشر ألف باب » وقد صرف عل المدينة زهاء .م 
لت ينار كل عام مدة وم سنة 

قمت جولة فى قرطية ليلا فهالنى ثهافت القوم على دورااسينما والمقاهى 
وعلل الاسراف ف الشرب والتدخين حتى الصبية الصغار. لا بل والاطفال! 
اما المغازلة فذاك أمر طبيعى شائع بين اجميع» فنكأنهم فهموا فى الحياة معنى 
غير الذى نغهمه » هى أن يقضي المرء ساعات عمله وبعدها بكون اجون ومخاصرة 


اع ب 


الذائيات واللبو 1 سهر ء فا الحاة لديهم إلا متاع وعل الانسان أن يأخذ 
بتصيب كيير منرأ مام ما استطأ اع . على أ اك أ اثل تلفسى ؛ كفت تع 0 
بين أوائك نوابغ فى | 2 والفن ؟ وهل يحدون مع ذلك متسعاً للدرس 
والاطلاع ؟ وذلك ما لا أستطيع له فهما . ومعذلك تجد تعصب القوم الدينى 
وتزاحمهم عل الكنائس التى لا حصر لها شديداً . وهم يستسلءون لكثيرمن 
الخرافات , فأنت لاتمر على بيت حتى القصور إلا وتجد (جريدة منخوص 
النخيل ) معلقة على |<دى الشرفات :يمنأ » و يظه رأن فوارقالطبةاتعظيمة 
لدجم » فنهمالقتى المفرط والفقيرالمدقع والقصورااشاعة ولأ كواح الحقيرة 
على أنك لا تلاحظ فرقاً بينهم فى المعاملة . ولاترفماً من الغنى عن الفقير » 
ودى فالترام لانجد إلادرجة واحدة فرشت ,الجلد أو طوطن وما استرعى 
نظرى وزاد | كبارى أجناد البوليس فى قواموم الهائل وما بتهم العظيمة » وثم 
فى مواقفهم تشيطون يؤدون واجبهم على الوجه الا مل ش 

قمئا بالقطار السريع إلى اشبيلية وهو خبر من القطر السالفة فى سرعته 
وعربأته ؛ فوصلناها ليلا أما الطريق فعادىغير جذاب» واشيلية مشتقةمن 
القييقية ومعئاها (الآر ض المبسوطة). لآنها وسط سهول ممدودة . ليثنانسير 
بالقطار طويلا » وهى بلدة نظيفة هائلة الينيان نحكى قرطبة إلا أنها أ كر 
فسكانها م.م ألف نفس » ويسموها المديئة الرشيقة واعممع ذا مك 0دكا© 
جلت فى شوارعها ومتنزهاتما فبدت حق رشيقة؛ الطرق فسبحة ونقوم أعمدة 
المصابيح وسطبا فى جمال واسراف ومتنزهاتها لا حصى تراها فى كل مكان 
و خا سرت استرعى نظرى قصر أو بناء فاخر فى هندسنة جميلة تعض اتدل 
والبعض قوط » ولعل أجمل ما براه الزائر ما : الكتدرائية والكوار » أما 
الكتدرائية فرائعة باتساعما وشاهق بنيانها وسامق عمدها ومدبياتها إذهى فى 
طراز قوطى ديع ؛ دخلتبا فدرت فى ضخاهتها والاسراف فى تزيين هيا كايا 
اني لاتحصي » ويقال إن أ كير كنائس الدنيا التي أقيمت علي الطر ا زالقوطي 
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ويدفن مهدا كتر هن الملوك وجوانت هباطيا : وأظررها تاووفن القديس 
فرديناند من فضة منقوشة تتوسطه دائرة بيضاوية من ذهب » عايهبسا صورة 
فردنائد عل جواده وأمامه ملك الغرب يقدم له مفاتيح اللدينة؛ و إلى ينه قبر 
زوجته » وإلى يساره قبر ابثته التيهدمت المسجد وأقامتالكنيسة . وجواره 
غرفة ما جواهر المللك وتناجه وسيفه . وفى ناحية منها رفات كولب كاش 
أمريكا وابنه وقبر كواب أفخر مقار السكنيسة» يقوم علىقاعدة من الصخر 
الاسود الصقيل » وفى الأركان الآربعة يقف أربعة تماثيل حماون تابوته 
الرخاى عل أ كشافهم ؛ ومثلون ملوك المالك الآربع التى ألفت الو<دة 
الاسبانية : ( قشتالة » وأرغون ؛ وليون » وناثار ) ؛ وأجمل ما فى المكنيسة 
يما وجرا الشادق الانذى الى ,اق يكرن كنار المنينة + وقد عات مداه 
تعد الاسلاى الذى عندتته بد التعضب الكاثو لكة وأقافيع الكسسة 
كانه و لذ تال ف الأانيونان الطنا رصن نان الطر اق العرووته أما الائلة 
شرن الداني 32 ونين عد »وق لز موه سانيا 
وغلوها الذى ذا هو الشعين نتزا ركانيا "عاق المدينة أومازدها وقد لسن 
من أعلاهالا ينسىء » ويسمونما (جرالدا وذاة:]0 ) ومعناها دليلميب الريح » 
لانم يضعون فى أعلاها فوق التواقيس تمثالا وسبما توجبه الرياح إذاهبت 
وهو تمثال للايمان» يدور مع الريم بسوولة رغم أن وزله../م؟ رطل وطوله 
أربعة أمتار , وكان يعلوها من قبل أريع كو رتسكمى بالذهب» همنهامائة ألف 
دينار » وكان قد بناها هى والمسجد الساطان المنصور يعوب رابعالموحدين 
أواخر القرن الثانى عثر الميلادى ؛ وجوارها فى القبو المؤدى إلىالمكنيسة 
مساح قيل انه هدية من ملوك مصر » وسن فيل كيير وعصا و جام وهى رهز 
للتروى والقوة والعدالة والوازع النفساف 
وإلى مقرية من الككنيسة الكرار أوالقصر؛ وهو درة ثميئة وأية عريية . 


تنظق لهم بالرق فى الفن » دسلته فى شبه أسوار كالحصون وأخذت أمر من 
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أبواب عربية هائلة جميل خرطبا مين خشبمأ وتؤدى لى من مو إلى ادن 
حجرة إلى حجرة كلها تحوطبا البوائك الانيقة الدقيقة صيغت هن مقوص 
الرخام وتوجت بالنوافذ الى تبدو شياكها كأنها المخرمات ه دتتله » وأرضها 
وجدرانها تكسى بالقيشا فالبديع والفسيفساء الدق دة فىألوان ورسومساحرة 
والعجبب ان كل واحدة منها يغاير نقشبا ورسمبا الآخرى وخيل إلى أنما 
أفخر من قصر الحمراء نفسه . أذكر من بين تلك الزوايا : مقصورة الفتيات 
ويشيعون افنيانا أنها سيت كذلك لآن جزية من مائة غادة كانت تؤدى 
للخليفة سنويا فى تلك الحجرة ؛ ومقصورة ٠‏ م ه ومقصورة السفراء 
ومقصورة الدمى » وقد زاد فيه خوك الشامين 1 ماء كثيرة أجملبا م+وشارل 
نفسه ؛ وحاول تليد الندسة العربية بشىء من النضدة ف افق ممق 
جمال ما شاد رغم لاخر افك ان لمم وى دالت رن القضر كي أرة 
لمكنها غربية مسبحية كلها : أما حدائق القصر فابداع فوق ابداع ؛ أحواض 
م ا طيا القيشاق وتتخالرا النافورات فى أوساطها وجوائيها؛ ومقصوص 
الندتك صيغ فى طرقات ملتوية إذا دخلتها ضلات طريقك ف ١‏ لك 00 

« لذلك يسمونها حديقة التيه »» وقد وضع رسم مصخر لاا نأراد أ لايضل 
أن يدرسة قيل الدخول ؛ وخاف القصر حديقتان عالية وواطئة » وق 
الواطئة بحام الحرم قيل أنه كان يستحم به من الجوارى الهسان مائة فى 
الدفعة الواحدة ٠‏ 

وف المدينة من المتنزهات الفاخرة متنزه ماريا لويزا الذى. يتطل باستيعايه 
أياما ٠‏ وىكل منخطف مفاجأة فنية جميلة » وقد تعددت به المقاهى اجخيلة . 
أخذت أطوف به حتى أعباق السثر » فخرجت إلى ضفة نم ر:الوادى السكبير 
فبالتى حركة النقل والبواخر الضخمة فيه ؛ ٠‏ فكدت أرى غابة من الروافم 
تقو م على ضفتة وهو يصل اليلدة بالنجز: ..وق.جاني من هذا الى عثرت 


غل مسجد اسلادي صغير جديد البنان 3 علو مئذنته الضغيرة الملل ؛ 


سس 8 5 عد 


وقد كتنب على مدخل حديقته ( منوع الدخول)؛ وهو لقاول الم دين الضكيلة 
الى لا يزال لا بشم فُْ تلاك البلاد؛ أفهم قَّ العرد اللاخير اعترافا للاسلام 





المسحد العرغير الذى أقيم 5 أشبيلية حدديثا 


ييءض ما طوق البلاذ من أفضال بعد أن القضى عصر العصبية الدينية 
اللأولى العمياه» وقفت بأ به برهة أوازن بين الكتدرائية يوم كانت مسجدا 
وبين هذا المسجد الصغير المنزوى الذى لا يسمع به أخك: : وقناعنى الإاسى 
وأخذ منى الشجن 

.قمت بالقطار الى وقادسء فوصلتها فثلاث ساعات وسط أرض جابًا 
0 غندة منذرعة إلا الجوء الأاخير فعلى ادا ا كع عقون ودرا 
كانت اللارض تقسم | إلى أحواض صغيرة تجرى بجانها قنوات الماء الملخ » 
وباشر الماء حتى يخر فى ا وترسب الأملام أ جمع وتصدر” 

وصلت قادس عل أمل أنتقلىالباخرة الأسبانية غدا إلى أمر يكافدمشت 
لماك عت ان عدر السفر قد تغيرت ولحقنى هذا التغييرء إذ ضوعفتك 
الآجو ر غير الاسيانيين والامركيين ؛ قات ولكة نذا و شدئ فول 
السرف قن رائينم على الماضي ؟ قالوا نعم :وحاؤلت عنئا أن أقنعهم قر جعت" إلى 
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(كوك) وامتزذرت تقودى وغدات عن السفن هذه الإلعرزة لان الفرزق الذى 
كنت سأدفعه خمسة وعشرون جنيها 

أخذت بعد ذلك أحث فى جميع شركات الملاحة عن باخرة تقلى إلى 
أمريكا فتعقد الآمر وم أوفق الى شىء » وأخذت أتردد وأسائل نفسى أأعود 
فأدفم لأوائك الآنذال الُن من جديد : كانت «برة واضطراب ومالل . 
وأخيرا مررت بالشركة الألمانية فعلمت أن هناك باخرة تقوم من ٠‏ فيجو» 
فى ثمال أسيا نيأ بعد خمسة يام فاءتزمت السفر فيا والقيام إلى مدريد 
ثم فيجو. 

عا ادم أن ادن ينأها الفيذقيون سنة ١٠٠١‏ ق. م١‏ ومع ذلاك 
فبى من أنظف البلاد ‏ وقلما ترى أثرا 0 طللا باليا ماء وثغرها جميل 
حوطه الماء من جميع جواته تقريباً» وكل شاطىء البحر على امتداده أفهم عليه 
رصيف بالأحمات بديع ده الاي انخرةوقية المتئزهات ل جوعة 
والبادة فى غاية النظافة » طرقرا ضيقة اكنها مرصوفة فنا عدن كاد 
تكو نكاما متعأمدة » وق الميادين: تقوم العاثيل والاانص أ بالذ كار ية ؛ وباليلدة 
رد بخ متارهات رعافية الس زاء الملولة و و نض ناقور انرا بأطان ين 
القيشاقى ؛ وقد راقى من أنصاءها نصب الدستور المورخ منذ 1م١1‏ بحمله 
جموعة من رجال ونساء » وحوط أولئك اجماهير والفرسان مؤيدين له 
عافظا.ن عليه وإلى الجانبين فارسان فسان إلى الأمام . والمدينة صغيرة 
إستطيع الانسان أن يطوف ممأ جميء أفى أقل من 1 ا و 1 . 
سور قدم له بواباته اها أله )2 لذأ دن كركة مينام بى لا نكاد تخاو من 
التواض الضضية برها وعدا يون اكتدراقة 00 3 ؛ وكانت إبان 
العصر الاسلاتى مسجداً » والبادة قدمة كان يسميها الفينيقيون (كادى) » 
وحرف الا-م اليوم قليلا . أقمت فى قادس ثلاثة أيام » ثم قمت منها إلى 


هدر بك بقطار السا بعة ا فوصاتها منتصف العاشرة صا 8 3 وأحذت أتجول 
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تلاك أ عاضمة فيدت و جره وعظ. ع 3 أ تدل ا 3 با الضخمة له شاهقة 
القديمة وم تنزها” نبأ الماسقة الف مده المتعددة لم 0 ذو مأض ميد 0 وقد 
جمل أ لقوما! سم الحخديث مار | يم يلا فا و بطرق فسيحة فا الشجروتز نبأ 
لبذ مالا ألةوزودتم 3 ,(أوتوما 5 فى)-1 ركةااروربالاضواءوالاجراس 2 
وفو ف ذلاك فقت أ نأد 1 دو ليس وعلء نا مظبر دن المياية والوقار اسكرعى 
النظر وهم موضع الاحترام 00 هند اميم جميل وقا ماهم طو يله 4 
وحركة الترام واللاتوبيس الفأ هائلة فى كل الارجا جأء» وقد 507 منأرقام 
الترام رقم مه » والبلدة غالىم اط وان ا#درت بعض طرة اها 3 
وكان جلالطر بق إلبها يا كذلاك سرولا كش مده ٌُ ماجوها فشاك بل الى رارة حدق 
لدى ل | قاله أ, ناؤها فهها دن أن 0-0 ثنها فصلان : 2 2 أسعة شبور ممعامون)» 
وجم لاه شهور ) 0ع 111 ( رغم . | نما أعلى 00 جميهاأ رودن 
ذلك اع:ة ل السذج من ممم أن عرش " أسما مال | بعد عرش أله ٠‏ وممولك 
جماهير | ذأس وم وافدون على الحدائق وال نزهات شودا يوم الاحد 
ومعرم طعأ ممم 2( وثم يلووكث وعمر<وك 2 وكذلك أ لافهم إل الما هم الى 
9 3 مجوانبالطرق 3 و عر مم باواوهدا 2 وذلك شائع فى 0 
1 بم امنا هرة فعجم بس )ا فالأوثر يه فى كل مكان وحى فالقطا ر. . بقاج جيك 
0 3 ثم بغر بك أن تشترك بقرش ف ( لوترية ) على 
حك يس من ال ماوى ؛ وترى دوارة ( البخت ) فى جميع الطرق » والئأس 
عدون حرطا نبا رقانا وأطفا لا ( وتحتدك رالدولة انفسهأ 5١‏ 1 من أُوَزَاق 
الاوثئرية ديعا الئاس 3 
مت من عطة الشمال ىَْ مدر بك إلى شيجو ف 5هالغرب اسيا 5 ىُّ سسمك 
عشره ة ساعة أو بزيك) وكان القطا ر هد | جميلا 00 ٠‏ سر أ | أول الأمرق 
هضية 0000 , | سيل يريع غا ليه وتعد ذلك بدأت الجا الثز ز بك قل له تتعقد 


3 شا شاهدثا تعيير أ فمناظر ها 0 إذ أضحتغنية بالنيت الطبيعى ؟ لير 0 ة الاشجار 
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والغابات البرية , فخيل إلى أنى فى بلاد سويسراء وكانت مجارى الماء تتخللها 
بشلالا”ما ؛ والبلدان الصغيرة تقوم منحدرة على جوانب الربى» وكثير من 
أهلا يشتغل بالرعى والاحتطاب إلى جانب الزراعة وحتى وجوه الناس بدا 
علمابءض التغير» فالسمرة المستماحة فىالوجوه والعيون خفت جداً . وتلك 
الجرات الثمالية بطاق علبها | عاليسيا الاسانة فا ج جبال كتتيريا ن فشساهاء 
وهى تعد من الوجبة الجغرافية أقليماً م خاراً لأقليم البحر الابيض 50007 
ونباته أوفر . وقد لاحظنا قلة الحرارة ؛ وفى بعض الجبات كان الجو شتوياً 
حتأ . والسماءتتخللبا الغيوم ورطوية الجوعسوسة ؛ أخذ القطار يحد فى سيره 
وخترق أنفاقاً لا عد لما ؛ وفى بعض جماته زود بقاطرتين معأ حتى قاربنا 
فيجوء فظيرت على جوانب خليضيق بالغ الطول يسع قليلا فىأقصىداخله - 
0 أنه حيرة ؛ وكان المنظر ون نشرف عليه من القطار ساحر ا 
رح تكدرها الأآخر اه وسار المتوعر #خللرا سابل الماء وتقوم بوتا 
منحدرة السقوف على جوانها ولجة الماء وضاءة متلأالئة » وسحب السماء 
تنعكس عليها فد يدها جالاو للاسبان المق أن اتخذوها أجل مصايفهم يقصدونما 
من أقاصى البلاد ‏ وشتان بين جال سير انفادا شبه الصحراوية فى الجنوب: 
وهال قر ران الس سقس الوأ مكار عاق القيا لوف جم ةنيز 
كنا خياه لقدى :اطافقيا عانق الما وعدن كل شوازهيا إل لليثناء 
والشارع الرئيسى بمتدحاذيا لشارع البحرء وعليه تقوم متاجرم ودورأعمالهم 
الحامة » أماضواحيها الى ينقلنا إليها الترام فجموعة أمكنة لارياضة فىالصيف 
فهى رلى بعضبافوق بعض :زودبالنبت والشجرء ومنحدراتااء؛ وتشرف 
عل الخليح من دونماء والذا بج ديع المنظر غنى بشجره وغاباته ومسايله ؛ 
وهو متد إلى الداخل بم كم فى ليا تعدة. 
ويمكن للاسيان أن سدعوا فيه ثغراً من أ كبر ثغور لد اوقد أحدزا 


فعا بعمة ون كَّ 2 أنيه لتقف السفن / جا نبا البرء أم مأ ال فلا( مها 
بعضس جو 0 2 
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ذلك لآن الشواطيء ضحلة والخلبيج بمصائده وخناصة السردين الذى 
يصدر منه الكثير , و يعجبنى من 00 عناة تم بالمتنزهات ف 0 
يقصدها الناس والامبات والاطفالومر<ون فيبا جل ذ رأغهم ؛ فلأف 
آخذ عا يهم تدليل الاطفال واضماط م منالجانب الذاقى ؛ فكثير من صذارم 
يسيرونجاعات وختلفون إلى المقاه هى وإشربونالدخان » ومن ل يحد يتعقب 
أعقان الميدا و من لا ض ويدخم! » وحبيم للمقاهى فائق الحد ؛ فبعد كل 
وجبة للطعام يذهبون نساء ورجالا ويحاسون لشرب القبوة ؛ وف المساء 
يطول بهم الجلوس على موائد السكر إلى ساءات متأخرة من الليل » إذلك 
لا تبدأ أعمالهم نباراً إلا بعد التاسعة والعاشرة وحتى «صالح الدولة » وثم 
يؤخرون وجبات الطعام ‏ فالغداء لا يكون قبل الثانية والعشاء بعد التاسعة 

وجلوم يشرب الدخان » وهوليس تررم 5 أرأه عند نا بل #بشممو يلفونه 
بأيديهم جميعا . وما أخذه على القوم أ نهم أقل نقلافة فى عادا” مم من الور عن 
لي يعم بيصةون ويتمخطون بشكل منفر فى كل مكان ود تى ع لالأراضى 
المرصوفة الصقيلة , وفى المقاهى والحجرات والقطارات . 

. ويكرر الاسيان عن حكومتهم القصة الآتية : طلب أحد ما ماوكالاسبان 
إلى آهة السماء أن تمن بلاده ضوء الشمس فأجيب ول ٠‏ ثم طلب للنساء 
الافراط فى الال ولارجال حسن الآدب فنم ذلك أيضا . فعاد و د 0 
توهب اللاد حكومة رشيدة وإدارة حازمة ؛ فصاحت الآطة قائلة 57 
لا عون ذلكء فلومن<م هذا حجر جميع الملالكك السماء قآردا علء ا 
اسيانيا . ومعنى ذلك أنهم يعتر فون بفساد اد حكومتهم 6 الناس 1 اتدهور 

ظام الحم الاسياى رغم سيادة اسيانيا ألء لم الى كله زمانا , 0 ذاك أنبم 
7 نون للعرب بالسكثير من دماثمم وحضا رمم وشجاء: م وخصب بلادم 
بلى وسعادتهم جميعاء فالعصبية التى أعقبتطرد العرب ( بين٠٠11و:10)‏ 


خلفت نقصاً فادحاً في الكفايات » لآن سياذة العرب وأشرافهم الأبوىكان 


د كه 
كيرا ومتغلفلا فى الناس ؤف الارض لدرجة أن غو تلك الآثار ومحاولة 
كويبلا أل خطارة أؤروينة كان أمرا متدرا لا تم إلا فى قرون عدة , 
ولقّد اختاطت اليومحضار ة العربالممتازة حضارة المسيحيين البّى هى دوما 
رقيا والتى شابها كشير من حضارة الصلييين التى كان أساسها العنف والعصبية 
الدينية العمياء» وأنت إلى اليوم ترى وقارالعرب وأديهم سائداً بين جميع 
الاسيان؛ إذتلم سأثر الارستقر اطية فىالغنى والفقس وكذاك أثرالدمةراطية 
فيهما على حد سوا إلى ذلك حبهم لاطفاطهم وتقديرم لازهور» فالاطفال 
يمنحو ننصياً كي رمن الحرية » والزهور تزين نوافذهم وششرفاتهم وابهاءدورثم 
بل وصدورهم وآذائهم كذلك شيه الحجاب الذى نراه بين السيدات» فالفتاة 
لا تبيح لنفسما أن تكلم رجلا إلا وهى تلبس المعطف كذلك ميلوم للمغازلة 
واختلاس النظرات تلك الى تغضت أهل قيال أو ربامثلا .ومن المناظ را لمأ لوفة 
فىكل بلاداسيانيا وقوف الرجال على نواصى الطرق يذازأون السيدات ويلقون 
عليون عبارات المدبح جبار أوكثئيراً ماترى العشاق يفون إلى جوانبالجدران 
وتحت النوافذ يعبرون عن آبات حبهم وغرامهم بأنغام القيثارة » وم نالعجي ب أن 
هذا المنظر لايسترعى اهتهام المارة فهو لديهم أمر عادى : ولايخضب ذلك 
أبا الفتاة وأهلبا لأنمم يعتيرون ذلك نوعا من الاطراء لفتياتهم ‏ وغالب 
عقود الزواج تتم دون أن سو ذالك قارف وثرة نيك الزوج وزوجته على 
أن الحياة الزوجية هناك رغم ذللك هائئة س.سعيدة ؛ ولايحب الاسباتى أن 
يكثر صاحبه من زيارته فى داره: ولابباح للزوجة أن نستقيل ضيفاً إن 
كان زوجها خارج المنزل . ولايزال النسوة يلبسن فى الهفلات وعند الرقص 
(طرح) الدنتلا فوق تاج من شباك (الباغة) من قاش أبيض»ء وفى المواقف 
الدينية يلبسنها من لون أسود ويسموتما دااناههاة » وكذلك يطرحن على 
ظرورهن الشيلان الخريرية الممفيفة وهن أ كبر حشدمة من غيرهن من لساء 


أورباء وأجسامبن أقرب إلى الامتلاء لقلة الحرك: من 1 لزومون الدار 


به لاه 


طويلاة ذلك الأ فك من أثر احجان العرق: ومن أقل انععاءا للادة 
الوجه ؛ وبهذا يفسر بطء شيخوختهن عن غيرهن من يسمم الطلاء بشرتهن» 
وخير مابحمل الطرق مشمرد السيدات فى ملا بسون الأاندلسية البديعة ؛ وكثيراً 
ما نمر بهن فى حلقات يرقصن على أنغام القيشارة على قارعة العاريق , 
ولايشساطرهن الرجال الخاصرة بل يقفون متفرجين . على أن المرأة فى 
أسبانيا سيدة بيتبا وصاحبة الأآمر والنبى فيه وليس الرجل » ولك بقية 
لعبد الأمومة أو حكم الام الذى ساد اسبانيا قديماً , فقد حدثنا التاريض أن 
المرأ أة اللأسبانية كانت فى ارون الوسعلى أكثر نساء العالم 00 إذ كانت 
على قدم المسسا وأة مع الرجل وكثيراً ماكان حمل الواد أسم أمةردل آدهم 
ورغم أثر الحجاب الذى خلفه العرب فائها سيدة العائلة . فالأولاد يلبئون 
تحت أمرتها حتى بعد الزواج مما أعفاهم من احتمال المسدوليات تلك التى تخاف 
فى الانسان الرجولة وتربى فيه الجرأة والاعتماد على النفس . ويوصف 
أهل الأندلس خفة الروح والاهمال والقناعة والنسويف, فأنت لاتفتأ 
تسمع كلمة (مانيانا) أعنى غداً » وإذا ااتقدتهم فى ذلك قالوا: ولكن ألسنا 
مع كل ذللك سعداء ؛ ولابزال يعد النأس بلاد الانداس من البلاد الشعرية 
ويرمون أخلاق أهلا بالإعلال داو شكان قيال أسانا يتقدون فى 
الجنو ب ذلك - فم وادعون مسالمون يمياون إلى رغد العيش ولامهممم 
أمر الغير مادام 00 الواحد منهم ولو ( أونا يسيتا ) أى قرش واحد 
ويتهم الاسبان بأنهم قساة وهم حقاً معروفون باحمال الألام لكنك 
تلاحظ إلى جائب ذلك كثيراً من العطف عل الغير مما يبدو متناقضاً. هذا إلى 
الكرم العرنى إن أقنك دوهن دعوو أذاة الحم وتفكير الحكام فى إثراء 
أنفسهم على حساب الصاللم العام . وكذ ا ككانت سيطرة الكنيسة هناك عنصراً 
ن عناصر الفساد والتدهور » والعصية الدينية هنالك بالغة أشدها؛ ولا تكاد 


تحصي الحفلات والأعياد والمراسيم الديفية التى تضيع كثيراً من لوقت 


مو سس 


والمال» ومن عاداتهم الت جاءتهم عن أثر الكنيسة أنهم بخرمون على الأطفال 
الغسل والاستحام عخافة أن يكنسبوا بالمسلين »وذلك مأساعد عل زبادة 
الوفيات من الإأاطلفال هناك » ومن أثر عصبيتهم الدينية التى شجعها الّسس 
بعد طرد' المسليين مأيعرف عنهم من تمصبهم لرأهم » وذلك خلف فيهم تلك 
النزعة الثورية التى :تصيب البلاد دائماً بالفوضىوالاضطراب » ولقدأضعف 
ذاتك فم عصل ينهم القوم. مه إلى حد كدير ؛ولاتزال الدكف سة نش ثفن الناس 
دك من حت خرافاتما وم اربوك اتعلم بم البنت إلى الوم لاعتقادثم أن ذلك 
إساعد على الؤندقة والالحاد . 


عرب إفر يقيق والسودان. 

. أحمد الله الذى وفقنىلتقيام برحلة موطلابالمعود إلى شرق أورو بافتركيا 
والاناضول ثم بلاد سوريا ولبنان أول اليف الماضى ( يونية سنة م19 ) 
و فلن طول 1 قت عبل رحاتىالخاصة فى جبات غرب افريقية تلك 
الجبة التى ا أتم طوافى بلاد القارة الخامضة والتى لها فى قلى سحر دونه 
أى سحر رغم ما ان ني عنها من مزهدات اللكاف الباهظة والجو جرد 
والشقة النائية . أتهممت إجراءات السفر 1 اشئريت التذ كرة منالاسكندرية 


الى لاجوس سمه واو ان تدم ا م حاوا أن ا 56 





خط بات رتعم 5 أدفع مأ ما عسى أن يعترطى من صعاب ف تلك البلاد 
الى تقسو عل النازلين ما وحوط دخوله 0 بعراقيل لا : ل وكم اع 
الانتظار ىق وزارة الخارجية:. دى دصدات عل خطاب توصي السب 
م عف اجراءتنا الرسمية من تعقيدات 3 

.قامت بنا الباخرة شمبليون التى بدت عظيمة واذا بها كسائر المنشات 
الفرنسية يعوزها النظام وحسن القيام على المسافرين » وفى خصسة أيام حللنا 
مرسيليا وبتنا ها ليلة ثم أقلتنا الباخرة ( هوجار ) الفراسية صوب غرب 
اذريقية ١‏ وهوجار سم جيل 3 الصحراء الكبرى كثمى فيه الطوارق الذن 
أذاقوا الفرنسيين الآمرين م أصلام السنوسيون فى مأواهم بين جبال تبسى 
وهى ليست من كبر بأت السفن عريقة المنى غيرمتزنة فوق ماء اليحر الأبيض» 
فا يلها عندما مخرج المعرض اليط الأطلنطى المانم الرهيب ؟ لبثنا يومين؛ 
حَى وصآأ 1 مدينة الج زائر فيدت جميلة جذابة عدرجامم | ا فى تعلو وق المناء 
: شو أرع مرصوفة 6 نظا يف ماسعة كل واحد توازى أخأه ويحلوه 2 اتحدار 


خفيف وبين فثرة وأخرى نرى مجموعة من درج تصعد بن سراعا إل أعال 


غ75 له 


البلدة ولمل أجمل جهاتها الوطنية التى تختئق الطرق فيها حتى لا نكاد تنسع 
لرجلين متجاورين وأنت ترى من الأزباء خلدطأ لا أول له ولا آخرء هذا 
ارتدى الممطف من الصوف 5 وق أرغاه البلغة وفوق وأعة اللددة 
اف حولبا طيات من حيل سميك ٠‏ وهذا لبس الطريوش المصرى وآخر 
طربو 8 مخر ب يتدلى زره القصير وقد بر فعن ور عاما وتللك السيدة درت 
بأزار فق صرقت أو حرير أترفن رم على ينا قناعاً يض دون 
العينين وتدهش إذ تسمع خليطاً من العربية المشدوهة الى جانب الفرلسية . 
ذا الشفدة د الرجل الكلام بالعربيسة وسرعان ما يعوج اللسان وتتدفق 
الالفاظ الفرنسية فى طلاقة تفوق الوصف . وحتى صبة الشوارع يتحدثون 
ا رغم مظبرثم الرث الفقير. والعوز هناك مننشر الى حد مخيف على أنالحياة 
هناك رخيصة رفبت عنهم بعض الثىء وتعجب إذ ترى الفرنسى والفرلسية 
إلى جانب الوطنيين فى المسكن والمقهى يتجاذبون أطراف الحديث على قدم 
المساواة فى ديمقراطية راقتنى كثيراً ؛ هنا ذكرت الترفع الاتجايزى والصاف 

السكسوفى الذى يفصل ما بين أبناء التاميز وأهل البلاد التى حكموتما وهذا 
؟ يقول الفرلسيون ما جعل الاستغار القرئنى أهون أمراً وأبعذ أثرا فى 
لفودي التين كن الاتتعان الاسائوى.. اذك قدن الجا يون بأهم 
فرنسيون يسوى الما نون بينهم وبين سادتهم وبذلك نسوا عصبيتهم الأولى 
رغم ما ثم عليه من خلاف ف الدين والعادات » لبثنا فى مياه الجزائر يومين 
كاملين والباخرة تحمل وسقها من براميل النبيذ اتطقء مها ظمأ الفرنسيين من 
زلاء بلاد غرب إفر يقية ؛ وقد كأن مء ى على م مائدة الطعام جمع عغتلط من 
القو م فر نسى وزوجته من نواحى مارسيليا وكانت هما لغمة مءوجة من 
الف رس الريفية الى كان يصعب فبمها حتى على أهل بار يس . وكان ياورق 
باريسى ؛ وهو شاب صغير اأسن وحيد أبويه ل يكد تم دراسته حتى التحق 


بأحدي الشركات الفر لس 33 ف 1 أيجريأ الا تجليزية وهو لاأعرف ف من الإتجابزية 


ع ناس 


سوى كات متغطعة غرفة وزاد إعجانى بهأنه قال ب ن أجره فى هذا العمل 


ا جا وز أر بع 0_6 شمبات ف اشر 0 : فأبن هذا من أننا :نأ ال الذين ا حفزهم 





71 يبسم 5-6 واتتوات كدق | كي ؟ لق 


العمل على النذوح خارج معمر مهما بلغ أجرهء ثم رجل قد نال منه الشيب 
وتعددت ثهاء عيد وجبه له زوجة فتية صغيرة السن جميلة ارا ب لم ة خلف مزه 
سوى فتاة فى تحو التأسعة وقد بدا على الزوجة الم والانصراف عن زوجها 
وكأنها كانت :ندب حظبا إذ ا تقترن يشاب يتنا سب مع سم | الصغيرة فرغمما كان 
عِليه الزو جمن مظور المرحوالاغراقف النكات وحبالمزاح . وإلىجوار أو يك 


ل 71 اسم 


ثلانةمن شاب الأغريق عائدون إلى نيجريا مقر ماهم فى إحدى الشركات 
بعد أن قضؤا فى بلادم أجازة هى خصدة شرور ونحوث إباها كل ثلاث 
سنين ؛ ثم اثنان من أهل سويسرا أحدهما تكلم الفرنسية فحسب لأانه من 
جبات جنيف و الآخر الالمانة لآنه من 0 يودخ وكنك ع مهما 
لميستطعا التفام إلا ببعض كلات انجايزية محرفة رغم أنهما أبناء وطن واحد 
فقات كيف تسير الاعمال إذن فى بلادك على هذا النحو من إختلاف الآ لسن 

عندكم و 1 لاتتعلمون اغة تسود النأس جما ؟ قالو اهذامتءذر لإن ا 
سويسرا تتعدد لغاتهم بين الالمانية . والفرنسية . والطليائية . والرومانية 
لذلك ترك أمر تعليم الاغة لاختيار الناس على أن اللاعمال الحكومية تجرى 
باللغات الأدبع : أعجبت بذاك الروح المغامر الوثاب الذى كدو بكل أوائك 
إلى التزوح وراء طلب العيش حتى فى بلاد لامخضع لكوم وهلا رغب 
تاق نا فى الاسفار وطلب العيش وعملنا على تشجيعبم حكومة وشعبا 
ونخاصة إلى جبات السودان الى لاتنأى عنا كثيرا وهنا أذ كرقول صاحينا 
المرح» إلى أدهش إذ أرى مصريا لآول مرة فى حياتى فى تملك البحار النائية 
رغم تعدد أسفارى فى اصقاع الأرض كبا ؟ فرد الششاب الفرئيئ يخاطينى 
قاثلا إنم تحكون الفرنسبين فى ذلك لآن أهل الريف فى فرنسا يرغبون 
عن اللاسفار كثير أ فقلت فى نفسى شان بين النزعتين يمان ار ت الزراعة 
فى أهل فرنسا فصرفتهم عن النذوح إلى الخارج فى كثرة أبناء الانجليز مثلا 
وللكن أثر الزراعة فى القعود بالمصر بين عن النذوح كان أفعل وانكى . م 
كان القوم يفخ رون بسعة أملا كهم الأفريقية التى تثبت ما كان كن من 
جرود ادق فنشر الدعاية الفرلسية بء بدا تاقدأ ضعو ا تلك اليلاد الع 

اسلطاهم ونشروا لغتهم ببن أوائك الأقوام دهم يقواون بأن فتح 0 
لتلك البلاد قبلهم قد حد من أثر وحشمية تلك القبائل ومبد لالحضارةالفرنسية 
فهومد ددرن العرب كثراً: دهم يرعمون أن ميل الناس لم غناك | كثرمن حت 


سس 271/7 ع 


السود للاتجليز فى المستعمرات الانجايزية وذلك بفضل الصراحة الفرنسية 


والديمةراطية وسرعة الاختللاط تلاك الى تشحر بالمسأوأة ( وتزيل الفوارق 





ألأسجا الرئيسوا فى ا كار إساغاك 


الثى تزيدها السياسة الانجليزية حدة وهم قولون بأن فزنسا أهدما تكن 
عن سياسة ( فرق تسد ) التى يتخذها الانجايز ر دهم ؛ لذلك كانوا بغيضين 
ارا 

في يومين كاملين وصلنا الدار البيضاء بعد أن عبرنا جبل طارق وقمنا 
بجولة خلالتللك الملدة والهق [نما لتعد مفخرة الاستعار الف رامى فلقد خلةوا 


بلدا على أححدث ما يكون فى الطرق الممدودة والأابنية الفخمة والمتنزهات 


سرغ ل 
المنسعة وقد كانت من قبل محلة فقيرة غير ذات شأن ما جموعة من أكراخ 
لقرصان البحر قريبة من الشمواطىء ولا تزال للبلدة القديمة بقية » وقد أقام 
الفرنسيون بلدا آخر للوطنيين وا وأزقته وأقبيته ومساجده غير أنه 
نظيف جميل وقد أصبدت زابلا لكا أولى بلادهم التجارية » لذلك بدت 
ميناؤها عدودة الآرصفة شاهقة الروافع تامة المعدات جديدة البنيان وكانت , 
الحركة التجارءة يها صاخبة مائجة , غير أن المدينة رغم كل هذا لم ترقنى كثيراً 
لآنها بدت إفريحية حتة لايزينها ذاك السحرالعرفى الذى يبعث فىتلك اليلاد 
جالا يفوق الوصف. فالجرائر مثلا تفوقها.زوعة إذ فبا يختلط العرى 
زرك للد لد و جه قات نا رع ريق د ولك اط لفان 
فى جميع البلاد الافريجية . 


عبرا مدار السرطارن وهنا سرت موجة فزع جنولية عند جمهرة 
المسافرين من الحر والشمس وقاموا يلبسون قبعاتهم البيضاء اللكبيرة من 
افلين رغم أناكنا فى ظلال الباخرة ولايكاد الواحديرى زميله أوابئه عارى 
الرأس حتى يصيح فى وجبه مخيفاً إياه من خطر الاشعة فوق البنفستجية فى 
شمس الماطقة الخارة. و 1 دا شكل العجائر من النساء مضحكا وهن بلسن 
تلك القبعات المنتفخة غير المنسجمة معأرديتون دلامع نتوين » وكذاك صغار 
الاطفال الذينكانت :كاد : خفي,م تلك القبعات من تحتها . ولقد بدأ الحر يتزايد 
عاجلا بعدما عبرنا خط عشرين وهدأ البحر ىم نكن تشقه موجة واحدة 
وانتظهبوب الرياح من الشهال الشرق ومن ناحية القارة إلىيسارنا بعد أنكان 
من قبل مضط 2 لا شك ه الرياح التجارية المءروفة . كذلك أخذ 
القوم يلتبمون أقراص الكينين بمقادير 0 استعداداً للقاء أخطار الملاريا 
القى تفتتك بالجاس الابيض فى تلك الاصقاع فتكا ذريعاء فكت أرى السيدة 


تسير وفى يدها أو حقيبتها علبة الكينين تلنيم منها كثيراًء وكان جل المسافرين 


د 4ج سد 


فى تلك الباخرة الفرنسية من ضباط الفر نسيين العائدين من فرلسا بعد قضاء 
أجازاتهم هم وعائلاتمم ٠.‏ 

أماعن جماهير السمك كير المئة أسود اللون طويل الخرطوم فحدث 
ذكأنه كان يسير فى جيوش أو طوائف متضامنة تقفر فى توس منتظم وق 
الماء وهى تسابق البآخرة عساها تلقف من الطعام بعض ما تلقى الياخرة 
من فضلات » ولا نكاد تتصرف عن ذاك المنظر حتى يصيح البعض 
( متسقامته 5دهووزوط وهنا ) أى السمك الطيار » فنسرع وإذا سطم الماء 
تغطيه سحابة فضية رقيمَة من مك صغير ذى أجنحة يطير أسرابا مائة مثر 
أو يزيد ثم يكوك امار امون الاح كؤتد بانى انا بذتنة وقانن نا 
طوايا ثم يستأنف طبره وكأنه بذلك يستمد من الماء قوة تعاونه على السير 
أو كأ له قلس صيداً من سملك أخر كله 

اضيا تغط عوضويه " تالانوما أن غويثت الممين حىخيم 
الفللام فأخنى كل شىء وتلك ظاهرة جلية ف المناطق الحارة حيث يقصر أمذ 
الشفق فى الغداة والعشى قصراً يكاد يخفيه كلية» وكأن ذلك قد ساعد اللأهلين 
أن يأووا إلى مضاجعهم مبكرين فلم إسرفوا فى السهر كا هى حال الطرائف 
الأخرى من الأوربيين مثلا ؛ ولذلك عاجلهم الكبر وبخاصة النساء اللانى 
تذبل نضارة غدودهى عاخلة أما ين الدوة فكو ن ذا كمتأخراً . وانأعجب 
فعيجى من سرعة التغير 2 الجو كلما خطونا درجة عرض واحدة داخلمدار 
البرطات إذ كنا نلمس الحرارة تتزايد فى سرعة مخيفة <تى أصبحنا فى هجير 
أقض مضا جعنا ولا تعمد خط 5(" وان أثرأشعة الشمس لبالغالشدة لاتكاد 
تحتمله جسومنا . هذا يقدر الانسان حكمة اليارىء الذي جعل فن جلود سكان 
تلك المناطق غشاء أسود لا تجد تلك الاشعة انحرقة اليه سبيلاء علىأنهانالت 
من أذهاتهم فركدت ومن جو دهم فقنات قد كرت ألمين ذلك تفمى 


وأو لال أواتم القوم من إزلاء تلك الأصقاع : 


سساء#ع سس 


دار : فى أربعة أيام وبعض نوم أقبانا على رأسمن الأأرضٍ دفيق 
عدد بعيداً ف المحخرط ويلتبى دواد معقوفة من صخور و ج يرات ممدودة 
تسكسوها جميعاً الاضرة النضزة وهو الرأس اللاخضر م أسماه البرتغاليون 
قدماً وهو من أخطر الآماكن على السفن إذ كثيراً ما لا تتبين صخورم 
فيصيبها العطب أو التدمير وقد ألفينا هناك أربع سفن مبشمة غارقة على 
صخورها رغم ما يقوم عل تلك الصخورمن قنارات وفى منعطف إلىجنوب 
ذلك أقيمت مدينة داكار . رست بن الباخرة على الميناء ومن حوطا المرامى 
المادة و دا لهام صغيرة تجعل منباميناء حر ببأعظها : وذلك 
ما يعرم الف رنسيون إتمامه قريباء نزلنا البلدة وإذا بامضقة نظيفة ة كبيرةجل 
أبذينها مستحدثة وشوارعيا عتدامدة متوازنة ولا يمدو علو الماق طابقا 
واحدا ؛ والمتاجر فقيرة المعروضات ما يناسب زنوج تلك الجة من أقمشة 
قطنية بسيطة وأوانمنزلية جلها من الزنك ويقطن كل تاجرعادة خلف حانوته 
فى نفس البناء وهناك قسم ارستقر اطى أقيم للجالية الفرنسية هو غاية ف امال 
تحفة الحدائق والمتنزهات وتقوم بهدورالحسكومة؛ وفناحية أخرى(المدينة) 
ا تسدونا وه الناخة الى أفامتها الشسكرمة لاوطيين عقي الكرب ماقرة' 
تفاديا من قذارة المدينة الوطنية القديمة الى تقع إلى ورائها . 


سرد | يجوب تلك اللارجا 3 من <و انا تغص مهم | الط رقات فى 

ألو انهم الفاحمة وقاماتهم الشماعة , وأجساميم الممتلثة يسترعى النظر منهم 
0 ى 00 من القّياش الميفيف عديد اللو ن فاقعه وله من لسيج 
ن الرقيق كحكى العياءات المنتفخة لأرجال والنساء معأ . ويشق منجانيه 

3 00 بروق السائيم رؤوس السيدات الى نسق الشعر من فوقها فى 
كال عاد اتوي وباو وزيا لفاك الودع وما إليها والمتزوجات 


يصون فرق 1 ذلاك عارضة بدو دن جانها كور مده سوداء هن ديل 


يب[ ]ابد 


أسود كأنه ثرو الخراف ويلف اأرأس ذوق ذإك يعصارة من منديل يات 


ملون 0 00 السيدات يدل إلى السمن يتهاد.ن ف مشيمون وسمدن هن 





سلطان كانو من شمال نيجريا 


دلالهن ها يجتذن به أنظار المارة وهن بامهات لا ينفرن من الناس بل على 
استعداد التحدث مع من شاء ويلبس الناس هناك المخفاف فى أقدامهم على أن 
كو منهم يسيرون حفاة ؛ و َّ كأن يروقنا منظر القوم يفترشون الارض 
أمام بيوتهم ومخاصة ف المساء هروباً من هجير الحجرات . واقد أقامت 
الحسكومة لهم أسواقاً عديدة مسقفة منظمة يعرضون فيها سلعهم من أردية 
وأقمشة ومأكل ؛ وأظبر معروضات الطعام : السمك الجفف وبعض الفا كبة 
وفول كولا الذى يأ كلونه طازجأ وطعمهكاججار إلا أنه لزج ثم أعواد هن 
شجر السواك تحملونه جميعاً نساء ورجالا . فأنت ترى الفرد منهم يشير وقد 


أمييك ذا 4 غصى صعيرة حساتبأ لاول وهلة إهافة نبغ دشقة لكك ترام 


5 
#ضغو أطرانيا وكفافون هما استاهم طوال الوقت حتىساعة اكلام إِذْ 
ترى الواحد منهم يتحدث إليك وهو ح ركبا فى فه ويقرض من طرفها. وقد 
مررناف المساء بقوم يدقو ن طبولا من صفائم عدةو يغنون ويصفقون ويقف 
بين أجميع اثنان أو ثلاثة رقصون ويضر بون الأرض بأرجلبم ضر بات فنية 

وهذه ما يسميها الافرج (صنة1 195) وه شيةه الداوكة عند السودانيين 
وقف ف السبرالى حا نوت بكترا كلبا عر بية وكثيرمنها منمطبوعات 
مصر فدخلت أسأل عن كتب تتحدث عن السنغال فلاقانى شاب وسيم الطلعة 
رقيق الجانب إمعه أحمد ساى وهى القرعلى» وقال: جنابك انعرب فقات 
5 ولع ةرانا ابه تسم أرق كلسي الدزينة عن عند دين 
“وتصووانت دينية وقليل من كتب الدب . قلت وهل لديك من الكتب 
ما دنا عن بلادكم الافريقية هذه ؟ قال ليس عندى منها الا كتتاب لرحالة 
امه جمد ثابت كتب عن [فريقية وادكنه لم يكتب عن تلك البلاد وتناول 
3 5 ( جولة فى ربوع افريقية ) قلت وهل تدرى من مؤاف هذا الكتاب 
وفتحت صفحة منه فيبا صورق فنظر الرجل وقال أهو حضر57 قلت نعم 
وكانت مقاجأة لذا ظريفة أخذ الرجل بعدها برحب بنا ويقول ( أهلا بأهل 
. الفضل والعم أهلا يمن جاب الاقطار كايا ( ولقد تحدث إلى عن الأهاين 
. هناك فال بأن أغليبتهم الساحقة من المسلدين يحافظون على دينيم وبحاواون 
تعليم أبنائهم اللغة العربية وحفظونهم القرآن وقد أنشأ بعضبم المدارس لهذا 
الغرض وهناك مدرسة أهلية كبيرة تسير على مناهج عربية عل أن الحسكومة 
لا تعاوتها أما المكاتب الآولية فكثيرة وقد مررت بأحدها وكان الاطفال 
لسرن على الأآرض صفين ووجوهرم الى الخائط وبيد كل أوح هن شب 
كتب عليه آنات الق رآن و أخذوا ,بزو نأجسامبم وهم يترون حفظها والعصبية 


هناك جمعية أسهمأ (جمعية اللاخاء الاسلامية ) خوات لأ المسكومة الاجتماع 


الاسلامية إن الئاس لا ل م : 6م القوم بأقامة المساجد وقد أشنت 


ل 


فى نادمبا م وان ف كل أسبوع للتحدث قى الشئُون الاسلامية ؛ على أن 
الحكومة تقاوم الاسلام سراً لا جيرأ فبى لا تبيح التبشير الاسلاى لكنها 
تحشد كل بوم من ميش ربا عدداً كبيراً تحاولون استمالة السود بالمال والعطاء 
كيفك أن ينقاد الواحد لهم تلبلا لذيالت أن علب وعود إل إسللامة: 
ولقد زرت مسجداً رئيسياً هناك وصليت فيه اأظبر » وكان عدد المصلين به 
كيرا عل أن كثيرا من لذن أخذوابرمفرئى نظ ر ا حامر ببة وقد حدى 
صاحى أن الببيض منوعون من الصلاة مع السود فى المساجد وإن صلى أحدهم 
ف[ الممتخت اذاه البولش ورثيه قانلك : هنذا المتيدد دوف نقط آنا" نت 
فتستطيع الصلاة فى دارك وكثير من الآهلين يفهم العربية ويتحدث إليك 
بها ء وأنت تسمع اللكثير منهم فى الطرقات يتوساون بالرسول والصالحين 
فيقولون يا#د ويارسول الله . وكليم على مذهب 00 وثم يتعصبون 
له جداً لدرجة أنهم لا بحبون الأحناف قط والجالية البيضاء كلها اسلامية 
أيضأ ومن جبال لبنان ومذهب السواد الاعظم منهم شيعى » وكثيرمن المتاجر 
يكتب عنواناته بالعربية إلى جانب الفرنسية . وجل التجارة فى أأيدى اللينانيين 
والفرذ أسيين وهى اندر عليهم مالا وفير ! فقد يغتنى الفر د منهم ف سنة واحدة 
و تسم رنين اللغة العربية السورية علىطول الطر بق ومتخاصة من التجار 
أشي ٠‏ ولقد راقى من خادم علا علانوي كن رون عا نينا أن 
سيده قال فى سياق حديثه معى ( أن العبيد هئ | بالطبع لا يستطيعون قراءة 
كتب الآدب فقراءتهم ضعيفة ) فصاح قائلا ( العبيد ! العبيد اكلنا عبيدالله) 
فقلت نعم وأكبرت فيه تلك النفس التى هذبها ولا شك الاسلام الذى سوى 
بين الو منين جميعاً . 
لبثنا فى داكار يومين وقد أ كبرنا فيبانظافتبا وحسن تأسيقما لذللك كانت 
الحالة الصحية فيها على خير ما تكون ولا عجب فبى عاصمة كل الممتلكات 


الفرنسية فىغرب افريقية وفهأ يقي حا كم ( افريقية الغربية الفرلسية 


ل غ29 لس 


5 .0 .ها ) وقد ئما عدد سكائها من وم ألفاً سئة و١‏ إلى ٠؛‏ ألفاً اليوم 
وفها يشرف الها 3 على سبع مقاطعات ( موريتانيا » ستغال» النيجر » 
غينا الفرنسية » ساحل العاج ؛ داهوى » السودان الف رأسى ) وهى الى تؤلف 
فى مجموعها افريقية الغربية الفرنسية ومجموع سكانها زهاء ه,4١‏ مليونا جلهم 
من المسلمين . 

قمنا برح ا روم لو ا 5 غن أنظارنا خَى 
بدأ الجو تاحية لقاو فوا مظباً ٠‏ وظل هذا يقاريئا وسرعان هآ اال 
ذاك الجو المكفور بالباخرة وزاد سحابه واتصلت السماء بالبحر وعصفت 
الرياح واتمل الوايل وزاد صفير الرياح وإذا #ن فى قلب عاصفة عائية كادت 
والله تقتلع باخرثنا وتلقى بها بعيداً ٠‏ هنما صاح المع وعمهم الفزع وحاروا 
ماذا م فاعلون »هذا بحمل طفله وجرى وتلك تتعثر وه تعجل بالنزول إلى 
غرفتها وظل صغير الريح وخرير الوابل مستمراً فى غير هوادة زهاء ساعة 
إلا قليلا بعدهاتقضعت العاصفة وعاود الهدوء قاوب الناس جميعاً وأمثالتلاك 
العواصف ا :هذا الفصل إذ تنقسم السنة هنا إلى فصلين واضحين , 
الفصل الماطر بين نونية وأكتوير . والفصل الجاف بعد ذلك» وهاقد فاجأًتنا 
عاصفة أخرى صاح اليوم التالى أشبعتنا مطراً ولو انها لم تبلغ من الشدة 
ما باخته عاصفة الأمس . لكن المطر الغزير ظل يسقينا بقطراته إلى 
أن دشنا : 

كو نكرى : عاصمة غينا الفرنسية ولبث طوال اليوم فى شدة متصلة 
(5؟ أغسطس) بدت الميناء صغيرة إذا قورنت بداكار ولاتزال يدالاصلاح 
تعمل فى جو انبا . نزلنا البلدة رغم هذا الجو المكر وأولما استرعىأنظارنا 
طرقها الى شقّت وسط غايات من لمانو ونخيلالنرجيل وتخيل الزبت وشجر 
الكولا ( :سه وام ) وكان الكل حمل وسسقه من القار فالمانو كان يتساقط 
علينا طوال الطريق وأذ كرأن واحدة هوت على رأس صاحى رفي قالباخرة 


سس 06م اس 


9 5 5 4 0 8200 5 5 . 
وغول لنت فيك 6 ليطأ 2 والاهاون يتناواون هيه مير وقهم وبلتبمو ث4 ق 


شوق زائد وبعضهم يجمع أطيبه ويعرضه للبيع وقد اشتريت ثلاث بخمسة 





فى صحية أمير كانو ووزيره على ظهر الباخرة كوثر ومن عائدون من النج 


ملمات لأستطع أن آ فى على اثثتين منها ء ونخيل الزيت يشبه نخيل جوز اند 
إلا أ جدعه أغلظ و تكبو قيحوافن خط وسغفه لس اخقة نظيره هق 
سعف جوز اطند وثمره كد حوى حبأ كاليندق الصغير يعصر منه الزيت 
أما شجر الكولا فبائل يكاد حكى شجر المانجو إلا فى أنه أقصر فروعا 
وأعرض التشاراً والغر قد بلغ حجم اليض فى شكل قمر له أرة 
وجوه غيرمتساوية وفى طعمه مرارة تجعلهمنف رأوكانت تلك الأشجار تكسبه 
الطرق جالا إذ :كاد تظلبا جميعاً والببوت لا تكاد تتمسيزها على جانى, 
الطريق من كثافة النبت ومنازل الوطنيين تقام من الطين الذى يطل بالجير 
وسةفها من الديد البجرع المنحدر وهى مظللة الا فى ( فرندة ) حيلة تتقدم 
البيت فى أحد جانبيه ويتخذها القوم مجلسهم العام , 

ويكاد حوط البحر البلدكله وقد نسقوا عليه ( كرنيشا ) لا بأس يجماله 


مغ د 


:خصوصاً ساعة المد أما إذا هوى اماء ابان الجزر فانه يكشف عن كثير من 
الصخور والتقائع الملخضرة القذرة » والئاس هناك كلهم مسليون» يقرأون 
القرآن ويشابرون على الصلاة وتنتشر بينهم (السكتاتيب )الصغيرة الى بديرها 
شبوخ يحبدون العربية ويحفظون القرآن وقد لاحظت عل السحن هناك تغييراً 
راضحا فهم أكثر جمالا وأخف سواداً من أهل السنغال وكثير منهم فى لون 
( برابرة ( اسان عندنا على أنهم ارفاعيواله وأقل تنسية َأ فى الهندام ومغالاة 
فى الترين وجلوم يمشى عارى الرجاين حاسر الا كتاف والصدر وح النساء 
كارن هق أسذل الندون وترى لد اقم رازه تستوفن' الققان خصوضا 
وأنهن كلفات مبز أجسادهن مع الابتسام فى ثىء كبير من الدلال على أنهم 
تحجمون عن التصوير جميعاً ويروك فيه ع ان ا وقد التف بنا جمع من 
الصبية وتطوعوا لقيادتنا فى بلدتهم وقد عامنا أنهم من تلاميذ المدارس 
الاسلامية وأنهم البوم فى عطلة لأنه يوم اجمعة وم ب>ترمون شيوخهم 
الا<ترام كله وكثير من هوٌلاء يرسلون جاعم ويمسكون( (بالسيح) فى أيدهم 
وقد يظررون عمظبر المشايخ (وانجاذيب ) كى يزيد احترامالقوم لم ولازال 
عابر السور بسن دون هناك 507 رم فأ اك ترأهم و أسمع عر بي6م 
نا سرت وبتكا م الزنوج لغأت عدة أعمها ( الفولا' السوسو ) ويكادون 
يقهمون بعضرم البعض جميعا أما الفر نسية فيتحدث م-أ وار هم في طلاقة 
عجيية وهم ون لغاتهم الوطتر به بالخروف العر بية غالء بأو الافرعية أنناناً 
:م بشطاءعيون لمزم واللبو أن) وجد ذلك سول م أفرنسا سيله » 
وتنشر بيهم فتاما الما جنات فى تال من عصريتهم وقد لاحظتك,ٍ كيرا ف 
لزي يأت يرقصن نصف عاريات أم ت أمام يون ومزذكن أعطافن ويمسكن 
ا باندائمن فى إباحة منفرة . وقد كان جو يومنا بارداً منعشاً مكئنا من التجوال 
طويلا دون أن نحس ذاك الجبد والعناء المألوة ف فى تلك الأصقاع وذلك 
رغم أن السماء لم توقف وابلبا إلا دفائق متقطعة وهذا فضل من الله كيير 


سس لامع سد 


إذ جعل مطر القوم إبان الصيف ليخفف عنهم شدنة ويظور أن القوم اعتادوا 
سيول الأمطار لآنى كنت أراهم يسيرون غير آممين لددون أن يستظلوا بغلاة 
أواورافو ا جنار ا وقدعليت أن المطر بدأ عندهم منذ أريقة أيام ولمينقطع ا 
إلى البوم . هنا لآول مرة فى غرب أفريقية رأيت ( الركشا ) يركبها الناس 
وبجرها الزبجى فى جبد كبير ما أذ كرنى ببلادالهند والصينعل أن السيارات ' 
هى الوسيلة الفعالة فى النقل عندهم . 

فنا اشح علد أعن. لولكل ى السابعة مساء وقد خير الظلام قبل ذلك 
ساعة وكانث اللاشجار والخضرة تغطى المدينة بكثافتها ولما نجاوز خط. * 
إلا قليلا فكأننا قدبدأنابسير ناجنو ب! نوغل فى منطةةالغاءات الكشفةالاستوائية 
ولم يبد كثير من المسافرين من شبيئهم للطعام هذه الليلة لكثرة ما أسرفوا 
فى أكل الموز كبير الجثة زهيد الُن فقد بدأ يطغى عل سائر الفوا كه التى 
برغب الآ كلون فيها .وف مساء اليوم التالى مررنا بمنروفيا عاصمة جمرورية 
ليبريا المستقلة وكانت أضو اوها متلااثة على أنم| صخيرة ودون كو نكرى سعة 
ونظافة وها برلاها ورئيس جمبوريتها المتتخب على أن هذه المرية صورية 
فقط إذ أساس الانتخاب وفرة الأشياعو الخدم فهو براان وليد القوةولايزال 
الرق مباحا هناك فلكل عضو أو وزير عبيده الذين لاحصون عدأ رغم أن 
الجمرورية قامت لتخليد ذ كرى اليومالذى ألغي فيهالاتجار فى الرقبق وأضحى . 
حرماً والبلاد فقيرة تحركيا فى الخفاء اليد الأامريكية لآن أغلب العبيد هناك 
من أرجبعتهم الولايات المتحدة من بلادها . وأعجب ما رأيت وزير البريد 
والتلغراف الذى أنى إلى الباخرة ومعه طوابع البريد ليبيعما الناس بنفسه وهو 
يرتدى الملابس الافرنجية الرسمية ( الفراك ؛ والقبعة السوداء الطويلة ) 
لكن هندامه رث قذر ويسير حاف القدمين ؛ ووزراء الدولة يتسابقون إلى 
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ل 


أمامنا رملياً ممدوداً فى لون أصفر ذهى حفه زيد الماء الذى لا تفتأ تتكسر 
عليه أمواجه ووراء ذلك تقوم صخرة متوسطة الارتفاع تنتثر عليها بعض 
المساكن الصغيرة فى عدد قليل وتكاد تسدها الغاءات إلى الأفاق جميعاً 
لذلك لم نستطم السفينة الاقتراب من الشداطىء بل وقفت بعيداً وأدلت منها 
ذورقا مخاريا وأخذت تصعد عليها توقظ القوم من سماتهم إذ قد يل الينا 
أن القرف كان من الأماين: وود فته عار يله أفكل “الوورق: قطربوواءه 
ساسلة من زوارق صغيرة بها بعض المسافرع وما أن قاربونا أثر لت اليهم 
السفينة سلة من خشب علقوا فيا وانتشلتهم بروافعها إلى مقرنا ثم اتبعت 
نفس الوسيلة فى تموينهم ببعض المواد الغذائية لآن القرية لا نكاد 
تتصل بالداخل إذ وراءها متد الغايات الكثيفة المعلقة مسافات هائلة داخل 
أرض ساحل العاج هذا وتكاد كل حاجياتها تنقل الها بالبواخر كل 
أسبوع وكر كان منظر القوم مضحكا كلما طوحت الاسلاك بالسلة وهم 
معلقون فها أو صدمت بهم جانب البآخرة أو قرار الزورق عندئذ كان 
بعلو الصياح وقد صدمت رجلين قفرا إلى الماء بكامل ملاسهما . ليثنا 
هكذا ساعتين وأخيراً رجع الزنوج بزوارقهم وثم يحذفون بمجاذيف صغيرة 
هى عبارة عن عصى فى طرفها قرص يضربون با الماء سوياً وهم يكونون 
صفين إلى جانب الزورق وكانوا «صيحون صيحات مضحكة وفق غوص 
امجاذيف لتعاونهم على سرعة السير . وقد أقاعت الباخرة وهى تجاب 
الساحل الأفريقى الذى بدا أخضر فاماً من كثرة ما به من غابات وكان 
الجو غائما والهواء بارداً منعشاً عليلا . ش 

وفى باكورة الصباح (الاثنين وب) أقيلنا على شاطىء رمب كانت الأامواج 
تتكس عليه فى شدة عنيفة بحيث نكاد تتم دائرتما فى عل وكير فتدركبا الموجة 
التاليية الثالثة» ويتكسر اجمع فى زبد ورشاش أبيض يغمر المكان كله 


وتلك ( يودبوى فسمع ؛موم ) ثغر أبيدجان ( ممزوزدم ) عاصمة ساحل 


ومع ل 


العاج والكلمة عربية معناها (عبيد الجان) وقد كانت العاصمة القديعة 
بلعو فين . وقفت ينا الياخرة بعيداً عن ذاك الشياطىء ء وسرعان ماوفدت 
الووارق وما السلال الخشبية التى اتنشلتنا ونخن معلقون ف الحواء وقادتنا 
إلى زائدة من شياك الحديد تمتد طويلا فى البحر وتتصف على جو انها الروافم 
وهنا وقفنا ثم أعادت الروافع بنا الكرة ورفعتنا بالسلة إلى ابر وكذلاك 
تفعل بالء ب وات ود دفعنا مقايل ذلك مم فركا ( ذهاء 1 قرشا ) 
وهنا ركنا قطاراً صغيراً إلى البر وإذا ؛ بالممئاء قصرت على بضءة أبفية لرجال 
اجمارك . وإلى شمالها قر يه لصيادى السمك من الآهلين فاستأجرنا سيارة 
عق فركا إلى العاصمة فسارت بنا إِثى عشر كيلو متراً فى طريق عبد 
وسط اللأحراش الى كان أظبر شجرها النخيل القصير وإلى الجانبين مناقع 
لا حصر طا ويسمونا وبوووجج] وهى تسود سواحل خليج غينا كله وتجعله 
غير حص للكثرة ما يترلى فيما من البعوض والآمراض اذللك أطاق على هذا 
الساحل (مقيرة الجنس الأبيض ) أخيراً عبرنا ( اللاجون ) بقنطرة طويلة 
أدت بنا إلى البلدة: وهى كسائد بلاد المستعمرات الفرنسية نظيفة فسيحة 
ما بين الأابنية كثير : المنزهات والخدائق وتحف بشوارعبا جميعا الاشجار 
والمايجو ونخاصة فى الى الفرنسى حيث تقوم دور الكومة والمقافى 
والمتاجر الفاشرة ؛ أما الى التجارى فعيارة عن شارع واحد ممدود وعلى 
لجال ه حوانيت غالبها لاشوام وأنت تجد المبيعات تفرش على المتجر والسود 
ن حوها لما مكتظون يساومون بعض أعماما فى الحاس شديد ونجد فى المتجر 
1 اك لول [ل حانتي المواد الغذائية إلى الأقمشة وما إليها » وأمام كل 
متتجرعدد من السود حيكون للناس أرديتهم على آ لات : :جر أساء ورجالا ؛ 
والتامن هنا أشد سواداً وأقوى جسوما وأقبح سحنة وجابم مسلبون أيضا 
يسودهم زعماوه من المشايخ الذين بلبسونالمعاطف القطنية البيضاءالفضفاضة 
والطريوش الام القصير. ويرمههم الناس باجلال كبير. و كثيرمنهم يسيرون 


دام ع8 لد 


عرايا إلا فى ستر العورة فقط . وهؤلاء ثم الوثنيون من أهل الغابات وجل 
غذائهم الكسافا (يسمونه هنا المنيوق) التىتبلغ هناحج) كبيراً يشوق الذراع 
طولا ومءك الساعد عرضا» 5 السمك والموز والآرز والذرة . وملابس 
السيدات المسلبات من الأقمشة القطنية الخفيفة المرركشة فى ألوان ورسوم 
معقّدة » والمؤمنون هتا يعنون بالشعائر الاسلامية خصوصاً فى شهر رمضان 
وقد عليمت إنمم بكثرون من الصاوات جماعات فى الردهات المنسعة» ويكثر 
الوعاظ القول لهم كل يوم وهم رقصون 0 ديلية على قرع الطيول الى 
يسمونا ( تام تام ) وريذ كرون الله فوق ضير باتما أما الحو كار ضيه رطب 
ولولا أن السحب لم تنقشع من السماء طيلة يوم ل نحت وهيم الشمس 
ال حرقة وكنت أرثى لحال الناس جميعاً وسط النهار » وهممستلقون عل الارض 
حت ظلال الأشجار أو المتاجر الى تغلق أبواها إذ ذاكء أما الاوربيون 
فلا تكاد تلبس واحداً منهم فى الطريق بل يختبئون داخل أبنيتهم التى تغلق 
نذا مها وتيطن 0 وهم ينا يكادون يسيرون عرايا إذ 

له لين الرعفل » منهم أو السيدة إلا ( ا رت والقميص ) مفتوح الصدرء 
مشطور الذراعين؛ أما السيدة ( فالشيورت والخالات فقط ) وهؤلاء ثم 
والموريوة كتهون قار اها من متاجرهر هذه و بعضهم بقيمو نشركات 
لاستغلال منتجات اليلاد من الزيوت الثيائية واللاخشاب القينة » أما السود 
فهم العهال فى تلك المتاجر والشركات والوظائف الصغيرة ولا يزال ساحل 
العاج برية من الغابات غالبها لم يستغل إلى اليوم لآن ذلك يفتقر إلى رءوس 
أموال كبيرة , لذلك ندرت المدن هناك جداً » وقد سرق ماعليته من أن 
إخواننا اللبنانيين والسوريين قد اجتاحوا التجار الفرنسين تماما عثارنهم 
ونشاطهم ومغالبتهم لظروف :لك البلاد رغم معسا كسة الحسكومة واعفاء 
الفرنسيين من ضرائب الدخل . 


وال وم الثلا, أء وصانا م بأه ا | 36 ل الذهب الساعة الثالثة مسساه 


لد 


ووقفنا بعيدأ عن الميئاء » وكان البحر أمامبا مضطرياً أبما اضطراب يت 


لا يأمن الانسان 2 الزوارق إلى اأبر حى بأخرتنا الكييرة كانت ترح 





المدخل أل يسى أقصر أمير كانو بنيجريا 


بشكل مخف وه راسية وهذا الثغر معروف ,أنه أسوأ تغور أفريقية جميعبا 
باضطرابه فهو أبداً هكذا؛ 1 تعب المسافرون النازحون منهم والوافدون 
من رجرجة الزؤارق وصدمات السلال الى انتفتهم » و 3 راقنى مظبر 
شاب أسود أقام صلاة العصر على الباخرة لما أن حان ميعادها وافترشجلد 
مر نحت رجليه ثم وقف ورفم يديه وأخذ يركع وبسجد وهو ينظر عنة 


ويسرة ولايقول شيئا وأخيرا سم وقبل يديه ومسح ببما وجمه ثم انصرف» 


ج- 128 يس 


طفنا بأرجاء البلدة فلم أر مها من جديد سوى أنهبا تقع الثانية فى الكبر بعد 
داكار » وفى المساء أقلعنا إلى : (لوى) فى مقاطعة تو حولاند التى كانت ألمانية 
قبل ارب واليبوم ضمت لفرنسا وقد بدا على البلدة المظبر الالمانى فى هندسة 
كنيستها وبعض أبنيتها على أنها صغيرة غير ذات شأن لذلكلى نطل المقام مها 
وغادر ناها إلى( ؟ 1 ) عاصة داهوى الفرنسية وكانت العاصة من قبل 
يورتونومو نزلناها بالطريقة المألوفة فى تلاك الثغور بفضل السلة والروافع ثم 
سر نا على جسر 00 الطويل الذى تصف عليه الرو افع وتشقه قضبان سكه 
الحد 0 م 0 حللنا شوارع البلدة حتّى بدت خالية من الناس صامتة حتى 
خيل إلينا أنها ( المدينة الميتة ) وتلتشر مانا القليلة على طول شوارع فسيحة 
لم يرصف منما واحد بل كسيت كلما بالرمل الأحمر من فنات ثرة تلكالجبات 

واعل أل قو فيا عكر الضيز الاق الذى حيط يحاثى جميع الشوارع 
على خلاف المانجو التى رأيناها فى البلدان السابقة وحتى سوق البلدة لم ثر فيه 
أكثر من بضعة أفراد . ويظر أن الح ركة التجارءة خامدة هناك وكان فى فقت 
شقيقان لبنانيان من أسرة ( الريس ) يقهان فى يوربورى ولا هناك متجران 
كبيران على أنهما شكوا أخبراً أمى الضرائب النى ضاعفتها الحسكومة على البضائع 
غير الفر نسية فشحمت بذلك الارباح؛ وكانتقد وصلتبما صفقة تجارية يابائية 
أرادا أن تحولاها إلى (دوالا) فى الكمرون لأآن اليلاد تحت الانتداب فلا 
تستطيع فرنسا أن تفرق بين دولة وأخرى فى الضرائب هناك لذلك أحيا أن 
يصرفا تلك اليضائع فيه . وقد زرت فى رفقتيما عائلة سورية من الدروز نتجر 
فى الاقمشة وه مؤلفة من رجلمسن لا يكاد يستطيع العمل الآن وزوجته 
وبنته اجميلة وكانت السيدة وبنتها هما اللتان تباشران البيع وقد أبدين نحونا 
من السرور وكرم الخاق الثىء الكثير وك شكون ركود الال التجارية فى 
تلك البلاد بسبب قلة سكانم,او ندرة محاصيلها التىتقتصراليوم على بعض القطن 


الردىه والزيوت النمانية 0 وهذه السواحل 00 داهورى ولوجو 0 كانك أول 


حير 2 


بلاد الاتجار فى الرقيق وأفظعبا حتّى كان يطلق عليبا ه ساحل الرقيق» لذلك 
هجرها الآهاون إلى مسافة مائة ميل فى داخل اليلاد هروبا من النخاسية على 
أن الحكومة الفرنسية أخذت تشجع الناس أن يعودوا فيقطنوا تلك الجبات 
وتخيرت كوتونو أن تكون العاصمة . قمنا إلى : 


لاجوس التى وصلناها باكورة الصياح فاذا بنا ندخل شعية من 

مستنقم يطلقون عليه الكلية الاتجايزية (ددمهها) وهو هائل أئل كأبةالنين لفسيم 
ماؤه كدر ماج وبعد أن سرنا طويلا الفينا الميناء على ضفتيه فتقدمت إلى 
ضابط المواجرة ,الجواز وخطابات التوصية فرحب الرجل بناعل غير عادة هؤلاء 
ثم حلت فى بهو ارك وإذا بشاب وسيم يتقدم إلى ويقول أأنت الاستاذ 
ثابت قلت نعم قال أ: نا راسخ خليل صديق السيد عمد أن المسوفروكة أيه 
0" ان ا إل اك افد اناق الاو ف إل الفتدق 
وهناك تقبانى صديقه وزميله فى المسكن وهو الخ عارف بركات؛ والآول من 
مسلى سوريا والثالى من الدروز يشستغلان ,التجارة ودور السينما وقد تعرفت 
بواسطتبما إلى كثير من زملاثهما السوريين الذين يكادون حتكرون التجارة 
فى تلك اليلاد؛ بدت مديئة لاجو 20 0 عظيمة الامتداد طرقبا معيدة ؛ 
وأبنيتها نظيفة وشاطىء ( اللاجون ) ما جميل ؛ وناهيك بأسواتها الى تخص 
بالآهلين من قبائل ( باروبا ) فى الغالب » وذهاء نصفبم من المسلمين والباقون 
بين وثنيين ومسيحيين وسحتتهم منفرة فى الغالب» ورغ, ذلك فان نسبة 

لعفاف عنده محدودة جد فالفتاة مثلا تصادق من نشاء 00 ولا 
برغب الغناب فى زواجبا إلا اذا حمات ا ؛ وعندثد شقون قُْ أن 
الراغبين فها كانوا كثيرين ؛ والتقبيل غير معروف لديم ٠‏ والنساء ينفرن 
منه . ويتذوج ارول دن غدد كين هن النضاء قد شوق العقره يوئر علبين 
واحدة تعد رئيستين حر منها ويركدن أمامها ولا تغار الواحدة من الاخرى 


ا ألفت تعدد الضرائر فى بيث والدها من قبل ..وهن يتخذن من الصور 


ود 

الفوتوغرافية تمائم فاذا وضعت عند مدخل حجرة النوم وخطت الزوجة 
الخائئة لروجبا مات عشيقبا عل الفور . ومن خرافاتهم أن الرجل إذا ناداه 
عدوه فرد عليه مات عاجلا . 

وعند موت أحدهم تبقى الجفسة بومين ثم مخلع الأقر باء عليها أحسن 
الملابس ويعان الناعى أهل البلدة وبيده دجاجة ويهرب النسوة من رؤية 
الجنازة لآن فى ذلك شؤماً عليين . وإنكان الميت مصاباً عرض ولىء حذر 
المنادى الناس أن روا خقية أن رصيبيم مر ريات الجتر و كن الاين 
وتعود الروح ليلة الاربعين إلى البيت وعندئذ يتمع الزوجات وقرماممن 
ويأخدن ف الغناء والتصفيق حول مصباح حتّى تصيح إحداهن قائلة : ها هو 
أت 2 يلد رجل حركات الفقيد وخطوائه وبرتدىملابسه ويزود حجرات 
الدار جميعاً والنساء يسجدن على الآرض كى يباركهم الفقيد . وكان الدفن 
أولا تحت سقف الدار نفسها ثم حرم ذللك اليوم . 

وللياروبا فى الاستدانة نظام كن ا سنوته اونا '(واميو]): فقتضاة 
يخدم المدين دائته نصف اليوم حتى يسد دينه وقد يظل البعض فوق عشر 
سنين اق فون اله اخوعة يدا لفوالة مبلخ بسيط قد لا يزيد على عشرة 
جنيبات وقد يكون أولئك الخدم من الفئيات وعندئذ لا يرغب ذووهن فى 
تحخربرهن من ذاك الاسر ويليثن هكذ| حتى تين سن ز واجون وعندئذ لابد 
أن يدفع الزوج الدين بدل المبر لكى يتسم خطييته . 

وعاداتهم فى التحية تلفت النظر إِذ ترى الواحد أو السيدة تركع نصف 
ركعة مرتين أوثلاثأوه تتمتم أمام من تبه وقد تسكون مثقلة بطفل أو اثنين 
أحدهها يعاق وراء ظبرها والآخر بين يدما بل الغالب أن تلف الطفل 
وراءها حيث لا ترى إلا رأسا ذات عينين .راقتين وكأنه القرد الضغير 
وتضع المتاع قوق زأسبا وثثترك يدها طليقتين» وهى الى تقوم بالعمل كلهء 
والرزخل عاطل كول وما اجمل أن ترى الميكة أو الغادة سين وقد كيك 


سس نج ع مسد 


وجمما بالادهنة البيضاء (البدرة) فى غير تقان فييدو وجهها جير يأمرقعاً مضكا 
وذلك لحن تبدو بيضاء جميلة ؛ وقد كثرت بين المتف ريجات من المسيحيات 
وهؤلاء يلبسن الآردية الآفراجية على أممن يسرن حفاة وحتى طلية المدارس 
وطالباتها يسيرون فى الخال البيضاء النظيفة ولكنهم يتركون الأقدام عارية 
وكذلك أجناد البوليس والحى الافريجى هد_اك ذ سبح كبير تقوم به دور 
المسكومة وهى عديدة لآن لاجوس هى عاحمة 0 ومقر الحا الحاكم ا عام . 
قمت إلى كانو بقطار سكة الحديد فعيرنا بالسيارة قنطرة هائلة على اللاجون 
إلى الشاطىء المقابل الاجوس . إذ اليلدة جزيرة #صورة بين الاقم من جتميع 
وخا وشاكا اقكترية الاذ ؟ # وتلؤاثة جرات وتفاك سانه مصري فى 
الدرجة الثانة والعجيب أن أجر الدرجة الآول أحد عقر جنيا وذلك 
لكلا يستطيع السود دفعبا وبذلك تثرك الدرجة الآولى للبيض وحدهم؛ 
وكان فى وداعنا رهط من إخواننا السوريين وأخذ القطار يثق بنا أحراشا 
معقدة من شجر مشآبك وعشب 5ثيف ما | ينمو عادة فى المناقع الملحة ثم 
تغير المنظر بعد زهاء أربع ساعات فأضحت من الغابات الكثيفة التى تسكثر 
فى ال مناقع العذية وكان أظهر الشجر نخيل الزيت والنرجيل وشجر المانبجروف 
وظل هذا زهاء مائة ميل ثم صعدنا هضية وأوغلنا فى سقانا من النبات ذى 
العقب السائد الطويل تتخلله أشجار متفرقة كانت ريد كثافة عند المجارى 
المائية التى مررنا بالكثير منها ومخاصصة تمر النيجر الذى يلغ من الاتساع 
ثلاثة أضعاف تيلنا المبارك وقبل كانو بتحو ست ساعات تغيرالمنظرفأضحى 
عثا أخضر قصيراً تتثر خلاله الأشجار على قلته خا فى أرضن مصر المحبوبة 
وكان الطريق كله سوولا لاتكاد تيدو فيها التلال إلا نادراً » وفى مناطق 
العابات الآولى كنا نرى بين فترة وأخرى فجوات استأصاما الأهلون.القطع 
والحرق وزرعوها ذرة أو ( ثيام ) وهو نات جدرى كالبطاطا فى ضخامة 


هائلة ,تخذون هنك خصيصا ) كالحصيدة '/ وهو هن أغذتها ال رئدسنة وكذلك 
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ا موز وترية اللأرض بدت كلبا حمراءتغاي ركل المغايرةثريتنا السوداء الخصية 
وكليا أجودت الأرض المرروعة تركبا ذووها ولجأوا إلى بقعة أخرى 
استأصلوها وبدأوا زرعبا وقد استرعى نظرى من معروضات امحطات نوع 
منالموز الأصفر الفاقع فى طول قد يبلغ شيرا ونصفا فشريت بعضه وما أن 
بدت أنزع قشرهلا كله حتى صعب على أزعه وما أن تلوقتهدى بدا كالعجينة 
فكانت منى خيبة أمل لكنى عليت أن هذا النوع لايؤكل طازجا بل يقشر 
ويقل فى زيت النخيل ثم يؤكل وهو من أحب الاطعمة عندهم وزيت 
النخيل يبدو أحمر ثقيلا كأنه العسل وهو عماد غَذائم يدخلونه فى كل شىء 
وهو مستمد من كمرة مخيل الزيت وتبدو كالبلام الآاحمر الصسغير 
ف حجم الزيتون يعصرون لبابته الخار جية لاستخراج هذا الزيت 
الآحمر : أما النواة فتصدر للخارج لعصرها أيضاً » وهذا أهم وا 
تلك البلاد إذ يصدر زيت اللباب هذا ليئق وكذلك يصدر ليعصر فى 
أوروبا ويل ذلك فى القيمة الكاحكاو . وف نحو ثلث الطريق ركيت 
القطار عائلة من الياروبا وجلس النساء إلى جوارى بشكلين المنفر رغم 
ما ن يتزين به من البدرة البيضاء والاقراط والشعر المجدول وطن فى جدله 
طرائق جذابة تلفت النظر فواحدة منهن كانت نجدل الشعر فى عصى قائمة 
كأنها المسامير المكبير ة منثورة فى الرأس كلها والأاخرى تجدله فى أقنية 
متوازية من مؤخر الرأس إلى مقدمبا ومعون أطفال كثيرون وشاب مثقف 
يجيد الاتجليزية . وقد ابتاعوا من اللخاط لفائف من ورق المواز فى بعضبا 
أرزاستحون وق الأخرى مون الذرة عدون كل اتيف مل 
وتأكاوة اشيم فى شكل :صقر لافنا رزى الو احدة من فذ حتت هذا 
الطعام بثمرة الكولا تقرضها نحت أسناما وتظل تمص عصارتما وتيدى 
موخنالها القذرة فرق ندا و أخير أ تبصقها إلى الأرض وم يعتقدون أنها 


منغطة للمعدة منيهة الاعصابحى أن المتعب الجبد اذا مضغبا استعاد قا ط 


جح لوت 


م أعجبى منظر الرجال شزل الواحد منردم فَْ لاط وبيده اريقه 
يتوضأ عاجلا م شيم الصلاة ويعود إلى القطار فم جديا حافظون على 





( شروما ) ابن أبير كاثو وولى عهدة وأنانه أحد رحاله يميه 

صلواتمم وعخاصة كلا قاربنا الشمال وكذا شعوب (الطوسة ) المتعصيون 
لاسلامبم على أنهم يكثرون من النظرات ولفت الرأس وتكرير الركوع 
مرات تزيد عل ما يجب . أخيراً بعد انين وأر بعين ساعة وصلنا كانوى وإذا 
إشاب وسيم الطلعة ينادينى باسعى ويقول « أنا عمد أبو السعود » ومن<وله 
جمع من اخو انهالمصربين والسوريين والطرابلسيين برحبون عقدى وينقلونى 
فى سياراتهم إلى الدار العامرة وقد بالغوا فى ! كراى إلى حد جعلنى عاجزا 
عن شكره 

انو أختدةا هلاق عار كار يواض تلكلة انام أمامية اليم 
الانجازى وبه بوت السادة الاتجلين وثوادي-م وغالب دور الحكومة ْم 
القسم السورى وفيه البيض من غير الانجليز عمسا كنهم وم تاجرثم ؛ وى 
بالسوروي لان أغا غلب البيض هناك منهم وبخاصة من مسبى الشيعة ويقيمون. 


مغ - 
بيوتهم الفسيحة اجميلة وفى جانب منها الاجر نفسها فى الغالب. والبيوت 
0 مكتظة » أما القسم الثالثك وهو أجملبا فهو كانو الوطنية 
ن الأهلين من السود وهى داخل سور قديم من الطين الأحمر وله 
ا عدة يقّف عندها جندى من الداخل وآخر من الخارج ٠‏ والئاس 
هناك جلبم من قبائل ( الوسة ) المتعصبين لاسلامهم حتى أن البلدة داخل 
الأسوار لا يقطنبا غير مسلم قط وبيوتهم تقام من اللبن يطلى بالطين الام 
فى تجزيع فى جميل : وتمتاز بأركائها المدبية وهى نظف كثيراً من بيوت أهل 
الجنوب من ( اليروبا ) وسحن الناس با مسحة من جمال وخاصة العذارى 
من الغائيات وهن يلبسن الأردية التى تخطى الجسم من دون الثديين فيبدو 
الصد ركله عارياً يسترعى نظر المارة وخصوصاً إذا ماطلت الغادة وجهبا 
بالبدرة البيضاء » أما المتزوجات فأرديتون تغطى الجسم إلى ما فوق الثديين 
ولقد عجبت لا أن علمت بأن الغيرة على النساء فاترة جداً عند الرجال ونسبة 
العفاف قليلة ونخاصة عند غير المتزوجات . فالفتاة بباح ا أ فادق مق 
تشاء وجل الناس هناك عن واحدة وللاغنيا اء أن تسر بن 
فوق الروجات الشرعيات ليتع وإداك ل حي علينا من أن اأبعض 
ددن الدوقة نوها القن ين 1 وان نوقق أغرت عاداتهم أت واد 
البكر همل أمره ولا تعنى الآم به وإذاكير لا يقابل أباه ولا أمه مظلقاً ولا 
بحلس معرما على مائدة الطعام , ولقد حرت فى :عليل ذلك ومن قائل إنه وليد 
عبد الجبالة الأ ولى يوم كان الآ بوان لا هم لما إلا اشباع الشمروة البهيمية لذلك 
فظن كارو ان اله بش من الازدراء ؛ والمعيشية فى تلك البلاد رخيصة جدأ 
فرطل السمن بقرش ونصف ورطل اللحم افع قرفن ب#وأحك اللاغدية 
لدهم ( عصر يدة ) من 00 الذرة 0 الفورا ) والذى لا يستطيع ذلك 
فالفول السوداق مع اليطاطا عديدة الأنواع هناك وثم يسعوت عا من 


اللحم ضغط بالدقيق وقدد عل الشسمس فيدأ رقا ف جرعة مصهرة منهرة . 
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وسوق اليلد يعقد كل دوم ونخاصة بعد الظبر . وهناك ترى كل تأجر قد 
حمل معروضاته من قاش أو غذاء إلى حانوت صغير افترش ببا أرضه وإذا 
جاء المساء عاد بيضاعته كلبا إلى داره وتلك الخوانيت الضيقة تراها متراصة 
متجاورة ؛ ويدفع الرجل لا أجرأ زهيداء واللسوق ساطان يشرف عليه 
وتقدم إليه الشكاوى الختافة للحوادث التىتقع داخله؛ وله جنوده ويظهرأن 
لكل ثىء هناك سلطاناً حتى المتسولين الذين لا حصون عدا » فلقد مر بنا 
واحد فى هندام نظيف وشكل يدل على البسار وهو إستجدى ويسمونه 
١‏ ساطان المتسولين ) . والحسكومة تزود البلد بالمماه النظيفة فى أناييب تلتهوى 
بصنابير عاؤون جرارثم منها وسط الطرقات ويدفعءون |ذلك ضريبة صغيرة 
على كل فرد وذلك لحضهم على استعال تلك المياه » والسود هناك نظيفون 
علىوجهالعموم يكاد الواحد منهم يستحم كل يوم : واتيدوملا بسهم فق#وعبا 
نظيفة وليس من بينها تلك القذارة التى كنا نلاحظبا فى الجبات الأخرى من 
افريقية السوداء أو بين سكان الأاحياء الفقيرة عندنا. 
ويتوسط البلدة بيت السلطان ويطلقونعليه أحيانا ( الملك ) أو( الأمير) 
والاسم الأخير هو الغالب لآن الأآمير عندثم أكر دقام من الساطان » ولقد 
دمانا الامير للقائه ىقصره فبعث إلينا ناثبه ولىالعيد ووزيره الذىسمى اليوم 
) الوالى ) وقد سبق لنا التشرف معرفة الأمير والوالى علىظهرالباخرة كوثر 
ومن عائدون من الحج . فدخلنا عدة أماء تفصل ما بينبا بوابات عالية فوقها 
أبراج مسلئة يعلوها العم الأسود الذى كتب عليه ( لا إله إلا الله خمد 
رسول الله ) وأخيراً دخلنا غرفة الاستقبال فكان الملك يحاس على مسطبة 
فرشت بالبسط وإلى وراء ظهره غطى الجائط بالحصير وجاس الوزير وول 
العهد ولحافظ على الارض إذ لا يفترش من أرض الغرفة إلا قطعة صغيرة 
تحت قد الأمير ء وجدران الغرفة نقشت بأنصاف دوائر وتقوسات من 


الطلاء البارز فى اللونين الفضى والأسودء وكل البناء باللإن كمى بالطين 


سم 5606 سم 


فى غير طلاء ؛ وكا هطل المطر هدم بعضها وبخاصة الأسوار وأعيد بناؤها . 
جلسنانتجاذب أطراف الحديث » والآمير يفهمالعربية جيداً لكنه لايتحدث 
ما بسوولة بل ,ترك ذللك لوزيره سليعان الذى ,تكلم العربية الفصحى , وكا 
نسيت وتكلمت العربية المصر ” الدارجة صام وقال ( لا تتحدث بالجلجالية 
فاتى لا أفهمها ) . وكلا الأأمير والوالى سلهان مصاح فهما يطمحان إلى رقع .. 
المستوى العلبى فى تلك البلاد ويشيدان بمصر ورقهبا وعلوما ويرجوان أن 
تناح الصلة العلبية بين البلدين عن طريق إيفاد المعلمين والكتب المصرية 
وتيسبر قبول طائفة من طلبة كانو فى مدارسنا وجامعاتنا الأزهرية والملكية 
وحتى نظام الكشافة والالعاب الرياضية يرغيان فى إدخالها فى المدارس . 
ولقد جد الامرنريا هن انهو أن زر اله وألبسهم أردية اللعب الأآافريجية 
ونظم منهم فرقة للأألعاب السويدية يسره أن يراها وهى تلعب وإما الفضل 
فى ذلك يرجع إلى نشاط الأاخ عمد أبوالسعود الذى تطوع بتعليم تلك الفرقة 
والآامير يحل هذا الخ المصرى وبعده أحد أبثائه وهو الوحيد الذى يدخيل : 
القصر بدو ناستئذان ويزوره ولىالعبد والوالى ففبيته ففغي ركلفة ويتناولون 
الطعام ومزحون وكأ 4 بيت أخييم » 1 يروقك منظر ال ر الناس وهم يحيون 
ولى العبد أو لوال أو غيرهما من الوجباء 3 تراهم يتسابقون إليه وي ركعون 
على الأرض مرات وثم يتمتمون وهو يرد التحية » وإذاكان را كأ سيارته 
حناه الئاس إضم قيضة اليد ورفعبا وهو يردها هكذا . 

ويسرق جد أن أرى الثفر القلمل من أبنائنا المصر إن عا سلكون ىق 
يرهم سلوكا مشر فاسودثم عل اطيئات الأأخرى جميعاً ٠‏ وحبهم إلى الوطنيين 
والانجليز عل السواء . وأعجب ىلا يندح كثير من أبنائنا إلى تللك البلاد 
الق يناجا ووارط وثقةاووتحوه اكوا متوكرة ريض فيا الغر باد 
0 برأ ويعيشون فبراعيشاً ناعاً راغداء والغرباء هناك يشتغلون بأحدأمر بن 
فتح المتاجر لبي السلع الختلفة» والاتجارفى محصولالبلاد الرئيسى وهوالفول 


55 01 سس 


الموداق »وف قله بالتعار اك الكية + بوالفو ل السوداق الى تسفولة 
006 ( الفستق ( هو عاد أروة الفلاح هناك اث كلت كاده فاذا عله 
يه أنتعش الفلاح وإذا اتخفض داس وساءثت دالته 0 وهتوسط من الطن 
المقشور اليوم زهاء كلانه جنبات وقد بأزلعن ذلك وقد إ تفع إلى مافوق 
عشرة جنيرات »؛ ولزرعةه الفلا قبل هوهم المطر 2 أواخر الوادو بعل أن 
غخطط الارض 2 يجارى متوازية ثم شيش را صغيرة برجله عل طول 
الخطوط العأ لية من الثرية ويرى فا حية واحودة ثم درك المطر وكين الحصاد 
أواتر سس اتوار وأوائل 5 وعندذ 57 موسم العمل والحركة التجارية 
الناشطة هناك وجلهذا الفول تصدر [لىالخارج ويخاصة لفر سأ لاستخراج 
أأزبوت ميه) وقسم كببرمئه يون الاهلين عخصرغذاق هام إذ كيو مأ بعيش 
الفلاح عليه وحودة . 

قصدت إلى زبارة معأهد التعليم فبدأت عدرسة الشريعة وهى 0 
بالمدرسة الابتدائية اومدطه 14016اة وتلك ,تعبدها ثلاثة شوخ من أفاضل 
من اتخرجوأ ف كلية غوردن قم القضاء الشرعى : وم سودانيون وفدواهناك 
ليعدوا الطاب لكونوا قضأة ومعلمين 0 وأساس التعليم العلوم الديلية واللغة 1 
الحربية وقليل من العلوم العصرية 3 وقد أخرج من تلك المدرسة عدد 
يقوم بالتدريس فى المدرسة الابتدائية وقد زرنا المدرسة الابتدائية بعد 
ذلك وهى أربع سنوات وبرامجا برام المدارس الاتدائية عند إلا أن 
غالب المواد تدرس بالا نجليزية , لذلككان الطلاب أقوباء فيا جداً , وعدد 
الطلااب هه ١‏ زرت 0 فصوطم وكان التدر بس بطريقة التلقين 2 جموعه 
واللخة العربية تدرس فى جميع الفرق على أن طلبة السئة الاولى لا يغبمون 
منها إلا قليلاء أما طالب السنة الرابعة فيستطيع الستكي] دري لاا 
مها. وقد بدالى أنالطلاب أذ كاء لانم كانو تقدمون إل بأسكلة ف الجقرافة 


ويناقشون فبها بنكاء مفرط وجرأة عجيبة » والتعليم مجانى للجميع ولايشترط 


فى الطالب سن خاصة ولا زى خاص » نهم الصى الصغير مجلس إلى جوار 
الشبيخ وجلهم حفاة حتى الآساتذة وناظرالمدرسة نفسه إذ كان ,تقدمنا ون 
تفقّد المكان وهو حاف القدمين والطلبة جميعيم داخلية يييتون فى بناء ملحق 
بالمدرسة أقي من الطين فى دور عدة ينتحل كل واحد اسم ناحية مر 
المديئة » وكنت أخال الطلية ينامون على فرش وأسرة ولشد ما كانت دهش 
عند ما ألفيت الفراش عبارة عن حصبر فقط تفرش على اللارض 
وينامعليها الطالب بدون وسائد ولا حشيات مطلقاء ,تناو لو نالطعام الوطنى 
أربع مرات فى اليوم وفى الفناء أقيمت الاحواض من الآسمنت وركبت 
عليبا صنابير المماه ( والأدشاش ) للاستحام فى الهواء الطلق وليغسل الطلبة 
ملانسيم بأيدحم ء وبيوت المدرسين ماحقة بهذا البناء كى يتسنى لهم رقابة 
الطلبة ؛ وقد ألحق بالمدرسة قسى جديد اتدريس مبادى, العلوم به بعض 
الاجررة السيطة وقدم آخر للأأشغال اليدوية من النجارة والحدادة وهذه 
اختيارية حضرها الطلاب بعد الظبر ؛ أما المدرسة فقصورة على الصياحفقظ , 
وينفق على المدرسة الآمير من ماليته الخاصة ويتكاف الطالب فى المتوسط 
عشرة جنيبات فى كل عام عو أجي: رالمدر سن ندا من أ بعة جنييات فى الشبر 
ويشتغل الواحد ,م؟ حصة فى الأاسبوع . وكان يرافقنا فى تلك الزيارة الوالى 
سلمان وكان يقول بأنهم بريدون أن يقتبسوا كثيراً من مصر والحصريين 
لولا ضعف مالية البلاد . قصدنا بعد ذلك إلى زيارة ( ال .0 .2 ) وهو 
عع 018 اءتناواط نائب الحا وكان قد أذن لنا بزيارة المدارس إذ لا مكن 
لخد الغرياء أن يدون اللداهد إلا باذنه وقد قدمتأ للحأ ََ ومعوادع0) وهذا 
هو المتصرف المطاق فى مقاطعة كانو وجرنا الحديث إلى الهالة فى مصر 
والموازنة بين كانو وأم درمان وإلى موقف المصريين من فلسطين وهل 
يوافق المضريو ن على مشروع التقسيم الحديث فكان جوان بالسلب طبعا 


وأفيمته أن المصر سن 9 أون للقتللى دن الفريقين وروت ترك اللاد وطنا 


لس 8ع علد 


للجميع كا كانت 3 وقد 0 أنا إقامة سعرك 5 ن كك | بزيارة كل الما > ن الى 
تهمنى فى مقاطعته فكان ذلك فضلا منه 0 إذ قلدا يزور البلاد أمثالى على 





مسحد كانو بنيجريا أقيم من اللي كسائر امباتي هناك 


أنهم حسنون الثقة بالمصريين بنفضل السلوك الجميل الذى برونه فيهم وبخاصة 
الاخ عمد أبو السعود فكلهم بحبونه ويحلونه الإجلال كله ولا يرفضون له 
أمرآء وفى اليوم التالى قصدنا إلى زبارة المدرسة الآولية وهى فى بنساء من 
الطين بسيط بحاس الاطفال على الحصر وأمامهم منضدة مستطيلة . وعلى 
مقربة منها زرنا المدرسة التحضيرية للشريعة وهى فى مكان ضيى ويلحق بها 
مكتبة خاصة بها ماعائة بجلد من الكتب القدمة فى التاريخ والعلوم الدينية 
والطب القدم يقصدها القليل للاستعارة والقراءة . ْم كانت زبارتنا لصا 
الحسكومة وقد أقيمت بالحجر عل النظام الحديث .والموظفونجميءامن الوطتيين 
ويضمبا جيعاً بناء واحد قسم للداخلية وترأمنة أخ الأمير ( جالادمما ) واخ 
للحقانية ويرأسه الوالى ( سلمان ) وقسم للبالية وبرأسه ولى العبد ( شروما ) 
ودابع للخارجية . ثم رياسة الشرط للأمير فازوق, وهؤلاء الرؤساء مع 


8068 سيم 


الرزيدت 0معفنوعع) ووكيله (.0.0) يو لفون المجاس الاعلى الذى تمع 
برراسة الأمير مرة فى داره ومرة فى دار الرزيدنت (امعفاهمه) وفى بناء 
ملاصق الحكمة العليا ويرأسها شيخ القضاة بحاس على فراش وإلى يساره المفتى 
والكتية وأمامه على الأرض اجموور والمتخاصهون ْم المحكمة الجرئية ولما 
قاضيها - وكلبم ء يلبسون أردية متشابهة من الأقمشة البيضاء والعاثم المنتفخة 
وبسيرونحفاة و الدفائر ارسي نب كا 7 الموسة )فى الأأحر ف الافرنجية 
وفى بعض المصالم تكتب صورة أخرى بالعر بية ليطلع علها اللأمير نفسه » أما 
الانجليزية فلا تستعمل إلا فى المألية » وميزانية الايراد تقارب ربع مليون 
جنيه جلها من ضريبة الدخل والقطعان وضريية المياه وهى شان لكل رجل 
وف لكل أل 6 متتشرروى امراف تاوقو ذلك المبلغ وقد يزيد عليه ' 
والوالى وأبناء اللآميركانوا بكثرون من زيارتهم انا فى منل الأاخ ألى السعود 
حى إقد اجتمع ذاتمرة خمسة منهم فى وقت واحد؛ وللأمير زهاءأر بعان ولدآ 
وقد أقام 7 فصلين الدراسة الخاصةف منزله فصل للكبار وآخر للصغاريزودون 
ببعض العلوم البِى لايد رافق اداوس الأخرى وقد ذرتهم وثم يتلقون 
الدرس ول يفترقوا فى هندامبم وشكابم عن باق الأهاين وهم وسبرون حفاأة 
أيضا ومنهم الابن المسمى ( كبيرو) وهو الذى كانيرافق أبادفى الج »ويظور 
أن الذى ميزه على سائر إخوته لونه فانه أخفهم سواداً وأحسنبم شكلا . 
اعتزمنا أننقوم يحولة فهاجاور كانو منالساطنات وهى كثيرة من بينبا 
( كانسينا (٠|‏ وسكوترو ). ( وبريو ) وما أن علم سلطان كانو بذلك تبرع 
لنا بسيارة لورى تكون نحت تصرفنا وكذللك بكل مانستبلك من البترول 
فى السيارة الخصوصية التى تبرع با الأ الكريم سالم اقندى رغم أن ثمن 
صفيحة الينز ينهناك يزيد على نصف الجنيه وقد استولكنا منه الكثير وقمنا 
آل كاتهنا اوفقاك استفنا ان القن ونم وتوق الدررطة وله احن 


بيوتهم وهو بالطين خلو من كل أثاث غير أنه زودنا فيه ببعض المقاعد 


دوهةة عند 


والمناضد ولقد فاجأنا المطر تلاك الليلة فى غزارة مخيفة كادت أن تهد المتزل 
عليئا والمطر هناك رتلف كثيراً من الببوت : 1 رأناعن جد ران اتبارت 
عل من فيا إذكلها تقام بالطين واللين الذى لاتقاوم اللماء مطلقأ وعجيب 
أنهم يتمسكون بتلك الطريقة فى الآبنية رغم وهنها ورغم كر الطاز 
عندهم . وهئاك قدمت لنا الحدايا من السكر والثناى والطعام الوطنى وهو 
الفورامن مدشوش الدخخن عجن بالماء م وضع ف كر ة وسط إناء كيير ومن <وله 
اليه الوق وهر حي الطعام اليهم جميعا الأغنياء والفقراء على أن مذاقه 
منفر جداورانحته منثنة كرمة والفقرا 0 ليلا أما خلال النبارفحلول 

الذرة ف الماء واللبن وأحيانا مع الكل قوير فناحا بوظير أو كانه 
( البوظة ) أو ( السوبية ) وبكنتفون به . قمنا مبكرين للقاء السلطان ولزيارة 
المدارس فال لنا ابنه بأنذلك لايكون إلا إذا مررنا على الحا كم الاتجليزى 
ودعهنوعع) وح مقابلة السلطان تكون بعد استتذانه فكأن هؤلاء من 
تابعية يتصرف فى كل شيء عندثم حتى زياراتهم الخصوصيه وم #رصوت 
على كمسب رطى هذا الحا كم الاتجليزى فلا بأتون شيئاً إلا بأذنه وكذللك 
حال باق سلاطين تلك البلاد . زرنا الها كم الانجليزى فى بيته فقابلنا بظرفه 
المعيود ورحب بنا وأوفد معئا رسولا إلى ابن السلطان وهو حافظ البلد 
لنزور معه كل شىء آر: بذ فتضدنا نيت" السلطان وتثترها بلقا ثه مع رهط 
من داشيته وقد جلسنا معه فى غرفة الاستة قبال وهى أكسر تنسيقا وأوفر 

ما ثأمن حجرة سلطان كان و وقد ألفت نظرنا إلى دولاب هنا كملىء بالكؤوس 
واللاوانى الفضية الى رحبا ابنه حاكم البلدة فى الالعاب الرياضية وم 
( البولوء سباق الخيل ) وهو أقدر ل جميعاً سواء من الاتجايز أو: 
الوطنيين. وهذا السلطان بعد من الاغنياء يشتغل بالتجارة وبري ه 0 ثرا 
علاوة على ما يتقاضى من مرتب شبرى أما سلطان كانو فيتقاضى كل شور 


.وا جنيه وهو عنى ضا عل أنه مقتصد ف الانفاق إلى حد كيير . 


مك5 لد 


استأذنا من السلطان وودعناه بعد أن أخذنا صورته الشدمسية معنا وقد 
أرسل معنا ابنه لبرافةنا فى زبارة المدارس فقصدنا إلى المدرسة الابتدائية 
وهى شبيبة تلك التى فى كانو على أنها تمتاز بوجود غرفة خاصة لاجغرافية 
والتارخ يقصدها التلاميذ فى تلك الدروس على أنما فقيرة بالاجبزة 
والأدوات كذلك راققى هناك معمل العلوم الذى زود بكثير من الاجهزة 
ويباشر الطلبة بعض التجارب بأنفسهم » ثم ذا منجنة الناشذالق راهنا 
اجليزية وبراجبها قربةشبه عدرسة الذ كور بعد ذللك زرنا المدرسة الصناعية 
وق بأ قسم النجارة وقسم 00 وقد م أصلاح السيارات ويادى مما مواد 
كهربالى وهو الذى يزود الا 08 نأء الال فقط . بعد ذللك طفنا انراق 
اللدة العا كك 00 ٠‏ وبما راقن بائع الحم المشرى( الحانى ) يضع 
قطع اللحم أسياخ يغرزها رأسية فى الأآرض فى شكل دائرة ثم يوقد نارأً فى 
وسطبا عل قارعة الطريق » والناس ين: أعون اللحم مئه ونا كلؤالة على اللارض 
إلميجواره . هذا إلى اللحم الجفف كريهالرائحة الذى بعدونه ممرو جا عدشوش 
الفول السودانى وبءضالهار ويحففونه عل الشمس فيبدو فى شكل أغبرمصفر 
منقن د وعد ها كانق :دهفة خا زامك بض :أخوانذا اضر بين بلترعواثة 
بشهية وكأنهم يلتبمون ( البسطرمة ) ويقولون انه شهى لذيذ . 
قمنا نودع اليلدة وأبناء السلطان من حولنا وسرنا طويلا نشق أرض 
الريف وجلبا تممها الغاءات واللاحراش البرية التى رأينا بها الضباع والقردة 
والخنازير البرية والطيور ويقولون بأنها غنية بالسباع والفبود؛ ومن الطيور 
نوع كالنسر يسمونه ( 1 كل الافاعى ) يدخل رجله مم 00 اللاصا بع ف 
جحر ال ة فاذا ما أبتلعتها فتئح أصابعه وحمل الحية وعلا ما إلى السماء وهو 
ها ثم قذف ما من علو شاهق لقوت ثم يأكلبا ؛ ثم عرجنا على بلدة 
(جوساو) وهناك نزلنا فىالاستراحة الملكية المتواضعة وزارنامن اليلدة كثير 
وإذاما أقيل المساء نفخ الغفير فى القرن ليعطى الناس أمراً بعدمالروج من 


ب /اهة ملت 


البيوت وأن ,بازموا مسا كنهم وذلك من الساعة العاشرة وهذا التذبيه يشكرر 


ثلاث مرأت والذى تخرج بعدهأ قيض عليه وبودع السيجن إلىالصياح وذلك 





ع كاتسينا ورهط من وزراثه ف تيجردا 


نظام متبع 2 جميع تللك اليلاد من قد الؤمان . واص_لنا سيرنا وكلا وقفنا 
لنستريح يفد الناس إلينا ليرحيوا بنا ويقدموا الحدايا » ولقد أدمشنى أحد 
القضاة الوطنيين ا أن قدم لصديقى أبو السعود خمسة شلنات أمامنا حسبتا 
أولا دينا عليه يرده له ولكنى عليت أنه قدم [كراما لنا » إذ أن الضيافة 
تسكون دهم بوسائل كثيرة من بينها تقديم المال ولو فشان واحد أواثنين 
وكان القوم يتحدثون هنا عن حادثة أعدم فيبا حا َ بلدتهم فى الأسبوع 
الماضى لأانه قتل نفساً بغير ذنب فحكم عليه الساطان بالاعدام وما استؤقف 
الحم فى لاجوس أده الا 1 الاتجليزى ونفذ فيه الاعدام . 

قمنا إلى ( سكوتو ) وعرجنا فى طريةنا على أحد إخواننا السو ريينالذين 
يشتغاون بتعدينالذهب وهناك رأينا العمال يكسرون ف الصخر ويسحقونه 


ثم خلطونه بالماء وير كونه ثم يصفى الماء و برسدبا الثير 7 وعج.يتك ا 5 


سم ارج ع سس 


حبوباً غليظة وكنت أخاله من قبل مسحوفا , وقد أقام للعمال أ كواخهم 
إلى جوار بيه الفسيءم | لذى أقهم من القش را ل السوريين وبعض 
المصريين نشة+غاون بالتعد؛ 3 و يعضوم بدح رى أحدناً م4 و لعادة أن رأعين 
رخصه بالبحث 2 نطاق معن ويترك العمال لدت رليسمم يعماون والذى 
عصاونه آخر يومهم من الذهب يزه رب المنجم ويبتا عه لسعر ول يتراوح 
بين الجئيه والائذين الأوقية وجموع مأ تكلفه الأوقية أي الهس ثلاثة 
جنيبات وتصفاو ثمنبا اليو م عو سيعة جنهبات و يذلاك 550 تللك امنأ جم على 
البعض أ لاف الجزيبات فُْ فثرة وجيزة وقد يعمل 2 المنجم الواحد ستمائة 
عامل أو يزيد» ومن يشستغلون بالذهب الآخ عبد الله سيالة وهو من شباب 
طرابلس المتمصرين وقدكان لناوفيا عخلما كرما . استقيلنا الاح الياس 
صاحب المنجم وقدم لا ذا من معزى ولمثنا عنده إل م بعد الغداء ثم اسدّا نفنا 
سيرنا . وما استرعى نظرى فى الطريق تلال القل تقوم فى شكل مذروطى غير 
منتظم وتقيمها تلك الآفة الخطيرة التى 'تفسد هناك كل ثثىء وهى على أنواع 
نو عكالفل الفارسى وآخر كالحفار ( كراى الحلة ) وثالك وهو أصذرها 
كالدود الابيض الصغير ع الؤشب واللاقمشة ولسدمو له ) القرضة ( 6 
حدث أن علق صديقى عبد الله سترته ( الجا كتة ) فى مسمار على الخبائط 
وفى الصياح ألفينا جانب الجاكتة من أعلاها إلى أسفلما قد قرض هاما 
وتخرق ددث أضيدية لا تصلح الس بعك ذلك وفك حثناأ فوجدنأ دودة 
واحدة من هذا التوع الخييث أنت كل ذلك فى ليلة واحدة . وم يتقون شرها 
بدهان اللأاشياء بالقطران ويقيءون ف الببوت مخازن من القش فوق قوائم 
تطلى بالقطران لحفظ الحيوب فيها . 

1 وصلنا سكواو ةا 5207 شوارعبا الم ئحدثة الى تمتدأميالا 
وسط الم زادع و للدم الما فق اسكيار الموظفين وتفصل م بيدأ <ةول مددة 


وق جانب من هذا القسم | لمتاجر ( 000 ( وهى الاتجايز والسور سن 


همع ند 


بصفة خاصة فيدأنا بزيارة الحا كم الانجليزى ( :مهو ) فى بيه وكان معنا 
خطاب توصية له من حا كم كانو فرحب بنا ووعدنا بعمل برنامج لزيارتن_ا 
رسله الينا فى الاستراحة الى نزلنا مها فودعناه شا كر بن؛ والاستراحات هناك 
موك قدا الوب لا اد الدرية اليو ادك ارم مان 
بناء مستدير فسيعم سقف بالقش السكثيف الخروطى وأعد وسطه للنوم ومن 
حوله (فراندة ) دائرية وإلى جوار ذلك البناء أ كوا صغيرة للمطبخ والمام 
والخرن والخدم. وعل الزائر أن حضر معه فراشه وكل لوازمه ومقايل 
نزوله فى تلك الاستراحة يدفع الواحد شلنين عن الليلتين الآولبين ثم ترفع 
نسبة الجر تندريجيأ وذلك لكيلا يشغل الاستراحة زمئاً طويلا. وسرعان 
ما زارنا بعض تجار البلدة وكبرائها وزودونا ببعض الآاثاث والهداياء ثوجاء 
نائب الحا كم الانجليزى يعرض علينا برنايج الزيارة فقال بأن رسول الامير 
سباق :انقو وا اهامر لاق شارة ملكة ؤفال' أن الأاس نف ارا 
فسرنا إلىالقصر بعد أن اجتزنا بقاياسور البلدة القدممالذى أوشكت أن تمحى 
معالمه ومررنا بالكثير من طرقها وهى قريبة شبه بكانو وكاتسينا فى نظام 
دزتيا وتتاجرها وأهليا.. 

وأخيرا أقبلنا على بوابة حمراء أقيمت بالحجر فى علوشاهق برفرف عليها 
علم أبيضكتب عليه ( لا إله إلا الله مد رسول الله ) ووقف البوليس أمامه 
وعندما قاربنا الباب ألفينا وزير الآمير فى انتظارنا خيانا وتقدمنا إلى داخل 
القصروهنا صاح نفيرالبوليسفوةف امع يؤدون السلام وماأن اجتزنا البهو 
إلىهأوراء تلك البوابة حرأ ينا المي نفسه يسير إلينا فى حاشية كبيرة لير ب 
بناوهذا شرف عظيم لا يناله إلامن لدمكا زةعنده . هنأ صاخنا وهويفوهبكيات 
الترحيب التّى لم أفهمبا اللبم إلا كلمة ( ألا فيا ) بمعنى العافية وهم يقولونما 
جميعاً عند اللقاء ْم تقدمالينا وزراوه تحيوتنا بعده و بيعوم وزيم المالية بعمامته 


الطويلة وقامةه الشاعئة وقاضى القضاة بعمامته القصيرة وعيونة الناعسة وقد 


سس اع سم 


مددت لمم يدى ولشيد ما كان خجلى ودهشتى عندما تنحوا عن مد أيديهم 
وا كتفوابالاشارة واللفظٍ وذلكمنعلامات الاحترام للأمير ولناإذ لاوز 
أن يسلموا باليد علىمنصافم الآمير لأنهم دونه مقاماء دخلنا بهو الاستقبال 
فجاس هو فى الوسط وأجالسنى فى أفخر مكان إلى جواره وجاس إخوافى 
أمامه أما الوزراء ورجال حاشيته فجلسوا قعوداً على الآرض وكانتمفروشة 
بالبسط وتتدلى من السقف مروحة من المشمع الأبيض بح ركبا الغلام بالجبل 
من الخارج . وقد أخذنا تتجاذب أطراف الحديث ٠‏ وكان كل كلامه هو 
ووذداوه بلغتهم ( الهوسة ) وإن عرف أَغَلبهم الانجليزية والعربية على أنهم 
كانوا مخشون التحدث بأبتهما عخافة الخطأ فى القول لذلك أمر الأميرمترجمه 
أن بحاس إلى جوارى وحادثتى بالعربية» وقد أبديت له دهشتى م نالاسلام 
وانتشاره فى تلك البلاد مبذه الكثرة فقال بأن الاسلام تسرب اليم عن 
طريق تار العرب من المغرب قدعا , حَتّى جاء جده | المجدد عثمان الفونى) 
منذ نيف وماثة منة وأعلن الجباد وغرا تلك الملاد الوثنية وين أهلنا نين 
الاسلام والجزية ففضل غالبهم الاسلامإذلك قدس الناسهناك هذا البطلومم 
زورون قبره تأبركا ويقدمون الصدقات على روحه وقد زرنا برفقة الوذير 
ضربحه فى مكأن متواضع وهو يدفن حت مسطية كييرة جدا حوذا مطاف 
من الرمل . ولقد احتفظ له ولذريته بلقب ( أمير المسلءين ) وبذلك امتاز 
أمبر سكوتو هذا عل سائر الآمراء جميعاً فى نيجريا الاسلامية الشمالية وقد 
كانت موافقته على تولية هؤلاء الآمراء واجبة من قبل غير أن هذا المق قد 
سحب منهاليوم وأبقى له حق تزعم الأمراء جميعاً إذ يقدمهاحا كم الابجايزى 
عليهم فى الاجتماعات الرسمية التى تعقد بين أن وآخر فى ( كادونا ) عاصمة 
وسط نيجريا ويليه منالأمراء فى المقام أمير ( برنو ) الذى ينتسب إلى أصل 
عربىوله هووشعو بهلغتهم الخاصة وهذا يرى نفسهفوق أمي ركانو مقاماً ولذلك 
لم يمد له بده للمصاخة فى اجتماع مشمهور ول يذق من مياه كانو ولا طعامما 


عمس 


د بل استحضر -اجته كلبا من بلاده وأمير سكوو هذا شاب فى سن 
الحادية والثلاثين يدعى أبا بكر بن حسن وقد ولى الامارة منذ ثلانة شبور 
تقط بعك وقاة أنه وقد أمتأذناه فى أغخذ صورته مع رجاله فسمح بذلك فى 
تواضع حمدتاه له م ودعنا إلى الياب ولازمنا وزيره إلىما بعد مدخ ل القصر 
على أن يوافينا صباساً لنزور دور العلم ومصالح الحسكومة ؛ وفى الصباح 
وافيناه فى وزارة ال الية فطاف بنا المكاتب المختلفة ولعل أجملبا حجرة 
الخريئة حيث شاهدنا الموظفين قد افترشوا الآرض وم يعدون النقود 
وسعر ان لاسن كن ة من القماش سعة كل منها ماثة جنيه وهر لاحبون 
الورق المالى بل يفضلون عليه القطع المعدنية وقد بلغ من كثرتها أن زود 
بءض العمال بآلة تعد النقود من تلقاء نفسها . ثم قصدنا معه إلى مدرسة 
البنات وما ؤه بنتأ فى أربعة فصول يليسن أردية زرقاء موحدة تصرفها لمن 
المدرسة ويحلسن على مقاعد وطيثة ( مثل كراسى المطبخ ) وأمامين المناضد 
القصبرة وطاليات السنة النمائية يقمن بطبى الطعام للغذاء وهو من الاطعمة 
القومية البسيطة . وطن غرفة فسيحة للاستحمام . وقد رأيناكل بنت تحمل 
فوطتها الخاصة بها وتقصد إلا هذا الام وتخلع ثيابها مع زميلاتم! ولستحم 
مرة كل يوم تحت إشراف المدرسات الوطنيات وهن يغسلن ملابسون 
وفوطين فى مغاسل أقيمت طن فى اطواء الطلق . والناظرة انجليزية والاقبال 
عل المدرسسة ضعيف والجميع يسرن حقاة ٠.‏ م ذهينا إلى مدرسة البئين 
الابتدائية اموطةة 3110916 فى بنائها الحجرى العفليم الفخم وطافف بنا 
ناظرها الوطنى الفرق المختلفة وعدد طليتها هه وهى فى نظامها و برايجما 
شيبة بتاك الى فىكانو وكاتسين | غير أ لهامزودة مجموعة وافيةمنالمصورات 
ولاخ والالة بلسوك: ويا واحدا فى نروال فين وتدطن طول 
أبيض وعللى لوس قلانس بيضاء إلا رؤساء الآسر ( واءهمعرط) فيليسون 


الطرابيش وأزرارها تتدلى على جباهرم وكلوم حفأة ٠‏ 


0 د 


فتاذاك زرا المناوسة الماع ١‏ وه شييرة عدوسة كاتسنا إلذ. أنيا 
أكبر امتداداً وأوفر استعداداً »ومررنا على المستشق ورؤساؤها من الانجايز 
يعالجون المرضى مجاناً وأكثر الأمراض التشاراً الى الشوكية التى مات ما 
العام الماضى ثلاثون ألفأ ثم مرض الزهرى الذى ينتشر فى تلك البلاد اتتشاراً 
ذريعا ثم البلبارسيا وقليل من السل الذى انتقل إليهم بواسطة البقر الوافد 
من السودان الفرنسى ؛ ومن أكبر العقبات فى سبيل اللاطياء مياه الأبار التى 
دشن ناا الناس جدءا مدطيها ملوس وق فرق المأز ملق دق كات 
هائلة عمقبا عشرون مترأ ولا يزال العمل 000 وسيجير جميع التاس 
على إدخال أنابيب المياه فى بيوتهم واجتناب مياه الآبار , اثتهينا من تلك 
الزيارات ثم عدنا مع الوزير إلى الامير نشسكره على حسن رعاته وكبير 
تفضله فقابلنا حفاوته التى ألفناها ثم ودعناه بعد أن منى لنارحلة موفقة 
سعيدة ورجاق أن أبعث إليه ما أ كتتب عن بلاده . ثم ودعنا رجال الحاشية 
إلى الباب الخارجى ومعبم الوزير وهو رجل مسن حنكته التجارب ونال 
بين قومه #قديراً واحتراماً » وقد قصر لقب الوزير عليه دونسائر الامارات 
التى ألغى فيها هذا اللقب واستبدل به لقب ( الوالى ) » سرنا إلى سوق البلدة 
وهى شبيبة بأسواق كانو وكانسينا . وقد استقبانا ( ساطان السوق ) وطاف 
بناء ومن المءروضات الى راقتنا القرع الكبير (وسامع) الذى يتخذ 
القوم منسه الجرار وأوانى الأ كل وقد أدهشنا البائع بمبارته وهو ينقر 
القطع فى أشكال هندسية جميلة ندل على حسن ذوقه الفنى . كذلك الكو لا 
البى ينكب عبل مضغها الميع» الكيار والصغار . وجلها يرد من سيرالون 
وبزعمون أنا تفيد المعدة وتنبه الاعصاب وتزيل التعب لكنها تكسب 
لادان والفم لونأ أحمر قبيحاً ويظهر أنها ضارة باللاسنان لأنك قليا ترى 
رجلا أو سيدة نقى الآسنان سليمها مع أن سائر السود فى جبات إفريقية 


الأخرى معروفون يحال أسنانهم . ثم قطع من كرات سوداء لزجة ر انحتها 


م سند 


ماده 3 يبتاعونها كثرة 0 حل العار عندنأ ف طعأ هم لذللك ١‏ أعيوب من 
رائحة أطعمتيم الحكر يم 2 | النفس . كذلك كنا أرى هناك كثيراً من 





- عِ 0 
بوابة قصمر الأمبر فى كوتو بفيجريا 


( الحواة ) بعضهم يلعب بالافاعى والعقارب والبعض بالأسلحة والسكا كين ٠‏ 
وقطع اللاخشاب ضعما فى فه أو أنفه . أما المتسواون والمشعوذون خدث 
عن كثرتهم فى تلك البلاد إصييح الواحد منهم بصوته الجهورى قاثلا ( الذى 
واهدو ) ممعتىالله الذى هو واحد . عرجنا على الحا كر الاتجليزى تشكره ثم 
عدن رن لاست اق لبجل افع و الرحول انوا ها علرة من حقنم 
خادم أمير كائو الخاص ويبدو وجيها وكأ". أحد الامراء ويحيد الكلام 


ع د 


بالعر بية الفصحى وهو الذى يتقدم الأمير أبنها سار فى منزله » وهو يقول 
له بصوت مرتفع ( "ا كاواسانو) أى اخط على مبل » والاخرون من حوله 
يقولون ( راتكايددى) أى أطال الله عمرك ويتكرر ذلك مئات المرات وكان 
بين ركينا هذا سائق سيارة الأأمير وطاهى طعامه كل ذلك | كراما لنا .وكان 
بين الخدم زيحى وسيم الطاحة ة أفطس 0 معوج الساقين اسعه موسي اشتهر 
عند سيده بالأامانة رغم أنها قليلة فى تلك الللاد - وقد كان وثنيأً وهداه 
إلى الاسلام سيده عبد الله وحفظ بعض آى القرآن الكريم وعليه الصلاة 
والصوم » وقدكان أنة فى النشاط وخفة الحركة: رغم سيةانه الملتوبة وذلك 
يكاد يكون فى الئاس جميعاً فلا تكاد تتجد واحداً متلىء السو أو معتدها 
ولعل ذلك راجع إلى طرق حمل اللأمبات لاطفالين وراء ظهورهن إذ يلف 
الطفل ورجلاه مفتوحتان يطوق مما ظهر أمه وبذلك ميل العظام إلى 
الخارج ويتعطلءوها بسيب ضغط اللفافة عليها فتظل الساق دقيقة محوجة. 
حمل المدا ع على اللورىوتاهينا للرحيل والخدم مر حون وإذا ؛ بأحدم يستحاف 
أخاه على 2 ثىء خاف له الله مافعل ذلك فقال له الات رقل (والرادو ) مافعلته 
وبسوّالى علبت أنأغاظ اللاعا ن عندهم (الرعد) فاذا حلاف به أ٠ددم‏ لا حنث 1 
قط وقد تحاف الله باطلا . والمق أن البرق والرعد والصواعق عدم 
مزعجة مخيفة نخيل للانسان عند سماعبا أن السماء قد انطيقت على الاارض 
من شدتها فم ف غرة أملر كا ديو ل لاطي لا وتضيك الصو اع 
الآبنية والاشجار وأحدنت فرقعة دونها دوى المدافع . 
قمنا عائدين إلى كأنو و كدر نا يمزارع للق وعالجه الكبيرة ويخاصة 
وني نم ؛ فين أاعمو قال كوهد روفي كذلك كان ها 
البقر من قبائل ( الفلانى ) المتنقلين وألوانهم . وليس من بينهم السود أمثال 
الهوسة مئلا » وجل أبقارمم ذوات لون أيض وقرون هائله . وعجبت لما 


عليت أن ثمن الثوز الجبد جنيهان ون البقرة الحاوب أربعة جنيبات : 


ان 1ج ملم 


والحصان الجواد ثمانية» وكانت أهار الطريق ونهيراته لا تدخل تحت حصر 
تجرى فيه الميأه دافقة سريعة عقب المطرصوب تبرالنيجر العظيم ؛ وبعدأيام 
قليلة يغيض ماؤها ويكاد جف ؛ وف موسم الجفاف تجف تماماً ؛ وهى التى 
أفادت مناجم الذهب لان هذا المعدن يكثر فى عروق السكور”ز إلى جوار 
الانبارء وجل الربى والصخور هناك من الجرانيت والشيست وفيبا يكثر 
الكورتز والذهب » وكانت الغابات تزيد كثافةقخصوصا ف الجبات الى أوقفتما 
الكو مةحرما للنيات و اليو أن (عمعوع: عسمع ع8 اوعرمع ) وى كثير من 
الأراضى ,كبر العشب ويتفرق الشسجر . وقرب القرى والمدن يقطع القوم 
الشنجر ويزرعون اللقول و بخاصة الفول السودانى والذرة بانواعبا : الشاى 
والعويجة والدخن وسيقانه تشيه سيقان الذرة الاخرى لكن ره فى حب 
أسمر صبغز رض عل طول اسطؤاة رقيقة قلاتويد عل الذراع طولة, كنا 
نرى الفلاحين يقطعونما و يربطونها حزما ويحملونبا إليديارثم لتخزن وكلها 
احتاجوا منها طعاماً دقوها فانسلخت عن تلك الاعواد ثم #قوها واعدوا 
منبأ طعاميم وجل الفلاحين يسيرون شبه عرايا إلا فى خرقة بالية تسبر 
العورة الأمامية وتلتبى بشر بط رفيم يستر الدبر ويعلقون كثيراً م نالاحجبة 
فى الرقاب والايدى والارجل وخحتى غطاء العورة الامامية .وكمكأن يمنا 
منظر بطونهم وبخاصة الاطفال فبى منتفخة إلى حد يكاد يطغى على العامة 
كلباء والفتيات من العذارى يسرن نصف عرايا بأثدامن الصغيرة الكاعبة 
ويل النساء جميعا هناك إلى المداعبة وعندئد يبدين مندلاطن الثى, اللكثير 
وبخاصة فى مواقف الرقص وهو كتير لديم .و لقد استوقفنا منظر فىاحدى 
القرى كانت تدق الطبول المستطيلة » وتقوم الفتيات برقصات ف دوائر 
وصفوف وجل عناتهن توجه لمركات الارجل والضرب ما على الارضٍ 
فى مبارة عجببة . وقد بمسلك اشاب بشدى الفتاة وهى ترقص ولا .بعد ذلك 
عما أو مشكراً»ومن غريب ماعليته أن الختان فى تلك البلاد مفروض على 
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الذكور دون الاناث . أخذت السيارات تقطع بنا تلك المسافات الشاسعة 
ولا يكاد يغيس عن العين منظر النسساء بسرن وعلى رؤوسبن جرار الفخار 
أو أوافالقرع. واللأطفال يعلقن وراء ظمورهن ؛ وقد تمسك الواحدة بأحد 
توءميها فى اليدين . وقفنا نصلى المعة فى أحد المساجد الصغيرة وكانت السأ 
قد قاربت الثانية عشرة فقيل لنا بأن الظبر بعد ساعتين » وعلهنا أخيراً أنهم 
يضلون الظور عند ما تقار بالساعة الثانية بعد الظورء أما العشاء فيظل الرجل 
بودن بها إلى متتصف الليل. وكان الناس طوال الطريق بحيوننا برفع الأابدى 
مقبوضة أو بالركوع على الأرض أو بكلمة (سانو) ولقد حرت فى معانىتلك 
الكلمة فهى تقال عندالتحية وفى ردها وعند القثيات الطيبة وف العراء وف الفر 3 
وعند حلول بي تجديد أوشراء شىء ؛ ويجب عليئا أن نردها مؤدوجة فنقول 
( سانو سانو ) . كذللك من أأكة. السكليات ذيوعا ( نو ) بمعنى ححاضر أو 
موافق أو حالا ؛ وكلمة ( هاكا ) بمعنى كذللك وهعربية فى الأصل » وكلمة 
( بادا ) بمعنىنعم , ولغة الطوسة هذه سملة المأخذموسيقية المقاطع يستعذب 
الانسان سماعها على عكس لغة اليرو با من أهل الجنوب النى تصعب حتى على 
أعلياء ويا كيرمق |[ كاك العرية اعرة اد باهو اى 5-7 
الولة أ الوصوريت عفادا ى جرم ضخم فى ف المقسام » ومالم أى ى المعلم ‏ 
0 ادمة أى كلام واحد - روا أى ماء الجبهو- أى 
الجبب ‏ لاف أى السكتاب ‏ الماجرى ‏ أى المهاجر- سدكا ( صدقة ) 
ب كبن ( خين ) 00 انت فهمت ) 
ولقد عرجنا على قرية ولى العبد ( شوروما ) وهو الما ََ عليها فدخانا 
قصره الذى 0 والده غير أنه زود بالكثير من اللاثاث الغربىالحديث 
وهناك قدم الناس لنا الشاى بكامل معداته على أحدث نظام » وطاف ينا 
حجرات انزل ' كبا وتتزدى إليها سراديب متعرجة عديدة يضل الانسان 
طريقه فيبا وكلها بنيت بالطين كمادتهم ف كل أبليهم ركان يلبس الثياب 


لغ ل 


الفضفاضة المثقلة بالتطريز من الخربر والقصب وعلى رأشة العامة البيضساء 


المشرفة و إلى ورائهاذوًا بتان مماشعار ولاية العبد وكان رص على إظبارما 





واحبة اأفصر الاسكى فى كانسينا 


دا' اء وكم دخل عليه رجال يركعون ويتمتمون بعبارات التحية والدعرات 
وحتّى شقيقه لاقاه را كما على الأرض واتلك من أذابهم 

عدنا إلىكانو وف منتصف الطريق فاجأتنا عاصفة عاتية أمطرتنا وابلا 
مدراراً وظلت كذاك حتى الصبائم » وكم أسقطت من بوت واقتلمت 
من أشجار » قطعت أسلاك الكبرباء » وفى الصيام خرجنا لزيارة مدرسة 
الصحة ( ممععنرطط ) وهناك لاقينا عدداً قليلا من الطلاب يتاقون مخاضرات 
فى أمراض المنطقة الحارة وكيفية مكاختهاء وم يمكثون سئة ثم يعينون فى 
اللأعمال الصحية فى القرى ويقوم علبها شاب اجليز ى وآخر وطى ؛ وبعدها 
قصدنا ديوان المساحة ورئسه اتجليزى وباق الموظفين والرسامين من 
الوطنيين » وقد أنتجوا مجموعة من خرائط محلية تكاد تشابه فى اتقاما تلك 


الى تخْرجما مصاءة المسساحة المصمربة 5 وثم يتخدون خرائطنا ومصطاحاتنا 


س /40 مسيم 


بماذج لم م اصلاحية الأاحداث ومدرسة الينات والمستشق والمدرسة 
الصناعية وكلباشبيية ما رأيناه فى كاتسينا وسكوتوء وفى المساء حضرنا 
السينما ويقوم مبا بعض شان لبان ليلتين للبيض وثلاما للسود ؛ وما كدنا 
نلتبى منهأ حتى فاجانا مطر غزبر ظل طوال الليل فى شدة مخيفة أقلقت :ومنا 
وما كدنا نستغرق فى الوم حتى سقط حائط الجار الذى يفصل بيننا وبينه 
شارع ضيق فأحدث رجة عنيفة ثم أثار وحل الطريق فنفذ إلى نوافذنا رغم 
أنباكانت مغلقة وأغرق نصف حجراتنا وكثيراً من متاعنا وسقط رشاش 
الماء على أسر تنا فقمنا فزعين فى ظلام الليل وخلنا البيت قد انمار فوقناء وفى 
الصباح طفذا ببعض أرجاءالبلدة وززنا برفقة احافظ والوالىمشروع الكبرباء 
والماه وهو هائل أعد بمضخات تسحب اللماء من خمس آبار وسط النهر 
ترشح مياهما وتنقى بالمواد الكيماوية ويشرفعليها اتجليزى ووطى . وتناوانا 
الطعام عند منزل الاح الك رم بطرس شدياق » وفى السماعة الثالثة تناو لنا القووة 
عند الاخ جان نيم » وفى الساعة الخامسة حضرنا حفلة الشاى التى أقامبا 
نا مشا الشربعة وحضرها الكثير مرحبين بنا أسفين لوداعناء وفى تمسام 
الساعة الثامئة أعد لنا مكان فى ديوان الحسكومة ودعى كثير من المتعلبين من 
المدارس والموظفين , وحضر الآمير بنفسه وكل أبنائه وحاشيته ثم الها كم 
الانجليزى ومساعده وكثير من رجاله وذللك ليستمعوا لمحاضرة طلب إلى 
إلقأّها عن بعض البلاد التى رأيتها وعجائيها وأئر التعليم فيا » ولقد جاس 
علية القوم فى ( الفراندة ) والناس أمامها على الأرض فى الفناء المكشوف 
وكان عددثم هائلا , 

ولقد بدأت محاضرق بكلمة شكر الأمير والحا كم لما لقيته على يديهم من 
حفاوة وشدت بما رأيته فى بلادم وخاصة الرغبة الماحة فى رفع مستوى 
التعليم هناك ثم حدثتهم عن بعض .بلاد العالم كاليابان فى نيويورك ., 


ع 


مستوى التعليم و أندات مروضه عندتم 2 وحكنت ألقى الهاضرة 
بالعربية الفصحى لان من يفهمبا منهم أكثر من يهم الانجليزية وكان 
الاخ حسن اطق المصرى يرجم ما أقول بالهوسة لغة البلاد وما أن 
| شببت هن المخاضر دى فأمو | لصيحو ل صيجات تمان و أقبل الامير 
والحا كم الانجليزى وسائر كبار القوم يصافحوتى شا كرين معجبين . ثم 
دعاق الحا كم 0 أتناول القروة ف دنه ممعم الامير و حاشيته و بعون الاتجليز 
0 ا تشقطر عا بين جمأهير الناس و 3 حيو تنأ #ختاف الو سائل و يخاصة 
الركوع عل الاارض ولإعضهم كتب الخاضرة بالعر نيه كلها 3 اتتبينا من بذنت 
الا ؟ ف الساعة الحاديةعشرة ما وهنا قم الآمبر وسرنا خلفه ثم ودعنا 
اذا كر وود اله و عقوا :انا برضل معيدة دوا كان رامق عبتارات 
0 04 
الاعجاب بانخاضرة وبالروح التبذيبية التى سادتما وقالوا بأنهم يرجون أن 
يسمعوا ثم وفومهم من مثالا الكثير ثم أثنوا على رعيى 2 التجوال مكنا 
ورغيوافى أن أز ورثم ثانية » أقلتنا السيارات إلى قصر الأمير لأنه قد أعد 
زا شادأ ؛ دخلا القصر من الباب الخلق ومررثا وت الخاشية دهم ركم 
سججتود أمأ 2 سمكعوكت بعيارات الدعا: 3 واجتننا عدة سرأديب ثم صعدنا 
إلى ألطا بق الاعل وهناك جاسنا إلى موائد الشاى وقدخصنا الأأميريكئير من 
عنايته وعطفه وقد جلست حاشيته ووزراوه وأتجاله على الإرض ف حوور 
جاورة إذ لايجوز لهم أن بجاسوا على الكراسى أمامه ولا أنيتناولوا الطعام 
معه قُْ حضرة الغر بأم »؛ وبعك مخئصف الليل لنصف ساعة ودعنا وى 8 
عوداً سالا وحملنا انه واخلاصه أصر التى مهأ ويذاكرها وأهلبا 
بالخير كله 5 
أعددت حفيلى لآى ساقوم مكرا 2 مختصف الساعة السابعة ص.أ دا 
إلى أرض الطيران للأسافر طائرا إلى الفاشر وقد دفعت أجر تللك المسافة 


أربحة وعشررن جنا بعك أن ورك الرجل المتاع وصاحره ( فكانك الحقيية 


ل 


عشرين كلو جر 0 الحد اللاقصى ل الما باح المسافر مجانا وماز اديدفم 
عنه شانان ونصف عن كل كياو وقد وزنت أنا أيضا فك نتع1 كي وذللك 
لكى يعرف الرجل حمولة الطيارة بالضيط وقد كانت القاعدة إلى مدة 
قوق ١‏ ذوفن المناذ ورظامتياء الاو ادا انه . كاز أعمانت الند 1ه 
ومازاد لابد أن يدفع عنه الآجر الاضافى المذكور . وف الضباح المبكرسرنا 
على ؛ برركة ألله وسط رهط من الس يارات ,تقدمنا ( شروما ) ولى العبد وابن 
الأمير ثم ( جالادها) أخ الآمير ومحافظ البلدة ثم الوالى سلمان وأساكدة 
الشربعة الأفاضل وأبو السعود لهام ورفاقه السكرام ( أحمد وحسن وسالم 
وصادق ) ثم كثير من إخوائنا السوريين واللمنانيينءر افقتى هذا اجمع إلى 
المطار رغم الساعة المسكرة ووعورة الطريق وكثرة مياهها وأوحالها؛ وى 
المطار هررت على الطبيب» وفى مام السابعة مركت الطيارة باسم الله مجر اهأ 
ومرساها ؛ وصعدت بنا والآارض وى من تنا وتتضاءل المزارع والقرى 
والنهيرات وهى تتقدم فى ثبات عجيب رغ, صغرها إذ أعدت لسة من 
المسافرين فقٌط ثم مقعد 01 لمساعد القائد ( البيلوت ) وكانت اللارض 
تبدو وكأنها خريطة قسمت يخطوط متقاطعة وأ كواح الناس وكأنها خلا 
النحل . وما كدنا نسير بعيداً حتى بدت طلائع السحاب الابيض وكأها 
الدخان» وأخذت تزيد كثافة حتى ألفينا السماء من تحتنا وكأنها حر طفا 
عليه الزبد الكثيف أو القطن المندوف » وكانت مركات الطيارة تحدث ممأ 
ا عالياً وما كان أقساها على ييا نايا :| السااق 
بوط مياغت أو ميل مأ إلى أحد جانبهها » هئ ا كنا نس و كأن فلو بنا قد 
هوت إلى أقدامنا و اكليا ذكرنا موقفنا وحن معلةون بين السماء والأارض 
على هذا العلو الشاهق ,توالى علينا الفزع ويعمنا الملع والخوف ل-كنسرعان 
ماكان يغلب عليئا الاعان الوثيق فى الله عر وجل فننشجم وتطمئن بذ كر 
الله نوسن . أما المذاظر من تحتنا فكانت زائعة حقا لكن سبرعان ما كانت 


جد[ اع جد 


تملها النفس لأانها نظل موحدة لا تستبين فوارقما بسيب تضاؤل اللاشياء أمام 


هذا العلو أأمكيين لذلك فانى للأوثر عليها مناظر الطريق البرى مبمأ أحاطه 





أمير المسامين ورجال حاشيته فى سكوثو 
من عقبات » وكانت زنه طيارتنا هذه 94 رطلا وهى فارغة و .ه١١٠‏ 
رطلا فى أقصى حمواتها . فى ساعتين وربع وصلنا مايدوجرى وكشا ها 
عشرين دقيقة مررنا 'خلاها على الطبيبثم قدم الخادم لنا الشر يات و السجاير 
وفى مام التاسعة والخامسة والثلاثين قمنا صوب ( فورت لاىى ) الفرنسية 
فبدت بلدة مايدوجرىمن تنا بأ كو اخها امخخروطية ( وهى عاصمة قبائلالبرنو 
الذين يتتمون فى كثير منهم إلى العرب ) بجحاورها نهر فاض بالماء وتلوى ليات 
متعاقبة وكأنه اللأفعى السكبيرة وكليا تقدمنا زادت مسايل الماء التى فاضت على 
جوانبها وأفسحت الجال الاقم الحائلة » وقد كان السحاب كثيراً وكلما 
اعترض السائق حاول أن يحتنيه بالصعود أو اليوط المفاجىء المبافت الذى 
كان مز منا القاوب ويفزعبا وقد ندر الشجر من تمتنأ وبدت الأرض بساطاً 


أخضر تتخلله بقع من الميه الجيرية البيضاء ؛ وبعد مام ساعة وخمس دقائق 


0 


نولنا فررت لاى الفرنسية فألفيناها على حافة نهر ( شارى ) الحائل الملتوى 
الذى فاض فأغرق كثيراً من الأراضى فى مساحات شاسعة؛ ولكثرة 
مستتقعات هذه الماطقة رصفت أرض المطار بالآجر إلى مدى بعيد. أخذنا 
ذخي رتنا من اليئزين دامر وار الممرىااساعة الحادية عشرة وربع. 
وكان متوسط سرعة الطيارة مائى ميل فى الساعة ؛ والعجرب أن تلك السرعة 
الهائلة لا بدركها الراكب إذ أن ااا ا 1 نأ سير سيراً هيئأ بطيئا 
لكا تسن وعاء اء أربع ساعات و 5 الرباح معاكسة لنا إذلك كثرت 
حركات الطيارة إلى أعلى ثارة وإلى أسفل ارة أخرى مما تعبت منه كثيراً 
وأحيسيت يذوان كأنناذوان الجر ذلك الاتتدين عن تال الخذاء الدذى 
قدم لنا فى الطيارة من أطعمة باردة وفى تمام الساعة الثالثة نزلنا فى ( الجنينة ) 
بعد مسافة .«ه ميلا وهذه أطولشقة فى تلك الرحلة و ,للك البلدة على حدود 
السودان لبا سلطائها الوطنى وهو الوحيد اليومفى بلاد السودان بعد أن ألغى 

نظام السلاطين » وقد زرت مأمور المركز وضابطه وهما سودانيان يحبان 
مين كيزا رركا ليها "قا [ماراة الظبر ان قدا رالا عساءةا عل عسات 
التذ كرة وفى باكورة الصباح قمنا صوبالفاشر وكانت المناظر تحتنا سبو لا 
يعمها الشجر وتشقبا المسائل الجافة , وبعد ساعة من سيرنا بدأت التلال 
تكسوها الخضرة ؛ وفى تمام الثامنة وصلنا الفاشر ( أى ساعه ونصف ) وهنا 
قابات بعض الضباط الوطنيين وعلمت منهم أن الطريق إلى الأبيض وعر 
وتقطعه السيارات فى أربعة أيام إذلك آثرت أن أواصل سيرى بالطيارة 
إلى الأبيض ودفعت إذلك عشيرة جنيهات أى أنى خسرت فى تلك الصفقة 
ثلاثة جنيبات » سرنا على بركة الله شق طريقنا فوق السحاب الذى بدا من 
تحتنا وكأنه كومات القطن الماصلة التى حجبت عد | الارضنا ماو كال ماده 
متساقطا على الأرض وكانت تعاونا طيقة أخرى من سحاب آخر رقيق 


#زع شامق العلو وكان الجو بين السحابين رائقاً صافاً سطعت قيسه أشعة 


ا 


الشمس ٠‏ ولبثنا فى تلك الحال زهاء ساعة كاملة ثم أخذ السحاب يتقطم من 
تحتنا حتى اختنى وبعد ساعتينونصف وصانا الابيض (السبت دلسمير) 
فكاق طرت فوق إخدى عقرة ساعة وكان علو تا زعاء خمسالة متر وقطعنا 
من المسافة نحو سبعائة وألف مي لكانت تقطعها السيارة فى عشرة أيام إذا 
كان الطريق مدا » أما اليوم فالطريق معطل بسبب الأمطار الغزيرة وثم 
يقولون أن مطر هذا العام أغرر ما سقط فى العصور الماضية كلها . 

حللت نزل ( أبو يحمة) ليوناق أقام فندقا للنوم منذ شبر وانبه مقبى 
ودار للسينها وبكاد يكون النزل الوحيد فى البلدة ثم قصدت توا الى زيارة 
مأمور البوليس ومأمور المركر ثم المفتش الانجايزى (.ه .8 ) فاستقبلنى 
المفتش استقبالا كرما ومخاصة لما أن رأى خطابءات التوصية من الخارجية 
والمعارف وكاف الاخ مكاوى افندى وكيل المركز أن برافقى فى عربة 
المفنش إلى بعض القرى الجاورة فسرنا اليا وهى نموذج من قرى مديرية 
كردفانأ كواخها تقام من بوص الذرة امجدول فى شكل داثرى فوقه مخروط 
مدرج ؛ والكل يقوم من الداخل على شرام من خشب وأمام الكو ظلة 
ببجلس القوم فيها خلال التهاره ثم كوخ صغير الطبخ ٠‏ أما الكوخ الرئيسى 
فللنوم رما فيه ( عنجر بأ) أو انين واق ران ننه الارجوسة الى نوها 
الطوطحانية وهى للأأطفال . وأمام كل كوخ كنا نرى الفتيات وأمامون قطعة 
كيرة من الور صقل جوم متها :ىق 3ك متخدر وات مرا كار أسكت 
الغادة بصخيرة ثقيلة مستدرة وأخذت تسحق الذرة أو الدخن ؛ وهى تعد 
كل يوم بعضاً منه بقدر مأحتاجون اليه من طعام؛ وأساس طعامبم العصيدة 
بأن يطبخ هذا الدقيق بالماء» ثم ( يغمسون) به الويكة والسمن» أو الزيت 
أوها أعد من طبخ مدو اضع »ورين الوجبات يشربون (الريسة ) من تحمير 
مسحوق الذرة أيضا يبدو وكأنه ( البوظة ) الؤفيفة أو ( السوبية ) السمراء 


وبه بعض الهوضة والعفونة . ويتخذون من الأراضى الاورةللقرى مزارع 


دخ ونه 

للدخن والذرة المويحة ومرعى لماشيتهم » غير أن جماعة الرعاة يغلب ألا 
يقطنوا القرى الثابتة بل يتجولوذوثم كز ن ثيرأنهم وتحملون عليها متاعهم 
ويتقدماجمع كير وبيده حربة طويلة؛ وغالبهم منشعوبالفلاثة واليقارة؛ 
وق أله القرئ مك موه خاره أو سك يقرأ الأطفال فيه القر ان 
حفظا عن ظور قلب » وحف بالقرية مجموعة من الشجر السائد وهو قليل ؛ 
ودن بينه شجرة إل بنوس البى :بدو عادية مخضنة غير جذابة » فاذا شققتها 
ألفيتيا سوداء لامعة من داخلها . ثم شجرة الباوبات التى تنتج أكوازاً 
خضراء يصف فى داخلبا شبه جوز ينقم وبشرب الأهلاون بتو كاله الفر 
هندى 2 ثم شجر السنط الشائك ؛ وشجر الهشاب الذى بمدمم بالصمغ العر ف 
والأرض الحيطة بالقرءة ليست ملكا للناس بل للدولة ؛ على أنكل من أحرز 
قطعة واعتاد زرعبا ظلت له وعند الحصاد يدفع للدولة ( العشر ) » ولكل 
قرية شيخ منها بفصل بين الناس فى المشاكل الصغيرة '؛ ولا تتعرض الدولة 

هم إلا فم جل من الحوادثكالسرقة والقتل» ولا تخاو أرضهم من بءعض 
الحيوانات وأظبرها الآرنب البرى الذى أعد له كل بيت مطرقة من خشب 
ملتوبة يمسكها ااصى ويعدو خاف الحيوان , ثم يضربه ضربة قاضية وبحمله 
إلى الكوخ ليأ كلوه ؛ وجل ومهم منه ‏ أما المشرات والهوام فحدث عن 
كرتا واختلاق أأواعيا ونخاصة أنناء الليل. . والثامن .فى تللك الأإراضئ 
قليلون » وتفصل ما بين القرية والأخرى مسافات شاسعة من تلك التربة 
الرملية الصفراءء التى ألفيتها مخضرة نضرة لكثرة ما نزل عليها من المطرهذه 
الأيام وهى موسم الأمطار » أما بعد شهر آخر من الزمان قتصبعم جافة شبه 
صحراوية لابرى فببا سوى الشجرالمتفرق . ولعل أثم أشجار المنطقة المشاب 
وهو شجر الصمغ العرى ذائع الصيت فى ناك البلاد , فبى تعد أغنى مصدر 


له قي الدنيا يعمد الرجل إلىالشجرة فيساخ قطعة من انها ويتركه فينزالصمغ 


ا 2 سب 


فى أسفله ويشكور » وقد يبلغ من السكبر حجم كرة التنس فى لون الزجاج 
الأبيض أو امحمر . سرت برفقة المفتش إلى سوق الصمغ والغلال فأدهشى 
0" من نظام حك جميل » يقصد البائعون اليه باكورة الصيام حقائبيم 
ووتكاو اه وقد صقت ألو اح فلار ض مثمرة يضع كل تأجر بضاعته 
عندها و ينسم ورقة برقم موضعه؛ وف العاشرة تماماً يغلق الباب :ثم يدخحل 
البراء ويمرون على المعروضات يختبروما ويكتبون مذكرات صغيرة عن 
توعبا وما تستحق من ثمن » ثم سلبون تاك اللأوراق لسادتهم من تجار 
الشراء الذين بلسون فى قاعة المزاد » وقد أعدت المقاعد بالقر وتسم كل 
مكانه بالاقتراع حتى لا .يجلس فى نفس المكان كل يوم ويقف المذيع وينادى 
قاثلا: الصمغ رقم كذا نوعه : أبيض نظيف أو مطور أى أصابه مطر أو 
أحمر. 7 تشترونه فهذا يصيح أذ بعين قر قا للقتطانه :والقاى بكي وا يفيت 
وإذا وقف الزاد سئل صاحب الصمغ إن كان يقبل الببع بهذا السعر . فان 
قبل نمت الصفقة وذهيوا الى مكان الموازين» وان رفضها بقيت بضاعته الى 
اليوم الثانى , والموازيندقيقة جدأ ويقف إلىجانب الوزان صاحب البضاعة 
وأخيراً يذهب المشدترى ويدفم التووفوو] #واأيظة الكاني الختض فان أررساً 
أو تلاعب طرد وحرم من دخول السوق ثانية . ويتراوح تقاب الأاسعار 
فى الصمغ بين ٠ه‏ قرشاً و.٠١‏ قرشا للقنطارء ومجموع ما تصدره المديرية 
نحو ستين ألف طن فى كل عام . ومنه يعمل الصمغ السائل للصق وبعض 
الخلوى والمشكررات ( اللكوم» الكرملة ؛ البستلية الخ ) » ولكل تاجر كبير 
حظيرة قريبة يضع فيبا مشترواته » ويعكف العال والعاملات على فرزهاأ 
وتنقيتها لتعد للتصدر ٠‏ وشريط ك2 الحديد باصق تلك الخازن ونصف 
السوق خاص بالصمغ ؛ والنصف الآخر لاخلال واب اليطيخ » ويسير البيع 
فىهذهعلى الطريقة نفسها » وجل الاب الذى بردلمصرمن هذه المديرية ويتراوح 


عن القنطار بن عشرة قروش وعشرين . 


4191 ع 


قمت إلى زيارة المدرسة الابتدائية اللأميربة وءها من الطلاب مائة 
وعشرون يدفع الطالب عشرة جنيبات فى العام ويشتغل كل يوم ستة دروس, 
الى الثانية بعد الظبر وبعدها ينصرف التلاميذ ليتغدوا فى وتم وَأذناء 
الطلية الجلابيب البيضاء والعهامة الكبيرة المنتفخة والمرا كيب ومن تلاك 
المدارس ثمانية فى السودان فقط وبعضها أنصاف مدارس السنة الأولى 
والثالثة هذا العام والثائية والرابعة العام التالى. طفت ما وتفقدت فصوها 
فسرى ما رأيت من حسن النظام ثم عرجت على المدرسة الاهلية ( مدرسة 
النوضة ) لقاب ذك اسمه وم أسسيم سير مبا دفق المهيج المصرى وهى خليط 
من البنات والذ كور وعددها مائة وعشرون أيضا وهو يقوم عجبود جدير 
بكل تشجيع خصوصا وأنه ينشر الثقافة المصرية وجدير بوزاره المعار ف أن 
تعاونه وترشده كيا فعلت ذلك بممدرسة الأقباط فى الخرطوم ومن تلك 
المدارس المصرية هناك زهاء خمسة ( فى الأبيض وبور سودان وأم درمان 
وعطبرة والخرطوم ) وبالمديئة مسجد هائل فاخر البئيان ذو مدذنتين وسوق 
اللحوم والمخضر لا بأس بنظافته وحسن نظامه . والشوارع متقاطعة وفى 
مسافات متعادلة وتقوم عليها المناجر وبعضها كبير غنى وجلبا للسوريين فى 
الأقمشة واليونانيين فى اليدالة والمقاهى والبلدة تعد عاصمة مديرية كردفان 
إذاك أفهم ما بناء للمديرية فاخر يرأسه الما كم الانجليزى روسعيمه 
وساعدهن.ى)هذا خلا ف المركزو ب رأسهالمفتش (معمولوه سسرمح كك ماوتم) 
ومساعده (6.6.قة) اها الل فين وسائر الموظفين فسودانيون وم أكد 0 
من الموظفين المصربين أحدا لذلك دهشت وتألمت إذ ل أر من الآثر 
المصرى سوى العلم الأخضر يقوم على جميع المصالح إلى يمين الاتجليزى . 
وكل المصالح تعاق صورة ملاك الانجليز ولم أر صورة واحدة لماك مصر 
حتّى ولاف المتاجر وم ألاحظ للطردوش أثراً فالموظفون يلبسون الخاكى 
والبرانيط الكبيرة والآهلون العام البيضاء . 


عه 


قدا يا تو رة الصباح ( الاثنين ) بالقطار إلى الخرطوم (الساعة السادسة) 


وأجر الدرجة الثانية ١‏ قرشا ومساتها أربع وعشرون ساعة على أن 





أعام ضرح الماهد عثماث الفولى وفعبله انتغر الاسلام فُْ غرب اثريقية 


الأنظان او اسيل الاؤرق هذا لالناء 2 لقف لاطا كترا اديه 
منه خمسة كيلو مثرات و:عطل الخط بسيب ذلك شبرا كاملا ولقد رأينا 
أنقاض القضيان التى قذفت با السيول بعيدا وألوتها ليات عجيبة» ويظبر أن 
طريق سكة الحديد واهئة ضعيفة فاذاما أمطرت السماء وقف القطار ول 
يتحرك حتى تنقطم الأمطار أولا ويرده خبر عن سلامة الطريق ثانيا أذلك 
وقفنا ليلة كاملة فى سنار لان المطر فاجأنا هناك ولم نبرحما إلاالتاسعةصباحا 
وبذلك نكون قد تأخرنا اثنتى عشرة ساعة أو يزيد والطريق قبل كوستى 
رملية تكسوها الخضره المؤقنة فى موسم المطر وتنثرها الشجيرات الشائكة 
وإذا ما حل موسم الجفاف الشبر القادم يبس كل شىء وبدت كالصحراء 
الرملية المجدية والناس هنا حملون الحراب جميعا وقد مررنا بقوم ينبشون 


لحم ورل (شبيه باللقساح الصغير ) ويشوونه ثم يأ كلونه. والقرى نادرة 


ع1 د 


وبيوتها الأأكوان الخروطية العادية من البوص ومناظر الطريقسهولموحدة 
ملة وكانت تسكثر بها الخيران والبرك والمستنقعات يسبب ما ثرا كم من مياه 
الأمطار وهنا يتربى البعرض وتكثر الملاريا الى لا بكاد بنجو منها أحد فى 
كل عام خصوصا فى الشهر القادم وكنا ثرئ عضامن شيدر المنيخ الذى 
سمونه (“هشاب ) وهو يكثر فى داخل البلاد جدا وينتج خير 3 اعالصمغ 
قاربنا كوستى السادسة مساء فيدت بلده كبيرة ما ا من الببوت الحدئة 
البنام إلى جانب الأ كواخ المعروفة وبعدها بقليل عبرنا النيل بقنطرة سوداء 
أعدث للقطار ومرور الناس وبعدها وقفنا بمحطة صغيرة أمامها جؤريرة 
اسمها (أباءطة أو جزيرة الرياض ) وهنا رأينا حشدا هائلا من الناس 

حفون بزعيمهم السير السيد عبد الرحمن المبدى أبن المبدى اكيبير صاحب 
الثورة المثموورة : وتلك الجزيرة وغالب أطيان كوستى ملك له وقد منحته 
الحسكومة الامجليزية إياها وقد آثر ألا يركب القطار من كوستى خشسية زحام 
المودعين وقد أضيفت عربة نوم فى القطار له ولهاشيته وكا وقفنا بمحطة 
وفدت جيوش كثيفة من الأهلين يسألو ن عن الشيخ ويرجونه الفاتحة من 
أجلبم فاذا ما ظبر هاجموه مقبلين متمسحين بثيابه ومن ل يستطع تمسح 
بالعربة التى يركيها وإذا ما أثةا واعليه دخل وبعث إليهم مال اانا 
قرأ شيئًا عليه ثم سله لأحد أعوانه ليرشه على الناس بركة والسعيد الذى 
ينال قطرات من الماء إلذى توضأ به ؛ عندئذ مخلطها ببعض المياه ويشمريها أو 
يغتسل بها . وهو يسيطر على أذهان الناس من سكان جنوب الرطوم 
وغرب النيسل ويسرى فيهم أثره سريان السحر ؛ أما فى الخرطوم وما 
يلها شمالا فهذا الأثر السحرى زاحم له هو السيد المرغنى من الأاشراف 
أما المبدى فليس من الأشراف ذلك برى المرغنى نفسه أولى بلك الثقة 
الدينيةوالحكومة عبرهمامرتبات شبرية من خزينة الدولة وقدرهامائة جنيه 


ولاج د 


إلى المصر بين كثير | ويفضلون الاتجليزعاهم وا ولاحسنثُقةالناس بالمصر يبب 
لصرفوثم عنا وذلك ما أسفت له كثيرا ؛ هذا اسودت الترية وبدا خصببا 
وأخذف الزيادة كلما قاربنا سنار وكا نجل الزراءة ( العيش) ومعناه الحدوب 
فى لغتهم وخصوصا الذرة و َّ اختلط على الآمر فىكامة ( العيش) وحستتها 
'الخيز وقد حدث أن ناول :اجر سوداف فى الأبيض عامله فى المتجر وكانمن 
أصل سورى خمسة قروش ليشترى مما عيشا فجاءه الغلام بأرغفة من اين 
وكان الرجل يريد بهاذرة . ظل القطار يتراخى فى سيره ويقسكع فى المحاط 
حتى وصل الخرطوم السابعة مساء وانتقلت إلى فندق ألبيون المتواضع ثم 
قصدت توا إلى النادى المصرى وتحدثت إلى بعض أعضائه من المصر بين 
وقد علبت أن الاعضاء يناهزون امايق وأن اللمسكراية المصير بد وراعانة 
قدرها ماثة جنيه كل عام وقد تنكفات ببناء ناد كاد أن م وهو على أفخر 
مايكون وبتكلف أربعة آلاف جنيه ورئيس النادى صاحبالعزة عبدالقوى 
بك أحمد , ولقد جرنا الحديث إلى مبلغ ميل السودانيين لمصر فتأيد ما علمته 
من قبل من مناقشاى مع بعض الوطنيين والمثقفين منهم ولا يزال السواد 
الأعظومن الناسحبونمصء أما المثقفون فبدأوا مخشون مزاحمة المصريين 
وأخذم بعض الغرور فى أمهم مساوون للمصريين ولايرتاحون لرياسة 
المصرى بقدر ارتياحهم للاتجايزىو الاجايز يساعدومم على هذا و توددون 
اليبم ومخاصة بعد إمضاء المعاهدة منذ سنة و١‏ ختى أنهم بعثوا يمور 
سرى لموظفييم حضونهم فيه على ملايئة السودانيين والاختلاط مهم كيلا 
ينصرفوا إلى المصريين وقد لمست ذلك فمعاملة الرؤساء لمرؤسيهم إذ كانوا 
يكلبونهم فى رفق وبشاشة ولا يعضى أسبوع لايدعى جمع منهم إلى دار أحد 
الابجايز لتناول الشناى , وشتان بين الشعور الذى لمسته فى زيارف الاولى 
وبينه اليوم وفى يقينى أن تهاون مصر فى حقبا من تعيين تخبة من رجاطا 


الذين علت ثقافتيم فساوت كبار الموظفين الانجلين هناك يمىء إليناكثيرا 


ا كك 


ورشوى الجات الايجايزى الذى لايفتاأ بوغر الصدور ضدنا وهم يوفدون 
فى كل عام إثى عشر موظفا اتجليريا من ذوى الشبادات العالية ليعيئوا 
فى الوظائف الرئيسية وبمرنوهم على السودان وأهله فيدرسون لغة البلاد 
وعاداتها وقوانينها وطرق معاملة الموظفين باأرقة واللائة وهم أن 
المعاهدة تنص بأن الوظائف الكبرى تتكون مناصفة فانا لانرسل من 
أبنائنا أحداً ومافائدة تلك الاورطة المصرية التى أرسلت إلى السودانوانزوت 
2 ناحدية منعزلة ورم على الجندى السير فى كثير من شوارع الخرطوم وهى 
لاتتصل بالاهلين ولا بالجنود السودانيين أبداً رغم أن البلاد رحبت بها أى 
ترحمب واستقبلتها استقبالا باهر وكانت تتوقم الاختلاط الاولكى تتقارب 
القاوب ويروك م شفته الخصوم فالنفوس من أبعاد وتافير وق ظى أنججىء 
الجيش هكذا غرم ذا ولاطا أل لوده فلنق طائفة من علية المثقفين والمجر سس 
ليحلوا الوظائف الكييرة مناصفة مع الانجليز لكى يعماوا على نشر الثقَافة 
المصرية والروح المصرية ؛ وليكونوا يمن سمت أخلاقهم ونبهت علومهم حتى 
لابشعر السوادى ب الانجليزى خير من الأمصرى - وقد 1 يفن ذلك ل 
وليعماوا يا يعمل الانجايز على رفع مستوى الثقافة السودائية واحلال 
الموداتين الوظائقف الى يستظ يعون السبيز نا وك تأعين أ وؤقاعت فى تنقين 
ذلك من شأنه أن يشوى علاقة هؤلاء اللشيات بالا نجايز ويصرفهم عن ويذلك 
جعل الأاعس عسيراً علينا في بعك ( وسدو انتصراف السودانيين عن فصن قُْ 
أموز كثيرة أذكر 2 بينهأ أنهم آثروا القبعات الأورسة ال" وقاية من حدر 
أ شمس - انا بالمصر بين وكرهاً لم 0 وقد بذوا الطر بوش وأكثروا 
من التخاطب بالاتجليزية احتقاراً للعربية ونقار موظفوثم لك المصر يينهتاك 
شذراً وحقدأ وتحدثوا علينا بأنهم لا يقاون عن المصربين ثقافة ان لم يزيدوا 
عنهم وصرحوا بأن الاتجايز سادة العام فم حير هم هن المصر بين 3 ولق ١‏ 


أن سبب ذلك راجع إلى تقاعد مصر عن المطالبة حقها وعن إرسال فيه من 


نشناء || 8 سد 


كبار المثقفين الذين تنكم التجارب فى الحم وفى وسائل اجتذاب 
السودائيين ؛ وفى ايفاد فرقة الجيش وابعادها عن الاختلاط بالناس وىترك 





المسجد الجامع فى الأبيش 


التعليم يتصرف فيه الانجليزدون اعتداد بمشورة المصريين - اللبم تلك 
المشورة الشكلية فى أمر اللغة العرية اتى أدت إلى تقدم تقرير الاستاذ 
الجارم بك 

ولقد زرت كلية غردون فى بنائها الفاخر وتفقدت الدراسة فيبا وهى 
تكاد تقارب مدرسة ثانوية مصرية تتم دراستها ففأر بعسنين غير أن مهابعض 


التخصص 2 السنتين الثالئة و الر ابعة لاخر 9 صغار المبندسين و المدر سان | 


كعم د 


والاطباء ورجال القانون: ولقد دعا الانجليزسنة بمو الجنة انجليزية برياسة 
(دلاور) الذى طاف بجبات شرق أفر يقية باجئته مصلحا نظم التعليم فيبا 
وكلف بدراسة حالة التعليم فى السودان والعملعلى رفع مستواه ولم يعر 
الجانب المصرى التفاتا ولا عناية » وكان جديراً أن بمثل مصر فى نلك 
اللجنة بعض الاعضاء » ولما جاء دور اللغة العربية انتديوا الاستاذ 
الجسارم بك فوضع تقريره؛ وذلك غير كاف إذ يجب أن تعدو 
.علاقة التعليم بين مصر والسودان حدود اللغة العربية إلى غيرها من عناصر 
الثقافة وهم يعدون العدة اليوم لجعل كلية غردون مدرسة ثانوية ,تخرج 
منها الطلبة إلى الجامعة التى ستحل مكان الكلية وينقل طلبتها الحاليون إلى 
مكان آخر والمواد :درس كلبا بالانجليزية فى المدارس الابتدائية لمدة أربع 
سنوات وف الكلية التى تمثل المدرسة الثانوية ويشرف على كل مادة أستاذ 
انتجليرى يساعده بعض الوطنيين من خريجى اللكلية وليس بالكلية أستاذ 
مصرى واحد وقدزايت بعض البيض بدرسون فخلتهم مصر يبن ولشدماكان 
أسى لا قبل لى بأنهم سودانيون مولدون وبعضبم أتم تعليمهف كلية بيروت 
أو ف كلية فكتوريا بالاسكندرية وعجبت ل لا يوفد خريجو الكلية إلى 
الجامعة المضربة و للمبرزين منهم أن يتموا التعلبم بعد ذلك فى انحاترا ليقوموا 
بشئون التعليم فى الكلية والجامعة المزمع إنشاؤها وق ذلك تقريب لوجبة 
النظر المصرية وهى لاشك أنفع للسودانيين وأقرب إلى نزعاتهم وتفوسبم . 
وغالب التدريس يسير على نظام المحاضيرات وباللكلية متحف الطيور وآخر 
للصخور كبير ومعمل للعاوم لا بأس به وياحق به متحف تار يختى عام به 
مخلفات السلاطين الأقدمين وآثار الشعوب الهمجية فى تواحى السودان 
المختلفة وقد زرت (كلية الاقباط )الى إشرف عليها قسيس متحمس للتعل 
وبها روضة للأطفال وقسم للبنين وآخر للبنات ابتداى ثم قسم ثانوى و بناؤها 


فاخر , وى وتعمنها وزارة المعارف المصرية يما يزيد على ألف جوميه ف العام 


م 


وكان يشرف عل امتحانات الدخول وامتحان الدور الثانى العلامة الإاستاذ 
حسونة بك واادرسة أسير وفق منبيج وذارة المعارف ومن غربب م عليته 
أن السودانيين محظور عليهم الالتتحاق مها » ولما ألحفت المدرمنة فى طلب 
التجاوز عن ذلك صر-وا بعدد دود جداً يشبل كل عام ر حم رعية الكثير 
من السودانيين فى تعليم أبنائهم فيها 

قمعت ف سيارة ) شانين فرشا ( إلى جيل الأولياء مسافة مع .م 
فوصلت إليه بعك وك إن الطريق وعر كدير العقيات 0 وقد (غرزنا ( ف 
الأوحال طويلاء وهناك بد الخزان بين ربواين مها بلتين من الصخر اللاحمر 
هم اللتانا كسبتاه اممجبل الآولياء وجانبهما قرية مذا الاسم سرتها بالطين 
وسقو فا مسطحة » وقد أقيم أأسد من 1 الأصم المنسق الجميل مسافة 
اانه كاوامةرزات 2 وفى وسطبا لمان عيئأ لتصريف الميآه » وبعد ذلك خمسة 
كياو مترات من جسر أصم إلى الضفة الغربية فكأن سعته كلها ممسسانية 
كياومترات » لذلك بدا النيل خلفه كالبحر الخضم وقد اسع واه 
على الضفة الشرقية ميانى مصادة ألرى المصرى ف حالما ومتئزهاما 6 وى 
المكتب الرئيسى فوق الريوة الخراء . قطعته بالسياره وكان القوم هناك 
يفون خراطيم المياه يطاردون جوش الجراد الى وفدت دن كردفان ومن 
الغرب ولم قستطع عبورالنيل الشاسع فاتخذت السد طريقا حجرتها فىنعاباتها 
الكثيفة التى كادت تسد عين الشمس وأخذ المأمور ومساعدوه يقبضون 
عل المار َو يكافو مم م<ار نه معهم؛ على أق ألفيت الطر بقةغير ججدية للكثافة 
سحابأات هذا الجراد الذى أل على حقول ١‏ العرش ( الى كأن نياتهأ تألجدا 
فى البلاد)الغربية من النيل الأبيض فأنى عليها جبيعا » وه تخشونأن يفعل ذلك 
حقول الشرق . | ش 

عدت بالسيارة الى أعادت الكرة 0 وغعرزت) بشكل أياسنا من ركبا 
وظلت كذلك إلى منتتصف السادسة مساء ولم أتناول طعاماً طيلة يوى لآانى 


6م سد 


كنت سأتناول الغداء فى منزل الاح مصطق مدحت ء وأخيراً قدر لنا أن 
تتحرك ونصل الخرطوم السسابعة مساء بعد أن فاتنى قطار كسلا وكنت أزمع 
السفر [ليبا تلك الليلة ذلك اضطررت إلى البقاء فى الخرطوم » وكان يو نسى 
جمع من طلبتنا الكرام وجلوم من تخرجوا فى مدرسة الامير فاروق الثانوية 
وم فى ظرفهم وحسن خلقيم وكريم طبعيم من يفخر الانسان بم فى تلك 
البلاد النائية ‏ ولقدأ تيحت لىفرصة حضور حفل الزواجالسنوى الذى يقيمه 
ازعم السير السيد عبد الرحمن المردى فى بيته فىنهاية أم درمان بناء علىدعوة 
ارات إلى ودعم أى كتف أقبدز مت شدين او طبن اتا ماري فا 
بعد ؛ أسرعت إلى الدارفاذ! بصيو ا نكببر زاثته الاعلام والآضواءالكبربائية 
ومكبر ات الصوت وبعض الخطباء ومنضدة رجال الصدافة ؛ وكان الصيوان 
غاصاً بالجلوس ,توسطبم المودى وبعض أقربائه » وأخذ الخطباء والشعراء 
يتبارون فى الول مادحين بالطبع السيد مدحا يفوق الحد حاثين الششبان على 
الاقبال على الزواج بقيمة لا تزيد على ربع دينار وبعد اتتبائهم من كلاتهم 
يفد الآزواج الجدد أمام المبدى ليبارك زواجهم ثم ينصرفون وسطالتبليل 
والدغاريد» وقدوفد من هؤلاء تلك الليلة زهاء ستمائة مت عقود زواجبم 
و زد الور على دبع جنيه » حمدت للسيد تلاك الغيرة الوطنية والعمل على 
حماية الشباب والحث على زيادة عدد السودانيين وأناتهمه البعض أله يفعل 
ذلك دعاية له ضد خصومه أمثال المرغنى ولا يفعل ذلك لوجه الله ولاحياً 
المصاحة العامة وكم تاذ تلك اللملة ما سمعته من ابن عنه ( السيد شمد 
الخليفة شريف ) وأحد خطياء الحفل الذى تناول المعاهدة المصرية بالنقد 
والتجريح قائلا: ياشباب السودان هل رأيتم كيف تمالتآمر الا يجليزى المصرى 
على السودان فأطاق باب الجرة للمصريين بغير قيد ولاشرط ما بعد سبة فى 
حياة السودانيين ونيلا كبيرا منهم » أليس ذلك نتيجة لاحجامكم عن الزواج 
مما قال الفسل ونزل بعدد السودانيين جميعا فشجع هؤلاء أن يقولوا ذلك ؟ 


مسد ملع سد 


عبارة دلت علىشىء كبير من الجحود وشكران اجميل , فم أنفقت مصرعلى 
السودان من أموال وأراقت من دماء وتمسكت بتلك البلاد حباً فى المصاحة 
المششتر كل إذ لا يستطيع السودان العيش وحده لقصور موارده وقلة جبود 
رجاله ولولا سخاء الرىالمصرى والجيش. وماينفقون فى السودان من أموال 
طائلة لبدا البوّس على السكان مجسما فكان ذلك مثلا جديداً لكراهية هو لاء 
النصريين وم أذئاب الانجليز يحنمءون نحت ستار الدين ويغررون بالعامة 
من بسطاء العقول وينفثون سموم المستعمر تحيياً لحم فى الانجلين وتتفيراً 
من المصريين وما ذلك عن خدمة لبلادم ولكن اشباعا لشبواتهم المالية 
وألقاهم الانجليزية . لم أطق الصبر على ذلك فقمت غاضبأ تجا وتركت 
الحفلة وعدت إلى الفندق #وما متّعيا ساخطأ وما كانت العشاء حتّى ساءت 
حالتى فعمد الآاخ الكرم مصطق مدحت وبعض إخواته إلى الطبيب 
ضر ورجم أتى أصبت ( بالملاريا ) وأحاطى ( بالحقن ) والعلاج اللازم 
وفوق ذلك سهر معى أبنائى هؤلاء طيلة اللبل ومم يعالجوتى بالملم والخل 
والكاونياء وليثتفىتلك الششدة يومين رأىاجميع بعدها أنانتقل إلىمستشق 
الحسكومة وهناك كانت العناية لى بالغة الحد من مديرها الاتجليزى وطبيها 
السوداتى وعادى عدد من عليه القَوم بينم وظفين مصريين ووطنيين و أبنت 
هناك أسبوعا كاملا وقد فوتتتى تلك الى ثلاثة قطارات ؛ وفيصراح اليس 
9 سبتمير عدت إلى فندق ( سان جيمس ) اجميل وفتاك أخذت رن 
قواى تدريجا . واليوم استطعت النزول والتريض مساء على شارع ( البحر ) 
وهو النيل الأزرق وكان طاميأ وشارع السردار وهما من أفخر شوارع 
الخرطوم ثم عرجت على ءخطة ( الوسظ ) وهى فى مقام ( العثبة الخضراء ) 
عندنا لآنها بدء الترام الدائرى وثرام أم درمان وترام الخرطوم بحرى وعلى 
مقربة منها مركر البيع والشراء كثير الحركة فى الخرطوم . ولمّد قصدت فى 
الصباح مكب الطيران الأأمبراطورى وطالبتهم بالؤيادة التى دفعتها بينالفاشر 


م ل 


والآييض فردوها إلى » وحاولت أن أتجول فى البلدة فلم أطق هجير الخر 
الذى يأزم الأرء داره وبزهده فى الر كه والتفكين . وق الصباح من يوم 
السبت قصدت إلى الأارطة المصرية فألفيتها تحل بناء فسيحا من قشلاقات 
مصر القدمة يعسكر به نصف الآرطه وعدده زهاء .٠‏ جندى يشر فعليهم 
كو ١"‏ ضابطا » والنصف الآخر من الآرطة فى بور سودان» ولقد كان 
ا جمع ناقمين من سوء معاملة حكومة السودان لهم وعدم معاملتهم بالاحترام 
اللائق بهم » إذ لا يسوون بالضباط الانجاين وم يجوز فم بوت لاثقفة 
سكنوتما كتلك الى يسكنها السودانيون من الضباط وقمندان الارطة نفسه 
ينزل استراحة الرى المصرى ؛ أما قشلاقات الانجليز ومسا كنهم ففاخرة 
تشعر باحترام كبير فلم لا تعمل حكومتنا على المساواة بينهم وبين الانجليز 
كا تنص المعاهدةء وأين مباتى الخرطوم الى أنشأ المصريون الكثير منها 
وسلبت منهم اليوم ومنحت لغيرهم وكلف رجال مصر بدفع أجور باهظة 
مسا كنهم وانتقالاتهم : أما همة الضباط وعنايتهم بتدرزيب الجنود فبالغة غاية 
الأخلاص والنشاط وثم شاعرون بالمسثولية الملقاة على عواتقهم ويرغبون 
أن يظوروا أمام الانجليز بمظبر النشاط الذى يجعلبم يفوقون ما يقوم به 
الانجليز فى معسكرهم ش 

قمت إلى مكان ( الشجرة ) وفيها تقوممستعمرة للرىالمصرى فى فيلات 
ذآخرة بدبعة, م مجموعة هائلة من ورش وغازن غنية جدا وإلى جوارها 
حوض به ترسو قطع أسطول الرى المصرى وكرا كاته وكلها تمخر الثيل إلى 
منطقة السدود وتعاون عل الأاحاث الفنية لتوفير المياه فى تلك المناطق وجل 
آلاتها الضخمة ورفاصاتها وكراكاتها تشترى من انجلثرا وبأثمان باهظة جداً 
وكذلك المهمات كلبا وحتى الخشب جله من التيك الغالى الذى يرد من 
انجلترا وتعمل منه حتى درج السلال العادية» وتلك البواخر الصغيرة تكلف 
تكاليف باهظة قد تبلغ الأألف جنيه للرحلة الواحدة » والحق أن الرى المصرى ٠‏ 


عه 


ومنشآته العديدة لتكلف الحكومة فاليا إذ تناهر ميزانية رجال الرى جميعا 
مليون ججنيه كل عام وكان يمكن الاقتصاد فى نفقاته تلك إلى النصفء والذى 
بلهقى أنهم بدأوا بنظرون فى حث مشر وع خران البرت همع أننا ل أستخدم 
خران جيل اللأولياء إلى اليوم »وقد اعترف المستر (برممعم ) رئيس التفتيش 
المصرى لى بذلك فى حديئه معى لاننا ونستغل ميأه خزان أسوان كابا فأمعى 
تلك العجله التى لا تدل إلا على الاسراف والتبديد. 

عدت وف القلب حسرة وف النفس أسى على نصيب بلادنا من السودان 
ومايجرى فيه مما يصر ف السودانيين عنا و يباعد مابينا وبيهم ويجعل معاهدة' 


الصداقة قصاصة ورق لا وبر فهأ 


عت الحولة عوك الله 1 


وفك م 


الاسلام فى قارة آسيا : 


الخجصاز 
دده 
15 

الخر عاأشر ف 
إثد زمزم 
عرفات 
الأشعر الر ام 
مى 
السكعية الشريفة 
جمل الور 
المدينة المنورة 
عجر الطور 
فلسطين 
بت المقدس 
البحر الميت . 
سوريا ولبئان 
دمشق 


بعليك 


شر سس أ الكتاب 


ضفؤيدا 


١ 
5 
5 
8 
هه"‎ 
أ‎ 
0 
58 
1:5 
6 
>16 
و0‎ 
02 
6 
46 
لام‎ 
415 
3 


إلى الأناضول. 
أنقرة 
اسطنيول 
كردستان والعراق. 
الموصسل 
نيوى 
كركوك والءترول 
بغداد 

طاق كسرى 
إلى الكو فة 
لجف 

الشيعة 

زو اج المتعة 
كريلاء . 
البصرة 

إيران التاهضة 
كرمان شاه 
إلى طبران 
طبرأن 

إلى خراسان 
مشبد مقدس 


إلى الآفغان 


فقيدة 


5ل 
1١1١‏ 
.١١1/‏ 
11 
١‏ 
1١‏ 
1 
نضناا 
1 
1 
اويل 
١؟١‏ 
١5‏ 
١5‏ 
١6!‏ 


16 
ليل‎ 
١18 
١ 
"لما‎ 


أفذا نستان 

هيرات 

إلى طبران ث”انية 

إلى حر الزر 
الك 

أصقران 

يرسيو ليس 

قير أن 

إلى ؛وشيد 

اند وبلاد الملايو : 
إلى عدن وسرنديب 
كلكا 


5 فى 


إلى أجرا , 

إلى مدراس 

ستغافوره وألملاو 
الاسلام فى افريقية 

شرق افريقية ووسطما : 

إلى بور سودان 

ماسا 

ليبرا 

زلجبار 

دار السلام 

شرق افريقية المرتغالية 

مو زعبين 


يرأ 


ومع ل 


صفسهحة 
85م 
/ام ١‏ 
"١‏ 
.؟ 
مير 
16" 
فض 
رضن 
إحرض 


يضف 


6 
7 
ا ؟ 
44" 


565 
لمن 
قيض 
نض 
ا 
فض 
يفف 


بلاد كنيا 

د 

الاخدود الأعظم 
إلى فكةو ربانانزا 
كيسومو 

كاميالا 

إلى جبال القدر 
جنجا 


حيرة كيوجا 


بيوتمابا 
ذل البرك 
الحوردان الصا 
الجوبا 
بود 
غابة شامى 
منطقة الي د 
إلى الثيل الأ بيض 
إلى السوباط ٠‏ 
الملكال 
اليل الآابيض 
الخرطوم 
لى اسوان 
ميال افريقية وبلاد المغرب 
والانداس 
كنا ل 


ولس 


صفء-4ه 


يفن 
شد 
85 
515 
4" 
كا 
نا 
55 
كن 
ين 
حكن 
1511 
514 
511 
لوي 
يفف 
كران 
نرقن 
يفن 
خف 
كرون 
يض 


انان 


5 
5/ 


الفيروان 
بلاد الجزائر 
مرا كش 
الريف 
الأندلس 
غرناطة 
نبذة تأرضية 
قرط 
أشبرلية 
فارس 

إلى مدر بد 


32 


صقدة 
امداق 
لمن 
فض 
814 
لذن 
أداياق 
6 
حت 
45 


ل 


غرب افريقية والسودان 
داكار وسئغال 
كولكرى 

لاجوس ونيجريا 

كانو 

كانسينا 


سكو تو 


.إلى الفاشر بالطيارة 


الأبيض 
إلى الخرطوم 


صفحة 
امف 
كرد 
45 
لحت 

يحت 
16 
ع4 
55 
با 
//ا4 
4 


صفدة 


حضرةصاحب الجلالةمالك: | محيوب 


جلالة مللك الحجاز 
الحرم الشريف 
باب السلام 

بر زمزم 

مغر فات 
الطواف بالكعية 
مكان بي تالرسول 
جيل النور 

قبر سيك نأ حزة 
غار ثور 

الحرم النبوى الشريف 
الروضة الشريفة 
بين مكة والدينة 
البيت الخرام 
كوثر فى الطور 
خريطة الشرق الآدى 
قة الصخرة 

الياب الذهى 

أم فرق الأودن 
ألأسجد الآمو ى 
مسجد السلمائة 
قبن سيدنا ع 


ضري صلاح الدبن 


07 
١١ 


1١ه‎ 


١ 
/اء‎ 


١ 
١ 


فبرس الخرائط والصور 


مسجد حاب 

قبر سيدنا زكرا 
عصمتث | لواو 
مسحك أنا صوفنا 
مسجد الساطان أحمد 
جلالة المللك غازى 
النى يونس 

شارع ان الرشيد 
مسجد الكاظمية 
الرخرف الداخلى 
مسحك الأعظمية 
النى يوضع 0 
ضريح الامام على 
مسجد الكوفة 

سيك نا المسين 

داخل مسجد الكوفة 
مسجد العأاس 
جلالة شاه ا 7 أن 
جلالة شاه الافغان 
بوابات طبران 
مسوك طبر أن 
مسعجك سيأه سلاأر 
الامام الرضى 
المدخل الرئيسى للرضى 


صفحة 
١١١‏ 
١١6‏ 
١؟١‏ 
ه؟١‏ 
١١‏ 
ضفن 
١17‏ 
احلا 


١ مه‎ 


١4 
ا‎ 


للا 


هاا 
١/4‏ 
186 


185 
1 
1١ 1/ 
برا‎ 


56 


3 
وك 
كن 


مسجد لطف الله 
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امراب 

مسد أشييلية 
خريطة غرب أفريفية 
مسجد دأ كار 

سلطان كانو 

فى صعبة أمير كانو 
مدخل القصر 

شروما أبن الآمير 
مسجد كأئو ١‏ 
أمير كاتسينا 

مدخل قصر أمير سكوتو 
قصير أمير كالسينا 
أميل المبالدين ف كوو 
ضرح عنهان الفونى 
مسجد الآيض - ٠‏ 


صفحة 
لكان 
رودن 
لدان 
اا 
حنان 
يفنا 
5 
الذكنا 
يننا 
اق 
نكن 


4-9 
1 
16 
/1 57 
لذوف 
حار 
4:١‏ 
5ع 
+؟ه4 
/اه: 
رذ 
/ة 
قتف 
يفت 
58١‏ 


مطبو عات 
سس #م نر #0 2 يق 
240 ذالهيصةالمرتة 
برك كابريا : مسى و ترسف كر وامون/ها 


٠١‏ شارع المدابغ تليفون 4و9زه 


سجل ارى رقم 414؟ 





ملم 
الاايز فى بلادم للدكتور حافظ عفيفى باشا 0 
على هامش السياسة , 5 واه 03 
الاسلام والطب الحديث و عبدالعزينز بأثا اسواعيل ‏ ه٠٠‏ 
أديب و للدكتور طه حسين يك 1 
حيأة عمد و تمد حسين هيكل بأشا 2 
منزل الوحى مف اه د « ”و 
عابر سيل (ديوان) 2 للاستاذعاس مخوداعقاد 0 مم 
عالم السدود والقيود داه اه ١‏ / 
شعر اءمصرو بيئاتهم فالجيلالماضى مه هد «ه «ه 7 
لتجدازة مداه ها م 00 
سعد زغلول واه د هدام 00 
هدية الكروان واه هاه 00 
مطالعات فى الكتب والحياة داهم« ام 6 
رجعة أبى العلاء د هاه اه ٠6‏ 
مسرحيات توفيق الحكيم ( جزآن ) للاستاذ توفؤق الحكيم 1 
يوميات ائب ف اللارياف هط 5 6 
عصفور من الشرق 0 2 0 1 


0٠ 2 0 0 ددن‎ 


تار بر حيأة معدة 

حت شهس الفسكر 

عيد القيطان 

تار خَ التعليم فى عيد شخمد على 
قضية الفلاح 

السينا 

جولة فى ربوع أ. 00 
الشوق الادن 


غ98غ ل 


للاستاذ توفيق الحكيم 


0 أحد عزت عيك الكر م6 


للآنسة أبنة الشاطىء 
لللاستاذ جين بدرخات 


2 الرحالة عومل ثابت 


اه , 2 
و لوط أفريقنا خرك 70 
وه أودوبا ف اها هاه 
و م الدنياالجديدة « و ا آم 
وا 0 استراليا ١‏ واماه 
و م العالم الاسلاعى « و م« ه 

فلسفة اللذة والألم للاستاذ اسماعيل مظرر 

معير ف قبهر يةالاسكندر المقدونى هد « 0 


الحب الأول أوقيصروكليو بائرة 
عل الاجتماع 

الوه ناذأ 

فىالطريق 

اعتةادات فرق المسلمين و اشر كين 
الششوقيات (ثلاثة أجزاء ) 
او 

وحيد 


سور 


الزنيقة 


و مصطفى فرحعى 

2 عبد الرحيم رشوأن 

8 أبس أهيم عيد القادر المازف 
للأمام فخر الدين الرازى 
للمرحوم امد شوق بك 
لاد كتور سعيد عبده 


للاستاذ حساين عقيف المدانى 


-- 446 ل 


3 
تمر يض الطفل للدكتور اسماعيل صبرى 0 
ياة الطفل قطن الديوال -- 
أسواق القطن للاستاذ محمد عيد الرحمن حافل 0 
أصولالحاسة وامساكالدفائر مو هم ه : 2 
مفرق الطريق ا 0 
المجاز و اسمد ابرأهيم عيسى 55 
الأمراض التناسلية وعلاجها للدكةور يوسف عبد العزيز حموده ‏ .ه4 
الخال السندسية جزآن دك أرسلان 0 
قائرة مغارقك امازل الحديث ع أجواء الانسة بسيمة وى 7 
الغذاءواالمطبخ والائدة المطيخ الفرق « « 1 6 
جباد الم ف سيل الدستوو الخبقاد عن قو كت لتر 0 
الانسان والبيئة 1 ولو قرع انور 3 


|أمتحانات الر ياضةوالعلوم للاستاذين [حمدعيد اليد حمدىء ا حمدمهد النجار و 


كشن الستارعن سس الأسرار ف النوطية السيد أحمدا ع راى الحسيى بأشا 16 


المرنية المشوور باه عوره ه أله رأب 37 
أطا س تاريخ القرنالتا سبع عشر الاب تاذين | دجم مب هأ لمم ووم عا 1 


التجقيق الا مق عل الكلام عمد الحسيى! لظواهرى|أ5 شافعى ( نحت الطبع ) 
عم الصحة والطب الوقاتى للدكتور عبد الواحد الوكيل بك 60م»؛ 


مبأدىء الاحصاء د عبد المنعم ناصر الشافى 6 
كاهن أمون أعدمد صبرى ْ م٠‏ 
الأيام المثة :الدكتور تحمود عزى 0 

زسالةالخؤاط و الدرالة مول على سعد هراد ايحت الطبع 
غ650 بوواسطة .8 مأل نرظ بمعحواة5 :8 اتددذا عستقعطك]ا 
230 بمووعوة" ,8 روط نرظ ,ممتاقاعتستصسلم لوأنأدنلدا 


15 1 قعل اك صدلأمروط هئ عامه8 وء 2:6 لم 


الوا لاات ألطيو: عي للمؤأة 





3 لة ف ربوع أوروبا 
“بين مصر وايسلندة 
عن طرائف المدنية الأو روبية ومشاهدها ونظمها الاجماعية 
جولة قُْ ر وعم اسيأ 
دان مهس و اليابان 
عن بدائع الشرق الأقصى ومدهشاته ( اليابان والصين واهند الح ) 
جولة فى ربوع افريقية. 
بين مصر و رأس الرجاء الصامم 
عن عجائب القارة الخامضة وغابات جوقهاآ وأمسرا آر هميجها وأخطاز وحوشها 
جولة فى ربوع الشرق الادنى 
بس م وأففستان 
عن ممدزات بلاد إبران والعراق والأفنان والأاناضؤل والشام 
2 ل قُْ د نوع الديا الجديدة 
بال مصر والأمرمكيتين | 
عن مدهشات الدنيا الجديدة ونفائس بلاد المغرب والأنداس 
جولة فى ربوع اسعراليا 
بين مصر وهو أو أوأو 
عن روائع زياندة اسيليم فيجبى مسلا ساهوا بسب هوليوود كيدا تن رونا 


غن تراث الاسلام وأ يات نبوضه من مشارق الأرض إلى ماربا 
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